ميل ت http://abbassa.wordpress.com‏ 
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حقوق الطبع والنشر محفوظة للمر كز 


الطبعة الأولى 


پیروت» کانون الثاني / ینایر ۱۹۹٩‏ 


قائمة الجداول E‏ 
مقدمة: ۳ 
١‏ الصورة واأنتاجها VN DEE i E ENE‏ 
۲ - کیف؟ مستویات التحلیل وتقنیاته E‏ 
۳ عملية إنتاج الصورة E‏ 
القسم الأول 
العرب في كتب القراءة الفرنسية 
الفصل الأول: العرب في كنب القراءة للمرحلة الابتدائية: 
صورة اأستعمارية وماضوية ۲۳ 
أولاً: مكان مادة «العرب» في كتب القراءة المدرسية Patel‏ 
ثانيا: غلبة الصحراء E a‏ 
ثالثا: التفضيل للماضي والغابة للبدو الرحل U‏ 
١‏ «العرب» أو والېدو» جمع سلبي E E O O‏ 
۲ الطوارق: ماض مجيد | 
۳ ._ ثب العرب ا الخاضر E O‏ 
الفصل الثاني: العرب في كتب القراءة للمرحلة الثانوية: 
صورة فردسية وصورة فرلكوفولية ھ5 
أو لا: المكان الذي تشغله مادة «العرب» 
في كب المرحلة الثانوية O‏ 


ثانياً: تن وع النهج الأدبي وتن وع المواضيع 


توسيع الإطار المكاني الزماني CR O a‏ 
١‏ - تنوع النهج الأدبي E‏ 
۲ - تنوع المواضيع O‏ 
۳ _ الإطار المكاني والزماني للروايات yS‏ 
ثالفاً: «العرب» فى كتب قراءة المرحلة الثانوية: احعلاف الصور Ce‏ 
| _ أعداء أو حاضعون: «العرب» في نصوص الكثاب الفرنسيين: 
التعارض سائد r ooo‏ 
۲ الغلاص الفردي: شخصيات النصروص المأحوذة عن الأدب 
| العربي أو الفرنكوفوني (الناطق بالفرنسية) yy‏ 
رابعا: عدم ملاءمة الخطاب المعادي للعنصرية: 
لقاءِ متردد أو لقاءِ - ئب مع عرب الوم ESS‏ 


القسم الثاني 
العرب والإسلام في كتب التاريخ الفرنسية 
الفصل التالث: العلاقات الفرنسية . العربية في کک التاريخ للمرحلة الابتدائية: 


(الإسلام الحروب الصليية - الاستعمار) Vo‏ 
أولا: الإسلام والفتح العربى: الجابهة الأولى e‏ 
ثانياً: الحملات الصليبية: امجابهة الثانية NER‏ 
| - حركة دينية أو حملة عسكرية؟ O O a‏ 
۲ «العرب» أو «السلمو ن» أثناء الحملات الصليبية AAs‏ 
ثالثاً: الاستعمار وإزالة الاستعمار O‏ 
١‏ - الاستعمار O O‏ 
۲ إزالة الاستعمار وحرب ال جرائر O N‏ 
الحخلاصة: السمات الأساسية لصورة العرب في كتب التاريیح للمرحلة 
الابتدائية وتطور هذه الصورة E‏ 
١‏ السمات الأساسية لتاريخ العلاقات بين فرنسا والعرب 
في التعليم الابتدائي للقاريخ الفرنسي E‏ 
۲ - قطور صورة العرب في كتب التاريخ للمرحلة الابتدائية Oa‏ 
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الفصل الرابع: الإسلام في كتب التاريخ للمرحلة الثانوية: 


نقاط الاحتلاف ونقاط الاتفاق 1۷ 
تمهيد: الدراسات السابقة E O O‏ 
أولا: الجموعة محل البحث _ التناول ‏ المعطيات» الإسلام في كتب 
التاريخ للمرحلة الثانوية من حيث الموقع والاهمية E‏ 
ثانياً: السمات الكبرى لصورة الإسلام في الإطار الكتوب 
(عناوین ووثائق) UE O O O O‏ 
١‏ - الإطار المكتوب: الإسلام من خلال العناوين E oa‏ 
۲ - الإسلام من خلال الوثائق الخعارة: 
استشراق أو ابتعاد عن الذات O O a‏ 
الثاً: الإسلام من قرب: تحليل النصوص الحعلقة بالإسلام e‏ 
١‏ الاحتلافات بين التصوص في تقد الرسلام E‏ 
۲ _ مجالات الاتفاق فى تقد الإسلام O‏ 
رابعاً: المادة غير المكتوية: لتقد السيميائي لاسلام 
في كتب التاريخ للمرحلة الثانوية E E‏ 
الحلاصة: من الإطار المكتوب إلى الجهاز السيميائي المصور: 
صورة الإسلام تميل إلى الجمود E‏ 
الفصل الخامس: الاستعمار وإزالة الاستعمار وحرب الجزائر 
في كتب التاريخ للمرحلة الثانوية ۷ 
الببحث الأول: حر كة الاستعمار الاوروبي والعالم العربي a‏ 
أولا: الخطاب المدرسى حول الاستعمار: تناولات مختلفة Vee‏ 
١‏ التناول «الإجمالي) ذو الأبعاد المحعددة: الاستعمار ظاهرة 
سياسية تاريخية للسيطرة الإقليمية E O aa‏ 
۲ التناول الاقصادي للاستعمار E E‏ 
ثانياً: صورة اللناضعين للاستعمار وعلاقتهم بالمستعيرين o‏ 
١‏ - الخاضعون للاستعمار: الاختلاف في تحديد هويتهم وأدوارهم .. ٠۸١‏ 
۲ المستعمر: صورة مشثر كة ATS Ae‏ 
المبحث الثاني: إزالة الاستعمار وحرب امجزاثر a‏ 
ولا ا لخطاب المدرسي حول إزالة الاستعمار N Noe eas‏ 
ثانياً: حرب الجزائر: تحليل سياقها والفاعلين فيها Em‏ 


۷ 


O الخطاب المدرسي حول حرب الجزائر‎ - ١ 


۲ الفاعلون» ودور کل منهم E‏ 
الغلاصة: عن حرب اجزاثر N‏ 
الفصل السادس: العرب في التاريخ المعاصر للشرق الأوسط ۲۱۹ 
أولا: «الحركة القومية العربية» - وال ركة الإسلامية» 
«الوحدة العربية» ‏ «الناصرية» O‏ 
۱ الخلط بين تعبيري «السلامي» و«العربي» 
وتعييري «الإأسلامية» و«العروبة) TE O‏ 
۲ ناصر والناصرية ET RE a‏ 
ثانياً: الصهيونية - إقامة إسرائيل والمسألة الفلسطينية Ean‏ 
| - تناول غير نقدي ی رکز علی اسرائیل YE sss‏ 
۲ - التناول المعادي للاستعمار ا 
ثالاً: الحروب الاسرائيلية - العربية: تحليل مقارن للفاعلين 
«العرب» و«الإسرائيليين) RR a‏ 
| - النظرة الثنائية إلى الفاعلين هي النظرة السائدة TA as‏ 
۲ النظرة النقدية إلى الفاعلين (استشاء) EN‏ 


القسم الثالٹث 
العرب والعالم العربي في كتب ال جغرافيا والتربية المدنية 


مرا مه j E o O‏ 
الفصل السابع: العرب المهاجرون» العنصرية ومعاداة العنصرية 
في كتب التربية المدنية وال جغرافيا للمرحلة الاأبندائية ۷ 
أولا: العمال المهاجرون والأجانب في فرنسا E a‏ 
ثانياً: «العيش معأ والنضال ضد العنصرية yT‏ 
الفصل الثامن: الجال العربي: موارده م سكانه وأنشطتهم في كتب ال جغرافيا 
والتربية المدنية للمرحلة الثالوية 0۹ 
المببحث الأول: تحليل النصرص OS‏ 
أولا: التحليل الموضوعي لانصوص التعلقة بالعالم العربي E‏ 
١‏ - تصنيف النصوص تبعاً لأهميتها ولكيفية توزيعها بين الكتب ... ۲٠٠‏ 
١‏ _ تحليل المواضيع الرئيسية المتعلقة بالعالم العربي E E‏ 


A 


ثانياً: التحليل المغرداتي: «العرب» والمسلمون» PVE sss‏ 


TS a الطابح العام للمفردات العربية والإسلامية‎ ١ 
«العرب» و«المسلمون» ا‎ ۲ 
O «العالم العربي» و«العالم الإسلامي»‎ - ۲ 
تجارة العييد: التخفيف من مسؤولية الأوروبيين والتشديد‎ ٤ 
ETE على مسؤولية العرب والمسلمين‎ 
المبحث الثاني: تحليل المرفق بالنص - الرائط والصور‎ 
A O والرسوم والجداول‎ 
PAV Sse الفرائط المتعلقة بالعالم العربي‎ - ١ 
O الصور والرسوم والجداول في جغرافيا العالم العربي‎ - ۲ 
O حاقة الفصل الثامن‎ 
الفصل الختامي (تركيب شامل): بين «العرب» و«الفرنسبين»: صور مقولبة‎ 
۳۰۷ مزمنة وخطاب محدود معاد للعنصرية‎ 
E O آولا: العرب: الرمانء المكان»ء الحضارة‎ 
O O العرب في الماضي‎ - ١ 
a aa العرب: بدون مکان ولا أراض‎ - ۲ 
E حضارة اسلامية أو حضارة عربية؟‎ _ ۳ 
aa ثانياً: العلاقات بين «الفرنسيين و«العرب» في الكتب المدرسية‎ 
على مستوى النص القائم: قصص مجابهة وعلاقات تقوم على‎ - | 
Oe yy تبعية العرب للفرنسيين‎ 
ا على مستوی الخطاب المدرسي الكامن:‎ 
1 O «العراب» و«الفرنسيون» ثنائي متعارض‎ 
٠۲۸ ..... ثالاً: الصور المقولبة ومعاداة العنصرية وتضارب المواقف بین الناشرين‎ 
٠۲۸ ٠.. العنصرية (وإدانة العنصرية الموجهة ضد «العرب» ووالمسلمین»)‎ ١ 
Ea حدود الاحتلافات ہیں التاشرین رمدی تأثیرها‎ ٢ 
OR قائمة بأسماء الصفوف بالفرنسية وما تم اعتماده في النص العربي‎ 
O كتابا)‎ ۸٥( غينة الكتب المدرسية الفرنسية الحللة‎ 
O O امراجم‎ 
OO ON OOD SS ERE فهرس‎ 


الموضوع الصفحة 

تصنيف النصوص ومرفقات النصرص وفقاً للمواضيع o‏ 
التوزيع المكاني ‏ الزماني للنصوص والصور E‏ 
تحديد هرية الشخصيات «الفرنسية» و «العربية الاسلامية) في 

نصوص الؤلفين الفرنسيين E o a a‏ 
أشغال الشخصيات في نصوص الكتاب الفرنسيين E ay‏ 
أشغال الشخصيات الرئيسية في النصوص الأخوذة عن 

الادب العربي والناطمة بالفرنسية. OT‏ 
صفات ومهام «العرب» و «الفرنسيين» في المقاطع المأحوذة 

عن الادب الفرنسي E A O‏ 
قائمة بالأنصوص العادية للعنصرية A Co O‏ 
الفاعلون «عرب» و «فرنسيون» في موضوع الاسلام والفتح العربي ..... ۷۹ 
الأفعال التبادلة على الجانب العربي وعلى الجانب الفرنسى 

باللسبة إلى «الإسلام والفتح العربي» I‏ 
الحملات الصليبية: الفاعلون E O O‏ 
الأفعال التبادلة في الحروب الصايبية Do‏ 
الاستعمار: الفاعلون والأفعال O a‏ 
إزالة الاستعمار: الفاعلون والأفعال N ea‏ 
توزيع الوثائق المتعلقة بالاسلام عند كل ناشر حسب مصدرها e.‏ 
تكرار وتوزيع الكلمات المفتاحية في مادة الاسلام 

في كتب التاريخ للمرحلة الثانوية Oy‏ 
درجة ونوعية مساهمه الحصارة الا . اد.ة في القطور العلمى EE a‏ 
مساهمات العرب في التطور العلمي والثقافي دور اا (EY ens‏ 


۱١ 


مقارنة للحمول الدلالية للمفردتين «عرب» و «مسلمون» O0 as‏ 
مقارنة للفاعلين في كل من العبودية في المجتمع الاسلامي 

وتجارة العبيد بواسطة أوروبا نحو القارة الأمرد ي DS a as‏ 
التوزيع الموضوعي لكل من الرائط والصور المتعلقة بالاسلام E ma‏ 
التسميات التي تطلقها الكتب على كل من ام جماعتين 

الفرنسية وا جرائرية E‏ 
الفاعلون الفرنسيون واجزائريون والأفعال المنسوبة إليهم YY esasen‏ 
النظرة الثنائية إلى الفاعلين «العرب» و «الاسرائيليين) E‏ 
الأفعال المنسوبة إلى الفاعلين «العرب» و «الاسرائيليين) N‏ 
ترتيب أفعال كل من «العرب» و «الاسرائيليين) E a‏ 
تصنيف النصوص التعلقة بالعالم العربي تبعاً لأهميتها 

(عدد الصفحات) ولكيفية توزيعها (يين الكتب) TE AR‏ 
ترتيب المواضيع المتعلقة بالبترول تبعاً لأهميتها TT seuss‏ 
الأحكام السيقة حول الهجرة ونقدها من قبل مؤلفي الكتب TA bans‏ 
مقارنة بين كل من السياق الذي استخدمت فيه مفردة 

«العالم الخر بي( والسياق الذي اسعخدم فيه البديل 

«الشرق الاوسط ‏ شمال افريقيا» مع التمبيز بين 

الاضي والحاضر O‏ 
توزيع الخرائط تبعاً لمدى اتساعها A‏ 
توزيع الخرائط تبعاً لموضوعها O‏ 
تصنيف الصور والرسوم والجداول: التوزيع تبعاً للموضوع YY assume‏ 
مقارنة التوزيع الموضوعي للنصوص بالتوزيع الموضوعي 

للصور والرسوم والجداول i E‏ 
التوزيع الجغرافي للصور والرسوم والجداول OE OS‏ 
التمثيل الانساني للصور والرسوم E Oy‏ 
الأوضاع المتفاوتة للشخصيات العربية والبربرية من جهة 

والفرنسية من جهة أخحرى E‏ 


\ 


يبهدف هذا البحث إلى دراسة صورة العرب والإسلام كما تبدو فى الكتب المدرسية 
الفرنسية الخصصة للمواد غير العلمية؛ وهي: القراءة والتاريخ وا جغرافيا والتربية المدنية. وقد 
شملت هذه الدراسة السنوات الدراسية من أول المرحلة الابتدائية حتى السنوات النهائية. جرى 
البحث عن هذه الصورة في الأجزاء والفصول التي تمس العرب والاسلام بشكل مباشر أو غير 
مباشر. و هذه الأجراء والفصول قد ت إقرار بعضها صراحة في البرنامج المدرسي الذي وضعته 
الوزارة. 

في مادة التاريخ تعلق الأمر بالحضارة الإسلامية والفتح العربي والحروب الصايبية 
والاستعمار وإزالة الاستعمار وحرب الجزائ وأحيراً الصهيونية والمسألة الفلسطينية والحروب 
N Ol‏ 

وفي مادة القراءة تناول البحث مقتطفات من الأدب الفرنسي تتضمن شخصيات عربية 
أو بربرية أو تقع أحداثها في الوطن العربي» ومقتطفات من الأدب العربي أو البربري الناطق 
بالفرنسية وكذلك الأدب العربي المترجم إلى الفرئسية ما أوصت البرامج الصادرة عن الوزارة 
بتضصمينها في کت القراءة. 

وفي مادة الجغرافيا والتربية المدنية تناول البحث المواضيع التي تتعلق بالعمال المهاجرين 
وبالأجانب في فرنساء وكذلك بالمنطقة الصحراوية ومواردها. وتناولت أيضاً هذه الدراسة 
المواضيع العربية والاسلامية التي وردت بشكل جانبي في فصول لم يكن الوطن العربي 
موضوعها الأساسى. 

أقصد بكلمة «عغربي) کل ما ورد في الكتب» مشاراً إليه بهذه الصفة صراحة: فمفردة 
عربي ومشتقاتها هي إذن التي كانت دليلنا في تكوين الجحموعة التي شملتها الدراسة. وأضيفت 
إلى هذه النصوص تلك التي تعضمن أسماء لبلدان وأماكن وشخصيات كائنة في الوطن العربي» 
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أو تشير إليه. وكذلك أدخحلت في الجموعة كل النصوص التي تعحدّث عن العالم الاسلامي أو 
المسلمين أو الإسلام» سواء كان ذلك يصفة عامة أو بارتباطها بالوطن العربى» ولکنها ايل 
الكيانات الاسلامية الخاصة التي تشير إليها الكعب بأسمائها القومية مثل الأتراك والإيرانيين 
والأفغان وغیرهم إلا إذا جاء ذ كرها r‏ صريح مع الوطن العربي. 

وتناول البحث كتب المرحلة الابتدائية وكتب المرحلة الفانوية (كل من القسم الأول 
والقسم الثاني). 

لقد تحدد حجم العينة محل الببحث في ضوء اعتبارات ورو عديدة. فضلت ولا 
الاعتماد على كتب المرحلة الابتدائية والمرحلة الثانوية في المواد الأربع المشار إليهاء ليس فقط 
أضمان شمولية البحث»› ولكن لأن کت المرحلة الا بتدائية لها أهمية في تکوین وتثبيت الصور 
والأحكام ف أُذهان تلامید ل يزالون في مر-حلة مبکرة هھ من عمرهم يسهل فيها التأثير فيهم. 


وا أن کی الابتدائي في التاريخ وا جغرافيا تتمحور حول تاریخ وجغرافية فرنساء مما 
يجعل الادة المتعلقة بالعرب والرسلام فيها محدودة ومرتبطة بالاهتمامات القرمية الفرنسية› 
رأيت توسيع نطاق العينة لتشمل كتب المرحلة الثانوية أيضاً. وبهذه الإضافة قارنت صورة 
العرب والإسلام كما جاءت في كل من كتب الابتدائي والثانوي. وقد أتاح لي هذا استخلاص 
النواحي الثابتة والمتغيرة فيها. ويمكن منذ الأن وضع افتراض يتعلق بهذا المتغير (ابتدائي/ ثانوي): 
ما أن تناول كتب الابتدائي للمسائل المتعلقة بالعرب وبالإسلام محدود»ء خاصة في التاريخ 
وا جغرافياء کما ان مۇلفي هذه الكتب ليسوا متخصصين في مواضيع الوطن العربي والاسلام» 
فالار جح ان ينتج کے تات هذين العاملين صورة للعرب والإسلام في كتب المرحلة الابتدائية 
تيل إلى التماثل والتبسيط. أما في المرحلة الثانوية حيث يتوافر المتخصصون في المسائل المتعلقة 
بالوطن العربى وبالإسلام» ويتسع نطاق التعليم ليشمل التاريخ الدولي وال لجغرافيا العالميةء فلا بد 
أن يترتب على ذلك أثر مختلف» بحيث تصبح صورة العرب والإسلام أكثر تعقيدا وأقل شبهاً 
بالصورة المقرلبة من مثيلتها في المرحلة السابقة. 

ويوجد عامل آخر يتعلق بتعدد الكتب اللمدرسية الفرنسية بسبب تعدّد دور النشر 
الفرنسية» ما دفعني إلى توسيع نطاق العية لتشمل أربعة كتب على الأقلء لأربعة ناشرين» وفي 
كل صف» احترتها من بين دور النشر الأكثر أهمية التي تغطي أكثر من ٠١‏ بالعة في سوق 
الكثاب المدرسي في فرنسا. فاحترت بعد اا کتب هاشیت ع)ا Hache‏ ,ناتان 
Nathan‏ ومانيار »Magnard‏ وبورداس sەل80r,‏ وأحیاناً بیلان «نا8. فالی أي مدی ترتب 
على هذا التعدد في المؤلفين وفي دور النشر (بالنسبة إلى الكتاب الواحد» فى الفصل الواحد) 
تنو ع في الأرؤى افاصة بالعرب وبالاسلام؟ هل ستنعکس الا تجاهات الثقافية والسياسية الختلفة 
للناشرين على موضوعنا؟ لا أتوقع أن تكون مثل هذه التأثيرات مباشرة» معنى أن تقدّم دار النشر 
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«اليمينية) أو الببرالية صورة (يينية» عن العرب والرسلام ون تقدم على العكکس دار النشر 
المعروف انتماؤها إلى اليسار أو إلى التيار الاشتراكي صورة عن العرب والاسلام تتفق مع 
اتجاهاتها. 


لا كانت جميع دور النشر الختارة علمانية» أعتقد أن نظرتهم العلمائية وموقفهم من 
a hE a a A‏ إلى العرب والاسلام أكثر من اتجاههم 
السياسي الخاص بالمحياة السياسية الفرنسية. ولا أرمى في قياس التزعة إلى التمحور العرقي 
«gı (Ethnocentrisme)‏ إذ أأرى أن أية «نظرة» إلى الاخحر لا بد وان تتاثر بهذه النرعة» وأن 
تخضع بدرجة كبيرة تاريخ وثقافة وصورة «الذات» (القومية أو العرقية). إن الذي يختلف بين 
مؤلف واخحر هو امجهود الإرادي الذي يبذله كل منهم للابتعاد عن ذاته و «عدم الت ر كير عليها» 
عند معالبة مسألة تمس الأحر (عربي أو مسلم). لقد ميزت بين رؤى مختلف المؤلفين حول 
العرب والإسلام على أساس مدى «ابتعادهم عن الذاث» أو «التركيز عليها» أكثر من مدى 
انتمائهم إلى اليمين أو إلى اليسارء أو ارتباطهم بالليبرالية أو بالاشتراكية» دون أن أنسى أن 
الكتب محل الدراسة فرنسية؛ أي لا بد وأن تكون مدفوعة باتجاه طبيعي نحو تقدير «الذات» 
ويا ااا 


لقد دد حجم العيلة في ضوء هذين التغيرين التعلقين بالمستوى الدراسي وبدار النشر 
المعنية: وشملت ۸٥‏ كتابا في التاريخ وال جغرافيا والتربية المدنية والقراءة» وهي تغطي کل 
الفصول المدرسيةء اعتباراً | من بدء المرحلة الابتدائية )٥۴(‏ حتى الفصول النهائية؛ أي الكتب 
المقزرة في المدرسة ن ئية ٤, CM(‏ ,۳۴) والكوليج رالدورة الثانوية الأولى) والليسيه 
(الدورة الثائوية الثانية) وفي دور النشر الأربع الختارة. ونقدم - مرفقاً بهذه الدراسة . قائمة 
تتضمن بياناً بكل كتاب وبرقمه الكودي. 

وتم تجميع هذه العيّنة من بين الكعب المدرسية المستخدمة خلال عام ۱۹۸٩‏ على أساس 
آخر ما تم نشره أو أعيد نشره بالنسبة إلى كل فصل وإلى كل مادة. 

ويوجد متغيّر ثالث يرتبط بتنوع المواد نفسها وبتنوع ما تتضمنه من نصوص ومن شكال 
الخطاب: في كتب القراءة قصص خيالية كتبها أدباء» ولكن اختيارها تم على يد مؤلفي الكتب 
الدرسية e‏ مقتطفات. وفي کتب م واجفرافيا والتريية المدنية سرد اواقمي» وعروضش 


بشکل الخطاب ضه د س ات والاسلاء ا i‏ أو (-حفيقية) F‏ أو 


(۱) إذا كانت بعض سلاسل الكتب في اجموعة غير كاملة (وخحاصة في المرحلة الابتدائية) فذلك 
لان الكتب التي ل تقضمن مادة مفيدة لبسحثنا» قد م استبعادعا. 
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معاصرة (في ال لجغرافيا والتربية المدنية). فهل تتوافق هذه الصور أو تختلف؟ هل تتكامل أو 
تتعارض؟ هل یختلف (اخیال» عن «الواقع»؟ ستکون الإأجابة تدريجية عند تحليل كل مادة. 


وتتضمن اججموعة (سمإهء) محل الدراسة كافة النصوص التي تقدم المادة التعليمية 
اا ساة اسشواء تلاك التي كتبها مؤلفو الكتب أو قاموا بانتقائها. وتتضمن أيضاً الإطار المكتوب 
وغير المكتوب للنص» أي مرفق النص ءا×1-هء. ويشمل الإطار المكتوب العناوين من أصلية 
وفرعية ومعجم الكلمات الصعبة أو الأجنبية والوتائق المرفقة والجداول» واا أسعلة التأمل أو 
البحث الراردة في نهاية كل فصل. ويشمل الإطار غير المكتوب - أي ال جهاز السيميائي - كل 
ما يرتبط بالصورة مثل الخرائط والرسوم والتصاوير والتخطيطات. ويكتسب الإطار المكتوب 
وغير المكتوب _ أي مرفق النص (ع)×ع†-هء) أهمية تربوية لا تقل احياناً عن أهمية النص» 
وخاصة في كتب التاريخ وال جغرافيا. أما في كتب القراءة فإن المرفق کون ذا أهمية أقل» إذ 
يقتصر في معظم الحالات على الأسغلة ومعجم الكلمات. وسنقدم بياناً بالجموعة التعلقة بكل 
مادة وکل مستوى في بداية الفصل التعلق بها. 


١‏ الصورة وانتاجها 


E O O EE E ae FY 
عند ا للب وللاسلام» م تبویبها افا پہعضها ا وبیان تلك التي‎ 
تغفل الكتب ذ کرهاء وإبراز كيفية تقد عھا.‎ 


في التاريخ على سبيل المغال اهتممت با إذا كان تناول المواضيح قد تم من خلال مجرد 
سرد الحدث أو مع تحليل العوامل التاريخية والتتائج المعرتبة على الأحداث ونوع المعالجة 
التاريخية» سياسية أو عسكرية أو اقتصادية أو دينية... الخ. 


وفي الجغرافيا كمثال آحر تم تحليل صورة العرب والإسلام من خلال دراسة وجود أو 
عدم وجود علاقة لهم بمجال امن بهم» ولواردهم وتفاعلهم مع الوسط الذي یعیشون فيه 
وتنقلاتهم في أرجائه. وحضع أيضاً للتحليل كيفية شيلم في ارو والصور التي تمل بعداً 
هاماً في ال جغرافيا. وأحذنا بعين الاعتبار نبرة النص الذي يتأثر بنبرة العناوين الرئيسية والفرعية 
فإن قراءة النص تتأثر بما يستهله من عناوين مؤيدة أو معادية أو محايدة. وسمحت لنا أيضا لهجة 
العرض - انتقادية أو تبريرية ‏ باستكشاف مدى تير المؤلف أو حياده. 


أما في كتب القراءة فقد تمثلت صورة العرب بشكل مختلف. فهي تبدو خيالية 
ووهمية. وهي غير مياشرة» أي أن ملف الكتاب الدرسي ليس هو منتجهاء » فهو مجرد و سيط 


۱٦ 


يقتصر دوره على اختيار المقتطفات عن المؤلفين الفرنسيين أو المؤلفين الأجانب المححدئين 
بالفرنسية أو المؤلفين العرب. وسنقوم بتحليل الرتبة الأولى للصورةء ونعني بها ما كان محل 
احتيار مؤلف الكتاب المدرسي» من حيث النوع الأدبي» وزمن كتابة النص» وزمن السرد الوارد 
فيه» ومن حيث المواضيع التي قاموا باحتيارهاء ومكان القصةء وكيفية انتهائهاء وطريقة تقطيع 
المقتطفات اختارة. 


إننا نطلق على هذا المستوى للصورة اسم المستوى المعد أو المبلور ونقصد به ما أعدّه أو 
بلوره مؤلفو الكتب المدرسية وعرضوه. ويوجد مستوى آخر في صورة العرب والإسلام اجتهدنا 
من أجل الوصول إليه وهو المستوى العميق الذي لا يتبدى عند مجرد القراءة المتواصلة والتحليل 
البياني» ولكن يتعين للتوصل إليه تفكيك كل من النصوص ومرفقاتها لاكتشاف الطريقة التي تم 
بواسطتها إنتاج الصورة. وفي هذا النطاق تضمنت الدراسة كيفية انتاج صورة العرب والاسلام 
في الكتب من خلال تليل عملية الكتابة أو الصياغة التي تناولتها: وهذا يعني تحدید الواد (أو 
العناصر) التي استخدمت في إخراجها أو إنتاجها والعملية التي تم من خلالها ترتيب هذه المواد 
وتحويلها (أي صياغتها) اتاج الصورة. يتعلق الأمر هنا بالعملية الديناميكية لإنتاج الصورة من 
قبل المؤلف المباشر: المؤرخ أو عالم ا-بغرافيا أو الكاتب الأدبي. هذا المستوى «العميق» هو الذي 
سنستيه المستوى الكامن للخطاب» وقد تم التوصل إليه عن طريق تحليل صياغة (ألسنية) 
النصوص في امجموعة. 


٢‏ کی مستویات التحليل وتقنياته 


في صو ۽ حدید هدین المستويين في تحليل الصورة والخطاب» أعرض عر ضا ا 
للحقتياثٹ التى استخدمت فی هذا التحليل: 


- عند تحليل المستوى المع أو المبلور للخطاب الذي يتضمن النصوص والصور والرسوه 
والعناوين استخدمت قواعد التحليل الموضوعي (ء»وناة١6ط))‏ المعروفة والبسيطة» وهي تقوم 
على اسشخلاصس المواضيعح الأصلية والفرعية التي م تناو لها CC‏ تصنيفها. 
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الأسطر في ا جغرافيا والقراءة) مح مقارنتها. وتحليل كيفية ترتیب وتوالي حلقات الأحداث او 

إغفالها في التاريخ وتحليل نو عية الأسباب التي تقدم اشر الظاهرة ألتاريخية. ولقد تبت 

ا التحليل الكلاسيكي للمضمو للمضموت (و فقاً لبرلسون 01ءاعإ8e)»‏ إذ ر أت أنه غير مناسب 

نظرا إلى عدم تجانس الجموعة (نصوصا ومرفقات) ما هو مکتوب منها وما هو غير مكتوب» مع 

نوع تنو ع اساليب التناول ا لخطابي (سرد» قصة» عرضص»› رواية» وصف) ولأنتى فلت اعتماد مقاربة 
دات طابح استقرائی 9 استنتاجی . 


- أما بالنسبة إلى المستوى الكامن في صورة العرب والإسلام فلقد تناولته بتحليل المواد 
التي استخدمها المؤلفون والأسلوب الذي اتبعوه لرنتاج هذه الصبورة. 


إن مختلف النصوص ذات الطابع العرضي أو السردي في الجموعة اعثبرت حطاباً 
مدرسياً حول العزب والإسلام» بعنى أنها تعر عن علاقة بين مؤلف النص والرسالة التي يريد 
إيصالها وبين المحلقي القارىء الذي يستهدفه المؤلف. 
وتختلفف لواد المستخدمة في هذا الشأن تبعاً ا اذا کان الأمر يتعلق بسر د أو بعرض . 
ففي السرد التاريخي أو الأدبي تتشكل هذه الادة من الفاعلين التاريخيين ومن الشخصيات 
القصصية الأدبية سواء من العرب والمسلمين“ أو من الفرنسيين والأوروبيين. وبتحليل 
الفاعلين الخحقيقيين أو الخياليين توصلا إلى تحديد هویتهم ولا (من حيٹث الاسم ومدى 
التحديد)» ثم دراسة الأدوار التي يؤدونها (من حيث التوصيف والاخحتصاصات والأفعال). 
ولقد سمح لنا هذا التحليل يإجراء مقارنة بين كل من الفاعلين العرب والفاعلين الفرنسيين في 
القصص والعروض كلما قامت بينهم علاقة ماء مع تحديد نوعية هذه العلاقة التي تربط أو 
تفرق بينهم» وذلك من أجل استخلاص الثوابت في الأسماء والأدوار المسندة إليهم. ونتساءل 
في النهاية عا إذا كانت هذه الثوابت تكؤن في ما بينها كليشيهات أو صوراً مقولبةء سواء 
كانت إيجابية أو سابية. 


وفى العروض التاريخية والجغرافية والاجتماعية السياسية (التربية المدنية) تتكؤن المواد التى 
يتم تعلیلها من الفردات التعلقة بموضوع دراستنا: وهي اأضطلحات الاساسة ذات المدلول 
العربي أو الاسلامي التي تتردد في معظم الكتب المدرسية في المواضيع المشار إليهاء مثل «إسلام» 
و (حضارة اسلامية) و «العالم الاسلامي» و «العالم العربي»» و كذلك «العرب» و «المسلمين») 
(في سياق مستقل) والصفات «عريي» و «مسلم» و «اسلامي» مقروئة بالاسماء التي تصفها. 

لقد حضعت كلها لتحليل مفرداتي أمكن بواسطته استخلاص الحقل السياقى لكل منهاء 
مع تصنيفها في فات دلالية تقوم على ما لها من صفات وأفعال» وما بينها من مشا ر كات 
وتضادات» ما سمح بتحديد وضعها بالنسبة إلى مفردات أخحرى وبتحديد حقل فعلها 


۴ س عملية إنتاج الصورة 


يعميّز النص (وكذلك مرفقه) محل هذه الدراسة بخاصيتين: الأولى» أنه يتعلق بنص 
اف تمده القدرات الفكرية للمتلفي (التلميذ) لکي يتعلم کیف يفکر ويعهم ويقارن ويكون 


(۲) او جزائريون وبربر وطوارق وفلسطينيون... الخ. 


۸ 


کي الخاص. 


حرصت توجيهات البرامج المدرسية على تأكيد هذا المعنى» لهذا كان على مؤلف 
الكتاب المدرسي أن يبذل الجهد للحفاظ على حياده وأن ينقّى نصه من الانفعال وان يخفف 
م دة الراغات التي تفصل بين الفاعلين» بحيث يقدم نصاً يختفى مته تماما طابعه الشخصى» 
ويتصف با يستى «الموضوعية). ٠‏ ۰ 

أما الخاصية الثانية فناتجة من موضوع هذه الدراسة - العرب والاسلام. فالخلاف يدور 
حول هذا الموضوع في فرنسا بسبب طبيعة العلاقات التاريخية المتقابة التي نشأت بين الثقافتين 
والحضارتين» وبسبب وجود جماعة مغربية واسعة (عربية ومسلمة) على أرض فرنسا حالياً. 
ولقد دعت توجيهات وزارة التعليم الواردة في البرامج المدرسية كل ارين والمؤلفين بصفة 
مباشرة إلى الاحتراس عند تناول الموضوع وإلى «الانفتاح على التقافات الاخحرى» و (احترام 
الاحتلافات»)) وإلى «إدانة العنصرية المعادية للأجانب والمعادية للعرب إدانة صريحة) وتشجيع 
التعرف على الثقافات الاأجنبية عامة والعربية خحاصة» وذلك بتدريس الحضارة الاسلامية واخحتيار 
النصرص العربية المترجمة في مادة القرأءة وبتعلیم اللغة العربية في المدرسة» وإلى تناول مسألة 
«الهجرة» بطريقة متفتحة حالية من الأحكام اة .. الخ. 

لذلك فلقد افترضنا بصفة مبدئية أن الخطاب المدرسي (النص والمرفق) حول العرب 
والاسلام لا بد ون يخلو من الانفعال والانحيازء وأن تغلب عليه روح المحياد أو الصداقة وألا 
یکون على الأرجح معادیا وأن يحرص على أن يعالج يإيجابية المسائل الشائكة مثل حرب 
الجزائر أو الهجرة» ا بمسافة الحياد الذي يبعده عن الفاعلن المتنازعين. 


لا حاجة لهذا الحرص في كتب القراءة إذ إن مؤلفي الكتب ليسوا هم كتاب المقتطفات 
الختارة» وتأتي مسؤوليتهم في المرتبة الثانية» وتقتصر على مستوى النص المعدّ» من حيث اخحتيار 
الكتاب والموضوعات والمقتطفات» وتقطيعهاء وحديد العصور»ء وصياغة الأسغلة في مرفق النص› 
ووضع معجم الكلمات. أما المستوى الكامن لاصورة فمن فعل من قام بتأليف هذه المقتطفات 
من الأدباءء ويخرج عن نطاق تدحل مؤلفي الكتب المدرسية. ولذلك نرى أن تحليل 
الشخصيات العربية والفرنسية في قصص رحکایات مادة القراءة وتحليل أدوارهم e)‏ ل 
بد وأن يكشف عن صورة للعرب أقل تأثرا بتدخحل مؤلفي الكتب وتدسم بحرية أكبر» بحيث 
تأتي معبرة عن صورة العرب التي تتداول حارج المؤسسة المدرسية والتي تنقلها كتب القراءة إلى 
داخحل المدرسة. 


في ظل هذه الضغوط ييل مؤلفو الكتب المدرسية إلى بذل جهد حاص من أجل مراقبة 
النفس. يبدو هذا الجهد في تفادي أو حذف كل ما يتعارض» في رأيهم» مع توجيهات البرامج 
ومع الروح التربوية» وينصبٍ بصفة أساسية على المواد الختارة: الفاعلين المغردات» الشخصيات 


۱۹ 


العربية والأدوار التي تنسب إليها. يحرص هذا الجهد على تهذيب النص بالعمل على ترتيب 
المواد: تحديد الفاعلين الذين ساط عليهم الأضراء وأولئك الذين يحاطون بالظلالء ورسياة 
ذلك من حيث الكان الذي تشغله الشخصية في اجملة (فاعل أو مفعول به) والدور الذي 
تسب إليها (فخال أو مستسلم) (إيجابي أو سلبي) ومدى إغفال هوية الفاعل أو تحديدها تبعاً 
للطروف» والترتيب الزمني للأفعال: من الذي يتمتع بمبادرة الفعلء ومن الذي يوضع في موقض 
عدوانی أو دفاعي؟ هذه العملية التي يقوم بها المؤلف هي عملية صياغة المواد اختارة» حيث 
يعمل المۇلف على إنتاج الخطاب المدرسي ذي المواصفات الحدّدة أعلاه. لقد افترضنا أنه سيشّبع ‏ 
بوعي أو بلا وعي - أسلوبين مختلفين في الصياغة» صياغة خاصة بالفاعل الفرنسي وصياغة 
حاصة ۰ العربي: صياغة للانا ۰ للاحر. 


التي أتبعت اة ا الفاعلين ‏ من ا في لواقف ۳ تحمم پینهم ا أو 
متنازعين» سواء فى السرد التاريخي أو في السرد الخيالي الأدبيء وقمنا أيضاً بكشف الوسائل 
التى اتبعت من ا إخحفاء الفاعلين أو الكيانات في االات ذات الأهمية التاريخية أو الانسانية 
أو الألحلاقية الشاصبة مثل جارة العبيد وسحر لي ا جزائر. 


وسأستخلص في النهاية الصور المقولبة التي تنسب إلى الفاعلين العرب وإلى الشخصيات 
العربية بالمقارنة مع الفاعلين الفرنسيين والشخصيات الفرنسية. ونقصد بها القوالب بالمعنى 
-جاري» وهي تشمل الأحكام والصفات والتقديرات العامة والمتكررة ذات الدلالة الإيجابية أو 
السلبيةء التي تنطبق على جماعة بأكملها (مجموعة من الأفراد يجمعهم عرق أو قومية أو وطن 
أو دين). إن التعميم والتكرار والمدلول الخلقي أو الاجتماعي والتطبيق على جماعة بأسرها هي 
فى رأينا العناصر المكرنة للصورة المقولبة بالمعنى الجاري. سنقوم باستخراج هذه العناصر المكرنة 
لار ا را من خلال تحليل كل مادة ومستوى» وسنجملها ونقدمها في النهاية في 
الفصل التامي. 

وتوجد قوالب أحرى أسميها قوالب بنيوية» وقد تم استخلاصها من خلال تحليل العملية 
التي اتبعها المؤلفون في انتاج صورة العرب. فإذا ما تكررت أساليب الصياغة المذكورة أعلاه يا 
كانت المواد (تاريخ» جغرافياء تربية مدنيةء قراءة) مهما اخحتلف المؤلفون أو المواقع أو الأحداثء 
وإذا أدت هذه الأساليب الصياغية إلى «قولبة» الفاعلين والشخصيات العربية على النمط نفسه» 
فلقد اعتبرتها بثابة قوالب بنيوية أو قوالب إنتاج (للصورة) تنطبق على الفاعل أو الشخصية 
العربية كلما ورد في النص» وتعيد دائماً إنتاجه أو صياغته بالطريقة نقسها 


القصلالاوا 


الح و تب رائزء د لالز البعاكة. 
صورة اسنها رة وماصضو نة 


كيف قدمت كتب القراءة المقررة في المدارس الفرنسية صورة العرب؟ قد يظن البعض 
أن هذا الموضوع دحل ٹر د ضمن التحليل الحاص جراد التاريخ أو ا -جغرافيا أو التربية المدنية 
ومع هذا فإن عوامل كثيرة توضح مدى أهمية دراسة هذه الصورة كما تبدو في كتب القراءة 
واللغة الفرنسية. وفي ما يلي بعض من هذه العوامل: إن الأأبحاث التي تتناول هذه الُواد 
بالدراسة نادرة مقارنة بتلك التي تتناول مواد التاريخ أو امجغرافيا. کما إن مادتي القراءة واللغة 
الفرنسية تكتسبان أهمية خحاصة سواء من حيث مواعيد الدراسة أو من الناحية التربويةء فهما 
تستغرقان - جفردهما - أكثر من ثلث الوقت الخصص للتعليم في المرحلة الابتدائية. وأحيرأً فإن 
هذه الكتب تتضمن الكثير من النصوص التي تتعرض للعرب أو للجماعات العرقية الأخرى في 
الوطن العربي. وما يۇ كد هذه الفائدة العدد المرتفع سا للتلاميذ الذين يدحدرون من أصل 
عربي في المدارس الفرنسية العامة» والأهمية التي يكتسبها الوطن العربي بالنسبة إلى فرنسا في 
مجالات التعاون الثقافي والاقتصادي. 


تضمنت العينة ١١‏ كثاب قراءة أصدرتها اة من دور الدشر الكبرى المخصصة في 
الكتب المدرسية“ خلال السنوات من ۱۹۷۵ حتی ۹۸٩‏ ۱) وهي تدڙس ا في فصول 
المرحلة الابتدائية". 


وباستعراض هذه الكتب من التاحية الكمية أمكن قياس مدى الأهمية العطاة لمادة العرب 


(۱) دور الدشر هاشیت وناتان ومانيار رڏ .(Hachette, Nathan, Magnard et Bordas)‏ 
(۲) انظر القائمة في المرفق. ونشير إلى الكتب بأرقام متتالية: ق ۱ (ه)» ق ۲ (ن)» ق ٣‏ (م)» حيث 
تبين الار قام رقم الكتاب في القائمة ويحدد الحرف بين القوسين دار النشر: (ه) هاشيت» (ن) ناتان (م) 
(ب) بورداس» (ك) کولان و (بل) بیلان. 


۲ 


ووقائعها وأمكن استخلاص المعاني الرئيسية والشخصيات الاثلة وأدوارها (صفاتها ومهامها) 
التي اھ في تشکیل هذه الصورة. 
أولا: مکان مادة «العرب» في كتب القراءة المدرسية 
إن نصف الكتب المدرسية تقريباً (۷ من )٠١‏ يتضمن كل منها نصاً واحداً أو أكثر 
يتناو ل من اال مو صو عه أو شخصاته 0 إطار القصة الواردة فيه ) العالم العربي الاسلامي» 
ويبلغ علد هذه اللصوص أربعة عشر نصا وهي عمثل ۲ بالحة من مجموع النصوص الواردة في 
الكتب الخاضعة للبحث» كما تمثل ٩‏ بالئة من مجموع النصوص التي تتعلق جموضوع 
أجنبي“. وبيان هذه النصوص - التي تكون امجحموعة التي حضعت للقحليل _ كالاتى: 
ق ۳ (م) - «أجنبية في الفصل» (بدون اسم المؤلف) ص ۱١۱۸‏ إلى .٠٠١‏ 
ق ۵ (ه) - «علي بابا والأربعین حرامي» ص ۸۸ إل ۰۹٩‏ 
ق ۸ (ھ) ‏ أ۔ موروا وزهںهN‏ .۸ «بلاد الستة وثلاثين ألف إرادة» ص ١‏ إلى . 
- ا دودیه Dade‏ .۸ (تارتران من تاراسکون) ص ٠٤١٤‏ إلى .٠١٤‏ 
ق ٩‏ (ن) ‏ بیريك تیییه !1آ نم۴ «الرجل الأزرق» ص ۹۸ إلى ٠١١‏ 
- ا دي سانت إكزوبيري لآ6ںا×۲-۴«نه؟ مل .۸ «مفقودون في 
الصحراء) ص ٠١١۷‏ إلى .١٠١‏ 
- لو كونت دي ليسل عاو عل مارo)‏ م[ «الصحراء) قصيدة ص 
۹ 


ف ۱۱ (م) ‏ سوزان بو ليکاني Suzanne Pulicani‏ «البحث عن الواحة») ص 
۳ إلى ۲۹. 


- میشیل مانول 1[امصھM‏ 1عطعM1‏ «البرید الجوي)» ص ۱۷۳ إلى .١۷۷‏ 
ق ۱۲ (م) ‏ ماري إلب Marie E1‏ «ذکریات» من مجلة هیستوريا ص 
۹ إلى .۲۲٢۲‏ 


(۳) مرفق النص (عا×ع)-oء)‏ أو الأداة التربوية عبارة عن ر ة الصور التوضيحية ومعجم المفردات 
والأسعلة والمقدمة والعناوين التي يضعها مؤلفو الكقب المدرسية. أما النصوص نهي في معظم الأحيان 
مقتملغاتثت من اعمال أدبية 


)٤(‏ تصوص کون موضوعها أو مۇلفها غير اُوروبي. 


٤ 


- دوشان جرسي Douchan Gersi‏ «الزواج عند الطوارق» ص ۲١٠٤‏ . 
۲۹ . 


- کلیر اتشيريلفJ Claire Etcherelli‏ في مصنع السيارات» ص ٤٤‏ . 


ق ۱١‏ (م) 8 دي سانت | کزوبيري را6مں×in1-8هS‏ عل .۸ «قادة الصحراء) 
ص ۱۹۹ - .۱١۹۷‏ 


- ه. دي مونفرید لe1؟ 4e M01‏ .3 «يوم السوق» ص .٠١٠١‏ 
- دوشان جرسى اوإGe‏ 2۸طDouc‏ «عند الطوارق) ص .۱٦٣١ ۱٦٤‏ 


الكتاب ۳ (م)» وكذلك الكتاب ٠١‏ (م) نص كلير إتشيريللي لا يتضمنان 
موضوعاً عن العرب» ولكننا أوردناهما للمقارنة. 


نجد في الجموعة نصين انين فقط من أصل عربي ومغربي» وهما: قصة علي 
پابا» المترجمة عن العربية والمأحوذة من کتاب آلف ليلة وليلةء تم مقتطفات من رواية 
المغامرة الأخحيرة الكبرى للطوارق لمؤلف مغربي يكتب بالفرنسية هو دوشان جرسي. 
وهنا تبدو ثغرة: فكل ما نجده في هذه الكتب من نصوص مترجمة .إلى الفرنسية عن 
لغة أجنبية (وهي كثيرة وتمثل ٠١‏ باحة من مجموع المؤلفين) قد حلا تماما من أي 
نص مترجم عن العربية لمؤلف عربي معاصر. ولقد كان من الممكن أن نستنتج من 
هذه الدنسب الضعيفة من الناحية الكمية أن تلاميذ المرحلة الابتدائية الذين يستخدمون 
هذه الكتب لن تتبلور عندهم فكرة واضحة جدأ عن العرب أو عن الوطن العربي. 
ولكن نظراً إلى أن هذه النصوص ترد بكثافة كبيرة في كتب القراءة الخاصة بالمستوى 
فإن التلاميذ فيه قد «یلتقون» بها من ثلاث إلى ست مرات خلال سنتين»ء وهذا ليس 
بالقليل. وفي هذه السن تؤثر طبيعة الصور المقدمة في عقلية الطفل - من حيث كونها 
متعار ضة أو متنوعة» مقولبة أو متشعبة الجوانب» عنيقة وا «عادية»» غريبة ة أو مألوفة ۔ أكثر 
من مرات ترددها. 


غلبة وھ 


و اللي وضعت ی “. فما هى الموضوعات ا يقرأها تلميذ المرحلة الابتدائيت وما ھی 


(ه) القصص (۸ نصرص))» الروايات (نصان)»ء الحكايات (نصان)» قصيدة (نص واحد) ومواد 


صحفة (نصض وأحد). 


0 


الصور التي ينظر إليها والأسئلة التي يجيب عنها عندما يتعرض لنصوص في القراءة تدور حول 
عالم ليس عاله _ إن کان فرنسياً ‏ او عالم ذويه ِن کان من صل عربي او بربري؟ 


بتصنيف الموضوعات الرئيسية التي تضمنتها نصوص الجموعة اتضح الاتي: 


الصحراء: ٠١‏ صوص الدينة العربية: نص راح 


مغامرات ٤‏ آلف ليلة وليلة ١‏ السوق البدوي ١‏ اجزائر المدينة ١‏ 
رجال 13 قصة حديثه للأطفال ۱ 


وصف ؟ 


م 

٤٥‏ ص 1۸ ص صبقحة وأحدة ٤‏ صفحات 

من الواضح أن موضوع الصحراء هو الموضوع الغالب إلى حد كبيرء» والصحراء هنا غير 
محددة من حيث الكان في معظم الأحيان: أربعة نصوص في موضوع الصحراء تدور حول 
مغامرات إما عن الصيد (تارتاران من تاراسكون) أو عن صراع البقاءء كما في (مفقودون في 
الصحراء) و (الببحث عن واحة) و (البريد الجوي). وأربعة نصوص أخرى عن رجال في 
الصحراء في بلدهم أو في فرنسا (محاربون مور أو طوارق أو بدو) ثم في النهاية نصان؛ 
أحدهما للتغني بالصحراء (قصيدة الصحراء) والآعر لوصفها (مقطع صحفي عن الفصخى. 
وإذا استبعدنا كلا من (قصة على بابا) و (ذكريات عن مدينة ا لجزاش) فإن الموضوعين الباقيينء 
وإن لم يدرجا تحت مادة «الصحراء» فإنهما لا يخرجان تماما عن نطاقها؛ فقصة أً. موروا «بلاد 
الستة وللائين ألف إرادة» تبدأً من الصحراء وتدور رحاها على ظهر جمل»ء وكذلك جد أن 
البدو هم الذين يعرضون منتجاتهم في «يوم السوق» تاليف rei4؟ De Mon‏ . وغلبة الصحراء 
لا تصاحبها ندرة في الشخصيات الانسانية. فباستبعاد المقطع الصحفي عن التصخر جد أن 
النصوص الأحرى تعرض لاأناس حقيقيين أو أسطوريين: عرب - بدو - طوارق ‏ مزابيين 
sەااھ#»‏ فرنسيين وشرقيين. فما هو النطاق الرمني الذي وضعوا فيه» وكيف تم 
تقد يهم؟ 


ثالقاً: التفضيل للماضي والغابة للبدو الرحل 


مقارنة زمن الكتابة برمن الرواية فى نصوص امجموعة يكشف عن علاقة خحاصة بالزمن: 
فالومن الحاضر غائب فيها دائماً ايا كان زمن الكتابة. قد يكون مفهوماً أن يكتب مؤلفو المرحلة 

(1( الا نبهار بالصحراء يتخلل أيضا مرفق النص ثل ۷ه بالغة من ٠١‏ صورة توضيحية»› 10 با ىة 
مرن ٤٩‏ سؤالاا عن الصحراء). 

(۷( سکان المزاب» وهر مجمو عة من الواحاث في 0 الصحراء اجرائرية. 


۲1 


الاستعمارية عن الفترة نفسها نفسها التي عاشوا فيها (وهم عديدوك في الجموعة: دودیه _ سانت 
إكزوبيري - ه. دي مونفريد - لوكونت دو ليسل) ولكن المئير للدهشة أن المقتطفات الختارة 
للكتب المدرسية عن المؤلفين المحدثين (أ. موروا - ب. تبیه - س. بولیکاني - ماري إلب - د. 
جرسي) تهرب ر ويقع سردها إما في اللازمنية أو في ماضٍ استعماري»› أو غير محدد 
يعيدونه إلى الحياة لأجل قرائهم. مجال صحراوي وزمن موقوف أو نرعة إلى ماض استعماري: 
هذا هو الإطار المتجائس الذي تدحرك فيه الشخصيات الحلية. وسنتوقف مام أكثرها وروداً: 
«العرب» أولا ثم «الطوارق» في ما ت وخ أن الطاب الغالب لهما معا هو طابع البدو 
الرحل”“ إذ يسكنون الصحراء نفسهاء إلا أن النصوص تتفق كلها في التمييز بينهما. 


۱ س «العرب» أو «البدو» جمع سلبي 


لا تفرّق النصوص ولا ملحقاتها بين المغفردات الفلاثة: «البدو» و «العرب» و «المور) 
وتستخدمها بغير تمييز للدلالة على الشخصيات نفسهاء كما يعزز المعجم هذا التماثلء إذ يعرف 
تعبیر (البدوي» بقوله انه (عربي راحل من الصحرايي“. ومن الملاحظ أن «العرب» أو «البدو) أو 
«المور» يدخلون دائما في القصص التي EE‏ 
وفي هذه العلاقات - وعلى حلاف غیرهم من السكان الحليين الوارد ذكرهم في النصوص -! 
يٽسمون بطابع الدونية إذا كانوا تأبعين أو موصوفین بالإخلاص» أو بطابح عدا ٿي ٳذا مجحرا فی 
E sS a e‏ ويدو تقصهم ااقي والمتلي والاقتصادي والهني أو 
الوظيفي واضحا فى التقابل بين الصفات والأدوار الخصصة لكل من ال جانبين. 

«العرب» و «اموره و «البدو الشخصيات الفرنسية 
دونية أخحلاقية: جبن ‏ خحوف فالمقاتلون المور تفرق أخلاقي: شجاعة» «الرئيس الأبيض؛ 0 في 
هادئو الأعصاب وإن أحفوا حجلهم من جبنهي» اتجاه الأهالي» وقد أصبح جسمه الكبير هدفاً رائعاً. 
(ق ۱١‏ ص .)۱۷٦‏ ومع «هذا لم يتخذ أي احتياط لحماية نفسه» يؤكد 
قزر العمال - وقد استبد بهم الهلع ‏ أن يعوا مرفق النص هذه الصفة بالسؤال الأتي: 
فوراً عن عملهم إذا لم تعم حمايتهم» 
(ق ۱١‏ ص .)۱۷١‏ 


(۸) من عشرة نصوص» يذ كر فيها الأهالي» جد ثمانية منها يكؤن البدو شخصياتها الرئيسية. 

)٩(‏ ق ٠١‏ (م)» ص ١٦1٠ء‏ في حين أن البدوي (جمعها بدو) هو التعبير الذي يعني في اللغة العربية 
کلمة .honıade‏ 

(۱۰) يتعلق الأمر بالقصص الاتية: ق ۱١‏ (م)» ميشيل مائول» «البريد ا+جري» (e[ھاوەم A e۲٥‏ ”1)» 
ص ۱۷۳ 4۱۷۷ ق ۱۱ (م)» أ. دي سانت |کزوبيري» «قادة الصحراء» ص ٠٥٩‏ ۔ ٠١۷‏ 58 .۸) 
(ù) 1 J, «Saint-Exupêry, «Chefs du désert»)‏ ا دي سانت | كزوبيري» «مفقودون فى الصحراء») 
.(Perdus dans le désert)‏ 


۷ 


تاكيد من «الرئيس الابيض»: «هل أبدى شجاعة؟ هل تعتبر هذه وسيلة مجدية في 
ولقد ظننت فيكم الشجاعة ولکئني آملآت» کان ع ألعرب على مواصلة عملهم:» 


من الأفضل لو طليت حراسة من النساءه (ک ١١‏ ص ۱۷۷). 
(ف ۱١‏ ص )۱۷٤‏ 
تخلف وسذاجة ولا کن للرئيس الأبيض أن يخطىء» 


«هذا المنطق القابل للجدل ما كان ليؤثر في ناس (ق ۱١‏ ص .)١۷۷‏ 
أكتر تطوراء أما باللسبة إليهم فقد كان له مفعول 

الستحر». 

محجم المفردات: «أكثر تطورا يعني أقل تافام 

«أشرق وجه رجال الور بابتسامة عريضة كشفت 

عن أسنانهم البيضاء». 

«لقد ظنوا بسذاجة أن هذه الكلمات المطمقنة يكن 

أن تحصّنهم» (ق ۱۱١‏ ص ۱۷۷). 


الدونية في المهام والوضع: الثفوق في المهام والوضع: ‏ , 

«جمالين» و «عمال غير مهرة» و «حراسة مقاتلة وكبير الرشدين» و «الرئيس الابيض» و «رئيس البريد 
مدفوعة الأجر». الجوي» و «المیکانیكي» صاح قائلاً «من الذي يقود هناي؟ 
دونية اقتصادية: قلة موارد: تفوق اقتصادي: أصحاب عمل. ثراء: 

دوفی بورت إتيين كان أطقال المور يستجدون لاء دإذا رحلث فلن تحصل على أجرك»؛ 

لا النقرد» (ف ۱١‏ ص .)١١١‏ مرفق النص ببرز هذه القدرة «ما الحجة التي يستخدمها 


وفي هوت سافوا نظر الور الثلاثة بسعادة بالغة إلى لدفع فريق عماله إلى العمل» (ق ١١‏ ص 1۷۷). 
شلال المياه وهم يفکرون في ندرة المياه عندهم» «إنهم بمتلکون ثروة طبيعية کبری هي الماء». 
إن الله یتجلی هنا فهو يفتح خحزائنه ويبدي قوته: 
ووقف الور الثلاثة عاجزين عن الح ر كة». (ق ١١‏ 
ص ٥١٦‏ ١)۔‏ 
وتصبح العلاقة بين الطرفين عدائية عندما يفلت «العرب» و «البدو» من سيطرة الفرنسيين» فيعحولون إلى أعداء 
محطرین قك ان کانرا «مخلصین أوفياء). وتتناوب التصوص ومرفقاتها في تسميتهم مرة ب «المشمردير» وأحرى 
ب «النهابين» وثالثة ب «الخربين» بل و «السفاسحين»: 

وكان المحمردون العرب في کل مکان من الصحراء - يفرضون ساطتهم» (المققدمة: 5 ق ۱١‏ (م) 
ص .)١۷۳‏ «لا بد وأن المور كانوا قد دمروا الآلة جزئيا» (ق ١١‏ (م) ص .)٠۷١‏ «رازو: جماعة من 
البدو الرحل النهابين» (معجم الكلمات ق ١١‏ (م) ص .)١۷٤‏ «روصلت إلى أسماعهم صیحات 
الûشمردين»‏ (النص ق ١١‏ (م) ص ۷۷)). «لقد رأيت قبيلة كريهة من البدو المععطشين للدماء تجري 
بسرعة). (ق ٠١‏ (ب) ص .)١٦۰‏ 

لا تظهر في النصوص أية صفة من الصفات المحعروفة لبدو فى الذقافة العربية الاسلامية» 

مثل الشرف والشجاعة والعرفان با لجمیل وکرم الضيافة والتعاون والقناءة وقوة التحمل. 


۸ 


يبدو العربي الطيب أو البدوي الطيب استشناء شاذاً فى هذه الكتب المدرسية» يظهر 
كشخصية ثانوية مجهولة وبدول ملامح: ينق الراوي سانت | کزوبيري وصديقه بريفو» في نص 
N E GO ¥‏ ا 

إلا أن هذه النظرة ‏ وإن كانت قوية - فهى لا تتعلق إلا بفرد واحد شاذ فى الجموعة 
ولا تؤدي» لطابعها الخيالي» إلى إيجاد توازن مع الصورة الغالبة «للعرب» بصيغة الجمع» أولئك 
«البدو» الدون أو المعادون المتتمون إلى الماضي. أما العرب الآحرون» من الفلاحين أو أهالي 
المدن» فمجمدون أو خير موجودين في الصورة. فنجد ان «تارتران» الصياد a Lh‏ 
الاطلاً' . وعندما تستعيد ماري إلب 0 الجزائر المدينة المستعمرة فإنها تخصص عدة 
سطور البحديرث عن «العرب») ا لمجامدین في الملشهد بغیر حراك» وعن «الُرابيين Mozabltes‏ — 
التصابين فى صمتهم" : «وكان العرب جالسين على البنوك في ميدان بريسون ينظرون إلى البحر بتأمل 
سلعهم ولا يخرجون عن صمتهم إلا لالاشادة بنوعيتها) . 


هذه الصورة المتعخلفة «للعرب» من أهل المدينة 'ء حيث نراهم فى المشهد جامدين بغير 
حراك» تتفق مع صورتهم التي كانت سائدة فى كتب الجمهورية الثالفة المدرسيةء وفقاً لدراسة 
د. ماجينو لهاء ففيها وصف للعرب وهم (نائمون في الشوارع كمصدر خمود هائل وكعالم من الكسل 


یطغی على الجزائر ويستلزم تدحل عامل جديد دي فعالية كاملة يدفع ا العمل اأطاقات والثروات 
(1D‏ 
الرأكدة) 


وفي الجموعة محل الببحث لا يقتصر خحمود السكان الحليين على «عرب» ذلك العصرء 
ولكنه يلحق أيضا بجيرانهم من الطوارق عندما تدفعهم ضرورات الحياة الحديغة إلى ترك 
صححرائهم. فالنص يبرز البلادة الشاردة للكتاس الطوارقي الذي «ينجر حالما وراء اة( © 


(۱۱) ق ۸ (ھے)» أ. دودیه»ء «تارتاران من تاراسكون›» ص (A. Daudet, 14° - ۱6٤‏ 
.«Tratarin de Tarascon»)‏ 

(۱۲) ف ٠١‏ (م)» ماري إلب» (ذ کرڀlٽ<«ل«‏ ص ¥14۹ .— .(Marie Elbe, «Souvenirs») YY‏ 

)١۳(‏ يصور لوكونت دو ليسل في قصيدة «الصحراء) بدويا من سوريا وهو نائم يحلم بالجواد بوراك 
-(Leconte de Lisle, «Desert»)‏ 

Dominique :رۈظۆزûنا‎ «<14۹1 4 ۱۸۷۰ د. مامجينو» «الكىب المدرسية جمهورية‎ )۱١4( 

Maıngueneau, Les Livres de la réêpublique, 1870-1914 (Paris: Le Sycomore, 1979), p. 89. 
.۹۸ (ن)»ء «الرجل الأزرق»؛ ص‎ ٩ ف‎ )۱٥( 


۹ 


والذي يشارك الطوارق في احتقارهم العمل» ناقمين لن أولادهم «یسافرون للعمل کما کان 
عبیدنا يعملوك في الأرض» وذلك ححسب الراوي المغربي دوشان جرسی . وفي ما عدأ هذه 
النقيصة المشت ركة التى مجمع «عرب» الماضي مع «طوارق» الحاضرء فإن النصوص فى الكتب 
محل البعحٹ جمع على التفرقة بيتهما. 


۲ الطرارق: ماض مجيد 

الشخصيات الفرنسية فى القصة»ء أطفالا وبالغينء وكذلك الكثاب الفرنسيون والمتحدثون 
بالفرنسيةء يشت ركون جميعاً مع مؤلفى الكتب المدرسية في التعبير عن إعجابهم غير الحدود أمام 
الفارس الطوارقي وهو يختال في الضاحية الفرنسية التي تحولت إلى صحراءء وأمام الطوارق وهم 
يحتفلون بزواج ويستعرضون بزهو في الصحراء. وكان تأثر بول دوس أحد سكان الضاحية 
الباريسية ووالدته وجميع سکان 1M‏ بالغا بالفارس ذي المظهر الفخم الذى «أعاد إلى الذاكرة 
مناظر العصرر الوسطى». «وقال شافانيو الضابط التعقاعد الذي سبق أن عاش في الصحراء «هذا 
القارس الفخور الذي يتأملناء طوارقى. وهو من الرحل. إنه رجل أزرق وابن للصحراء الكبرى»" '. ولم 
تسعف الكلمات دوشان جرسي . الذي تحول إلى مخرج سينمائي - للتعبير عن إعجابه» 
حتى انه يريد أن يصور سينمائياً الزواج واستعراض الطوارق الحربي «قبل أن يختفي كل ذلك» 
ويقول: إن نزول طرارقى من على جمله صورة غير عادية لا يكن وصفها إلا بالسيداه"'. ويشترك 
مؤلفو الكتب المدرسية في هذا الإعجاب: «هل يعتبر هذا الاستعراض غير عادي؟ برر إجابتك 


بالر جوع إلى النصر ي 2 
وهكذا تنوافق النصوص ومرفقاتها في إبراز الصفات الخلقية والاجتماعية والجسمانية 
للطوارق في الملاضي: 


- الصفات اللقية مثل الزهو والشجاعة والإقدام: «أولفك الفرسان الشجعان»» «ذلك الفارس 
الفخور) «الطر ارف مقاتلون عیزوا بالشىجاعة والإقدام والبطولهة في المعارك) (معجم المفردات ص ٥‏ ۱ ). 

- الصفات اللأجتماعبة: رقی ونبل هذه الباراة التي تتسم پالنبل الباهر) (النص ص «(Y0‏ 
و «سيعرف أولاد كم أنكم كنعم تعيشون كسادة نبلاء» (النص ص .)١٠١‏ 

- الصفات امجسمانية: جمال وقوة تحمل: «الظهر الفخم الذي يذكر بالقرون الوسطى» 
«الجمال» «هل تعتقد أن طاقتهم في التحتل مثل طاقة الطوارق؟6 (أولغك لا يعرفون الأمراض فى حين أن 

.۲۱١٣ ق ٥ا (رم) «الزواج عند الطرارق»» ص‎ (۱ ٦( 

(۱۷) ق ٩‏ (م)» المصدر نقسه» ص .٠١١‏ 


(۱۸) ف ۱١‏ (م)» المصدر تقسه» ص ۲۱۷ . 
(۱۹) ق ٥‏ (م)» المصبدر نفسه» ص ٦‏ ۱؟. 


۳ 


سکان الراحات لديهم کل أمراض البلاد المحمدنةم("". 
وفنا نجد هنا كثيراً من الصفات السلم بها تقليدياً للرحل من سکان الصحراي ولكنها 
کما رأينا تختفي تماما عثدما يتعلق الأمر بالبدو العرب. وقد دت هذه الصفات الا ستشنائية 


المنسوبة إلى الطوارق بؤلفى الكتب المدرسية إلى إلحاق صفة «الجنس» بهم: «كيف بسمون سحالا؟ 
هل هم فی سبیلهم إلى الانقراض؟ هل يکن لهذا «الجس» أن یحیا كما كان ah‏ من قبل؟»('". 


إن استخدام كلمة «جدس» بدلا من قبيلة أو جماعة عرقية يكشف عن نظرة قدية نحر 
ا لجماعات الانسانية لدى مؤلفي هذه الكتب. فالكلمة لا تستخدم للدلالة على «العرب» ولكنها 
a‏ شي 2 زواج من الضاد ف 


الفرنسيون متفوقون أخلاقيا العرب متخلفون ألحلاقياً 

وعقليا وفي وضعهم ومهامهم وعقليا وفي وضعهم ومهامهم 
الطوارق مقاتلون شجعان «المور» أو «العرب» جبتاء 

الطوارق رخل ذوو مناعة وسکان الوا حاتث» حياتهم سحطرية 


وفي هذا التقييم يبدو «العرب» او «البدى» أو «المور» كجماعة بخست قيمتها إلى أقصی 
حد» ويبدو تفوق الطوارق محدوداً بالوقت ولا تعلق إلا بوضعهم السابق كقبيلة مقاتلة. أما 
حياتهم الحاضرة التي توحى بها النصوص إيحاء سريعاً وتحجبها مرفقات النص فهي حياة بائسة. 
الفقر والعرلة "“ هما مصير كتاس البلدية المهاجر الطوارقي» والفقر هو قدر الطوارق في 
بلدهم"“ مما يضطرهم إلى العمل من أجل الحياة. 

إن التقييم الإجمالي تلحماعات الإنسانية» اناا کان أو سلا من شاه أن ك لدی 
الأطفال رؤية مزيفة لهذه الجماعات» وهي طريقة في تقييم الذات والاحرين ذات طابع ثنائي _ 
مانويض .(manichêen)‏ 

وإذا نظرنا إلى «الأهالي» في النصوص من حيث مدى تحديد هويتهم وتفردها نلاحظ أن 
غياب التسمية طابع ميز لهم بعكس الشخصيات الفرنسية فهي دائماً محددة الأسماء ومتميزة 


(۲۰) ق ٠١‏ (م)» أسثلة خارج النص عن موضوع «رحلة في افريقياء» ص ١٠١‏ 

10٠ ف ۱3 ()» الأصدر نفسه» ص‎ )۲١( 

(۲۲) «إنه لا يأحذ أبداً إجازة وهو فقير ومنعزل جدا) انظر: ق ٩‏ (ن)» ص .۹۹٩ - ٩۹۸‏ 

(۲۲) اخس براهيم» رئيس الطوارق» بالسعادة فسيتمكن مع أولاده من اکل اللحم الذي حرموا منه 
دة طويلةء» انظر: ق ۱١‏ (م)» ص .۲٠٣١ ۲۱٤‏ 


۲١۹ 


تماما عن الاحرين. فسواء كان الأهالى «عربا» أو «طوارق» طيبين أو سيئين» شخصيات رئيسية 
أو ثانويةء فإن أغلبهم لا يحمل اسمأًء ويكتفى بالنسبة إليهم باستخدام صيغة الجمع للصفة 
العرقية» وفي القليل النادر يستخدم الاسم الأول فقط"“ أو لقب مناسب يُعرفون به. قنجد 
الأطفال يلقبون كتاس البلدية في الضاحية الباريسية باسم «السيد سلّة القمامة» ما لا بد وأن 
يترك مرارة عميقة في قلوب التلاميذ العرب. وعندما ظهر من التحول السحري الذي طرأً عليه 
أنه لیس دعل ا ولکته فارس طوارقي» قرر الصغير «بول دوس» مبهورا أن يطلق 
عليه اسما أكثر نبلا هو «الرجل الأزرق». 


وفى المقابل ند الشخصيات الفرنسيةء رئيسية أو ثانوية» محددة الهوية باللقب والمهنة 
بل وبالاسم الأول في أحيان كثيرة: السيد/ بونبونيل شاسان. (أ. دوديه: تارتاران من 
تاراسكون) بول دورس وسيلفي دوس ومدام حر اسحارسة» والانسة دوتو الصيدلية» والسيد 
وريجيل (مانول - البريد الجوي) وسانت اكزوبيري وبريفو (مفقودون في الصحراء) وميشيل 
(أ. مورواء في بلاد الستة وثلاثين ألف إرادة). 


۳ س جثب العرب في اللحاضر 


تخلو النصوص ومرفقاتها من العرب المعاصرين سواء أكانوا في ديارهم أو في فرنسا. 
وقد ساهمت سلسلة من الاليات» من السهل كشفها بالتحليل» وتبدأً من الحذف والإغفال إلى 
تقطيع النص والإحلال» في استبعاد منظم لكافة النصوص التي تعرض للاشخصيات العربية 
المعاصرة التي تعيش في فرنسا فلا نجد لها أثراً لا في الصف ولا في الشارع ولا في مواقع العمل 
من ورش ومصانع. وفي ما يلي بعض الأمثلة ا اعتبرناه تنبا مقصوداً ولیس مجرد غياب: 

- عن المدرسة قدم أحد الكتب المدرسية ضمن موضوع عن «الاحتلاف» نصا بذون ذ كر 
اسم المؤلف تحت عنوان «أجتبية فى الفصل»"“ وبدلا من أن يعرض لتلميذة من الغرب كما 
كان متعظراً بالنظر إلى كثرة عدد العرب فى الفصلء نجد أن النص يتعلق بخجرية. أراد المؤلفون 
بنية حسنة عرض مشكلة العنصرية في المدرسة ولكنهم تجنبوا مواجهتها بالشكل الذي يلمسه 
الأطفال في حياتهم بالفعل. والنص الذي يكمل هذا الموضوع في كتاب التعبير والخط""“ عيارة 


»)١١ وق‎ ٠١ «براهيم»» رئيس الطوارق» هو الاسم الذي يطلقه د. جرسي على مضيفه (ق‎ )۲ ٤( 
ر «دجيلالي» هو اسم الطفل المفقود في صحراء س. بوليکائي (ف ۱۱ (م))» وكلاهما من الشخصيات‎ 
الان اق‎ 

.٠٠١ - ۱۱۸ ق ۳ (م)» «اللغة والنصوص الحية - قراعات حية» ص‎ )۲١( 

)۲١(‏ ق ۳ (م)ء «اللغة والنصوص اللية ‏ التعبیر والحط»» ص ۲۰۸ - .۲١١‏ والنص لا يتضمن 
اسم المؤلف أيضأًء ونبرته الأخلاقية تنعمي أكثر إلى التربية الوطنية. 


۲۲ 


عن -حطبة عامة في الحٹث على احترام الاجان والابتعاد عن العنصر ية دون ذ کر أي مثل واقعي 
أو إيراد أسقلة لبلورة المشكلة"". 

- تخصص كتب القراءة عدة موضوعات للشارع ولواقع العمل ولكنها تتجنب أيضاً 
العمال العرب المهاجرین. ویصف ٤i‏ ]ا .۴ حفط شديد وفي سطور قايلة الخحالة الحاضرة 
لكتاس البلدية «السيد سلة القمامة» ثم يوجه القصة بأكملها نحو توله السحري إلى فارس 
طوارقي» وتأتي الأسعلة والصور لتعزيز هذا الو <“., 


- وقد تعرض کتاب مدرسي اخر" اوضوع حر کات الهجرة في خريطة شل 
«العصافير المهاجرة» من أوروبا إلى شمال افريقيا والشرق الأوسط وربا كان هذا استهلالاً طياً 
لظاهرة من ظواهر العصر الحديث. ولكن لا توجد اشارة إلى الح ر كة العكسية لهجرة العاملين إلا 
في سؤال ذي طابع عام ملحق بالخريطة «باذا نسمي الرجال القادمين إلى فرنسا من أجل 
العمل؟» وتوقف الاهتمام عند هذا الد 


- بتدحل مباشر أكثر وضوحاً عمد مؤلفو الكتب المدرسية إلى استبعاد وجود العمال 
العرب في المصنع عن طريق التقطيع الماهر لنص مقتبس من کتاب اااعمط)E “٥.‏ كان 
الموضوع الرئيسي فيه هو علاقة قائمة بين عاملة فرتسية وعامل عربي» فتم استبعاد الفقرات التي 
تتعلق بهذه الصداقة التي تقدم عمال مصنع السيارات العرب. وييدو أن اهتمام مؤلفي الكتاب 
بتعريف القراء الصغار الحقائق القاسية عن الإذلال في العمل كان أكبر من اهتمامهم بالصداقات 
٠‏ الحيرة التي تجمع بين أشخاص مختلفي العرق. 


وتشير كثير من نصوص الكتب المدرسية التي تتحدث عن شكال آخرى للعمل في 
فرنسا حيث نسبة العمالة المهاجرة فيها كبيرة اك «العربي» أو إلى «العرب» بعپارة سريعۀ في 
سياق النص”"» وهنا أيضاً لا يهم مرفق النص بانتهاز الفرصة للخوض في الوضوع". 


وقد كدت دراسة هاا .1" وجود هذا الاتجاه نحو إهمال العرب فى كتب 


(۲۷) من بين الصور العديدة التي تمل الأطفال الواردة في الكتب محل اليحث» توجد صورتان 
لأطفال ذوی طابح مغربي وغیر محددین في العنوان. 

ء۱۰٦١ ے‎ ٩۸ ب. تیبیه» «الرجل الأزرق»» ص‎ »)0( ٩ ق‎ (YA) 

(۲۹) ف ۷ (م)» فراءات حیة »)]€٤2(‏ ۱۹۸۳ء ص .٦٤‏ 

)۲١(‏ (إیلیز أو الخياة |aة¢ډ «(Elise ou la vraie vie)‏ مقطع عنوانه: «فى مصنع السيارات»» انظر: 
ف ۱١‏ (م)» ص ٤٤‏ . 

(۳۱) «في مصنع الصلب»» ق ٠١‏ (م)» ص ۲۸٤‏ وكذلك در جل المح ف ۱١‏ (م)» ص ۲۸۸. 

(۳۲) في مجموع الكتب محل البحث توجد ثلاث صور فقط لعمال مهاجرين بغير عنوان يحددها. 

Iva Cintrat, Le Migrant, sa représentation dans les manuels de lecture du (YY) 

primaire (Paris: CREDIF; Didier, 1983). 


۳ 


القراءة للمرحلة الايتدائيةء وقامت الباحثة بتحليل صورة المهاجر من خلال ثمانية وثلائين كتابا 
للقراءة لمرحلة C٥۷‏ أصدرتها حمس عشرة دارا للنشر بین عامی ۱۹۰۷ و۰ ۹۸ء واكتشفت 
أن «تقطيع Et‏ يلغي تماماً وجود المهاجرين» وأنه «بهذه الطريقة يعطي المؤلف لنفسه سلطة تغيير مغزى 
النص»" وانتهت إلى القول بأن «كل الكتب المدرسية تقريباً تشترك فى السكوت عن العناصر التي 
تقيم الصراعات والروابط بين الثقافات ويقع على عاتق الطاب التربوي محوهام(* ". 


ومع تجاهل العرب المعاصرين في فرنسا فقد تم تجاهلهم أيضاً في بلادهم. وإذا كانت 
بعضصس نص وص القراءة والاسعلة تتعلقی يالو طن العربي»› فمد کال من المتوقع أن يدور جزء منها 
على الأقل حول سكان هذه المناطق. وموضوح الصحراء ما زال هو المفضل في القصص الالية 
في مرفقاتها ولكنها صحراء خحالية من الناسء ای ا ادو ار ل فن ار ab‏ 
الطوارق لكي يقدموا أمام الكاميرا أبعض الوقت «مغامرتهم الأحيرة) وتقاليدهم قبل أن يختفوا 
بدورهم. . والعديد من الأسقلة ينصب على الجغرافيا الطبيعية للصحراء" "“ وعلى أسلوب حياة 
الطوارفق وهي تطيعهم بطایع الأفول والانحسارء ق «(هل هم في سبیلهم إلى الاسناء :2" . 
والصحراء هنا مكان تدور فيه المغامرات» ا الحاليون هم ا الذين يلون 
الشخصيات الرئيسية فى قصص آندریه موروا“" وس. بوليکاني " والذين يهربون من 
صحراء عدائيةء أو تلاميذ يدعوهم مرفق النص إلى الانضمام للمغامرة في شكل لعبة تدور 
في الصحراء ٠“‏ أو أسلة حول اجتياز الصحراء فى سيارة أو دعوة إلى قراءة قصص كبار 
مستکشفي افريقيا ومستعمريها'“*. و يخصض المۇلفون»› مدفرعین بقلی حقيقي»› نصبسف 
ص قعحة حول حطر «التصحر» و فی ا۔جرائر ¢ )1( ولکن دول a‏ للصحراء کمصدر للثروات 
الطبيعية. جد ملفا کاملاً عن ارول في فرنسا وفي آوروهه ‏ ول e‏ إلى ا 
إلا لنطقتين فقط من الناطق المنتجة هما غواتالا وأمريكا اللاتينية. 


HK e FH 


.٠١١ المصدر نفسه» ص‎ )۳٤( 

.١ ٤١ المصدر تقسه» ص‎ )٣٥( 

)۳٦۹(‏ قف ۱۲ (م)» ص ٢‏ ۲» ستة أسفلة, 

(۳۷) ف 11 7“ موضو ع ورحلة في افریقیا»ا ص ›١١۰‏ ثلالة عشر سوالا. 
(۳۸) ف ۸ (ھ)o‏ ا موروا» في بلاد الستة وثلاڻين الف إرادة:] ص .٠١ ١‏ 
(۳۹) ق ۱۱ (م)ء س. بولیکانی» «البحٹ عن الواحة»» ص ۲۳ .٠١‏ 
)٤٠(‏ ق ٩‏ (ن)» «عبور الصحراء»» ص ٠١‏ 

)٤١(‏ ق ٠١‏ (م)» ص ١١۷‏ الأسثلة »٥‏ 1 و۷. 

.۱۸ ق ۱۲ ())» ص‎ )٤۲( 

.۲۷۹ ق ۱۵ (م)» ص‎ )٤۳( 


٤ 


قد يؤخذ على هذا التحليل أنه أوجد نوعاً من الترابط أدّى إلى تكوين صورة مكتملة عن 
العرب ممع أن السمات الرئيسية لهذه الصورة مبعثرة بين شتات من النصوص والكتب المدرسية» 
ومورّعة بين مختلف المستويات والناشرين» وقد يقال إن ذاكرة الطفل جفردها لا بد وأن تعجر 
عن لم شملها. 


ولكن توجد مجموعة من الثوابت تسمح لتلاميذ المرحلة الابتدائية أن يتعرفوا على 
العناصر المكؤنة لهذه الصورة وأن يعيدوا ت ركيبها كلعبة سبق تقطيعها قد تكون غير كاملة 
ولكنها تظل مع هذا مقروءة ومتناسقة. وأكثر هذه الثوابت بروزاً هي الصحراء التي تكؤن وحدة 
المكانء والماضي الذي يمثل وحدة الزمان الذي تدور فيه الح ركةء والرحل من العرب والطرارق 
باعتبارهم الشخصيات الرئيسية في القصص. وفي هذا الإطار المكاني الزماني تتكون للعرب 
صورة بدو ينتمون إلى الماضي ويتميرون بالدونية وبالعداء على مختلف المستويات. وهى صورة 
تتعارض بشدة مع صورة الفرنسيين المتعاملين معهم الذين نراهم ذوي شخصيات متألقة ومتفوقة 
ا رکز أفضل» ور من جهة أحرى مع صورة جيرانهم وأقرانهم من الطوارق التي 
تمشل أثرا لزمن مضى وبعدا عن الواقعء وفي هذه اللوحة العريضة التي لا يحمل الأهالي فيها إلا 
اسم ال جماعة التي ينعمون إليهاء يختفي تماما أبناء الحاضر من العرب سواء أكانوا فى بلدهم أو 
في المهجر في الريف أو في الحضر» فوجودهم تم حجبه ماما بواسطة سلسلة من أعمال الحذف 
والإحلال (الغجريةء العصافير المهاجرةء «الرجل الأزرق» الذي حل محل «السيد سلّة القمامة)). 
ولا بد وأن يؤدي التكرار الشفهي للقراءة في المرحلة الابتدائية إلى تثبيت هذه الصورة الممولبة 
وذات المعالم المتميزة التي تتعارض مع الواقع في ذاكرة التلاميذ. ولقد رأينا أن العاهات 
الأخحلاقية المتسوبة إلى العرب عامة وا جزائريين خحاصة قد تراكمت في كتب القراءة المدرسية 
والأخلاق لمدارس الجمهورية الثاللة ‏ كما أبرزها uامعدمuعمنةN١‏ .5“ ولكن يبدو أن 
الوضع نفسه قد استمر أيضاً في فترة ما بعد الاستعمار» فنرى المؤلفين المعاصرين للكتب المدرسية 
يختارون المقتبسات من مؤلفي المرحلة الاستعمارية أو من كتابات معاصرة تعبر عن حنينها 
للمرحلة المذ كورة» نما يؤدي إلى إعادة الحياة إلى ملامح من تلك الصورة. ولكي يتيسر تقديم 
عناصر لصورة مغايرة أكثر حدالة وأشد إيجابية فلا بد من اخحتيار مؤلفين فرنسيين ينصب 
سردهم على العصر الحالي أو انتقاء أعمال حديثة مترجمة عن العربية. 


إن تعليمات وزارة التربية التى أوضحت المبادىء العامة للتعليم الفرنسي فى المدارس 
والكليات تؤ كد أنها تهدف إلى «تسهيل الاندماج فى الجماعة الفرنسية» و «الانفتاح على التعدد) 

Maingueneau, Les Livres de la republique, 1870-1914. (4٤( 
الین والقسوة وابث والغش والكسل» كلها هالة تابتة حيط بعصورة العربي وهذه الصورة تتعارضش تماما م‎ 
بهيمية المخوحش الحقيقي» كما تتعارض أيضاً مع الاستقامة والتهذيب الخلقي لدى الأوروبين».‎ 
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ر «إمكانية الانكشاف وتفهم الآحرين» و «التعرف على الثقافات واللتقائق الأجنيية»““. ومن الواضح 
أن الصورة التي نستخلصها للعرب من تحليل كتب القراءة للمرحلة الابعدائية لا تتماشى مح 
هذه المبادىء العامة ولن تولد لدى التلاميذ إلا صورة مزيفة عن الأحرين وعن أنفسهم. فهي 
توحي للتلاميذ الفرنسيين» اقتباساً من الماضي» يإحساس التفوق الطبيعي» كما توحي للتلاميذ 
من ذوي الأصل العربى يإحساس سلبي ناشىء عن تحقير شأنهم وتشویه صورتهم. ومن شان 
الخجل الكبورت لدى الصغار من ذاتهم أو من ذويهم ان يولد في نفوسهم E‏ وعذاباً قد 
يتحولان في ما بعد إلى اختلال في النظام أو إلى ثورة موجهة ضد المصدر الدافع إلى 
رفضهم وتحقيرهم هم وذريهم. 

مرفقات 


قائمة كتب القراءة المدرسية التي كانت محل البحث 


L’oiseau-lyre, CP/CE1 Hachette, ق ۱ (إھ)‎ 
Le bateau-livre, CE1, Nathan 1983, ق ۲ (ك)‎ 
Langages et textes vivants CE1l, Magnard 1984, 2 vols. 1 Lectures (۳ ق‎ 
vivantes vol. 2, Expressions et orthographe 

L’oiseau-lyre CE tome i Hachette 1977, (ه)‎ ٤ ق‎ 
L’oiseau-lyre CE tome 2 Hachette 1978, ف ٥ہ (ھ)‎ 
Le bateau-liyvre CE2 Nathan 1984, (ك)‎ ٦ ف‎ 
Langages et textes vivants CE2 Magnard, 1983, 2 vols. 1 Lectures (e) Y J 
vivantes vol. 2 Expressions et orthographe 

L’oiseau-lyre CM, tome 1, Hachette 1979, ق ۸ (ھ)‎ 
Le bateau livre CM1, Nathan 1985, (ن)‎ ٩ ق‎ 
Le temps de lire, CM1 Bordas 1983, ق ۱۰ (ب)‎ 
Langages et textes vivants, Lectures vivantes, CM, Magnard, 1979, ق 1۱ )م(‎ 


Ministêere de Péducation nationale: Ecole éléêmentaire, programmes el (4°) 
instructions (Paris: CNDP, 1985), p. 21, et Collêge, programmes et instructions (Paris: 
CNDP, 1985), p. 29. 
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Langages et textes vivants, Expression orale et écrite, CM, Magnard(e) 1Y J 
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L’oiseau-lyre, CM, tome 2, Hachette, 1979, ق ۱۳ (ہ)‎ 
Le temps de lire, CM2, Bordas, 1985, (ب)‎ ۱٤ ق‎ 
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القَصلالتاف 


الع ي ك رالقراء م ام رحلدالتارتة 
صورة ية وصورة فنكرەزن " 


تدعو توجيهات وزارة التثربية التي تضمنتها برامج تعليم اللغة الفرنسية في الدارس 
الثانوية"“ المؤلفين والكتاب إلى «إعطاء اهعمام كاف للنصوص الأجنبية المترجمة مثل قصص ألف ليلة 
وليلة ومثل الأيام لطه حسين وكذلك للأدب الناطق بالفرنسية مشل نجمة لكاتب يسين)". وتلخص هذه 
التوجيهات أهداف تعليم الفرنسية في المدارس الشانوية (من الفصل السادس إلى الفصل 
الثالث) على نها (اخحتيار النصوص التي توفر للتلاميذ امكانية فهم الأحرين وتمكنهم من التعرف على 
أنفسهم وتزيد من فضولهم الذي يدفعهم إلى الاطلاع على الحقائق والثقافات البعيدة عنهم»". وإننا 
سنقصر بحشنا على كتب القراءة الععلقة بالفصول من السادس حتى الثالث تكملة لكتب 
المرحلة الابعدائية» وتم اختيارها من كتب الناشرين أنفسهم (هاشيت اطم وناتان 
Nathan‏ ومانيار Magnard‏ وبورداس sھل80r)‏ وقد سبق نشرها بین سنة ۱۹۷۹ و۱۹۸1 
ولکنها ظلت تدرس بعد .1۹۸٩٦‏ وقمنا بتحلیل هذه الكتب الختارة - التي يبلغ عددها سعة 
عشر كتاباً - وفق أسس المعالجة الكمية والنوعية نفسها (تحليل المواضيع وتحليل الفاعلين) التي 
اتبعناها بالنسبة إلى كتب قراءة المرحلة الابعدائية كا هو موضح في الفصل السابق. 


و سنتساءل و 9 عن الكان الذي تشغله مأدة «العر ب في الكتب ول ئم نقوم ص 
حلال معالجة إجمالية للمواضيع التي تتضمنها النصوص المتعلقة بالعرب بتصنيف هذه التصوص 
وفق نهجها الادبي والواضيع التي تتعرض لها ووضعها من حيث الزمان والمكان (ثانياً). وفى 


)١(‏ لقد تركتا جانباً تعليم الأدب الفرنسي في الليسيه (من السنة الثانية حتى السنة النهائية)» إذ إنه لا 
يتعلق بموضوع بحفنا, 
(۲) انظر : Ministêre de Péducation nationale, Collêge, programmes et tnsiructions‏ 
(Paris: CNDP, 1985), p. 48.‏ 
(۳) انظر: المصدر نفسه» ص ۲۹. 


۲۹ 


النهاية ستخضع مجموعة النصوص المشار إليها لتحليل الفاعلين الموجودين فيها وأدوارهم من 
حيث الصفات والمهام (ثالقا). وسنيحدد من خلال التحليل وجه الاحتلاف والتشابه بين صورة 
«العرب» في كتب قراءة المرحاة الثانوية وصورتهم في كتب قراءة المرحلة الابعدائيةء كما 
سنحدد أيضاً وجه الاحتلاف ذات الأهمية ين مختلف دور اللشر. 


أولاً: المكان الذي تشغله مادة «العرب» فى كتب المرحلة الثانوية 


لقد رأينا كيف أن نصف الكتب فقط في المرحلة الابتدائية تعضمن نصوصاً حول مادو 

العرب»ء وعلى المكس خمد قي اارحلة اتو ةن سم کنب القرابة ۲ ۱ من ۱۹ کتا) يضمن 
کل منھا عددا یتراوح بین نص وأربعة نصوص يدور کایاً أو جزيا حول موضوع يتعلق بالعرب أو 
بالوطن العربي. ويبلغ اجموع الكلي لهذه النصوص التي تتكؤن منها الجموعة ۳١‏ نصأء وهي تزيد 
بوضوح على عددها في المرحلة الابتدائية ١١(‏ نصا کما انها تشتمل على عدد أکبر من 
الصفحات ١٠١ ٤(‏ صفحات مقابل ۷١‏ صفحة» إلا أن الأهمية النسبية لهذه النصوص بالقارنة 
مجموع نصوص الكتب التي شملها البحث لا يختلف كثيرا بالنسبة الى المر-حلتين ٠١۷(‏ بالحة 
مقابل ۲ بالحة). 

وتنفيذاً لاتوجيهات الصريحة الواردة في برنامج الوزارة e‏ باختيار النصوص من 
الأدب العربي وكذلك مراعاة وجود تلاميذ من أصل عربي في الفصول الدراسيةء زادت 
الأهمية التسبية للنصرص التعلقة بادة «العرب» داحل مجموع ا المتعلقة جادة أجنبية 
۲٣(‏ بالحة) عما كانت عليه في لمرحلة الابتدائية ٩(‏ بالحة)» ومثلما كان الوضع فى المرحلة 
الابتدائية كانت دار نشر هاشيت هي التي حصصت أكبر عدد من الصفحات لادة «العرب» 
فی حن أن دار ناتان حصصت أقل عدد من الصفحات بنسبة ٣‏ إلى 1 فی حین تت کل 
من بورداس ومانیار بینهما. 

ونقدم في ما يلي بيان المحموعة التي كانت محل دراسة والمكؤنة من النصوص المتعلقة 
بماأدة «العر ب(“ : 


ق ۱۷ (ه): هاشيت للسنة السادسة ۹۸° ۱ «A tout dire»‏ مولود فرعوك 
«أبن الفقير ( :Mouloud Ferraoun, «Le fils du pauvre»‏ ض o‏ 1 اف .٥‏ 


)٤(‏ النسبة هي ۲ إلى ١‏ في ا الا بتدائية. 
(٥7‏ أعطينا لکل کتاب ق کودیاً يتاب الأرقام الكودية لكتعب قراءة المرحلة الابتدائية. (ق) تعني 


قراءة» (ھ) دعئي هاشیت» (0( تعني ناتان (ب) تعني بورداس»› (f)‏ تعني مانیار. ولا يظهر في الجموعة 
الكتابان إللذان يحملان رقي ۱۸ ۱۹9 لأنهما لا يتصضمنان نر ضا مقيدة عن مادة «العراب». 


٤» 


ق ° )0( مانيار للسنة السادسة 1۸1 1 »Mots et merveilles»‏ - مو لو د 
فرعون «ابن الفقير» ص ۸٦‏ - ۸۷ و .۱٤١ ۱٤٥‏ 


Huguette Perol «Au plaisir | ۹۸۱| ةmnlخ|‎ ill (ه(: هاشيت‎ ۲١ ق‎ 


«La plus belle habitation du camp (أجمل کن في اخيم)‎ des mots» 
.٤۷ ٤٥ ص‎ 


.1 ٤1 _ 1 £ ص‎ cMichel Grimaud «d’oû viens-tu?» ~ 


.«Aux quatre vents» ۱1۹۸۲ ةnlخkا‎ aid ق ۲۲ (ن(: ناتان‎ 


««Ali et Djamil ã l’'épicerie» (Jlênçll »علي وجميل عند‎ Michel Grimaud ~ 
.ا٥ه٣‎ ۱١۲ ص‎ 


««Donne un peu d’eau, donne» (sll عض‎ yil A. de St. Exupéêry, — 
.٠۹۹ _ ۱۹۸ ص‎ 


«Lire, observer, s’ exprimer» ق ۲۳ (ب): بورداس للسنة |خlمmة ئ۱4۹۸‎ 
.Lagarde & Michard 


1۲۱1 - 11۸ ص‎ ›»»A u pays de بلد ا خوف) «اعم ھا‎ gê» Pierre Benoit ~ 


:»Mots et Merveilles» «| ۹۸۲ nl aun (م(: مانيار‎ ۲٤ ق‎ 


سندباد «ألف ليلة وليلةا» ص ۷۲ - .۷١‏ 
- وفاة رولان ›»La mort de Roland«‏ ص °4 - 04. 

:»Au plaisir des mots» 1 ۹۸ (ه): هاشيت للسنة الرايعة‎ ۲٠١ ق‎ 
.۔۱۳۰١‎ ۱۲۸ «حروف العید)› ص‎ »اe‎ Mouton de Ad» J.M. Clezio ¬ 


combat contre les Maures» «Le Cid»: Corneille ~‏ eا»‏ «القتال ضد المور)» ص 
TT TTT‏ 


۳١١ ہ‎ ٣۱١۰ «أفضل الصحراء)) ص‎ «Je prêfêre le désert» Hugo Prat ~ 


ق ۲۹ (ب) بورداس للسنة الرٍابعة ۱۹۷۹ Lagarde & Michard: «Lire,‏ 


:observer, s’exprimer» 


e١ 


.YYY _ ° ض‎ ««La lampe merveilleuse» (“¢ «المصباح السحر‎ 
.YT1 — YA ض‎ ««Les Djinns» V. Hugo 7~ 

:«Aux quatre vents» ۱ ۹۸A ةعبlرll‎ ةiwلل ف ۲۷ (ن( ناتان‎ 
.۲۲ ٤ «أجانب غرباء)» ص‎ «Etrange étrangers» J. Prêverl ~ 


- دریس شرایبی 1طChraî gly» «Un berger dans le dêsert» Driss‏ في الصحراأء)ء 
ن ۲۷۹ N:‏ 


:«Mots et Merveilles» 1 ۹۸1 ةعlرll‎ idl ق ۲۸ (م( مانيار‎ 


- «طاھر Î» «Un cannibale» «Taher Ben Jelloun» «idl jq‏ کل حم 
البشر»» ص ۱۹۹. 


جورج غاثم «مهاجر») «6اعنصع» قصيدة» ص ۳۰۲. 


«Les six Voyages en «الرحلات الست إلى تر كيا وإلى فارس)‎ ٣.۷. 'avernier 
.AY — AY ص‎ <cTurquie et en Perse» 


ف ۲۹ (ه) هاشيت للسنة اة £ ۹۸ 1 :«Au plaisir des mots»‏ 


1۰1 ص‎ ء)(La‎ Chanson de Roland) «Face a ennemi» ( «فى مواجهة العدو‎ ~ 
E 


.1۸۹ — 1۸7¥ ص‎ »)La Chanson de Roland) «Durandal» ~ 
:«Au qualre Vents» ۱ ۹۸ £ ف ۳۰ (ن) ناتان للسنة الثالنة‎ 
.۹٤4 ٩۲ ار ملة قاسم ألف ليلة وليلة» ص‎ «La Veuve de Kassem» ~ 


¬ جيزيل حليمىي (ساصح مunlw( »»[e serai avocate» Gisèle Halimi‏ ص 
۵ س ١٣ا‏ 


)٦(‏ لقد ذكرنا نص «اکل وم لېژشر tun cannibale‏ من تاليف طاهر بن جلون لأن المؤلف 
مغربي وناطق بالفرنسية. ولكن هذا النص لا يدخل ضمن النصوص التعلقة بمادة «العرب» لأنه يعالج 
العنصرية المعادية للسود وبالتالي لم يکن محل لیل في اجموعة. 


3 


.1۲° - 1۲ ص‎ »La chaine» السلس‎ Claire Etcherelli ~ 
Lagarde & Michard: «Lire, ۱۹۸1۲ ill! ق ۳۱ (ب) بورداس للسنة‎ 
observer, s’ exprimer» 
. 1 11 ضص‎ ›»»[La chaine» Claire Etcherelli ~ 
.1۷ ٤ «مھنة عالم الاثار ص‎ »اe‎ métier d”archéologue» Th. Ledré ~ 


.1۸7¶ - 1۸9 ص‎ ›»Zadig le nez», »Zadig, le Basilic»: Voltaire — 


. ‘¥ ص‎ «La peau de chagrin»: H. de Balzac 


ق ۳۲ (م) مانيار للسنة الثالثة £ ۹۸ ۱ :«Mots et merveilles»‏ 


جیزیل حلیمی (الطفولة فی تونس») «ع یہ »»Enfance en‏ ص 1° - 11. 


2 طاهر ن جلو ۵ ) کل وجه هور «Chaque visage est un miracle» (jaa‏ ص 
¥٥‏ ل۷ 


. سط‎ ۳( ۲Y٤ «البطالة»› ص‎ »le Chomage» ¬ 


blancs»: F. de Closets —‏ sاco‏ ,eusاb‏ sاCo»‏ «یاقات زرقاء یاقات بیضاء)» ص 
TES TE‏ 


وتمثل نصوص الؤلفين الفرنسيون حول موضوع «العرب» الأغلبية (الثلثين) وبيلغ عدد 
نصوص الناطقين بالفرنسية ستة (الخمس) أما النصوص العرجمة عن العربية فهي أقلية 
(العشر) ومعظمها قصص قدية لمؤلفين مجهولين. 

وتضمنت كتب القراءة للمرحاة الثانوية _ شأنها شأن كتب المرحلة الابعدائية . 
مقتطفات عديدة من الآداب الأجنبية (الصينية واليابائية والأمريكية) مترجمة إلى الفرنسية إلا 
أنها تجاهلت الأدب العربى المعاص مع أنه أصبح الآن متوفراً بعد أن تمت ترجمة أعمال هامة 
نة وقامت رها جور فرسية كيرة شلال الحقد الاح .١‏ 

في معالجة إجمالية أولى للنصوص ولرفقات النصوص» قمنا باستخلاص الراضيع 
الأساسية التي تناولتها وتوضيح نهج الدب الذي احتيرت منه النصوص وتحديد وضعها من 
حيت زمان ومكان السرد. 


(۷) طه حسين» توفيق الحكيم» عبد الرحمن منيف... إلخ. 


< 


ثانا : تع الهج الادبي وتنوؤع المواضيع 
توسيع الإطار المكاني الزماني 
المرحلة الااستعمارية. وموضصوع هو الصحر اء وطراز من الشخصيات هو شخصية البدو من 
العرب أو من الطوارق»ء وكلها محصورة فى ماض استعماري أو خرافي أو غير محدد. وهذا 
اللخميات وفي الاما كن وفي العصور. 
١‏ س تنوع النهج الادبي 


اتضح من تصنيف النهج الأدبي للنتصوص التي تتعرض لمواضيع عن «العرب» في كتب 
المرحلة الثانوية أن هذا النهج يختلف تبعاً -جدسية المؤلفين وتبعأً للعصر الذي يقع فيه العمل: 


الأدب الفرنسي: الأدب العربي والناطق بالفرنسية: 
| _ أدب ملحمي من العصور الوسطى: ١‏ ہے الأدب العربي للقصص السحرية 
(القرن الثامن) (القرن العاشر) العصر الكلاسيكي: 
اأغنية رولان». «موت رولان». قصص من ألف ليلة وليلة: 
«في مواجهة إلعدو( Durandal‏ «سندبادي _ «المصباح السحري» 
e Ci‏ «المعركة ضد المور» «أرملة قاسم». 
۲ س أدب مستشرق : 
من القرن ۱۷ إلى القرن :٠۹‏ 


J.B. ravernier ¬‏ «الرحلات الست 
إلى تر كيا وفارس». 
«Zadig» Voltaire ~‏ 


«Les Djinns» V. Hugo ~ 


«La Peau de chagrin» Balzac ¬ 


۳ أدب المرحلة الاستعمارية: أدب ناطق بالفرنسية: 
(القرن العشرون) من المرحلة الاستعمارية: 
P. Benoit —‏ في بلد 
الخوف» (الاتلنتيد) جيزيل حليمي «سأصبح محامية) 


٤ 


St. Exupêry ¬‏ «اعطني بعض الاء»؛ ‏ جيزيل حليمي «طفرلة في تونس» 


أرض الرجال دريس شرايبي «راع في الصحراى 
٤‏ الأدب المعاصر (بعد )۱۹٦٠‏ - أدب معاصر وناطق بالفرنسية 
(بعد ٦۰‏ ۱۹) 
في فرنسا: (مهاجرون م عنصرية) (عنصرية وهجرة) 
j4) M. Grimaud ~‏ اين تأتي) بن جلون: «كل وجه هو معجرة). 
«علي وجميل لدى البقال» جورج غانم «مهاجر) (قصيدة) 


:Etcherelli —‏ «السلسلة» (نصان) 
:Prevert ¬‏ «اٌجانب غرباء) 
-- والطالة» 
- «ياقات بيضاء وياقات زرقاء) 
في الوطن العربي: 
مو ضوعات ميختلةة: 
«Le mouton de Paîd» Le Clêzio ~‏ 
«Je préefêre le desert» H. Prat ~‏ 
h. ledê ¬-‏ «مهنة عالم الأثار) 
H. Perrol ~‏ (أجمل مسکن في الخيم 
إذا نظرنا إلى النصرص الهامة - أي التى تشغل مادة «العرب» فيها المكان الرئيسي ‏ 
ففی ما يتعلی بالأدب الفرنسى نہد ان القطع الختارة تتن وع بين الدب اللحمي للقرون 
الوسطى والأدب المستشرق الذي يشمل سرد الرحلات والقصص والقصائد التي يكون الشرق 
موضوعها الرئيسى» وأدب المرحلة الاستعمارية الذي لم يعد سائداً في الكتب كما كان الأمر 
فى المرحلة الابتدائيةء وأخيرأ مقاطع من الأادب الروائى المعاصر. 
وبالرغم من توجيهات الوزارة التي وردت في البرنامج لا نجد في النصوص الختارة أي 
مقطع مترجم عن الأدب العربي الحديث للقرنين التاسع عشر والعشرينء مع انه عت ترجمة 
الكثير من أحسن الأعمال الأدبية من العربية إلى الفرنسية خلال العقدين الأخحيرين. ومن بين 
الأعمال العائدة إلى المرحلة الكلاسيكية لم يختر المؤلفون إلا مقاطح من آلف ليلة وليلة التي 


٤٥ 


يصلح طابعها الخيالي والسحري أكثر لتلاميذ المرحلة الابتدائية الأحدث سناً. وظهر الأدب 
الناطقى بالفرنسية في اجموعة من حلال مقتہسات من روایات حل بثة تقع کلھا في لمر حلة 
الاستعمارية» Ca‏ مقاطع مختارة ننتمي إلى أدب السيرة الذاتية لم ترد فيها أي اشارة إلى 
السساقفق التاريخي. 

كانت المواضيع السائدة في نصو ص المرحلة الابتدائية الصحراء والرحلء أما هنا فنلاحظ 
وجود تنوع في المواضيع المعالجة. 

الجدول رقم (۲ س )١‏ 
تصنیف اللصوص ومرفقات النصرص وفقا للمواضيع 


(العرب/ الغرب) 


وح أن موصو ع a‏ المعادية للعرب والهجرة یشغل ربح عناوین التصوص»› إا أن 
أهميته تقل عن هذا نظراً لأنه لا يوجد من بينها إلا نصان اثنان فقط لمؤلف واحد M.‏ 
Grima‏ يتناولان هذا الموضوع بشکل رئيسي. ما النصوص الستة الأخحرى فانها تشير إليه 


٤“ 


إشارة سريعة: نص واحد عن الهجرة وثلاثة عن أوضاع العمال المهاجرين» ونصان عن العنصرية 
المعادية للعرب» ولا تريد فيها المساحة الكلية الخصصة للموضوع على صفحتين مطبوعتين. 
وظهر حرص المؤلفين على معام 4ة هذا الموضوع في النسبة المرتفعة للأسئلة المرتبطة به ۲٠(‏ بالحة 
من النص المرفق (أسفلة))» إلا أن هذا الاهتمام لم يتعد كما يبدو حدود النص المرفق ولم يؤد إلى 
احتيار عدد كاف من النصورص التي تعالج ها الموضوع بصفة رئيسية. فمعظم النصوص 
الواردة تكتفي بالتلميح وتعالج الموضوع بطريقة ثانوية وسريعة» وكانت القراءة المتأنية هي التي 
سمحت بادراجها ضمن اجموعة. 

نلاحظ أن الصحراء التى تقدم إطاراً غربباً ومحفوفاً با-نطر تعطى للمغامرة الاستعمارية 
(Chraibi, P. Benoit, St. Exupéry)‏ أو الحديثة ۴٣4٤(‏ .41) طابعاً مشیر لم تعد تشغخل في 
المرحلة الثانوية ذلك الوضع المسيطر الذي كان لها في المرحلة الابتدائية» وأصبحت تنقاسم ما 
تبقى من نصوص مع الموضوعات الأخرى: أربعة نصوص تعالج الجابهة التاريخية الثيرة بين 
الفرنسيين و«المور» ° »)a Chanson de Roland, Le Cid)‏ أربعة نصوص عن حياة وعادات 
الأهالي في الوطن العربي )[.M. Clezio, M. Ferraoun, H. Perro1)‏ وخحمسة تصوص عن 
وضع ار أ (Th. Ledré, Cl. Etcherelli, G. Halimi)‏ 8 


تد الإطار المكانى للروايات والأشعار فى امجموعة إلى الوطن العربى بكامله. لقد كان 
الشرق الأوسط غائباً فى نصوص القراءة للمرحلة الابتدائيةء ولكنه يظهر هنا كمكان تدور فيه 
وقائع الحكايات العربية المستقاة من الرحلة الكلاسيكية» وتدور فيه أيضاً أحداث الأدب 
المستشرق من القرن السابع عشر إلى القرن التاسع عشر. تتوزع الروايات من حيث المكان بين 
الغرب والوطن العربي. ونجد أن مدن وريف الوطن العربي وفرنسا قد أصبحت اطارا للسرد 
وأحياناً موضوعاً له. وتحتل المغرب أكبر مكان بالنسبة إلى الصور. 

أما الإطار الزماني للروايات فنجد أنه يمتد بحيث يشمل العصور الوسطى حتى الفترة 


(۸) تشير دراسة حول الكتب المدرسية للمرحلة الثانوية فى كندا إلى أن الصحراء تحتل فيها مكانة 
هماہ. انظ ر: Mordecai Briemberg, Sand in the Snow: Images of the Middle East in‏ 
Canadian English-Language, Literature and Commentary (Ottawa: Near East Cultural‏ 
and Educational Foundation of Canada, 1988).‏ 
(۹) «المور» (5١إاةM)‏ وهو الاسم الخصص من قبل الرومان ومن بعدهم الفرنسيرن لسكان المبحراء 
الغريية في شمال افريقيا. 
)١١(‏ النصان الأحوذان عن ج. حليمي يتعرضان وحدهما لوضع المرأة التونسية. أما نصوص 
Etcherelli‏ و h. Ledré‏ فيتعلقان بالرأة الفرنسيةء ولكننا احتفظنا بهما في الجموعة لان نص E٥۲11‏ 
يهس بطريقة غير مباشرة العلاقة مع العمال العرب ونص 6إ4ع1 تجري أحداثه في بلد عربي. 


۷ 


اللعاصرة التي أصبحت سائدة هنا بعد أن كانت غائبة في المرحلة الابتدائية. ومن الملا حظ أن 
النصوص ال مكتوبة حلال الفترة الاستعمارية نادرة في كتب الثانوي» إلا أنه توجد بعض النصوص 
المعاصرة المكتوبة بعد الفترة الاستعمارية والتى تسرد أحداثا جرت خلال الفترة الاستعمارية 
(الأدب الناطق بالفرنسية). وتوجد فض لا تتعرض صراحة للاستعمار أو للعلاقات 
الفرنسية العربية أثناء الاستعمار (نصان فقط)''. وييدو أن مؤلفى كتب المرحلة الثانوية 
يتحاشون أدب المرحلة الاستعمارية على عكس الوضع بالنسبة إلى كتب المرحلة الابتدائيةء ونجد 
ان المقدمة وحدها هى التي تذ كر بالسياق الاستعماري. ويبين الجدول التالي التوزيع المكاني 
للنصوص وصور الجموعة والتوزيع الزماني لهاء سواء من حيث زمن الكتابة أو زمن السرد: 
الجدول رقم (۲ س ۲) 


التوزيع المكاني ‏ الزماني للاصوص والصور 
ا ل 


اللصرص ۲ بالعة ٤‏ بالحة ١ |۹٩۹‏ بالحة أغ ١إ‏ باحة ٤‏ ۱ بالعة 
امرفق للتصوص ٤١ ٠۱۹|‏ بالحة | ٩‏ ۲۲ بالعة ۷| ۱۸١‏ بالحة | س ه ٧۲‏ بالحة 
rE TTT ET‏ 


زمن الكابة | غير محدد | الوقت الالي | الرحلة الاستعمارية ا 
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إن تحديد النهج الأدبي وتوضيح الإطار المكاني - الزماني للسرد على النحو الموضح في 
ما سبق» لا يقدم إلا صورة خارجية إجمالية للمجموعة. وسنقوم _ لكي نستخلص صورة 
«العرب» في الكتب اللمشار إليها - يإجراء تحليل داخلي لانصوص» يتناول الفاعلين أي 
الشخصيات الواردة في المجموعة أثناء فعلها. إن طبيعة النصوص المكونة من مقتطفات مأخوذة 
عن عمل أدبي - وهي تكون بالتالي غير كاملة - لا تسمح يإجراء نوع آخر من التحليلء 
كالتحليل البنيوي على سبيل الثالء الذي يتطلب وجود مانس بين النصوص التي تخضح 
للعحليل كما يتطلب وجود النص الكامل. وسنتبع هنا أيضاً تحليل الفاعلين نفسه الذي طبقناه 


)۱١(‏ إن اتساع وتحديد اطار الروايات من حيث الزمان والمكان في الكتب الحالية» يشكل تطوراً 
مقارنة بكتب المرحاة السابقةء إذ تبن دراسة أجراها اCampbe1‏ .( حول كتب القراءة للصف السادس في 
فترة ٤‏ ۱۹۵ ۔ ۱۹1٩‏ أن «معظم القصص تدور أحداثها في إطار غير محدد .من حيث الزمان والمكان. 
b_iilظ} D. Campbell, «La Représentation de l’étranger dans les livres de lecture de i:‏ 

sixitme,» Le Frangats aujourd'hui, no. 25 (mars 1976), pp. 54-59. 


۸ 


على نصوص المرحلة الابتدائية» وستسمح لتا هذه الطريقة ولا باستخلاص السميات التى تطلق 
على الفاعل العربي وصفاته ومهامه وأفعاله» كما ستسمح لنا بتحديد وضع هذا الفاعل كقوة 
مساعدة أو معارضة وفق الادوار التي يسندها الراوون له. 


ثالغاً: «العرب») في كتب فراءة المرحلة الثانوية: اختلاف الصور 


تنصب دراستنا على الشخصيات التي يطلق عليها صراحة اسم «العرب» أو أحد 
مترادفاته D«Sarrasins» ڇÎ «Maures» Jû‏ ^“ في النصوص والرفقات الواردة في امجموعةء 
قبلي أو جماعي أو وطني (تونسيين» فلسطينيين» طروارق...) أو ديني (المسلمين) أو اقليمي 
جغرافي (الشرقيين) على أن يسمح سياق استخدامها باعتبارها ضمن الوطن العربي الحالي. 


إذا كنا منذ البداية وقبل إجراء أي تحليل قد افترضنا أن الأصل الوطتى مؤلفي النصوص من 
الأدباء يكن أن يؤثر في نظرتهم إلى العرب» بحيث يصبح العرب هم «الآخحرون» بالنسبة إلى 
المؤلفين الفرنسيين» في حين يكونون هم أنفسهم بالنسبة إلى المؤلفين العرب الناطقين بالفرنسيةء فلقد 
کان علينا أن نتتظر حتى يكتمل التحليل وتظهر نتائجه لكى يتأ كد لنا أن الفارق كان كيرا بالفعل. 
فلقد بدا في معظم نصوص المؤلفين الفرنسيين ن علاقات العرب مع الجماعات الاحرى ذات 
الانتماءات الختلفة تقوم على التعارض والتناقض (صراع أو عداء أو نقص) وذلك ظاهر حتى في 
ا لحالات النادرة التي يكون موقف المؤلفين فيها متعاطفا مع العرب أي عندما يقدمون العرب كقوى 
مساعدة غير معادية» ويختلف الوضع عند المؤلفين الناطقين بالفرنسية وعند المؤلقين العرب إذ جد 
عندهم أن الشخصيات فى معظم الحالات لا يجابهون شخصيات أخرى ولكنهم يجابهون محنا 
حيالية أو حقيقية يجاهدون من أجل الخلاص منها بصفة فردية. 
٩‏ س أعداء أو خاضعون: «العرب» في نصوص الكتاب الفرنسيين: 
التعارض سائد 

لقد عمدنا أولاً إلى تحديد تسميات مختلف الشخصيات عند كل من قطبي العلاقة 
وذلك من خلال النصوص ومرفقاتها (المقدمةء المعجم الأسفلة) كما وردت في النص (أ) 
ونقدم بعد ذلك المركز الاجتماعي للشخصيات (ب) ثم نوضح الصفات والمهام المقارنة 
للمجموعتين مع تحديد النوع الأدبي الذي تظهر فيه ونتيجة العلاقة التي تجمع بينهما في تعارض 
أو توافق (ج). 


:Sarasins )١۲(‏ هو الاسم الذي كان يطلقه الغربيون في القرون الوسطى على مسلمي اسبانيا 
وشمال افريقيا. 


۹ 


أ تحديد هوية الشخصيات العربية (العرقية أو الوطنية أو القبلية 
أو الجماعية أو الدينية) في نصوص المؤلفين الفرنسيرن 

من الملاحظ أن المؤلفين عندما يستخدمون في النصوص أسماء غير مألوفة لدى القراء 
مثل sarrasins‏ أو 8 فإنهم يحرصول في مرفقات النصوص على التعريف عنها كهوية 
«عربية» أو «إسلامية» إما صراحة في المقدمة أو ضمنا في الأسعلة. والجدول التالي يقدم قائمة 
مقارنة بالتسميات التي تطلق على الجماعات أو الشخصيات العربية والفرنسية تبعا للنوع الادبي 
الواردة فيه . 

الجدول رقم (۲ س ) 
تحديد هرية الشخصيات «الفرنسية» و «العربية الأسلامية» 


في نصوص المؤلفين الفرنسيين 


الفرنسيون أو الغربيون العرب أو سكان آخرون في الوطن العر 
«la Chanson de Roland»‏ (أغنية رو لان 
من النص: أبطال: من النص: يصنيو٣ءهء‏ وم1 (شخصيات ثانوية) 
«الفرنسيون» ‏ «المسيحيون) من مرفق النص: «العرب» (المقدمة) 


jw) «les sarrasins»‏ ل( 


Le Cid‏ «السید) 
«المسيحيون» (مقدمة) من النص: 1es aus‏ 
من مرفق النص: «غير المؤمنين» (المقدمة) 
(aa3kl) «les maures»‏ 
والمسلمون» (القدمة) 
الأدب الاستعمار ي 
P. Benoit‏ «الاتلنتید» 
«الفرنسيون» (النص والقدمة) من النص: «وطامصووطC‏ عا والحربي» ‏ «العربب» 
(شخصية أساسية) «الطوارق» ‏ «المسلمون» 
من مرفق التص: «طار قي» (مقدمة) «عربی) (مقدمة) 
St. Exupêry «Terre des Hommes»‏ «ارض الرجال» 
«الفرنسيون» (النص) من النص: «١ع٥إu [Na‏ sع[»‏ (شخصية رئيسية) 
من مرفق انصض: «Les Maures»‏ 


تابح الحدول رقم TT)‏ 


ر حاات ۾ 


أدب مستشر ف 
«Tavernier»‏ 


من النص: «ترکیا» ‏ «الرجال في آسیاء . 
«العراب» 


«مسافر فرنسي» (شخصية رئيسية) من مرفق النص: «الأرض المقدسة» (المقدمة) 


برو تستانت) 


«الفرنسيون» (مقدمة) 


«وسكان القرية الفرنسية) 


(مفتش فر نسي 
«عاملة فرنسية؛ (بطلة) 
وعالمة آثار» 


والشرق الأوسط» (المقدمة) 
«فارس» «الهند» (رالمقدمة) 
V. Hugo «Les Djinn»‏ 

من النص: «العرب») 
من مرفق النص: «عربي» (سؤال) 


أدب معاصر 
Le Clezio «Le Mouton de Aid»‏ 


من النص: «عيساوي» «يهودی» 
من مرفق النص: «عضر جمعية إسلامية»» «سليل 
اۍارjı Mares‏ أو الرجال الررق» (شخصيات 
رئيسية). 
M. Grimaud‏ نصان: 
وعلي وجمیل عند البقال» و (جنة الأخرين) 
من النص: شخصيات رئيسية وأبطال: «جزائري» 
(غجري») (عربي» 
من مرفق النص: شخصيات رئيسية وأبطال: 
«الجرائريون» «العربيان» 
H. P1‏ «اجمل مسکن فی الخیم) 
من النص: «زوجان فلسطينيان» (أبطال) 
من مرفق النص: «مخيم لا جئين فلسطبنيين» 
(المقدمة) 
C1. Etcherelli‏ والسىلساa»‏ 
من النص: «عريي» «عرب» (شخصيات ثانوية) 


سواء اسشخدمت كلمة «يدنوةإءه8» أو كلمة «ومإنة» أو «عرب» أو «مسلمين» 


o۹ 


الأحوال يإرجاع هذه التسميات الختلفة إلى الهوية الأصلية «العربية» أو «الاسلامية»» وذلك 
باستفناء الأدب المعاصر الذي نجد فيه أن كلا من النص والنص المرفق يطلق فقط على العرب 
لمهاجرين إلى فرنسا اسم «العرب» والتسميات التي تطلق على العرب المقيمين في ديارهم فهي 
إما دينية (مسلم - يهودي) أو وطنية (جزائري -. فلسطيني). 

أما بالسبة إلى الشخصيات التى تجابه العرب فإن كلا من النصوص ومرفقاتها تستخدم 
كلمة «الفر نسيين» وأحياناً ET‏ في الأدب اللحمي الذي تقح أحداثه في القرون 
الوسطی» مقابل «المسلمين» أو «الكفار» أو «غير المؤمنين). 

ولا بد أن نلاحظ أنه حتى فى الحالات التي يلعب فيها «العرب» مثلهم مثل «الفرنسيين» 
دور شخصيات رئيسيةء نجد أنهم لا يصلون إلى مرتبة الأبطال في السرد. ولا نجد إلا حالتين 
کان الأبطال فيهما شخصيات رئيسية غير فرنسية» هما «لالا» من سلالة «الرجال الزرق» 
وزوجان فلسطینيان شابان يعيشان في مخيم. وفي الحالتين لا ترد كلمة «عربي» في النص 
والنص الرفق» ونلاحظ أن هذه الشخصيات ليست لها علاقة بشخصيات فرنسية. 

وفي النصوص التي تدشاً فيها علاقات بين فرنسيين وعرب» نجد أن الفرنسيون يكونون 
هم الأبطال أو بمثلون الشخصيات الرئيسية في السرد» فيما عدا حالة واحدة وردت في نص 
audصiاG M.‏ حيث مد العمال العرب المهاجرين في مرتبة الأبطال ولكنهم أبطال بائسون 
مغلو بون يثيرون شفقة القارىء. 


ب اخحالة الاجتماعية والمر كر المهني للشخصبات 


يضح من المقارنة بين المهن والأشغال أن الشخصيات «العربية» والتي من الوطن العربي 
تظهر في أوضاع اجتماعية دونية وفي أسفل السلم الاجتماعي» وذلك سواء في نصوص 
الكتاب الفرنسيين أو فى نصوص الكتاب العرب والكتاب الناطقين بالفرنسية. ولا يستثنى من 
ذلك إلا النصوص التعلقة بالقرون الوسطى. 
الجدول رقم (۲ س )٤‏ 


أشغال الشخصيات في نصوص الكتاب الفرنسيين 


نصوص عن العصور الوسطى 


فرساك ومحاربوك نبلاء ملوك ومحاربون 
أدب مستشرقی 
مسافر عئي تاجر بدو 


أدب استعماري) 
مرسدون نحدم E3‏ رؤساء قبائل متمر دة فقراء 
o‏ 


تابع الجدول رقم (۲ د )٤‏ 


أدب معاصر 

في فرنسا 
مزارع ‏ رب عمل بقال - عمال زراعيون ‏ عامل يدوي عامل صناعي 
عالمة آثار جزار ‏ راعي غنم - صیاد ‏ سکان في مدينة 


الجدول رقم (۲ س )١‏ 
أشغال الشخصيات الرئيسية في النصوص الأخحوذة 
عن الأدب العربي والناطقة بالفرنسية 


حكايات عربية من ألف ليلة ولياة 
حطاب فقیر ‏ شاب يتیم فقیر۔ 
أم حياطة _ تاجر 


أدب معاصر ناطق بالفرنسية 


أبئاء فلاحين فقراء _ ابنة موظف صغير . 
راعي غنم فلاح فقیر 


إذا استثنينا النصوص التي تتضمن روايات من القرون الوسطى والتي نجد فيها أن الفرق 
ٻين اڪاربين من «الفرنسيين» و )Jlعر(« Maures)‏ أو 4 ) ینصب على صفاتهم 
الحربية ولا يتعلق براتبهم الاجتماعيةء نلاحظ أن جميع الشخصيات العربية أو من الوطن العربي 
التي تظهر في الأماط الأدبية الأحرى» فقيرة وتعيش في أدنى السلم الاجتماعي. ويبلغ هذا 
اللستوى حده الأدنى فى الدب الفرنسي المعاصر حيث نجد أن الشخصيات العربية تندمي إلى 
جماعات هامشية (لاجىء في مخيم - سكان في مدن صفيح - راعي غنم في الصحراء ‏ 
صياد) أو تنتمي إلى أقل الفغات تخصصا في عالم العمل في فرنسا (عمال زراعيون ‏ عمال 
يدويون - عمال مصانع) في حين تبدو أشغال الشخصيات الفرنسية أرقى مستوى (أثرياء التجار 
ضباط في الجيش الاستعماري ‏ بقالة القرية - مزارع رب عمل - مشرف على مصنع). 


وهؤلاء العرب ‏ في المقاطع الأحوذة عن الأدب الفرنسى -. الفقراء والأدنى مستوى 
والتابحون» هم في عللاقة تناقض مح الفرنسيين. ويبدو سا التناقضش في الصفات وألمهام المنسوبة 
إلى كل من الفريقين. 


of 


ج التاقض والتبعية في علاقة الشخصيات «العربية» و «الفرنسية 
(الصفات والمهام) 
يبين التحليل المقارن لصفات ومهام شخصيات كل من الفريقين أن العلاقات التي 
تربطهما يسودها عدم البالاة أو العداء أو الجابهة أو التبعية. ونلاحظ في النصوص المأخحوذة عن 
الأدب المعاصر أن الصفات الأربع توجد جنباً لجنب: فالمستوى المتدني الذي يعيش فيه 
المهاجرون العرب يؤدي في الوقت نفسه إلى علاقة تبعية يتلقون في ظلها أوامر رؤسائهم 
الفرنسيرن (نااءإمطاع) وإلى لامبالاة أو عداء يكن أن يصل إلى حد الجابهة العنصرية 
(كا«ناG)»‏ مع العلم أن المؤلفين من الأدباء لا يؤيدون هذا الموقف بل يدينونه. وعلى العكس 
نجد أن المؤلفين أصحاب النصوص التي تتدسب إلى الأنواع الأدبية الأخر ی (الاستعماري» أو 
قبل الاستعماري أو الملحمى) يعيشون هذا التناقض ويقبلونه ويعتبرونه شيعا مسلماً به (الادب 
الاستعماري والمستشرق) أو يؤيدونه بحماس (الأدب الملحمي للقرون الوسطى). ونقدم في 
الجدول التالي تفصیلا لوضع العلاقة بين الفريقين «الفرنسي» و «العربي». 


الجدول رقم (۲ س )٦‏ 
صفات ومهام «العرب» و «الفرنسيرن» 
في المقاطع المأخوذة عن الأدب الفرنسي 


العصور الوسطى 

La Chanson de Roland 
غير مۇمنين» «غراة» «الرييان» «شهمة (يضرب» «یحارب‎ 
«كفار» «أعداء) «حونة» «يترقب» «مقدام» «عاقل» حى الموت» «يقتل‎ 
«Sarrasing» J| «قوي» «ذو شجاعة (یسرق سیف رولان» وحلاصم «فقخور«‎ 
وعظيمة» (أحد ال زهو «شرف» «فتحوا البلاد»‎ 
«باسل»؛ «شجاعة» «دفعوا العدو إلى الهرب»‎ (Sarrasins 
«محكوم بالهلاك» «فاح»‎ 
«مليء يالغضب»‎ 
فشل» هزية > جاح نصر‎ >  - 


نابع اجدول رقم (۲ س )٦١‏ 


Le Cid 
«احتلوا جنوب إسبانيا»‎ 
وکانوا قد اجتاحوها فی‎ 
القرن السابم» «يتسارعون‎ 
إلى الثهب» «يفقدون الشجاعة»‎ 
«ينازعون» «ملو كهم الشجعان‎ 
يتقهقّرون «يستسلمون»‎ 


(غير مؤمن» «رعب) 
فز ع) (حوف من 
الموت»«عار الوت 
دون قتال» «شجاعة» 
(فضيلة» «فوضى» 


- - > استسلام 


امتمردوك) (نقصض «ویشککون في ربهم) 
المياه» «الفقر» «يعانون من الظلم الإلهي» 
وعذاب لمو ت في والعجز» 

الصحراء» «الامل» 


- > النقصس الطبيعي پارادة ربهم 
- س > حضوع واستسادم وخسرة 
«يخاف» «يصلي» «يعدون وجبة للضباط 


 -‏ > الوت پالسم 


الأدب الاستعماري 
St. Expy‏ «اعطني بعض الاء 


ولا یتکلم؛ الفرنسيين» «يأ كل على جنب» «هذا الشخص» مشيرأ الى 
(صحر ُء مه ددة) «الدليل اللخادم و ب مسمو ماه والطار في 
«نبات سام والطرارق فكوا بہعثة «وإع†Flat»‏ 


j E‏ (سالین) أنقذوا فصل موت الدليل العرني 


«پطل کیره 


والسيحيوك پستر جعول 
وبق برجو لته 


أراضيهم» (المقدمة) 
ویقاتلون ضد عير 
المؤمئين) (يقدمون 


> النصر 


«ثراء وقوة» اليدف: وإخحضاع 


«كرم من ربهم» رؤساء القبائل المتمردة» 
«وفرة الميأه في 
فرنسا) 


~~ - = تفوف طبيعي يارادة زبهم. 
 -‏ > انتصار وتحقيق الهدف. 
«يأمرون الدليل العربي» 


الأدب المستشرق 


«فقر أقاليم آسيا ولا يحبون العمل) 
بسبب ال جو و کسل 
الر-جال» 


#صبحرأء حطرة پسبب نقص اء 
ورحلات العرب» 


باللصورص» وکثیرا ما يقتلونهم» 
- متطيرون عملهم حراسة الرحالة 


«أثرياء بفضل التجارة رحالة» مراقب يصف 

والمنتجات الفمينة رحلاته ويصدر أحكاماً 

المأحوذة من الشرف» عامة سايية على سعورب 
الشرق الأوسط 


يصدرول احکاماً عامة ذات طابع سلبي 


تابع الجدول رقم ( ۲ سس ا( 


يۇمنون بالجان الغربيين يدمغون بها شعوب الشرق الاوسط 
«وجوضوعية» الملاحظ الخارجي 
الادب المعاصر 
السلساة 


عمال مهاجرون عمل صناعي رتيب مشرف فرنسي «ويستخدم لخاطبتهم الضمير المفرد 
في عمل رتيب ويضحكون لرؤية حشن»› يتأفف» للمخاطبة» «رفع الكلفة مع العمال 


مرحو امرأة في المصنع» يتذمر العرب» «يحترم العاملة الفرنسية 

«يقفون للنظر إلى «يتكلمون فيما بينهم باستخدام ضمير الجمع الخاطب. 
E6‏ . متهھمون ہلختهم» يدفعهم قائلا: اعمل لقد تأحرت». 
بالتأخر في عملهم» «يأمرهم بالعمل» «يأحذ عليهم التأخير» 


audصGri‏ «علی وجمیل عند البقال» 


(عمال عرنب» «يتلجلج كالطفل» «البقالة والناس: (يحومون حولهم دون 
وحجلول» «يعترف باتهام غير «ووجه يعبر عن الىقده رؤيتهم» «يقبلهم بصعوبة») 
ولا يجسرون على صحيح بالسرقة) «أو وجوه مغلقة» لايتهمهم بالسرقة) «نتهم 
لحل مة أنفسهم» ويقسم بعدم المعاودة) والېقالة تىخشى العرب بصفة عامةي 
«إذلال» «خحرف» يقر هارباًم التنزه ناحية العرب» «تهدد باستدعاء البوليس» 


یلام لأنه استخدمهم) 
ويلومهم لانهم یعتبرول 


إبنه: لا یرید أن جیا عن الأستلة رئيس عصابة الأولاد یسشجوب جمیل 

ری ولا يسع س ینکر لهجة امرة - يسال عن هویته 

بعد الان (الجزائري - یذ کر هویته يذه على أنه غجري 
الصغير) خحوف ETE‏ یتر که لانشغاله 

وة «علينا أن نهتم بأشياء أحرى» 
الفشل: لا يتأقلمون في فرنسا الدجاح: طرد العرب من القرية: العدوان» السباب 
بعودون إلى الجزائر الاتهام» الطرد. 


تقوم علاقة «العرب» مع «الفرنسيرن» ‏ منذ بداية القرون الوسطى حتى النتصف الثاني 
للقرن العشرين . على التناقض» وذلك كما يبدو في كتب قراءة المرحلة الثانويةء ويبدو هذا 
القناقض في الصغفات المعبادلة التي عل التنافر هو الطابع السائد فی هذه العااقة. 

فسواء کان «الحرب» م احاربين» أو 2 رو ساء القبائل المحمردة» أو أدلاء لحلدم» أو 
مجرد سكان في بلادهم» و عمالا مهاجرين يعملون في مصنع أو يقيمون في قرية فرنسية» 


ا 


نجدهم في معظم الأحيان وقد جردوا من أية صفة ايجابية أمام «الفرنسيين» الذين يجابهونهم. 


وإذا كان «العرب» اعاربون قد ؤضعوا خلال القرون الوسطى في مرتبة حصومهم 
الفرنسيين نفسها وهم يlaتلنqم‏ بشجlعة Jj cLe Cid, la Chanson de Roland‏ انهم 
يوصفون بالتناوب «بالغزاة») و «الأعداي» و «الخونةه و «المذعورين) أمام قوة خحصومهم» وأنهم ولآ 
يظهرون شجاعتهم إلا فى إحساسهم بالعار من الموت بغير قتال»» أما الفرنسيون «الفاتحون» فهم 
يتصفون «بالشجاعة» و «البسالة» وبأنهم «أبطال عظام» وأنهم «ذوو فخر» و «مخلصون) 
و «محل ثقة وعندهم رجولة» وأنهم يستعيدون بلادهم من «الكفار» و «غير المؤمنين) 
"Reconquista, Le Cid)‏ ف 


وفيما بعد _ حلال الفترة الاستعمارية والفترة السابقة عليها - حتى إذا كانوا فى مرتبة 
«(رؤساء متمردين» مقابل (أدلاء فرنسيين»»› أو في مستوی آدنی: ولحدم وأدلاءِ عرب وطرارق) 
في مقابل «(ضباط وأسياد فر نسیین) »› جد أن الصفات اسر اب تفن ب ولغير مصلحتهم. 
فنجد أن St. Exupêry‏ في الحالة الأولى ينسب إلى العرب ‏ مع انهم من رؤساء القبائل _ 
4م «فقراء» وأنهم «يعيشون عيشة حرمان» لأن ال4م بخيل)» في حين أن دليلهم الفرنسي 
عند زيارة الريف الفرنسي یتغنی أمامهم «بثراء وقدرة) أسيادهم الفرنسيين المقبلين بسبب (وفرة 
الياه) 2 أعمطاها لهم إلههم») وذلك لان ال4م (إله الفرنسيين) کرم معهم). وفي الحالة الثانية 
تنقلب الأدوار ويصبح العرب بدورهم «خحدام وأدلاءي» داحل بلدهم (P. Benoit)‏ ا (في 
خدمة» أسيادهم من الضباط الفرنسيين» و «يأكلون على جنب»» ومع أن المغروض أنهم يعرفون 
الصحراء حق المعرفة إلا نهم (ايشعرول بالخوف» و «لا يتکلمون». و (يوت» أحدهم ا 
پسبب سوء الحظ ولکن آسيادهم الضباط ينجون بفضل هذه المصادفة السعيدة التي کی 
ضا لكى تنقذ حياة الاخرين» (و «العريى» هو الذي يوت فلقد كان «الطارقى» يصلى 
بينما کان الآحر يأکل). ۰ 
وقدم الأدب المستشرق الذي سبق وصاحب عصر الاستعمار تأكيدا لصفات الشرقيين 
الذين يسكنون هذا الجزء من أسيا (الشرق الأوسط الأدنى وأعطى هذه الصقات صفة 
العموميةء فنجد مثلاً جمندإمبه٣‏ المسافر والتاجر الثري يقوم بوظيفة المراقب الخارجى يشرح 
الأسباب التى «أدت إلى الفقر فى هذه المناطق» ويرجعها إلى «ا لجو وكسل الرجال» الذين «لا 
يەحبوڭ العمل» . ولقراً في هذا الأدب تعمیمات و کلیشیهات وقوالب أخرى و فتر کیا 
مليشة «باللصوص» و «العرب البدو في الصحراء يهاجمون القرافل» و «اللصوص الأتراك ينهٻول 
التجار وكثيرا ما يقتلونهم». 


(۳ ۱( staئReconqui:‏ حرب «الاستعادة» للاندلس من قبل الاسبان. 
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اما في الوقت المعاصر الأدب المعاصس) فنجد أن سخرية ة القدر تجعل العرب الذين كانوا 
يرفضون العمل خلال المراحل السابقة» قد أصبحوا وعمالا مهاجرين» في بلاد أسيادهم 
السابقين. هل ما زالوا کما کانوا کسالی ومذعورین أو غزاة وسارقین (کما کانوا في الأدب 
الاستعماري والمستشرق واللحمي)؟ جد بالرغم من تعاطف المؤلفين الذين يكشفون الظلم الذي 
يحیق بالعرب (Grimaud, Btcherelli)‏ أن النصوص بالرغم من موقغها النقدي تستعيد نفش 
الصفات المقولبة التي كانت تنسب إلى العرب في أدب العصور السابقة. فالبقالة الفرنسية التي 
تقود الهجوم (dںau‏ :ا )G‏ «تلوم الأب Bennière‏ Jژًaj‏ امم وتعثبر دخلاء متطفلین 
سواء على دكانها أو على البلادء تأحذ عليهم «أنهم اعتبروا أنفسهم من أهل البلد»: وهكذا 
يرتسم أمامنا قالب العريي الغازی» وسرعان ما یتلوه قالبان آخران» «إنها تخاف أن تتنزه مح 
العرب» (قالب العربى الذي يهدد الاأحرين)» وكذلك فإنها «تتهمهم بالسرقة» (قالب العربي 
الس نا نجد هنا بعض قوالب العصور الوسطى: «العرب الغزاة» والمرحلة الاستعمارية: 
وت ویهددون عير هم)» ودب الاستشراق «لصرص). ويكمل هذه الصورة ااي له 
اا عن الأدب المعاصر. فنجد المراقب في المصنع»› Daubat‏ يدهم العرب بأنهم «تأحروا» 
وأنه يقوم «بدفعهم» إلى العمل ". إنها صورة العربي الكسلان التي تظهر لتكمل القوالب 
السابقة. 


ولاستكمال الداثرة تماماً جاءت ردود فعل العمال العرب (الأب والابن) على اتهامات 
أليقالة تکر ار 1 غر ا لردود فعل أسلافهم ja‏ أ Maures Jl, Sarrasins‏ في الأدب الللحمي 
Chanson de Roland, Le Cid)‏ aا)‏ الذین یجبرون علی الفرار بعد هزیتھم من احاربین 
الفرنسيين أو المسيحيين. فبالطريقة نفسهاء وبعد أن ذاق على وابنه جميل من طعم «لمذلة» 
و (الخوفضي» أصبحا لا یریدان ُن «یریا ولا ان (يسمعاً) و (يقسمان) آنا «لن یکررا فعلتهما 
مرة أحرى» ثم «ينسحبان». وهكذا جحت البقالة في استعادة أرض القرية الوطنيةء أما «العرب» 
فير جعون إلى ديارهم «مهزومين ومذلولين»: فبهذا التعبير التفسيري لخصت الكتب المدرسية 
نهاية الرواية. ولقد حاول dاوصااG‏ في حطابه المعادي للعنصرية إدانة الاتهامات العنصرية التي 
وجهتها البقالة ضد ضحاياها من ألْعر ب» و کان اأسلويه في ذلك أبوياً وأخلاقياً ا إثارة 
شفقة القارىء على الضحايا المسحوقين وإظهار ظلم الاتهامات وعدم صحتها. ولكن ضعضف 
الضحايا المبالغ فيه وجبنهم الذي يدفعهم إلى قبول الاتهامات الكاذبة الموجهة ضدهمء 
وامتناعهم عن الدفاع عن انفسهم بشجاعة وتفضيلهم الهروب» کل ذلك قد أدى إلى فقدان 
مصداقیتهم وتعزيز موقف البقالة. ومن هنا عجز الخطاب الأدبي المعادي للعنصرية عن التغلب 
)١ ٤(‏ ولا دحل ل 1اآمإمطع)8 بهذا الوضع في روایته «ایلیز أو الحياة الحقيقية». فهذه الرواية تتابح 
علاقة نشأت بين عاملة فرنسية ومهاجر جزائربي يعمل معها في المصنع نفسه» ولكن وكما سبق أن رأينا في 
كتب القراءة للمرحلة الابتدائية ‏ لم تهتم عملية التقطيع إلا بانتقاء هذا المقطع ذي الطابع الثانوي. 


o۸ 


على الخطاب العنصري العادي للعرب» وذلك لأنه بقي على الأرضية نفسها التي يعتمد عليها 
الطاب الأحيرء وهو محکوم عليه نما بالهر ة بالرغم من حسن «نتاته م ٤‏ 


إن نتاج الجابهة و حقی مجرد اللقاء یكون دائماً سلبياً أو مأساويا على العرب وأقرانهم 
ي سحن يکون يجاتنا أو مئل نصرا للفرنسيين وأقربائهم» وذلك ي کان الموقف الشخصى 
للراوي (تأييداً أو رفضاً). 


اموت الجسدي أو اللخضوع» الاستسلام أو الانسحاب: ذلك هو المصير الحزن الذي 
ينتظر «العرب» في معظم نصوص الؤلفين الفرنسبون التي تنشاً فيها علاقة بين شخصيات عربية 
وشخصيات فرنسية. فما الذي يحدث في نصوص الكتاب الفرنسيين التي يکون الأبطال 
العرب فيها مفردهم؟ ثلاثة نصوص تلقي ضوءاً على هذا الأمر. 


في نص مdgia Mouton De 1°Aid‏ مأخحوذ عن رواية الصحر اء تأليف i0چéاC 1e‏ 
نلقى البنية التناقضية نفسها بين الأخحيار والأشرار» ولكن الفريقين هنا مواطنون يسكنون البلد 
نفسه هو المغرب. فنجد الأخيار من ناحية يتمثلون في البطلة «لالام تلك اليتيمة التي تعيش مح 
عمتها في مدينة صفيح مغربية. وقد قدمت المقدمة الفتاة على أنها من ناحية الأم من سلالة 
الحاربين من ال ماه _ «هؤلاء الرجال الزرق من الصحراء الذين يكتنفهم الغموض» '“ وكذلك 
يتمشل الطيبون في أصدقاء الفتاة وهم الصياد اليهودي العجوز وراعي الغنم لأر وفي 
الناحية الأحرى نجد رجلا شريراً واحداً ولكنه مفثير: جزار شاب من طائفة تدعى العيسوية 
As0‏ «رجل قدم من الخارج» «له وجه مُخيف) و «ذراعان مفتولتان). ويشرح المعجم 
أن «العيسوية هى جمعية إسلامية استقرت (رالتشديد من عندنا) فى المغرب». لالا «تكرهه» 
ریخ زاوی فا الكره «إنه يذبح الحروف للحصول على مال» فى حين أن الصياد 
اليهودي العجوز الذي يضعه النص في مقارنة مع الأول (يقوم بالعمل نفسه جرد أداء لحدمة) 
وهو «لا يقبل أجراً على ذلك إلا قطعة من اللحم المشوي». فاليهودي هنا مترفع والمسلم 
جشع" “. وي ؤكد النص المرفق التعارض بين اليهودي الطيب والمسلم الشرير في سؤال موجه 
إلى التلاميذ طالباً تحديد «نقطعين يتعارض فيهما الرجلان». ويثير النص شكاً حول هوية 
الملسلم قائلا «إنه قادم من الخارج» ويعزز النص المرفق هذه السمة إذ يشرح أن الجمعية التي 
ينتمي إليها استقرت في المغرب مما يعني أيضاً انها قد قدمت من الخارج. بل ييدو أن جمیع 
الشخصيات في النص قد قدمت من الخارج: من بلاد الرجال الزرق - التي لم يحدد التص 


)٠(‏ يسارع المۇلفون في المقدمة إلى اعلان النتيجة السابية للمواجهة وانسحاب المهاجرين لأنهم لا 
يتواءمون جديا». انظر ق ۲۲ (ن) للسدة الخامسة» ص .٠١١‏ 

)١١(‏ المؤلف يخلاط بين «المور» (esإه1)‏ والطرارق. 

)١۷(‏ نجد أن القالب العنصري «لليهودي الجشم» قد نقل إلى المسلم. 


۹ 


مكانها - أو من خارج المغرب. فالجميع عرباً مسلمين وبربراً أو طوارق لا ينعمون إلى 
بلادهم وإن انقسموا إلى فريقين: فريق يحن إلى بلاد أسلافهء والفريق الأحر قرب إلى أن 
يكون متطفلاً. وهكذا نجد جواً استعمارياً في .بلد حال أو تخلى عنه سكانه» في رواية عن 
فترة ما بعد الاستعمار بل ومعاصرة. ويظهر امجاه تفريقي في المقابلة بين البربر (يطلق عليهم 
هنا سه۷ المهمشين في مدينة صفيح وإن كانت أصولهم معروفة كل المعرفة» وعرب 
«مسلمين» قادمين من خارج غير محدد لکي يستقروا في بلدهم. 


النص الثاني عنوانه «أجمل مسكن فى الخيم» من تأليف ۴6٣٥۱‏ .11 وهذا النص ينقلنا 
من هامش مدينة الصفيح المغربية إلى هامش مخيم للاجثين الفلسطينيين يقع في مكان ما على 
الحدود السورية. وفي حين أن «لالا) لم تكن تحلم إلا بالهرب من بؤس الحياة في مدينة الصفيح 
لتجد بلاد أسلافهاء نجد أن الزوجين الفلسطينيين الشابين سامي وشادية يسيان بلد أسلافهما ر 

بتعبير صح بلد آبائهماء لکي ثيا في سرور ومرح « كو خحهما» الذي بنياه لکي ببقی و 
ا ولا يكتفيان بإبداء سعادتهما لاستقرارهما «للأبده في الخيم» ولكدهما بيديان أيضاً 
زهوهما لامتلاكهما «أجمل مسکن في خیم و «أكثرها راحة)» حتى ان شادية تشعر ببعض 
الذنب إذ ترى أنها قد «أصبحت مميزة» بالنسبة إلى باقي السكان الأكثر فقراً ذ في اليم (!!). ولا 
ند ثرا سواء في الدص أو فى النص المرفق» للنراع الما ئم بين الفلسطينيين والاسرائيليين والذي 
يفسر وجود مخيمات اللاجئين في ذاتها. لقد كتفت بن تشرح باختصار أن «هؤلاء 
الرجال والنساء قد فقدوا أراضيهم ومنازلهم» وأنهم «يحاولون بقوة الشجاعة والإرادة» - ليس 
ا کما کنا چا تقول - بل وسين et‏ الياة الصعبة الي پعیشون ة ب 
مهمة شرح هذه المشكلة لا ولا 7 تقف محاولة ۵ الحقيقي اا 
ولكن مؤلفي الكدب المدرسية لا يرضيهم أن تفوتهم فرصة لإظهار وجود تعارض بين جماعتين» 
وفقا للبنية التعارضية السائدة فى معظم نصوص امجموعة. لذلك فسرعان ما اكتشفوا وجود 
تعارض یکاد یکون غير ملحوظ في نص ,۲۲۲٥1‏ أبدى عبد الله والد سمير تحفظاً على مشروع 
البناء الذي يسعى ابنه إلى تحقيقه لافتاً نظره | إلى أنه «لا يلك مالا ولم يعلق سمیر على هذا 
القول و كذلك م عليه الراوي بغير اهتمام. ا أن مۇلفى الكت المدرسية تشبٹو | بهذا التجحةضل 
وأكدوا عليه جاعلین مه نراعاً اال فخصصوا علق أسغلة ف النصس المرفق لکی يىحاول 
التلاميذ تحديد «المؤيدين» و «المعارضين» لمشروع البناء . وتوجد أيضاً أسعلة أحرى كثيرة 

(۱۸) سؤال: «حدد بمساعدة مدرس التاريخ ما يطلق عليه المسألة الفلسطينية». انظر: ق ۲١‏ (هى 
للسنة الخامسة» ص .4١۷‏ 


(۹) المصدر نفسة» السڑال الخامس» ص ٤۷‏ . 
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تضع التلاميذ على هذا الطريق نظراً لأن النص كما رأينا مقتضب في هذا الشأن. وهذا مثال 
ل س الانتباه واستبدال التراع الحقية الاسرائيلي الفلسطيني بنراع ثانوي صغير بين 
الأجيال داحل اخيم. ولإتمام عملية حر يل تم إدحال النص ضمن موضوع عام في القراءة 
م وا للسخرية E:‏ والمسكن المحالي»» وتوجد صفحة كاملة من الأمغلة يبلغ عددها ۲٥‏ 
سالا لدعوة التلاميذ إلى الاشتراك في و «بناء المنرل المغالي في مخيم اللاجتن» دافعن 
التلاميذ إلى التفكير» لا في وضع مالي أفضل للحياةء ولكن في «الواد» و «البنائين 
و «الفاعلين» و («تصنيف شخصيات القصة). وبهذا إخحفاء البؤس الاجتماعي لتاقي فر في 
مخيمات الفلسطينيين وإخحفاء النراع السياسي الاسرائيلي ‏ الفلسطيني الذي يشكل الأساس 
بالنسبة إلى موضوع قيام اخیمات› تم إخحفاء ذلك من النص وسن النص المرفقء وحل محل ذا 
النزاع جو من السعادة المبالغ فيها بل وسعادة وهمية وانسجام اجتماعي لا یعکره إلا نزاع 
غامض بين الأجيال. 


والنص الثالث معنون «مهنة عالم الأثار»» وهو يتعلق بباحثة e‏ تصف 
ما تثیره اعمال التنقيب من صعوبات ومن نواحي ارتياح. وما كان هذا النص ليظهر صلا فى 
الجموعة لو أن الشخصية الرئيسية فيه لم تجعل مصر مجالاً لنشاطها. فلا يوجد في التص أية 
إشارة إلى زملائها أو مساعديها من المصريين الذين يشاركون في أعمال التنقيب. ولا نجد إلا 
صورة واحدة. محيرة لتوضيح النص أظهرت حشدا من العمال امصريين بالجلابية يعملون في 
أحد المواقع الفرعونية. وقد دفع هذا التباين بين النص والنص الرفق مۇلفى الكتاب المدرسي إلى 
وضع سؤال مختصر ومبهم تحت الصورة حول السكان الحليين: «من أي ناحية تكمل هذه الصورة 
امعلومات الواردة في النص؟)'"“. 


مكنا أن نستخلص النعائج التالية من هذا التحليل المقارن لصورة «العرب» في نصوص 
المولفين الفرنسيين: 


- بذل المؤلفون مجهوداً من أجل تنويع النماذج الأدبية في كتب القراءة المدرسية 
للمرحلة الثانوية وذلك بأن ضمنوها نماذج من الأدب الملحمي والأدب المعاصر ما أدى إلى تغير 
صورة «العرب» عما كانت عليه في كتب قراءة المرحلة الابتدائية. فلم تعد الصورة في المرحلة 
الثانوية قاصرة على البدوي الراحل فى الصحراء في ظل مرحلة استعمارية أو مرحلة غير محددة 
العالم» كما لم تعد الصحراء هي الموضوع السائد أو المسرح الذي تظهر فيه الروايات' ". لقد 

. ٠٠ ق ۳۹ (ب) للسنة الثالثةء ص‎ )۲١( 

 ةيئادتبالا «الرجال الزرق» - وهم الطوارق الخدوعون والاأبطال البؤساء في كتب المرحلة‎ )۲١( 
يأحذون في المرحلة العانوية بعداأً أكثر تواضعاً وذلك مع استمرار سمتهم الغامضة التي يغلب عليها الصمت‎ 
وطاہعھم الحالم و الساعي إلى الھرب (ہاغاC م).‎ )Beno16( 
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اكتسب العربي من جديد بعداً تاريخيا في كتب المرحلة الثانويةء فهو «اوة۲ة5 في القرون 
الوسطى»ء و ١إاجM‏ خلال مرحلة استعادة المسيحيين لأسبانيا ‏ واينسه”هءءR»‏ و «المسلم» او 
«العربي) علال المرحلة الاستعماريةء و «العامل المهاجر» خلال المرحلة المعاصرة. و كذلك فإن 
«العربى» لم يحرم تماما من الصفات الايجابية كما كان حاله في المرحلة الابتدائية. فهو يقاتل 
بشجاعة فى العصور الوسطى وفي Reconquista J lz jk‏ بالرغم من هرعته المحققة» بل وهو 
الكتاب المعاصرين يتعاطفون معه عندما يناضل كعامل مهاجر ضد العنصرية أو يناضل كلاجىء 
فى مخيم فلسطينى من أجل تحسين ظروفه المعيشية» لقد اخحتفت الصورة اللنائية المائوية 
صورة أكثر تعقيداً وأكثر ارتباطاً بالتاريخ. وبالرغم من هذه التنويعات الايجابية فما زالت صورة 
«العرب» تشوبها سمات سابية كما يتضح من التحليل التفصيلى لنصوص المؤلفين الفرنسيين 

- على طول مدى الزمن من العصور الوسطی حتى عصرنا الحالي جد الشخصیات 
العربية فی هذه التنصرص محكومة دائما بالهز ية والفشل واللحضوع وذلاک کلما مجابهت في 
النص مع شخصيات فرنسية أو حتى اشت ركت معها في علاقات لا تقوم على نزاع. 

- في حالات الصراع والجابهة نجد أن العرب يتسمون دائماً بأنهم غازون ومتطفلون 
وأجانب حتی عندما یکو نون في بلادهم اللناصة Asai)‏ في المغربب oاz‌ا٣‏ م1). 

فما عدا الأدب الملحمي جد ان الوضح شه الدائم للعرب هو الفقر والمر كر 
الاجتماعي المحدنّي والوضع الهامشي في بلده. 

- نجد أن صورة العربي ترتبط دائماً منذ بداية الأزمنة الحديئة حتى اليوم «بالسلب 
والنهب» أو «بالکسل والبطء». 

- يكون العرب دائماً في علاقة تناقض مع الاخحرين. ففي فرنسا نجدهم يجابهون 
الاستعماريةء ثم يجدون أنفسهم بعد ذلك في صف الأشرار (مسلم عضو جمعية شاب جشع 
ويهدد الاخرين)» وضد الاخيار (فتاة صغيرة من سلالة الرجال الررق ينيمة وففيرة وصديقها 
العجوز الصياد اليهودي) أو في نزاع ٻين الا جيال يتجابه فيه الشباب والأهل في أحد احیمات. 
ويكن وصل هذه امجموعة من السمات السلبية ببعضها لتكون فيما بينها تسلسلاً من 
الافكار المسبقة المعادية للعرب» ومجحد في هذه السلسلة أن وجود سمة يستتبع بالضرورة وجود 
السمة التالية وهكذا. ونقدم هذه السلسلة من الاتهامات والأفكار المسبقة فى الت ركيب التالى: 
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«العرب» «الفرنسيون» 
الفقر الثروة 


السبب: قحط (طبيعي) القَوّة 
أو کسل وبطء التفؤق (حالة) 


الطمح في نروة الاخ ر )١١(‏ 

عزو 

تطفل 

هجرة 

سلي جشع سرقة 

تهديد الاخرين 

تخریف اقلیات عرقية اججابهة مع الفرنسيين 
ودينية ى بلاادهم» الاقوی 


یخافون ا لخوف والهزية والإذلال 
لأنهم ان والهرب 

يطلبون الحماية 

أو يهربول 


وهذه «الصورة للعرب» في النصرص المأحوذة عن الأدب الفرنسي» لا علاقة لها 
بالصورة التي نرى عليها الشخصيات العربية أو البربرية في النصوص المترجمة عن العربية أو 
المأحوذة عن الأدب الناطق بالفرنسية. 
۲ الخلاص الفردي: شخصيات النصوص الأحوذة عن الأدب العربى 
أو الفرنكوفوني (الناطق بالفرنسية) 

تختلف تماما صورة الشخصيات في النصوص المترجمة عن العربية أو الأخوذة عن 
الأدب الناطق بالفرنسية ذي الأصل المغربي. وإذا كانت هذه الشخصيات شبيهة بالشخصيات 
السابقة لما تعيش فيه من فقر وحضوع ناشئين عن وضع اجتماعي متدن أو هامشيء» إلا أن هذه 


الحالة هنا ليست إلا حالة بدء سرعان ما ينجح أبطالها _ الخياليون منهم أو الراوون - في 


(۲۲) في مقدمة النص الأحوذ عن أادناG»‏ «علي وجميل في البقالة»» يذكر مؤلفو الكتاب 
المدرسي أن فرنسا «تلك الأرض التي يلجأون إليها تعتبر بالنسبة لهم مصدر اغراءات كثيرةء» انظر: ق ۲۲ 
(0)) ص .۱٥۲‏ 
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التخلص منها بفضل ما بيذلونه من جهد أو ما يواتيهم من حظ بل وينجحون في محقيق الثراء 
الفردي وتغير الحالة الاجعماعية إلى الأحسن بالنسبة لأبطال ألف ليلة وليلةء والخلاص الفردي 
من حالة الفقر والجهل» ومن الخضوع للتقاليد والوصول إلى وضع مهني متفوق وانتصار 
الضعفاء على الأقوياء في نصوص الأدب الفرنكوفوني (الناطق بالفرنسية). 


إننا نرى في الواقع علاء الدين فقيراً يتيماًء وعلي بابا حطاباً معدماً فقيراً ومولود فرعون 
ابن فلاح فقیر مصیره أن يصبح راعي غدم» وجيزيل حليمي ابنة عائلة تونسية متواضعة مؤهلة 
لكى تصبح مجرد زوجة وأم» وراعي الغنم الفلاح في رواية دريس شرايبي نراه عجوزاً فقيرا 
معدوم الحيلة في مواجهة التدحل العدواني ارجال البوليس اس ولک هذه الشخصيات اخيالية أو 
الحقيقية لا تخضع لمصيرها احزن» كما تفعل قريناتها من الشخصيات في المقاطع المألحوذة عن 
الأدب الفرنسي. ولكنها على العكس تکافح بضراوة وتنجح بقوة الشجاعة والتصميم أو الدهاء 
فى الهرب من الموت وفي تخطي الصعاب والحن وفي التغلب على قوى الشر في قصص ألف 
ليلة وليلة وفي نص دريس شرايبي. وتنجح كذلك في الامتحان بفضل العمل والثابرة (فرعون) 
وبفضل مقاومة العقليات التقليدية (جيزيل حليمي) التي لا تبدو هنا مستحيلة التخطي» وتنجح 
أيضا في التخلص من اجهل وفي الوصول إلى وضع مهني متقدم (محامية أو معلم) وفي الهرب 
من مصير يائس أو متواضع. 


ونجد أن النصوص العربية المترجمة والمأخحوذة عن الأدب الناطق بالفرنسية تؤكد - على 
عكس النصوص المأحوذة عن الأدب لر نسي - على صفات الشجاعة والأمانة والخابرة التي 
يتصف بها الأبطال. فلا يعرف هؤلاء الأبطال الخوف أو الجشع أو اليأس» وعلى العكس خد 
هذه السمات السابية لاصقة بالشخصيات التي تعارضهم: فالتاجر الاري في علاء الدين 
وكذلك أخو علي بابا واللصوص السفاكون هم الذين يلاقون الفشل أو الموت. وكذلك الأمر 
في فى السير الذاتية المأحوذة عن الأدب الناطق بالفرنسيةء فدجد فيها ان الشخصيات الراوية بعيدة 
عن الكسل وعدم النشاط وتعمل بضراوة من أجل قهر الفقر والحرمان من الموارد. ونرى أنهم 
في هذا ليسوا مجرد استثناء ولكنهم يتبعون في ذلك مثال آبائهم في العمل والاكتفاء بالقليل: 
كان والدا فرعون يعملان في الأرض التي لم تكن تكفي لضمان حياة كرية لهماء وكان مولود 
يساعدهما بعد المدرسة واضطر الأب إلى الهجرة للعمل في الخارج لکي بعود ویسلدد دیونه. 
وهم يتسمون بالقناعة ويأكلون بقدر ويعيشول عيشة متوأاضعة. ر والد جيزیل حليمي محلا 
لإعجابها مثالا لها تحاول أن تحتذيه» وقد كان والدها عصامياً لم يتخلص من الفقر إلا بعد 
عمل متواصل عنید. 


والبناء القصصي هنا لا يقوم بالضرورة على العداء. فتحد الأبطال في تصوصس المؤلفين 
الناطقين بالفر نسية يناضلون صد الأفكار المسبقة والخزعبلات والبۇس»› ويقاومون بعص المظاهر 
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المعرقلة التي تميز عقليات آهاليهم التقليديةء وحتى عندما يكون لبعض الأهل رأي معارض قإنهم 
ينجحون في النهاية في ! كتسابهم إلى صفهم (والدة جيزيل ووالدا مولود في البداية). ولا يجابه 
راعي غنم شرايبي رجال البوليس ولكنه ينجح بخليط من الدهاء والسذاجة إلظاهرية في إفشال 
مشرو ع الصيد الذي کانوا يحاولون حقيقه بطريقة ية كوميدية. ونجد البناء الثنائي في قصص ألف 
ليلة وليلة قابلا للعغير والتبدل» فالأشرار يكن أن يتحولوا وأن يصبحوا أخيار ويمكن لذوي 
الأوضاع المتواضعة ان يتساووا مع علية القوم» ويفشل اللصوص e‏ في علي ہابا کما 
يفشل أخوه قاسم الثري الجشع في تحقيق مآربهم ويلاقون الموت جميعاً. وتندهي زوجة قاسم 
إلى التوبة بعد أن كانت تتسم بالجشع في البدي وال جارية الطيبة مرجانة تتحرر مكافأة لها على 
ذ کائھاء لیس هذا فحسب بل وتتزوج أيضا ابن سیدها. ما علاء الدين والسندباد فهما لا 
يجابهان أشراراً ولكن محناً طبيعية أو سحرية ينجحان في تخطيها. وهنا لا يتعلق الأمر بصراع 
بین فريقين متخاصمين ولكن يتعلق آكثر بنضال من أجل تخطي العرائق الاجتماعية (الأفكار 
المسبقة) والطبيعية (الحرمان والفقر) وغير الطبيعية (السح) التي تقف في وجه الشخصيات 
الساعية إلى محقيق مصير أفضل. 

إن صورة الأبطال في النصوص المترجمة عن العربية والناطقة بالفرنسية تتناقض بطبيعة 
الحال مع صورة الشخصيات العربية في النصوص الأخوذة عن الأدب الفرنسي والموجودة في 
الكتب نفسها ما يدفع إلى إعادة النظر فيها. لا شك أن الأفكا ر المسبقة حول العربي _ 
الكسلانء الخائفء» المهدى الطامع في ثروات الأخحرين - قد حضت في الدب العربي والناطق 
ار ولكن هل تنجح الصورة الايجابية في إلغاء أو في معادلة الصورة السابية او حتی على 
الأقل في الدفح إلى إعادة النظر فيها؟ 


لا بد أن نذكر أولا أن عدد النصوص العربية والناطقة بالفرنسية محدود ولا ثل إلا ٠١‏ 
باممة من نصوص الجموعة. وهكذا نجد على النطاق الكمى أن الصورة السلبية «للعرب» تشغل 
حيزاً أكبر من الحيز الذي تشغله صورتهم الايجابية. ونشیر أيضاً إلى أن الطابع السحري 
لقصص ألف ليلة وليلة يعزز من هذا الوضع. حقيقة أن الأبطال فيها يتميزون بالظرف 
وبالشجاعة ولكنهم لا ينجحون في تخطي وال والعوائق غير المعقولة إلا بفضل القوى 
السحرية وبفضل مجموعة من الملابسات السعيدة. فهل يكن لتلاميذ من المرحلة الثانوية تخطوا 
مرحلة الاععقاد بالقصص الرافية أن يأحذوا هذه الشخصيات مأخحذ الجد؟ 


ويزيد من هذه الصعوية الشك الذي يحيط بهوية الشخصيات في نصوص الأدب 
الناطق بالفرنسية. 


فلقد رأينا بالنسبة إلى المقاطع المأحوذة عن الأدب الفرنسي أن التصوص والمعاجم 
والمقدمات (النص المرفق) تحدد هوية شخصياتها الرئيسية وتؤكد عليها فتذ كر أنها «عرب» أو 
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«Maures»‏ أو «Sarrasins»‏ أو من «الطوارق» أو من «المسلمين) أو «جزائر يین). كما رأینا أن 
مؤلفي الكتب المدرسية يذكرون أن ألف ليلة وليلة هي «قصص عربية». إلا أن الأمر ليس 
كذلك بالنسبة إلى النصوص المأحوذة عن الأدب الناطق بالفرنسية. فلا توجد أية إشارة في نص 
دريس شرايبي تسمح باستخلاص هوية راعي الغنم أو هوية رجال البوليس» وكذلك خلا النص 
امرفق من أي تعريف بالكاتب (المغربي) أو بالمكان الذي تدور فيه الأحداث. وعلى العكس من 
ذلك تماما نجد مؤلفي الكتب المدرسية يحرصون بالنسبة إلى مولود فرعون غلى التدخحل في 
المقدمة وقي الأسعلة بل وكذلك في خريطة"" من أجل تحديد مكان قريته في منطقة القبائل 
Haute-Kabylie lı‏ کuا‏ ان النص - و كذلك الأسغلة تعر فه بأنه من رجال ا 
«عاراهK».‏ ولا يتضمن السرد الذي يقح في نهاية 2 الاستعمارية أي تعريف للمؤلف بأنه 
جزائري» بل إن بلده ا زائر لا یرد لها ذكر سواء في الأسئلة أو في المقدمة أو في التذييل» في 
حين تنصب عدة أسعلة على حضارة «افريقيا الشماليةي"'. 


ولقد نشر کتابان مدرسیان مقاطع مأحوذة عن روایته ابن الفقيرء وذكر أحد الكتايين 
(مانیار) أنه مات سنة ۹1۲١ء‏ والكتاب الثاني (هاشیت) ذکر تحدیدا آنه «قتل مع زملاء له) 
ولكن الكتاب لم يذ كر أن ال .0.۸.5 (الجيش السري الفرنسي وقت الاستعمار) هي التي 
اتهمت بارتكاب ال جريية. وجاءت إشارة فى التذيبل عن يومياته بأنها «وثيقة مثيرة حول حرب 
اجرائره“"“ ولكن لم ترد أية اشارة في أي من الدصين عن حرب التحرير التي دارت في 
اجزائر خلال الفترة. لقد تئاست الكتب النزاع أو استبعدته. 


ولقد جرت الأحداث التي روتها جيزيل حليمي أيضاً في تونس قبل الاستقلال. وييكن 
للمرء أن يستنتج من حلال العقلية التقليدية لوالدتها ومن خلال دور البنات في البيت أن الأمر 
الجنسية. 


ولا يسعنا إلا أن نأسف لأن المقاطع الأحوذة عن الأدب الناطق بالفرنسية تقف عند 
المرحلة السابقة على الاستقلال» ولأنها تخلو من أدب التحرير لغري (فانون» فرعو (یومیات) 


کما تخلو من الآدب الغربي المعاصر بیل الاستقلالء في حین نری على العكکس أن النصوص 
المأحوذة عن الأدب الفرنسي المعاصر عديدة. ولقد آدی هذا الاستبعاد في الكتب المدرسية _ 


ولوصا دا أضيف إليه خحلو الكتب المدرسية من النصوص المأخوذة عن الأدب العربى 
(۲۳) هله هي الخريطة الوحيدة التي جدها في مجموعة كتب القراءة. 
)۲٤(‏ ف ۲۰ (م)» ص ۸۷. 


.۱٦١ ق ۷ (هھ)» ص‎ )۲٥( 
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المعاصر"" ‏ إلى إضعاف تأثير الصورة الايجابية «للعرب» التي وردت في كتابات المؤلفين 
العرب والناطقين بالفرنسية والتي تعبر عن صورة للذات وتثل شهادة صادقة من واقع حياتهم 
الخاصة. ومن هذا المنطلق نجد أن الصورة الأحرى تخرج مدعمة وتتمتع بتأثير مسيطر» وهي 
صورة قدمها الؤلفون الفرنسيون على أثها صورة عن «الآخر» وهي تحمل كما رأينا الأفكار 
المسبقة والقوالب المسلم بها ذات الطابع السلبي فى معظم الاحيان. 

رابعاً: عدم ملاءمة الخطاب المعادي للعنصرية: لقاء متردد 

أو لقاء خائب مع عرب اليوم 

بالرغم من الطابع التناقض في صورة «العرب» في امجموعة» وهو تناقض تكون الغلبة فيه 
للناحية السلبيةء يبدو من بحث الكتب التي تتضمنها عينتنا أن المؤلفين يدفعهم الحرص العام 
على تأكيد معاداة العنصرية» وبصفة خاصة إدانة العنصرية المعادية للعرب والمعادية للسود في 
فرنسا. وفي الحقيقة تضمنت الجموعة نصوصاً عديدة في إدانة العنصرية العادية للعرب» وتوجد 
في كتب القراءة أيضاً نصوص أخرى غير مضمومة إلى الجموعة محل البحث لأنها تتعلق 
بالمنصرية المعادية للسود (ق ۲۸ (م)) أو تتعلق بالأسس البيولوجية للعنصرية بصفة عامة 
(ق ۳۲ (م)) وجميع هذه النصوص تفصح عن حرص الناشرين (فيما عدا بورداس) على تحقيق 
الدعوة التي وجهتها إليهم البرامج المدرسية من أجل انتقاد العدصرية"". 


Ministere de education nationale, College, programmes et instructions, (¥ ¥) 
pp. 17, 53 et 251. 


1¥ 


الجدول رقم (۲ س ۷) 


اجموع مها ضد 


للعرب 
Grimaud e‏ 
٤ «D’oû viens-tu?‏ صفحات _ ٤‏ صفعات | معادية للعرب 
ا e «Al et Jamil‏ 
ã L‘êpicerie?‏ صفحتان _ صفحتان معادية للعرب 
۷ اتان Prévert, «Etranges‏ 
etrangers»‏ صفحة س “٦‏ سطور ٠‏ | العنصرية عموماً إا 
۸ مانیار Ben 0n‏ 
«un Cannibale»‏ صبفضحة e‏ معادية للسود أدبي 
lileر‏ | Ben Jalloun, «Chaque‏ 
visage est un miracle»‏ صفحتان ۔۔ ۲ سطور العنصرية عموما 
مانیار Jacquard, «qui suis-je?‏ ٍ 
٥ qui sommes-nous?»‏ صفحات أ العثصرية عموما 
3# لعثصر 


¥ lıleر de Closets, «cols bleuS, Î‏ الأخحوة العمالية شهادة 
cols blancs»‏ صفحة - ۳ سطور الفرنسية العربية من مناضل 


تشهد هذه النصوص الثمانية ‏ وبينها أربعة نصوص أدبية وأربعة نصوص غير أدبية 
بوجود حرص حقيقي لدى المؤلفين والناشرين على انتقاد العنصرية بصفة عامة والعنصرية المعادية 
للعرب بصفة خاصة. وتهدف الأسعلة العديدة التي تصاحب النصين المأحوذين عن رواية .ا 
Grimaud‏ جت الا حر ين إلى حمل التلاميذ على التفكير في المواقف المتعارضة للشخصيات من 
مؤيدة ومعارضة» وبعض الاسئلة صيغت كموقف مسبق يحاول دفع التلاميذ إلى إدانة 


العنصرية“. 
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(۲۸) ف ۲۲ (ن)» ص ١۳١٠ء‏ السؤال :١‏ «كيف يعمد المؤلف إلى حمل القارىء على الإحساس 
بأن الشخصين العربيين يجابهان كتلة من الشخصيات العضامنة في الحقد؟» السؤال ۳: «ما رأيك في موقف 
البقالة وفي موقف الاشخاص الأخحرين؟ لاذا يبدو الموقف ظالاً؟» السؤال 4: «لاذا تعهمه بالسرقة مع أنه 
يتصرف إلا مثل باقي العملاء؟» السؤال ه: «حاول أن تعرف العنصرية». 


ا 


1۸ 


ولقد طلب أحد الناشرين - وهو مانيار - من المؤلف المغربي الناطق بالفرنسية طاهر بن 
جلون أن يکتب خحصيصا لكتاب القراءة المدرسي نصا معاديا ا9 وكذلك عمد 
الناشر نفسه في كتاب أحر له إلى إعادة نشر حكاية فكهة للكاتب نفسه كانت جريدة الموند 
قد نشرتها ويسخر فيها المؤلف من العنصرية المعادية للسود . وبالرغم من هذه الجهود فإن رد 
كتب القراءة للمرحلة الثائوية على العنصرية جاءِ ضعيفاً لعدة أسباب: هر ضعيف ولا من 
الناحية الكمية. فباستناء النصين المأحوذين عن au4صتإ‏ واللذین يحتلان بمفردهما ست 
صفحات فى كتايين» نجد أن النصوص الأحرى وعددها ستة لا تشتمل كلها معاً إلا على ٠١‏ 
سطراً تنتقد صراحة أو ضمناً العنصرية المعادية للعرب. وهذه يغلب عليها الطابع غير الأدبي 
الذي ييل أكثر إلى النواحي الفلسفية والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية بل وعلوم الوراثةء ما 
يجعلها قرب إلى دروس التربية الوطنية. وبالتالي لا توجد في هذه النصوص شخصيات فاعلة 
ويختفي منها الطابع الدرامي للمواقف الذي ييز الكتابات الأدبية. . وتقوم هذه النصوص على 
خطاب توضيحي عقلي يتوجه إلى الفكر أكثر ما يتوجه إلى القلب أو الخيال. 


وإذا نحن بحثنا عن قرب أكثر مضمون الطاب المعادي للعنصرية ذي الطابع غير الأدبي 
والذي يتضمته كل من النصين: «كل وجه هو معجزة) تأليف طاهر بن جلون و «من أكون؟ 
ومن تکون؟) اا ا A. Jacquard‏ نری ان النص الأول عاج الحجج المعادية للعنصرية 
استناداً إلى الأسانيد الأحلاقية والفيزيائية والانسانية ریعتمد على اسلوب فيسيولو جي وبيولو جي 
في تقد اجج وهو أسلوب لا يترك مجالا للمناقشة لاأنھا 7 تقوم على الشرح والريضاح کثر 
من اعتمادها على الحاجة والحوار: «لا نجد إلا احتلافا في المظاهر الجسمانية فحسب» فلون البشرة لدى 
هذين الطفلين مختلف ولكن نفس الدماء تسيل في عروقهما وأوردتهما». «لا وجود إطلاقاً -جنس نقيء» 
فالياة إنما تنشاً من اخحتلاط الكائنات والألوان» وإن الحقد المرجه ضد من هر مختلف إ[نما يحط من شأن 
صاحبه. إنه يعتقد أن احتقار الآحرين ضرب من الانتصار» في حين أنه ضرب من السفالة. والعنصرية شكل 
دموي من أشکال الجين). 

إن نقطة البدء فى النضال ضد المنصرية هي تحطيم الأحكام السبقة التي لا تقوم على الحقائق مثل: 
الأسود يقل مستوى عن الأبيض - العربي قذر - اليهودي شریره (ق ۳۲ (م) ص .)١۷١ - ۱۷١‏ 

ويعتمد المؤلف الآحر - وهو عالم وراثة ‏ على أبحاث علمية تقوم على تحليل الجينات 


والکروموزومات الانسانية: یکن للشعوب الحددة والمعروفة ان تصبح ذات طابح حاص من الناحية 
الوراثية إذا افترضنا أن كل الأفراد الذين يكونون كلا منها يحملون جيناً محدداً لا وجود له في أي شعب 
(۲۹) طاهر بن جلون» كل وجه معجزة هو معجرة») انظر: ق ۳۲ (م))» ص .۱۷٦ ۱۷١‏ 
(۲۰) طاهر بن جلون» «آکل وم البشر»» ق ۲۸ (م)» ص ۱۹۹. إن PE EU‏ 
فى الحقيقة من توجيه الأسعلة. 


1۹ 


آخحر. ولكن أحقيقة ان مثل هلا الافتراض عير قائم فاه وجود لل هوؤلاء الناس ولا وجود ین يسح بمقر ده 
بوضع علامة على رجل... إن فكرة «العرق» ع٥هع‏ لا تقوم في ا لجنس البشري على أية حقيقة محددة وثابتة 


بطريقة موضوعية». 


إن جارنا يكن أن يكون على بعد أكثر من حيث جيناته الوراثية عن البعد الذي يفصل بين أهالي 
جانبين متقابلين في الكرة الأرضية» (ق ۳۲ (م) ص ۱۸۲). 


لا تكفي هذه الحجج والأسانيد ذات الطابع الأحلاقي وامنطقي والفيسيولوجي لتقد 
إجابة كافية ومقنعة عن العيوب الملصقة «بالعرب» والتي تظهر في البصوض الادبية التي نقوم 
بتحليلهاء وهذه الحجج لا تنتقد الاتجاه لدى المؤلفين فى النصوص المأخوذة عن الادب الفرنسي 
لتقد الفرنسيين والعرب في علاقات معناقضة»ء وإلى تصوير الشخصيات العربية في حالة بؤس 
دائم ودونية مقابل الشخصيات الفرنسية» والتي تبرز فشل العرب وهزيتهم ادرا اي دات 
الجابهة» والتأكيد على الصور المقولبة التي تصاحب العرب كعيوب كامنة في طبيعتهم» إن أبرز 
هذه العيوب في هذا الأدب ليست هي القذارة _ كما يوحي بذلك نص طاهر بن جلون - 
ولكن هذه العيوب تتمثل في عديد من العيوب الأخرى التي قمنا باستخلاصها: «العربي 
کسلان بطيء) و «العربي خحائف یهدد الأخرين) و «العربي لص نهاب». هذه هي ھی القرالب الي 
کتیراً ما تتکرر. 


إن الاملاب العام المعادي للعنصرية لا يتلاءم إذن مح الخطاب العنصري المتخفي العادي 

للعرب والذى استخلصناه من ليل النصوص الأدبية. وكذلك جد الضعف نفسه في اللاطإاب 
الأدبي الذي يعادي الحنصرية صراحة مثل ذلك الذي يظهر في النص المأخحوذ #ۍىj Grimaud‏ 
من أين تاأتي» وهو الذي الذي يحكي قصة اللقاء الناجح بين لوسي الفتاة الفرنسية الصغيرة 
وجميل الفتى العربي ال جزائري» ونجد أن لوسي تتناقض مع البقالة ومع عصابة صبيان القرية 
الذين يعرون منذ البدء عن سوء الظن والعدوان والاتهام. فلوسي الفتاة الفرنسية الصغيرة تعبر 
عن الثقة والرقة والتسامح والإعجاب» وهي توافق صاحبها علي في كل المسائل ولا توجه إلى 
الشخصين العربيين إلا كل الصفات الايجابية وذلك بطريقة عفوية وحتى من قبل أن تتعرف 
عليهما أو تنبت منهما: «ما أجمل الزائر!» (دون أن تعرفها) «إن اسمه جميل وفي غاية الجمال!) 
«إن أباه رقيق) وهو «يتحدث بالفرنسية جيداً بالنسبة إلى عربي). فنجد من ناحية أحكاماً مسبقة 
سابية وغير مواتية تعبر عنها البقالة» ونجد فى هذه الناحية أيضاً الشك والعنف والتجنب ضد 
عصابة الصبيةء في حين نجد فى الناحية الأحرى أحكاماً مسبقة مواتية وايجابية وثقة مطلقة 
وإعجاباً دون معرفة ودون وجود علاقة سابقة. إننا جد في كل من الناحيتين موقفاً معطرفاً: 

الأول عنصري والئاني معاد للعنصرية دون أن يلغي أحدهما لاخر وذلك لأنهما يصدرال 
معا عن الآليات نفسها نفسها: السرعة في إصدار الأحكام المسبقة سواء أكانت مؤيدة أو غير 


Y 


مؤيدة› الموقف المسبق مقدماً سواء اكان ايجابياً أو سلبياً دون معرفة حقيقية للآخرء وغياب 
النقاش والحوار الذي يقوم على الأسانيد للإقناع أو التفنيد أو الاقتناع. 

إن النصوص الأحوذة عن الأدب الفرنسي تنجدب أيضاً سكان الحضر في المدن العربية 
ذات الكثافة السكانيةء وكذلك الأمر أيضاً بالدسبة إلى جانب هام من النصوص الأخوذة عن 
الأدب الناطق بالفرنسية في البلاد العربية. فهذه تاتف من حول المناطق الحضرية في المغرب 
والشرق الأوسط وتحيط بها من الخارج لتذهب إلى هامش مدينة مغربية من الصفيح» وإلى 
مخيم فلسطيني قائم على المحدود» أو حتى إلى صحراء إثيوبية حیٹ يتنزه ٣0e‏ t0اNa‏ مع 
صاحبه متنكرين في زي بدوي"' " أو أيضأ إلى قرية جرائرية أو مغربية ذات موقع غير محدّد. 
فالمدينة العربية غائبة مغلما تغيب تماما الرواية العربية الحديثة التي تدور أحداثها في غالب الأحيان 
في المدينة. إن الانجذاب ناحية الهامش في الصحراء وفي المتاطق الريفية الفقيرة وبين السكان 
المهاجرين من الأقليات البائسة يسير جنباً إلى جنب مم التجنب شبه الكامل للحياة الحضرية 
التي يعيشها «عرب» اليوم. ويعبر هذا عن الرفض أو عدم القدرة على رؤية السكان العرب في 
الأوضاع التي تقرب أكثر بينهم وبين الغربيين أي في حضريتهم وحداثتهم النسبية وكثافتهم 
السكانية. إنه تعبير عن تجتّب أوجه الشبه وعن السعي الدائم إلى إبراز الاختلاف وكل ما هو 
غريب وشاذ وخارجي» وهو ما يدفع المؤلفين إلى البحث دائماً عن «العرب» في أبعد الأماكنء 
في هوامش مخيم أو مدينة صفيح أو صحراء أو قرية فقيرة أو براري قاحلة أي حيث هم الأقل 
وجوداً أو في ظل واقعهم الاجتماعي الأشد بؤساً وهامشية“". 


.۳١١ ۳۱۰ ره) للسنة الرایعة» ص‎ ۲٠١ أفضل صحراء»» ق‎ «Hugo Prat (Y1) 

(۳۲) أظهر تحقيق أجري مح تلاميذ فرنسيين تتراوح أعمارهم بين التاسعة والعاشرة أن صورة الغريب 
المؤذي تقترن بصورة الفقير المؤذي» انظر: 
P. Caslin, F. Winnykamen and J. Lenormand, «Contribution ã étude de la genêse des‏ 
stéreotypes: Attribution d’actes négatifs ou positifs en fonction de l’aspect vestimentaire‏ 


et de l'appartenance ethnique,» Psychologie frangaise (26), no. 1 (mars 1981), pp. 39-49. 
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الم ل التالتف 


الىلاقات الفسة _ الصتة 
ف كال تاع لزل الاتكامبة : 
(الاشلام - الحرو بالك بيه الاستمار ) 


تقتصر برامج التاريخ في المدارس الابتدائية على تاريخ فرنساء لذلك فمن التوقع أن 
يكون الجزء الخصص للعرب محدوداً مقتصراً على التداحل بين تاريخ فرنسا وتاريخ العالم 
العربي الإسلامي وما نشا يينهما من علاقات. 

وقد اخحترنا فى دراستنا كتب المرحلة الابتدائية (من ۴ إلى )CM2‏ الصادرة عن لائة 
دور کبيرة للئنشرء وقي ما يلي قائمة بهذه الكثب: 


| التاريخ وامجغرافیا C۴1‏ مانيار أإقمعةM‏ ١1۹۸ء ٠٠‏ صفحة (الرمز الكودي 


ت ۱ م( 
E:‏ التاريخ وا جخرافيا CE‏ _ ھاشيیت ۷٩4 4۸6 Hachette‏ صفحة (الرمز الكودي 
ٹ۲ هھ). 


۳ التاريخ والجغرافيا ‏ التربية الوطنية ‏ 8 ناتان صوطاةN‏ ١۱۹۸ء ٦١‏ صفحة 
(الرمر الكودي ت٣‏ ن). 

٤‏ - التاريخ C٤2‏ مانيار ١۱۹۸ء ٠۲۷‏ صفحة (الرمز الكودي ت٤‏ م). 

ه ‏ التاريخ CM‏ هاشیتٹ ۱۹۸۰ء ٠٠١‏ صفحة (الرمز الكودي ته ه). 

> التاريخ M2, C"1‏ مانيار ٥۱۹۸ء ٠٠١‏ صفحة (الرمز الكودي ت1 م). 


Yo 


۷ التاریخ 1 _ فرنسا علی مر الزمن ‏ ناتان ۱۹۸۰ء 1۲۷ صفحة (الرمز 

الكودي ت۷ ن). 

۸ التاریخ 2 - فرنسا علی مر الزمن ‏ ناتان ۰۱۹۸۰٩‏ ۱۲۷ صفحة (الرمز 

الكودي ت۸ 0). 

ولم تكن العناوين والعناوين الفرعية للفصول دائمة الدلالة على المواضيع ذات الأهمية 
ناء مما اقتضى قراءة متأنية للتصرص لنتمكن من اختيار الجموعة المفيدةء أي مجموع النصوص 
التي تتضمن علاقة بين تاريخ فرنسا وتاريخ الإسلام والعرب. وفي الحالات التي كانت العنونة 
فيها غير دالة أشرنا إلى الموضوع بين قوسين في بيان امجموعة كما أشرنا إلى عدد الصفحات أو 
الأسطر الخصصة له. 


:CE 


: CM 


الجحموعة التعلقة بادة «عرب»: 


ت۱ م: ۱ - «حارب» ص۲۷ (حرب اجزائر) سطران. 

۲ _ بعد الحرب: السلام) ص۲۹ (نهاية حرب ام جزار) سطران. 

ت۲ ه: الفصل ٠٤١‏ (إيان قوي)» صه٠٤‏ (الحروب الصليبية) نصف صفحة. 
ت۳ ن: (حرب ال جزائر) ص۷٤‏ سطران. 

ت٤‏ م: ٤‏ «شارلان» ص۳۲ ۔ ۳۳ (أعداء رولان) سطر واحد. 

٩۹‏ «من کان us‏ ٤۸اه‏ ص۳٤‏ (الحروب الصليبية) ه أسطر. 


ته ه: ٠١‏ «حلم إمبراطورية الفرضجة) ۲۲۲ «عالم هش ومهدد» صه١٠۴.‏ 

۳ _ «شارلان: استقرار الإمبراطورية) ص١٠٠‏ و۳۷ (توسع الإأسلام _ الفتوحات) 

۳ سطراً نصف صفحة. 

ملف . المغامرة الكبرى للحملات الصليبية ص ٥١ - ٠٠١‏ صفحتان. 

.٠٠۹ - «الاُوروبیون في غزو العالم» ص۱۱۸‎ - ٩۹ 

۲ «الإمبراطوريات الاستعمارية). 

۳ - الإمبراطورية الفرنسية (استعمار افريقيا الشمالية) صفحة وأحدة. 

۰ - «القوی العمیاء» ص۱۲۰ ۔ ١ ٠۲١‏ - التنافس في أوروبا (الاستعمار) 
نصف صفحه. 

۸ - نهاية المستعمرات ص٤٤١‏ - ١٤١‏ (إزالة الاستعمار) صفحتان. 
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ت٦‏ م: الثاً: ۲ کیف أصبحت بلاد الغال فرنسا ص٣۳‏ ۔ ۳۷ (غرو العرب) 
ستة أسطر. 

٦‏ _ التقدم التقني E‏ مولد ألورق ص۸٤‏ (۱ کتشاف العرب) صفحة وأسحدة. 
۸ العقائد في العصور الوسطى ۲ - دخول الصليبيين إلى القدس ص۲٥‏ ۔ ٠٣‏ صفحة 
ونصف (الحملات الصليبية). 

سابعاً: :٥‏ الجمهورية الثالثة رخريطة: المستعمرات في افريقيا الشمالية) نصف 


ف 


صقحة. 


تاسھا: ف اجمهورية التامسة ص۹٤ ١‏ (التخلص من الاستعمار) ST‏ 


صقمحة. 

٣‏ وجه العالم اليوم ص٥‏ ه١ ١‏ (البلدان البترولية _ العالم الثالث) نصف صفحة. 
ت۷ ن: الفصل السابع ‏ أصول فرنسا ص٠٠‏ (الغزو العربي) سطران. 

موصو ع کي (الإسلام في مواجهة العالم السيحي صا ۲ ۳Y‏ الرسلام ديانة 
أحری 8 الفتح العربي) صقحعان . 

الفصل ۱° — Au temps des Grands Capétiens‏ (الحملات الصليبية) 
ص۷۲ صف يحة وأحدة. 

الفصل ۷ - (غزو لجرا ص٤‏ ۲ صقحة وأحدة. (غزوات فرنسا الاستعمارية 
في القرن 1۹( ص١٠‏ نصف صفحة. 

القصل >٠١( - ٠١‏ سنة من الجمهورية) ص۷۲ (الإمبراطورية الاستعمارية) 
نصف صفحة. 

الفصل ۲١‏ . (العالم الثالث) - ص١١٠‏ صفحة واأحدة. 

الفصل ۲۲ - (إزالة الاستعمار) ص۱۰۲٠‏ إلى ٤ _ ٠٠١‏ صفحات. 
وتشغل المواضيع الرئيسية التعلقة بالإسلام والوطن العربي في مجموعها ۲۲ صفحة» 


ی و ای اد a‏ 
صفحات في الكتاب» و تنصب کلها على المواضيح الفلاائة الرئيسية في الجابهة أو اللقاء بين 
العرب والإسلام من ناحية وفرنسا وأورويا من ناحية أخحرى. کان اللقاء الأول على ا 
الفرنجة: الفتح العربي الذي تلا ظهور الإسلام» وتعرض له الحتب في معظم الأحيان في عدة 
سطور» فیما عدا کتاب واحد من المرحلة CM‏ الذي يخصص له ملفا بالإضافة إلى صفحتين 
تحت عنوان «الرسلام. في مواجهة العالم المسيحي» (ت۷ ن) يقدم فيها بسرعة ظهور الدين 
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الإسلامي و«تعاليمه» و«الفتح العربي» وعلاقات «العرب» مح الغرب. وكانت ألحملات الصايبية 
هي اللماء الثاني و الجابهة الثانية» وترد في معظم الأحيان تحت عناوين جذابة في CE iS‏ 
CM‏ معا: «إيمان قوي» (ت ۲ هى» «المغامرة الكبرى للحملات الصليبية» (ته ه)»ء وأحيانا 
تحت عناوين محايدة مثل: «العقائد في العصور الوسطى _ الحملات الصليبية» (تا م) 
و«الحملات الصايبية» رت۷ ن). ويظهر هذا الموضوع في جميع كتب الرحلة الابتدائية 
الموجودة فى امجموعة. وتتعرض جميع كتب الجحموعة أيضاً للقاء الثالث بين الغرب والشرق 
العربي. رالإسلامي» وإن لم يرد ذكره كثيراً في العناوين» ويتعلق بحركة استعمار أوروبا وفرنسا 
للعالم العربي» وبحركة إزالة الاستعمارء حيث يشغل الوجود الفرنسي في افريقيا الشمالية 
وامجزائر مكان الصدارة فيها. ولا تعالج جميع الكتب هذا اللقاء الثالث على المستوى نفسه 
(صفححة واحدة أو ۳ صفحات أو ٠‏ صفحات تبعاً للکتاب)» ولكنه يشغل من امجموعة كلها 
مكاناً أوسع من الذي يشغله الموضوعان الأحران ٠١(‏ بالة). ولا تستخدم الكتب تعبير 
«الحركة الاستعمارية) عند تعرضها للموضوع ولكنها تستخدم تعبيرات (الفتح» 
و«إمبراطوريات». أما عند التعرض لحركة إزالة الاستعمار» فإثها تشير إليها بهذا التعبير 
نفسه في العناوين الرئيسية والفرعية للفصول: «إزالة الاستعمار» و«نهاية المستعمرات) وهي تعالج 
بتفصيل أكبر. 


وبهذا تكون المواضيع الثلاثة الرئيسية التي نستخاص منها صورة «العرب» أو «المسلمين» 
أو الشعوب الأخرى في الوطن العريي (وفق التسميات التي تستخدمها الكتب) هي: 


أولا: الإسلام والفتح العربي. 
ثانياً: الحملات الصليبية. 
ثالقا: الاستعمار وإزالة الاستعمار. 
ومن الآن نقرر أن الفاعل العربي لا يظهر إلا عندما تدشاً علاقة بينه وبين الفاعل الفرنسي 
(أو الأوروبي أو المسيحي). لذلك کانت هذه العلاقة هي محل بحثنا. 
أو الإسلام والفتح العربي: اجابهة الأولى 


تعرض المؤلفون في سطور قليلة للتداحل بين الإسلام وبين مولد فرنسا عن بلاد الغال» 
وذلك بتاسبة تناولهم «أصول فرنسا» و«حلم إمبراطورية الفرنجة» في الفصول الأولى لتاريخ 
فرنسا في کتب .)M‏ ظھر ال سلام فيها في صورة عدوان من الخارج مثله مثل الغزوات البربرية 
خلال الحقبة التي كان الوجود الوطني الفرنسي لا يزال في طور التكوين بعد حروجه للتو من 
مرحلة الطفرلة الغالية مءزماسهB.‏ ويشير إلى هذا التداحل عنوانان فرعيان: «عالم (الفرنة) هش 


۷۸ 


ومهدد“ بالتوسع الإسلامي»» و«الغزو العربي» ضمن فصل مخصص «لأصول فرنساي". 


وست حرج فر فسا متدصب رة من هله المواجهة مح الغرو الجدید» وستعزز سياد تھا على 
ر اضيها. وسیکو ن «شارل مارتل ءاه[ ءعاإوط٤»‏ _ تلك الشخصية التاريخية _ هو البطل 
الوطني الأول وصاحب هذا الانتصار الأول ضد «العرب» و«الإسلا»: 


- ۵ شارل مارتل یوقف جیوش الرسلام عند بواتییه )اه۴ في ۲۷۳۲ 

«تميّز شارل مارتل عندما أوقف العرب عند براثييه». 

«تم وقف العرب عند بواتييه بواسطة شارل مارتل». 

تضع الكتب هذا البطل الأول في مواجهة ليس مع رئيس جيش معاد ولکن في 

مواجهة مع حشد مسلح يحمل اسما عرقيا «العرب» ومع دين «الإسلام». وقد واصل 
شارلان Charlemagne‏ ملك الفرنجة ترير الار اضي الوطنية «بصد المسلمين على الجانب 
الأاحر من جبال البرانس» sع6صمةإر"»‏ وتو كد التعبيرات المستخدمة «أوقف» و«صد» أن 
البطلين الفرنسيين لا يرتكبان عدواناً ولكنهما يدافعان عن نفسيهما ضد عدوان يقع في 
داحل أراضيهما. 


الجدول رقم (۳ س )١‏ 
الفاعلون «عرب» و«فرنسيون» في موضوع الإسلام والفعح العربي 
الفاعلون على الجانب الفرنسي 


العرب (مء ت) () 
امسلمون (ه) () 
جیوش الإسلام (ه) 
للتحقير () الغزاة (ه) 
القراصنة المسلمون (ه 


«محمد» «اللبى محمد هى ن) «شارل مارتل؛ (ه» م» ف) (۳) 
#رئيس عائلة نافذة وحاكم القصر» 
«شارلان _ ملك الفرنجة» ()(ا) 
ونحلفاء کلوفیس» وااهآآ) 


ملاحظة: (ه): هاشیت (م): مانیار (ن): ناتان 


.٠٠ص (هم» الفصل العاشر: «حلم امبراطورية الفرنجة»»‎ ٠ ت‎ )١( 
.۲٣ ت ۷ (ن)» ص‎ )۲( 
.۳۷ المحصدر نفسه» ص‎ )۳( 


۷۹ 


اجدول رقم (۳ س ۲) 
الأفعال التبادلة على ال جانب العربي وعلى الجانب الفرنسي 
بالدسبة إلى «الإسلام والفتح العربي» 


فتح: (محايد) «فتح المسلمون الشرق أوقف: أوقف ش. مارتل في ۷۳۲ 
الأوسط وشمال أفريقيا». الجيوش الإسلامية عند بواتسيه» 
«فتح العرب كل البلدان الجاورة «تميز ش. مارتل لأنه أوقف 
لشبه الجزيرة العربية: فارس العرب عند بواتييه). 
وسوريا ومصره. «تم إيقاف العرب عند بواتييه 
«كان الهدف من فتح البلدان امجاورة بواسطة ش. مارتل». 
اعتباراً من 1۳۲ هو هداية من لا صد: «قام شارلان ملك الفرنجة بصد 
يؤمن يإله واحد إلى الإسلام». السلمين من على الجانب الاخر بال 
البرانس». 


غزا: «جاء العرب من إسيانيا لغزو بلاد الغال () 
هدد: () «هدد الغراة المسلمون فرنسا بعد إسبانيا». 
«القراصنة المسلمون كاثوا يهددون المدن على الشاطىء 
الفرنسي». 
«اجتاز العرب سنة ۷۳۲ جبال البرانس وتم إيقافهم 
بواسطة ش. مارتل عند بواتییه. 
لشر الإسلام وهدى إليه: 
«ولد في شبه الجزيرة العربية دين جديد كان يدعر 
إليه النبى محمد وهو الإسلام أو دين المسلمين». 
(ت هټ هی ص۹ .١‏ 
و کاتوا یشئون الحروب لدشر دين جدید هو الإسلام» (م 
كان الهدف من الفتح... هو الهداية إلى الإسلام». 
«لم يجبر اليهود والمسيحيون على الدحرل 
في الإسلام ولكن كان عليهم أداء ضريبة حاصة 
(اجرية)» (ن) 
اکتشف اخترع (+) 
«تعلم الحعرب من الصينيين استخدام الورق وصنعوه 
«أتقن العرب وسائل الري القدية وأدخلوا إلى الغرب 
ثباتات جديدة). 
« كان الترفيون في الإميراطورية الإسلامية ينشجون 
مشسوجات رقيقة ترفية» ويشغلون العادن ويصنعون منها 
الأسلحة التي كانت رائجة في الأسواق الأوروية». 
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| يلاحظ في النصوص ومرفقاتها وجود تماثل بين المفردتين «عرب» و«مسلمين»» 
فيستخدم المۇلفون إحداهما أو الأحرى دون تفرقة للدلالة على الفاعل نفسه. ونری تردداً في 
إحدى الخرائط (وهي الوحيدة في الكتب حول هذا e‏ فتستخدم تا جا هو 
«العالم العربي» للدلالة على الأراضي التي فتحها العرب في القرن الثامن» في حين أننا جد في 
اللص المصاحب تعبير «الإمبراطورية الإسلامية». ولقد 7 من الممكن ومن المفيد التمييز بين 
المناطق المعدبة وبين المناطق التي أدحلت في الإسلام» ولكنها احتقظت بلغتها وثقافتها مثل فارس 
وتر كيا وبا كستان. والمقابلة التي وردت في عنوان اللريطة بين «العالم المسيحي» و«العالم العربي» 
توجد تماثلاً ضمنياً بين «العرب» و«المسلمين» يؤكده ما ورد في عنوان الفصل «الإسلام رالعالم 
2 

في مقابل عييز الأداء الدفاعي البطولي النتصر لأوائل الأبطال الوطنيون الفرنسيين 
میز HF‏ مجموعة من الأفعال المعبرة عن التوسع أو العدوان: عندما يتعلق الأمر بالبلدان 
اجاورة في الشرق الأوسط أو ببلدان افريقيا الشمالية توصف أعمالهم ہاستخدام تعبير ييل إلى 
الحياد وهو «فتح»» أما عندما يتعلق الأمر بفرنسا فنجد تعبيراً سلبياً يحمل مفهوم الحنف والعداء: 
«غرا) و«هدد») كما یشار ای الفاعلين با يحقر من شأنهم: «الغراة المسلمون» أو «القراصنة 
الملسلمون»» ولا نجد إلا كاتباً واحدا يحتفظ بحياده باستخدام الفعل «اجتازوا جبال البرانس» 


رما بیت آن الیاد وإن کان صعب نیما یسان باتاریخ ع الوطنى إلا أنه مكن ولا ينتقص من المعنى 


فتح: «المسلمون يفتحون الشرق الأوسط رأفريقيا الشمالية. 
«العرب يفعحون كل البلدان المجاورة لشيه الجزيرة العربيةم 

اعتداء وتهديد: «بعد إسبانيا كانت فرنسا هي التي كان يهددها المسلمون». 
«يقفون في وجه الغراة( 

كان القرا اصتة المسلمون يهددون مدن الشاطىء (الفرنسي) في ال جوب 


إجاء العرب من إسبانيا لغرو بلاد الغال»' . 


(٤(‏ المأصدر نقفسه» ص ۲٦‏ . ۷؟. 
)٥(‏ المصدر نفسه» ص ۷١ء‏ 

.۲١ (ه)» ص‎ ٥ ت‎ )٦( 

(۷) ت ۷ (ن)» ص ۲۷. 

)^( ث د (ھ)» ص .۲١‏ 

)۹( الملصدر نفسه» ص ١؟.‏ 

3 إ) ت ٦‏ (م)» ص ۲٢ء‏ 
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توسع: «مر العرب في إسيانيا حيث أقاموا إمبراطورية ثم اجتازوا جبال البرائنس وتم إيقافهم عند بواتييه 
بواسطة شارل مارتل ۲" 


۳ تشير معظم الكتب إلى الجانب الدينى لالإسلام باقتضاب» فيقدمون هذا الجانب 
بكلمات قليلة من خلال جملة مثل قولها «دين جديد» يدعر إليه «النبي محمد»» ون أتباعه 
هم «المسلمون»» وينم تقد الدين الجديد بصفة حاصة في سياق ذكر الحروب والفتوحات 
التي يخوضها المسلمون بهدف نشر الدين الجديد ليس إلا: 


وكان الهدف من فتح البلدان الجاورة بواسطة العرب هو هداية من لا يؤمن بإله واحد 
1۲ 
إلى الإسلامي '. 


«وكان العرب يخوضون الحروب من أجل نشر الدعوة إلى دين جديد هو 
الإسلام '. 
ولا تذكر هذه الكعب شيعا عن الجانب الديني للإسلام وعما ييز هذا الإيمان 

الجديد» ولا عن استقبال الشعوب له بالترحاب» ولا عن نظرته إلى العالم وعن علاقة المؤمنين 
بالله ويكلام الله: القرآن. كتاب واحد فقط خحصص مالفا عن الإسلام"'“ تضمن فقرة أورد 
فيها أركان الإسلام الخمسة التي تحدد طابعه الخاص بالممارسة العملية والالترامات الدينية 
لهذه الممارسة. أما باقي الملف فيتعلق بالأحداث وبالمنازعات التي وافقت نشوء الإسلام في 
شبه ال جزيرة العربية حلال حياة الرسول: 

«في عام 1۲۲ أجبر محمد على مغادرة مكة». 


بعد عشر سنوات من النضال عاد محمد إلى مدينته متت صر ٩°‏ . 


لا شك أن هذا التناول «العلماني» لالإسلام في ملف على حدة هو أكثر فائدة من 
الإهمال شبه الكلي. فهو يسمح ببداية التعريف بدين عالمي له أهميته لعلاميذ المرحلاة 
الابعدائيةء وهو دين تظهر علاقاته التاريخية مع أوروبا وفرنسا أكثر من مرة خلال دراسة 
تلاميذ هذه المرحلة لتاريخ فرنساء دون أن ننسى كذلك الوجود اليومي للتلاميذ الفرنسيين 
والعرب (من المسلمين) جنبا جنب على دكك المدرسة. 


٤‏ - إن تاريخ فرنسا كما يدرس في المدرسة الابتدائية يقوم أساساً على ذكر الأحداث 


. ۳۷ ٿ ۷ (ن)» ص‎ )۱۱١( 

(۲ 1( المصدر نفسه» ص 1 ۳. 
(۱۳) ت ٩‏ (م)» ص ۳۷. 

.۳۷ - ۳٣ ٽت ۷ (ك)» ص‎ )۱ ٤( 
۔‎ ٣٦ المصدر تقسه» ص‎ )۱٥( 


A1 


وتواريخهاء ويتمحور حول الشخصيات التاريخية وحول. الأبطال الوطنيين الفرنسيين. ولذلك 
جاءت علاقات ك بالسلام فيه من خلال عرض تاریخ الأحداث واجابهات والفتوحات 
والحروب ٩‏ وم اهل الرسلام من حيث کونه حضارة ونقافة. عمد کتاب وأحد Ol‏ 
إلى تخصيص فقرة طويلة تحت عنوان فرعي «تقابل الحضارات». ويوحي هذا العنوان الذي لم 
يرد لمدلوله ذكر في النص العنون بهء بأن التقابل بين الحضارات يقوم على علاقة ندية بين 
-حضارة إسلامية أو عربية جديدة وبين حضارة غربية أو ورو بية قاأئمة بالفعلء في حين أنه في 
الواقع کان یوجد تفاوت تاریخي بين اوروبا التي كانت قد حرجت للتو من مرحلة البربرية وبين 
المدنية الإسلامية التي كانت في كامل ازدهارهاء وهو تفاوت حقيقي ومعترف به من رجال 
التاريخ. وإذا كان العنوان الفرعي قد أشار إلى الحضارة فإن النص كان أكثر بخلاً وحدد 
إسهامات الحضارة العربية فى ابتكارات تقنية هزيلة» كان دور الميتكرين فيها هو مجرد 
«الاستعادة» و«التحسين» و«النقل» أكثر من الوبداع أو الاحتراع: 


«قام العرب بتحسين وسائل الري القدية». 

«أدخلوا زراعة نباتات جديدة إلى الغرب». 

«كانت تصل إلى المعارض رالأسواق الأوروبية المنتجات الترفية والمنسوجات الرقيقة 
والأسالحة (المنتجة بمعرفة الحرفيين في الامبراطورية الإسلامية“'. 


يفف العقابل بین «الحضارات») عند هذا الد ولا يستطيیع المؤلفون التمادي فی 
سکوتهم» فيضطرون ال الاعتراف يابداعات العرب العلمية والثقافية والفنية ويقدمونهاء وهی 
إہداعات صا-حیت تکوین إمبراطورية و ساهمت فيما بعد في تکوین الحضارة لاور 


Danielle Perrot, «La Thématique politique des manuels d’histoire du :رظزنl‎ (1٦) 
cours élémentaire de Penseignement public, (Mêmoire DES, Faculté des sciences 
juridiques de Rennes, 1973). 
تشير الباحثة في فصل حول «رؤية الأجانب» إلى «أن العلاقات التي تركز عليها الكتب بشكل رئيسي هي‎ 
علاقات النزاع واا مح المرب اا جية من رمان وسكفرة ولرهارد وع ارين رقرب رارا ف‎ 
4ت.‎ © 
.۳۷ ت ۷ (0)» ص‎ )۱۷( 
.۳۷ المصدر نفسه» ص‎ )۱۸( 
Jean Devisse «L’Histoire chez les autres», papier présentée au: Colloque (1٩) 
national sur [histoire et son enseignement, 19 - 20 - 21 janvier (1984: Montpellier, 
France) (Paris: Centre national de documentation, [1984]). 
يشير دیس إلى أن «ما من مؤرخ جدي يمكنه اليوم أن يغض النظر عن الدور العلمي الذي أداه العالم العربي‎ 
الذي أدت اکعشافاته في الرياضيات وفي القلاكف لى توسیع نطاق وتطویر الأبحاث المدبة وإلى تقديم بعضش‎ 
.1۲ سس التي اعتمد عليها الغرب في حقیق ازدهاره منذ القرن الئالٹ عشر»» ص‎ 


A۲ 


ولكن الأمر يتحول إلى مهزلة عندما يخصص أحد الكتب صفحة بأكملها لموضوع ظهور 
الورق» فيعزو إلى العرب إدخاله إلى أوروبا من المغرب وإسبانياء ولكنه يشير هذه المرة أيضاً 
إلى أن «العرب قد تعلموه من الصينيين»» ليس هذا فحسب ولكنهم تعلموه تعلماً سيغاً 
حیث بدا أن هذا الورق «العربي» كان من نوعية سيئة «لا تسمح إلا بكتابات ضغيلة 
القيمة»: 


«لقد تعلمه العرب (من الصينيين) ولكن هذا الورق لم يكن من نوع جيد» وكائت 
الديدان والرطوبة تفسده بسرعة ولم يكن من الممكن استخدامه إلا في كتابات ضئيلة 
القيمةو' ". 


كشف الحساب كئيب: غزو وهريمةء دين جديد مصحوب بالحروب والفتوحات» 
«-حضارة» ولكنها تقوم على مجرد تحسين التقنيات القدية» نقل زراعات جديدة» لا شىء 
يذ كر عن الإنجازات الثقافيةء إعادة إنتاج فاشلة لاختراعات الأحرين... 


ثانياً: الحملات الصليبية: احابهة الثانية 


تم اللقاء بين الغرب المسيحي والشرق الأوسط العربي المسلم من خلال حركة توسعية 
للغرب المسيحي نحو الشرق: الحملات الصاليبية. وهذا الموضوع من المواضيع المقررة في برنامج 
التاريخ للمرحلة الابتدائية"". إلا أن معظم الكتب محل البحث لا تخصص له فصلا قائماً 
بذاته وتكتفى معا ته فى فقرة أو عدة فقرات واردة فى الفصول الحعلقة «بالمعتقدات فى العصور 
الوسط ۳" وعمد کتاب واحد فقط إلى تخصيم ملفات مستقلة للموضوع ا فصول 
ا 

ونتساءل أولاً هل تم تقد الحملات الصايبية باعتبارها حركة دينية أو حركة عسكرية» 
أي كحج إلى الأراضي المقدسة أو كغزو؟ وكيف تم تقييم النتائج التي ترتبت عليها؟ وسنحاول 
بعد هذا أن نتعرف على صورة الخصوم العرب والمسلمين الذين تعرضوا للحملات الصليبية 
وقاوموها وذلك من خلال النصوص ومرفقاتها الخصصة لهذا الموضوع. وفى النهاية سنتساءل 
عن المدى الذي يصل إليه المؤلفون في نقدهم لهذه الظاهرة. 


(۲۰) ت 1 (م)؛ ص .٤۸‏ 
)1( lنضظر: Ministêre de 'éducation nationale, Ecole élêmentaire, programmes et‏ 
instructions (Paris: CNDP, 1985).‏ 
(۲۲) اثظر امجموعة ت ۲ (هم» الفصل :١٤‏ «ايمان قوي»؛ ص »٤٥١‏ وت ٦‏ (م»ء الفصل ۸: 
«العتقدات في العصور الوسطى»» ص ٥۲‏ _ ٣ه.‏ 
(۲۲) ت ١‏ (ه): «ملف: المغامرة الكبرى للحروب الصليبية»» ص ۷۳. 


A 


١‏ حركة دينية أو حملة عسكرية؟ 
تختلف الكتب فيما بينها عند تحديدها لطبيعة الحركة الصايبية: هل كانت حجاً إلى 
القدس «لإنقاذ قبر المسيح»"“ أم كانت «حملة عسكرية» إلى الأراضي المقدسة ضد «الكفار) 
أي «المسلمين»"“ وهي تدحاز سواء إلى الطابع الديني أو إلى الطابع العمسكري تبعا ا إذا كان 
ينظر إليها من داعلهاء أي من خلال نظرة العصر الذي جرت فيه» أو ينظر إليها من بعيد. 
ويعالج أنصار القراءة الدينية للحملات الصليبية هذه الحملات في فصرل تحمل عناوين 


ت۲ (ه): الفصل ١٤١‏ إيمان قوي». 

وفي سياق هذا العناول يعمد س إلى إجراء مقابلة بين (الصليين») و وحجاجتا) 
و«الشعب المسيحي» من تاحية» وبين «المسلمين» ووالعرب j» (Sarrasins‏ ناحية أخرى» 
وي کدون أن الهدف الأول للحملات الصليبى کان هدفاً دینياً: «إتقاذ فبر المسيح» و«الدفاع 
سنه ) ويظهروك دواقع الفاعلين في طاق دیئی: 


لاف المسيحيين مدفوعون يإيانهم» (ت ۲ ه) 
عنوان: «الصليبى حاأج». 
سؤال: «لاذا يكن القول بأن الصاببي حاج؟» (ته ه). 
وكان المسيحيون ‏ فقراء وأغنياء ‏ يتمنون الحج إلى القدس ولو مرة واحدة في 
-حياتهم) رتا م). 
ولا يعساءل أنصار هده النظرة الدينية عن الأسباب العميقة للحروب البليسة»ء تلف 


الأسباب 0 عن ۰ الرقعلاعي ي e‏ اوسهای اوروبية مثل AE‏ 


روات الش ق لإسلامي. ال یذکر دوافع | إنسانية مباشر مثل حب ارت اا 
فى العناوين الرئيسية والفرعية: 


والمغامرة الكبرى للحملات الصليبية). 


)۲٤(‏ ت ۲ (هے» ص ١٤؛‏ ت ٤‏ (م)» ص ۳٤؛‏ ت ٥ہ‏ (ھ)» ص ٥۰‏ ۔ ۱١ء‏ وت ۱ (م)٤‏ صن 
Of —. o‏ 
)٥(‏ ت ٣۳‏ رزك))» ص 4~ Fo‏ و ۷ )0( ص ۷۲. 


Ao 


المغامرة وراء الرحلات البحرية) (ته ه) ص١٠ .٠‏ 
ويعض الكعب الأخرى تشترك أيضاً في هذه النظرة الدينية إلى الحركة الصليبية» 
ولكنها لا تعبر عن ذلك صراحة وتعرض في النص دور الدين كملجاً أو مهرب في العصور 
الو سطی : 
« كان المسيحيون يرون في الدين ملجاً من شقائهم» (ت٦‏ م) ص۳٥.‏ 
ولا تهتم هذه الكتب بتحديد طبيعة هذا الشقاء الذي دفع إلى الاشتراك في الحروب 
الصليبية لوضع حد له» بل تقدم تبرير لهذه الحملات بالقول إن الدافع المباشر لها يرجح إلى 
اعتداءات المسلمين على الحجاج المسيحيين في الأراضي المقدسة: 


«منع المسلمون في القرن الحادي عشر الوصول إلى القدس وقتلوا الحجا لذلك 
نظمت عدة حملات صليبية لتخليص قبر المسيح»؛ (ٿت ٦‏ م) ص٣‏ ه٥.‏ 
وهذا النص مقتضب» ويوحي _ هنا أيضاً _ بأن «المسلمين» فى مجموعهم هم الذين 
بدأوا بالعدوان. وينتقد أنصار هذا الاتجاه قسوة الصليبيين في القدس» ولكنهم لا يبدون هذا 
النقد في النص الرئيسي وينقلونه إلى وثائق مطبوعة بالخط الصغير في ملفات على هامش 
الفصولء أو إلى جانب إحدى الصور. وتعمد بعض الانتقادات إلى قصر التجاوزات في 
الحملات الصليبية على أبناء الشعب مؤكدة على نقاء أهداف ومقاصد القادة التبلاء إلا أن 
البعض الاخر لا يجري أيه تفرقة بين الشعب والقادة: 
و كان الشعب المسيحي - فى مجموعه ‏ يقوم بأعمال وحشية ضد العرب ورأووإإSa‏ 
وكان الدوق غودفروي يسع عن ارتكاب المذابح ويقف أمام قبر المسيح يصلى ويغني 
O‏ 
« كان حجاجنا يطاردون العرب ويقتلونهم» وبعد أن نجحوا في القضاء على 
مقاومة الكفار أسروا عدداً كبيراً من الرجال والنساء وجمعوهم في المعبد» 
وأحذوا يقتلون من يشاؤرن ویتر کون على قيد الحياة من يشاؤوف» ثم انطلق 
الصليبيون إلى مختلف أنحاء المدينة يسرقون الذهب والنقود والجياد وينهبون 
امنازل» وبعد ذلك ذهبوا وهم يذرفون الدموع من شدة الفرح إلى قبر مخاصنا 
يسوع المسيح لعقديسهي("". 
نری فیما سبق نقداً مباشراً یتسم با جرأة» تأتي فيه المقاصد الدينية في المقام الثاني» 
تاركة المقام الأول لنرعات الحجاج البربرية. ولكن النص لا يشير إلى أي عنصر من العناصر 
التي تضمنها هذا النقد الموجود في وثيقة مرفقة» بل عمد إلى تقديم شرح للحملات الصليبية 


A FO) 
.٥۴ (م)» وثيقة ص‎ ٦ ت‎ )۲۷( 


A 


يقوم على أنها رد على اعتداء ذي طابع ديني» الأمر الذي يشير إلى وجود تناقض أو توزيع 
للأدوار ہین النص الرئيسي والوثيقة المرفقة. 

وفى الحالتين لا يهم أنصار التفسير الديني للحملات الصليبية بذ كر الفشل الذي حاق 
بهذه الحہلات وانتصار اللسلمين في النهاية بعد استردادهم للقدس. کتاب وأحد قط وهو 
اشد الكتب انعقاداً لتجاوزات الحملات الصايبية - يشير إلى ذلك بتردد «إن هذه الحملات لم 
تحقق أهدافها» دون الإشارة إلى المتسببين في هذه الهزية. 

تختلف القرأءة اللادينية للحملات الصليبية احتلافاً کاماٹ ڦهي تعتبر ها حملت 
عسكرية موجهة ضد أنصار ديانة أخری. ويحدد النص طبيعتها تحدیدا بارداً على الوجه الأتي: 


«حملة عسكرية إلى الأراضى المقدسة موجهة ضد «الكفار»» (أي المسلمين) رت۷ 
) ص ۷۲. 
وعلى عكس أنصار النظرة الدينية نجد أن النص لا يفعرض وجود تناقض بين 

«المسيحيين» و«المسلمين»ء بل ينفيه» ويسمى الشعوب بأسمائهاء «الأتراك» من ناحية 
الملسلمين» ويذ كر أسماء الشخصيات التاريخية التى كانت تملك السلطة السياسية أو الدينية 
من ناحية الغرہیین« مٹJ »Philipe Auguste» y «Godefrey de Bouillon»‏ ملك اتکلتراء 
و«امبراطور ألانيا) و«البابا «نةطإل الثاني» ۾ .«Pierre PErmite» wll, «Saint Louis»‏ 
ولم يستخدم النص أية مرة تعبير «مسيحي» للدلالة على الحملات الصليبيةء والنص لا يشي 
بالدوافع العميقة الكامنة وراءهاء ولو أنه قد فعل لكان قد أعطى مصداقية أقوى لوجهة نظره 
النقدية. إلا أن المؤلف نفسه أشار إلى هذه الدوافع في سياق آخحر عندما تعض ححملة صليبية 
أحرى تمت داخل أوروبا هي «صايبية الألبيجوا) (sزهععطاA):‏ 

«وجد فيها كثير من أسياد الشمال فرصة سائحة لاإاثراءء (ت ٣‏ ن) ص٤١١‏ . 


ويقوم النقد الأساسي الذي يوجهه أنصار هذه القراءة إلى الحملات الصليبية على 

إبراز الفشل المعلاحق الذي حاق بهاء أكثر من اعتماده على فضح مارساتها ضد «الكفارء 
وغموض دوافعها الدينية. ولا تتعرض هذه القراءة للمجال الديني ولا تقف أمام الفظائع التي 
عاناها «الكفار»ء ولكدها تنتقد فشل الحملات الصليبية والهزائم المعلاحقة التي لحقت بهاء 
والانعصارات التي حققها العسكر العادي إلى أن تمكن الأتراك من استرداد القدس»ء وكان: 
هذا الكتاب هو الوحيد الذي أشار إلى هذه الواقعة: 

«قاد ص۲8 ةز حملة مكونة من أبناء الشعب قضى عليها الأتراك عام 

4۹1 

«قتل إمبراطور ألانيا حلال اللحملة الصايبية الثالفة». 


AY 


وفشل الصليبيوك في استر داد القدس». 

«قام زا0 اه8 بالحملة الصليبية الثانية التي انتهت في تونس عام ۱۲۷۰ بوفاة 
الك بعد إصابته برض الطاعرن». 

وكات النتيجة النهائية للحملات الصليبية هي الهزمة العسكرية» حيث أنها 


«فشلت فى منح الأتراك من استعادة القدس» (ثت۷ 0( ص ۷۲ . 


الا شك أن لهذه الإدانة بسبب الفشل أو الهزية فعاليتها في سلوب لتدريس التاريخ 
یرتکز ۶ی إبراز أحداث وتواريخ اندصارات فرنسا الرئيسية» أكثر من هزائمها. ولكن هذه 
الذظرة تشعرك في القراءة الدينية للحملات الصايبية في أكثر من ملمحء اهمها تمركز التاريخ 
حول الذات وتجاهل وجهة نظر الجانب الاأخحرء خحاصة عندما يتعلق الأمر بنزاع ن شن اه 
حضارتین. 


Eh‏ «العرب» أو «المسلمون) اء الحملات الصليية 


اشتركت جميع الكتب في التقليل لأقصى حد _ من الأثر الذي احق بشعوب الشرق 
كنتيجة لما تسميه كتب التاريخ في الوطن العربي «بالخغزو الصليبي). وي كد هذا الإغفال قلة 
الأهمية التي يعطيها مؤلفو ا للآثار التي ترتبت على الحملات الصليبية بالدسية إلى 
العلاقات المستقبلية بين الغرب المسيحي والشرق لإسلاي. ويبدو عدم الاهتمام هذا في إحالة 
الوضوع إلى ملف جانبي» أو التعرض له في سطور أو فقرات من أحد الفصول. 

لم يتعرض أي مؤلف للفترة التي استغرقنها الحملات الصليبية والتي تصل إلى قرنين من 
الزمان تتابعت خلالها أمواج متتالية من الغزوات» وكذلك لم يتعرض أحدهم أيضاً للممالك 
والدول المسيحية الإقطاعية التي أقيمت في قلب الشرق الأوسط الإسلامي والعربي» والتي 
تعدت في u‏ بكثير «القدس» و«الأرض المقدسة»» أن هذه التسمية الأخيرة ‏ التي لا 
تقوم على أساس من التاريخ أو الجغرافيا - محل اتفاق بين جميع المؤلفين» وإن لم يشر أحد 
نهم إل أن الأمر عاق بيلد هو فاسطين ساو کن خا ادي 
لخر ارا ^ , 


ولا يشير أي كتاب إلى حياة العرب والمسلمين في الشرق الأوسط خلال الحملات 
الصليبية" ". فلقد اكتفت هذه الكتب بمجرد وصف وصول الصليبيين ورحيلهم» ولكنها 
(۲۸) ت ١‏ (ه)» ص٠‏ ه: «فلسطين أرض مقدسة). 


Amin Malouf, Les Croisades vues par les انظر الوتائق المتر جمة عن العربية في:‎ )۲ ٩( 
arabes (Paris: Lattês, 1980). 


AA 


غاشت الإإشارة إلى تورطهم في الشرق والحدة التي استخرقها قها ذلك والأثر الذي ترتب عليه في 
حقی السكان الخاضعن للاحتلال. فالمۇرخون المدرسيون ل يهتموں بالاحداث حارج الحدود 
الوطنية لبلادهم حتى ولو كان الفرنسيون مشت ر كين فيهاء نما يجعل نظرتهم محدودة للغاية. 
وستسنح فرصة أحرى لنا لإثبات هذه النظرة مرة أخرى عند التعرض لوضوع الاستعمار. وتؤثر 
رده اجزئية ي الإشار ة إلى القاعلين الذين جابهوا في ا حملت الصليبية کہا 
الجدول رقم (۳ ۔ ۳) 
الحملات الصليبية: الفاعلون 


(7). للسلمو ل هھ م( (BDB‏ )( «الصليبيون» (ھ» م 0( 
dlعرq Les Sarrasins‏ )< م( (t)‏ «آلاقف المسيحين» (ھ م) 


بى الأتراك رن) (-) «الشعب المسيحي كله» (ه) 
)( (شعحوب لها تقافات مسخدلفة) )۳( (F)‏ و کبار الأسيادي» الفرسان رھ ن( 
«الكفار» (وثيقة م) (-) «أبناء الشعب» رن) 


«غير المؤمنين» أي «المسلمون» (ن) (-) «رجالناه (م - ملف) 

(-) «سعداء تنهمر دموعهم من فرط 

السرور (م ‏ ملف) 

( ج ت 

9 «هذا حاج) (ه . التنص) 
لا پوجد البابا «نوطاإل الثاني رن) 

(û «a) «Godefrey de Bouillon» (F) 

Philippe Auguste‏ ملك انکلترا (ن) 

(-) «امبراطور الانيا رن) 

(û «e) «Saint Louis» (”) (F) 
(û) «Piêrre I’ Ermite نق‎ 

ويلااحظ من القراءة السريعة للجدول ۳ التركيز المبالغ فيه على شخصيات الفاعلين من 

المسيحيين والغربيين في الحملات الصليبية يقابله إغفال كامل لشخصيات الفاعلين الشرقيين من 
امشلمين ار العرب. ولا يشير أي كتاب إلى أن السكان الذين فرضت عليهم الممالك الصليبية 
کانوا عرباء وتكتفي النصوص بتسميتهم «المسلمين» وفي الوثائق تpqıe «Les Sarrasins‏ 
واشار أحد الكتب إ إلى «الأتراك) وهو تعبير عير موفق للدلالة على الأسر السلجو قية التي 
حکمت سوریا ومصر وأعدت العدة للهجوم المضاد النهائي ضد الصليبيين. 


ما بالنسبة إلى الصليبيينء فلقد تم بالعكس التمييز بين مختلف فاتهم الاجتماعية من «أبناء 


۸۹ 


الشعب» ودالفرسان» و«الاأسياد»» بل وخحصص أحد الكتب صفحة كاملة'"؟ لوصف اختلاف 
على السفن) وتم تحديد أغلب رؤساء الحملات بأسمائهم ورتبهم (یراجع الجدول رقم ۳ ۳)» في 
حين ترى على 1 ٣جانب‏ العربي أو الإسلامي إغفالا كاملا لأسماء الشخصيات حتى اننا لا نجد ذ كرا 
لصلاح الدين الأيوبي صاحب الشهرة الواسعة كقائد أعاد فتح القدس» ولا نجد إشارة أيضا للأسر 
العربية والسلجوقية التى كانت تحكم في مختلف مناطق الشرق الاوسط أثناء الحملات الصليبية. 
الجدول ‏ رقم (۳ ۔- 4) 
الأفعال التبادلة في الحروب الصايبية 


| منع (نص) ١‏ س حملة دينية (نص) 

- «المسلمون منعوا الحجاج من دحول القدس» رم) | لاف الملسيحيين يدافعون عن قبر المسيح» (ه) 
- «يتركون كل شيء للترجه للأراضي المقدسة» (ه) 
«البابا منوا الثاني يدعو للحملة الصليبية 
الأو ی (٥)‏ 
- «تم تتظيمها من أجل تخليص قبر المسيح» (م) 
«G. de B.» —‏ يصلي ويغني ويجد مام القبر 
اللقدس روثيقة م) 
«ذهب الحجاج لتقديس قبر مخلصنا يسو ع 
المسيح» (وثيقة م) 
«كاا0] .81»: حملة صليبية لتخليص قبر 
المسيح في القدس» () 


۲ - قل (نص) ۲ - فح عسكري (لص) 
المسلمون قتلوا الحجاج» - «قاموا بالهيجوم على مدينة القدس» (ه) 
القضاء على حملة مانص 18 .۴ بواسطة - «الاستيلاء على القدس» (م) 
الاتراك (ن) - «الدحول إلى القدس» (م) 
«حملة عسكرية ضد غير المؤمنين في الأراضي 
المقدسة» (ن) 


«قاد مeانص۲8۲‏ .۴ حملة من أبتاء الشعب» (م 

- «استولی .8 عل .6 على القدس‌عام ۲۱۰۹۹ (ن 

- «قام Auguste‏ .ط۶ ملك انکلترا۔ بالحملة 
الصليبية الثالتة» رن) 


۴ س حارب (وثيقة) ۳ قتل ‏ فتك (رٹائق) 
- «خاض العرب 8صایھ٣٤ه8‏ ضد رجالا «كان الشعب المسيحي يفتك بالعرب فتكاً مريعاًا 


ا 


( 0 ص 


تابع الجدول رقم (۳ س )٤‏ 

اشد المعارك ضراوة - (م) وامتنع الدوق .8 مل 6G.‏ عن أعمال القتل 
وذهب يصلي» (ملف ه) 
وحجاجنا يطاردون ال كصأيه٣‏ ه8 ويقتلونهم» 
«يغلبون الكفار» (ملف م) 
«يقتلون أو يتركون على قيد الحياة من يتراءى 
لهم داخل المعبد» (ملف م) 


٤‏ ب إعادة فتح (نص) ٤‏ نهب سرق (ملف) 

«أعاد الأتراك فتح القدس» (ن) «سرقوا الذهب والنقود والجياد ونهبوا المخازل» رم) 
٥‏ فشل: (نص) 
وقشلت الحروب أ أصليبية في غقیق هدفهاي 
(؛ ۵) 


- ولم يتمكنوا من استعادة القدس» (ن) 
- «الفشل العسكري للحروب الصايبية» (ن) 

١‏ الأثر الإيجابي (نص) 
«كان لها فضل التعريف بحضارة الشرق» (ن) 
«سمیحت بالاتصال بشعوب ذات ثقافات مختلمة» 
)م( 
«وبتطوير التجارة مع الشرق» (م) 


يلاحظ أن الأفعال التي يسندها النص إلى كل من الفاعلين المتضادين خلال الحملات 
الصليبية: المسيحيين من جهة والمسلمين والأتراك والعرب وہایجإاSa‏ من جهة أخحرى» قد 
انعكست أدوارها. فى هذه المرة كانت المبادرة للغرب في التحرك نحو الشرق» فكان من المتوقع 
بالتالى أن ينسب النص أفعال العدوان إلى الفاعل الغربي وتدسب أفعال الدفاع أو الرد إلى الفاعل 
مسل ولکن الذي يتضح عند تحليل حقول الأفعال هو العكس. ند الفاعل المسلم وقد نسبت 
إليه في النص الرئيسي أفعال ذات مفهوم ساي تتسم أحياناً بالعدوان ضد الحجاج أو ضد الحملات 
الصليبية: «منعح الدحول إلى الار اضي المقدسة» «قتل الحجاج» «سحق الحملة الصليبية» «إعادة فتح 
القدس». فى مقابل هذا نجد النصوص - والوثائق إلى حد ما - تتخذ موقفا اشد رفقاً وحياداً فى 
وصفها لأعمال «الصايبيين»). فمعظم الأفعال التي تستسخدم لوصف الحملة معحايدة: «یتولى» ا 
حملة» «الرحيل إلى القدس» «الدعرة إلى الحملة الصليبية» «السفر إلى الأماكن المقدسة» «تنظيم 
الحملات الصليبية». وتوصف المعارك وأعمال الغزو بالاستعانة بمركبات اسمية كثيراً ما تلغى 
امعتدي والمعتدى عليه في الوقت نفسه الذي تلغي فيه الفعل: «الاستيلاء على القدس» «الدخول 
إلى القدس» «حملة عسكرية ضد غير المؤمنين» «فشل عسكري». 


وفي النهاية نجد أن كثيراً من الأفعال ذات المفهوم الدفاعي تستخدم من أجل وصف 
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حر كة غرو هجومي: «لتخليص قبر المسيح) وللدفاع عن قبر المسيح). 

وهكذا نجد أن الطابع العدواني والعنيف للحملات الصليبية قد مُحى من النصوص 
الرئيسيةء لكي يبدو في الوثائق المرفقة وفي بعض الأسئلة والصور التوضيحية في النص الرفق: 
«فتك» «سرق» «هرم» «نهب» «قتل)» وبدا التناقض بين عنف أعمال اللسيحيين في الوثائق التي 
تعرض شهادات المعاصرين للأحداث» وبين النغمة المسالمة السائدة بين الفاعلين الموجودين في 
النص التربوي» ومع هذا فمن المؤسف حقاً أن هذا اهود 'المبذول من أجل تھدیب امطاب 
التربوي الرئيسي ومحو ما به من تجاوزات ومظاهر عنف لا ينصب إلا على الفاعل الغربي أو 
اللسيحي» أما الفاعل المسلم فلا يستفيد من هذه ارقابة على النص حتى ولو كان في مركز 
المعتدى عليه كما هو الحال هنا. 

ولا يقدّم الجانب الأكبر من الكتب حساباً حتامياً للحملات الصليبية ولا يذ كر شيئاً عن 
فشلها النهائي. كتابان اثنان فقط هما اللذان يتعرضان بسرعة لفشلها العسكري (يراجع مانيار 
ت1 M1‏ وM2©‏ وكذلك ناتان ت۷ 01) وإن اتفقا على الاعتراف بنتيجة إيجابية لها 
تتلخص في أنها «سمحت بالاتصال بشعوب لها ثقافات مختلفة»(" وأنها «عرفت الغرب 
الشرق»" ". إلا أن هذه اللخلاصة المتفائلة لها وقع خاطىء نظراً لأن التصوص والوٹائق 
بالحملات الصليبية لا تعالج إلا جانب الغزو والمغامرة والجابهة العنيفة ولا تشير أية ۴ 
العلاقات التي قامت بين الممالك الصايبية فى الشرق وبين السكان الأصايين للبلدان المغررة. 


ثالا: الاستعمار وإزالة الاستعمار 


هذا الموضوع الموجود صراحة في برنامج التاريخ للمرحلة الابتدائية""» قريب نسبياً من 
حيث الزمن إذا ما قورن با موضوعين السابقين» وهو في الوقت نفسه أكثر المواضيع أهمية لأنه 
يشغل وحده ٠١‏ بالمة من مساحة لواد المطروحة في الجموعة محل البحث. ويلاحظ أن ثلاثة 
كتب صادرة عن الناشر نفسه“ لم تخصص لهذا الوضوع بالرغم من تعلیمات a!‏ 
إلا ورا قليلة في فصول تعالج مواضيع أخحرى أكثر عمومية. وقد يكون هذا راجعاً إلى دقة 
الموضوع وما حيط به e‏ 


فكيف يتعامل الطاب المدرسي الذي يحرص على تمجيد الانتصارات الوطنية وي ركر 


.٥٣ ص‎ “(۳) ٦ ت‎ )۳١( 
.۷۳۲ ت ۷ (0)» ص‎ (YY) 
Ministêre de 'éduction nationale, Ecole elementaire, programmes elt : انظر‎ )۴۲( 


IASIPUCIIORS. 
(م).‎ ١ (م)» وت‎ ٤ (م)» ت‎ ١ مانیار: ت‎ )۳٤( 
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على الأحداث الإيجابية في التاريخ الفرنسي مع حلقات من التاريخ الوطنى كان لها وقع سابي 
بل وماساوي على جانب هام من الشعب الفرنسي؟ 


سيساعدنا في الإجابة عن هذا السؤال تناول الخطاب المدرسي للمرحلة الابتدائية حول 
والتبريرات وما يسكت عنه ثم نعزز هذا التناول بتحايل الفاعلين وأفعالهم التبادلة والجهاز 
السيميائي المعرز لللص (من صور وخرائط). 
E‏ اللاستعمار 


تسمح العناوين _ من البدء - بملاحظة الاختلاف القائم فى الطاب المدرسى حول 
الاستعمار. فهو إما «حركة أوروبية لغزو العالم»" بيدو فيها غزو فرنسا لشمال افريقيا كمجرد 
حلقة صغيرة» أو على العكس يتم تركيز التاريخ الاستعماري كله في حلقة واحدة هي «غزو 
الجزائره" “. وتتفاوت استراتيجيات المؤلفين بين الهروب إلى عمومية الح ركة الاستعماريةء أو 
الت ركيز على أهم حلقة في التاريخ الاستعماري الفرنسي. 

ولكننا نجد في الحالتين: حالة التعميم أو حالة التخصيص» اتجاها في الكتب ينظر إلى 
الاستعمار على أنه مجرد ظة: لحظة غزو امبراطورية أو -لحظة مقاومة من أحد الزعماء العرب 
في الجزائرء أو حظة فرض إرادة» ولا تهتم الكتب بوصف الظاهرة الطويلة المدى التي تجري بين 
اللحظات» والتي يتم خلالها فرض السيطرة الاستعمارية المتصاعدة على الإقليم كعملية 
مستمرة» وإسكات السكان الحليين وغرس المستوطنين» واستغلال الأرض والموارد والأيدى 
العاملة الحلية. 


ولا يشير الا مجاه الذي يعالج الاستعمار كظاهرة عامة» إلى الجرائی إلا في جزء من جملة 
واحدةء" ويقوم يإرجاع الظاهرة الاستعمارية إلى أسبابها الاقتصادية التى تصفها الكتب بأنها 
حى اقتصادية شاملة أو عدوى «تعم الأم: «لقد شاعت عددئذ بين الأم حركة كبيرة نحو 
الاستعمار. فالبواخحر کانت في حاجة إلى قواعد في جميح القارات لتموینهاء ور جال الصبداعة کانوا يحول 
عن الماد الأولية والعجار يجرو وراء الحملای كما أن الإرسالیات كانت تسعى إلى تفصضيز شخوب 
De o‏ 
زصس . 
(۳۵) ت ٠‏ (ه)» ص :۱۲١ - ۱١۱۸‏ الفصل ۳۹: «الاوروييون وهم في سبيلهم إلى فتح العالم»» 
والفصل ١‏ «القوى العمياء). 
)۳٦(‏ ت ۸ (۵)» ص ٣٣١ ۳٤‏ و٣۷‏ 
(۳۷) «الرؤساء الجمهوریون يدفعون فرئسا في تجاه الاستعمار فأضافوا إلى اجرائر في افريقيا الشمالية 
کا ن و والمغرب»» انظر: ت ٥ہ‏ (ھ)» ص ۹١۱١ء‏ 
(۳۸) المصدر نفسه» ص .١١١۹‏ 
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الاقتصادي ". 


اما الاتجاه الالحر في الطاب المدرسي حول الاستعمار فيقدمه على انه (غزو فرنساً 
للجزائر» ويخصص الفقرة المتعلقة بهذا كلها الغزو لوصف «مقاومة عبد القادر الزعيم العربي 
الشاب»: «كان الجنرد الفرنسيون فريسة لناوشات زعيم عربى شاب هو عبد القادر الذي كان يشن 
هجمات فجائية م يختفي في الب حراء». 


وفاجاً Duc d’AÃAumale‏ معسکره وهجم عليه ولکن عېد القادر جح في الهرب»› وظل مطارداً إلا انه اضطر 
في ۱۸٤۷‏ إلى الاستسلام. وعندئذ أمكن للاستعمار أن یبد( “. 


يبدو «الزعيم العربي الشاب» هنا وكأنه يعمل بمفرده وفي معزل عن الجماعة التي ينتمي 
إليها: الشعب ال جرائري. ولا يوجد في النص سحديد للفترة التي استغرقتها المقاومة ولا لمدى 
اتساعها ا-جغرافي. وبالإضافة يوصف استعمار امجزائر بعبارات إيجابية للغاية على أنه مشروع 
للبتاء: «استقر الجنود السابقون ل أ ادع عن8 في البلاد وأنشأوا المزارع وأقاموا الطرقء ونمت المدن. لقد 
تبدلت ا جرائر بتاثیر فرشاي(“ 


ويتفق هذا الاتجاه في الخطاب حول الاستعمار مع سابقه في أنه لا يهعم بالعلاقة بين 
المستعمرين (بکسر الميم) والمستعمرين (بفتح اليم): فلا يتعرض لكبت الشعوب المستعمرة 
واضطهادهاء أو لاشکال السيطرة السياسية والتقافية والاجتماعية أو لاستغلال الموارد الطبيعية› 
أو لسجريد المستعمرين (بفتح الميم) من متلكاتهم وإفقارهم. فينظر إلى الأمور كلها من وجهة 
نظر المستعمرين الذين يقومون بغزو «أراض» في «بلد» وكأن لم يكن فيه سكان يعيشون فيه 
أبدا. وتم تعريف الاستعمار في معجم المصطلحات بالعبارة الاتية: «الاستعمار هو استقرار المستوطنين 
في ٻلد حارج أراضي العا“ 

ویؤ کد تحليل القرى المعضادة في موضوع الاستعمار هذا الا تاه الرئيسي» د يو ضح عدم 
التكافؤ في تناول الفاعلين من كل جانب. ويتيح الجدول الاتي إجراء مقارنة بين أفعال 
ومسميات كل من الفاعلين العرب والفرنسيين خلال عملية الاستعمار بصفة عامة واستعمار 
ا جزائر بصفة خحاصة: 


(۳۹) «الاستعمار: اصلاح حال البلدان المفتوحة والحتلة واستغلالها معرفة دولة أجثبية»» انظر: المصدر 
نقسه» ص .١١۹٩۹‏ 
)٤۰(‏ ت ۸ (۵)» ص .۳٤‏ 
)٤١(‏ المصدر نفسه»ء ص ."٤‏ 
)١(‏ المصدر نقفسه» ص ٤‏ و؟١٠١.‏ 


0 


الجدول رقم (۳ ۔ ه) 
الاستعمار: الفاعلون رالأفعال 


جماعات متحر کک 
«شعوب بأكملها» (ه) (مبنية للمجهول) «الفرنسيون» (المعجم) (ن) ‏ اجنود الفرنسيون (ن) 


«ا-جیوش» (ن) ‏ «اباؤنا 
جماعات غير متح رك 


مبني للمجهول: «مدينة الجزائرم رن) مبني للمعلوم: «فرنساه (ن» ه) _ «اللجمهورية 
«اجزائر» (ن» م» ه) «مستعمرة» (ن) اكالثة» (ه) ‏ «انكلتراء رى الانيا (ھ) 


«تونس» (ن) ‏ «المغرب» (ه) .. «السودان» ره) 
«الإمبراطورية الاستعمارية) ( ھ) 


شخصیات تارر يخية 
مبني للمعلوم: «زعيم عربي شاب: عبد مبني للمعلوم: «شارل العاشر» (ث) . وال جنرال 
القادر» (ن) «Le Duc dAumale» — (¢ cû) tBugeaud‏ 
(۵) 


(a <Û) «J. Ferry»‏ «الزعماء ا جمهوریون: 
(a) «Gambetta cFerry‏ 


في ال جانب العربي في الجانب الفرنسي 
شعوب «تم إلحضاعها» (ه) ‏ «عبد القادر» «غرو عسكري» (ن» ه)» «الإمبراطورية الاستعمارية 
«يقاوم» «يناوش» «يهاجم فجأة) نسحب (تسيد» (ضمة وتحکہ» (أستعمرة 
«عليه ان يستسلم) استعمار: «إصلاح» (+)» فرنسا: «تطوير المدن) 
«استغلال استعماري» (-)» إنشاء: «إمبراطورية 
استعمارية» (-)» تنافس: «بين المستعمرين» 
واقعة عبد القادر: «إفشال» «يطاردي «يهاجم) 


على الجانب المتسعكر (بفتح الميم) لا نجد في النصوص أي فاعل جماعي فلا وجود 
«للعرب» ولا «للجزائربين» ولا «للمسلمين»» وعلى العكس جد الفاعل الجماعي الفرنسي في 
ففات وطنية واجتماعية عديدة: «الفرنسيون» و«آباؤنا» و«الجنود الفرنسيون» و«اجيوش). وتظهر 
أسماء البلاد السمتعكرة (بفتح اليم) ولكن دون بيان سكانها في معظم الأحيان: «الجرائر 
«تونس» «المغرب» (السودان». ويؤدي استخدام الاسماء الجغرافية اليهمة إلى طمس عنف 
المجابهة التاريخية التى حصلت بين شعوب بأكملها. وبالإضافة إلى ذلك كانت الشخصية 
الوحيدة التي ناضلت ضد الاستعمار والتي ورد ذكرها في كناب واحد دون غيره هي شخصية 


۹۵ 


عبد القادر» وقد ظهر كما رأينا کبطل فردي ول 
أما على ال جانب الفرنسي فالصورة مختلفة إذ نجد حشداً من الشخصيات التاريخية في 
معظم الكتب مما يعطي «العملية» الاستعمارية طابعا أكثر حيوية: «شارل العاشر» «الجنرال 
Duc "Aumaleو »Bugeaud‏ ابن الملك و(جول فیری ٣ا٥۴‏ وعاںu[)‏ و«غامہیتا من زعماء 
ا جمهوریین». 
وكذلك يبدو واضحاً المجهود الذي تبذله الكتب للتخفيف من عنف الاستعمارء وذلك 
في آنو اع الأفعال التي تسندها إلى المحجابهين. في حين جد احتفاء كاملا للأفعال م و 
الشعوب والسكان في البلدان العربية المستعمرة» فالمستعمر (بفتح اليم) يكون مفعولا به وسابيا 
دائماً ولا يأتي کفاعل أبدا وكان عبد القادر هو الاستئناء الوحيدء ولكنه يتصرف دائماً بمفر ده 
وتنتهي مقاومته إلى الفشل. 
وفي المقابل نجد الفاعل الفرنسي أو الأوروبى باعث الح ركة الاستعمارية وقد نسبت إليه 
دائماً كل الأفعال. وقد يكون هذا طبيعياًء إلا أن الكتب المدرسية لا تكتفي بذلك» بل تعمد في 
حرصها على تقديم الجانب الحسن من الظاهرة إلى إبراز الأفعال «الإيجابية» والتخفيف من 
الأفعال التي يكن أن تعتبر «سلبية» أو سترها. وتبدو هذه العملية التي ترمي إلى تحسين صورة 
الفاعل القومى الفرنسى فى إسناد الأفعال الإيجابية إلى فاعلين محددين» أما إذا كانت للأفعال 
دلالة سلبية فيتم إلغاء الفاعلين أو تغيير موقعهم.-ونقدم هذه الآلية المزدوجة في الأمثلة الآتية: 
إسناد الأفعال الاستعمارية ذات الجانب الحسن إلى فاعلين محددين: 
«دفعت فرنسا والقوى الأحرى جيوشها لغرو افريقيا وآسيا 
«بنت إمبراطوريات واسعة) 
«أنشأت ا-إبمهورية الثالثة إمبراطورية استعمارية كبيرة في افريقيا الشماليةم 
«أعاد الجنرال 4ع عا تبظيم الجيرش الفرنسية؛ 
«استقر اجنود السابقون في البلاد وأنشأوا المزارع واقاموا الطرق». 
«فرتسا لم تكن قد أصلحت حال ا-جزائر بعد». 
«أقامت فرنسا إمبراطورية واسعة في افريقيا من الجرائر إلى الكونغوء(“““. 


)6¥( تفر lllحڎة ail! Freyssinet-Dominjon‏ التي يحتلها عبد القادر في التأر يخ المدرسي» 
انظ uر:‏ -1882 Jacqueline Freyssinet-Dominjon, Les Manuels d histoire de l[école libre,‏ 
de la loi Ferry û la loi Debrê, travaux et recherches de science politique; 5 (Paris:‏ :1959 
A. Colin, 1969), pp. 242-243.‏ 
)٤ ٤(‏ بالوالي: ت ه (م)» ص 4۱۱۹۸ ت د (ه)» ص ۱۲۱+ ت ۸ (ن)؛ ص ٠٤‏ ت ه (ه)» 

ص ۱۱۹ وت ۸ (ك)» ص ۷۸. 


۹٦ 


إن الأفعال «غرا) و«أعاد تنظيم» و(بنی) و«أنشأً) و«آقام الطرق» و«طور» كلها بلا 
شك أفعال ذات دلالة إيجابية تحسب لصالح الفاعل الاستعماري. وعلی العكس يتم 
التخفيف من وقع الأفعال الاستعمارية ذات الدلالة السلبية وذلك إما بحذف الفاعلء او 
بتخْيير موقعه في الجملةء أو بتحویل الأفعال إلى مر كبات اأسمية: 


اعو: 
«غزيت ام جرائر) وتم شن الهجوم) ولتم ضم تونس» و«عبد القادر يطارد (بفتح 
الراء) بلا هوادة» و«شاعت بين الأم حركة استعمارية كبيرة). 

تغيير الموقع: 
«ا مغرب سيطرت عليها فرنسا) «بقأثير فرنسا تحولت ال جرائره. 

تحویل الأفعال: 


«الاستغلال الاستعماري» و«الاستعمار يكن أن بيدأً). 
«إصلاح واستغلال البلدان المغزؤة والحتلة من قبل أمة أجبية)(*““. 
تؤدي هذه المجموعة من الاليات إلى إعطاء الغلاب المدرسي حول الاستعمار طابعاً 
إيجابياً لتحسين صورة المستعمر (بكسر الميم) ومظهراً متحيراً -جانب واحد يبدو فيه المستعمر 
(بفتح الميم) عدم الفاعلية ومتقلص الوجود. 
وبالرغم من أن كتابين فقط هما اللذان يخصصان عدة سطور (أي أقل من ربع ا 
شر ح الأضتات الاقتصادية والدينية للاستعمار وشرح التغيرات الاقتصادية وا-امضرية ة التي حققها 
المستوطنون في ال جرا ٠“‏ فان الخطاب المدرسي حول الاستعمار يظل ذا طابع حدثي 
(êvênementiel)‏ لا یذ کر إا حظات الغزو وامجابهات العسكرية أو المئافسات بين القوى 
الأوروبية. ويساهم الجهاز التربوي - وهو اهاز الذي يتكون من النص المرفق (العناوين» معجم 
اللصطلحات الاسفلة...) _ عند تناوله للاستعمارء في إبراز هذا الطابع بقوةء كما يساهم في 
ذلك أيضاً الجهاز السيميائي (الصور والخرائط). 


النص المرفق (العناوين ‏ معجم المصطلحات ‏ الأسثة): 
إن تقد بيان بالعناوين الرئيسية والفرعية للفصول والفقرات من شأنه أن يؤ كد الطاب 


)٤٥(‏ بالتوالي: ت ۸ (0))» ص ١۳ء ۷١ ۳٤‏ و٤٣؟؟‏ ت ہ (ھے))» ص ٤۱۱۹‏ ت ہ (ھ)» ص 
١‏ ت ۸ ()» ص ٤۳٤‏ ت ہ (ھ)» ص ۲۱۱۹ ت ۸ (ل)» ص ٤۲ء‏ وت ٥ه‏ (ھ)» ص ۱۱۹ . 

)٤١(‏ ت ١ه‏ (ه)» ص :١1۱۹‏ «الامبراطورية الاستعمارية»» وكذلك ت ۸ (ن)» ص :۳٤‏ «مقاومة 
عبد القادر», 


۹¥ 


الحدثي والعسكري للخطاب المدرسي حول الاستعمار. 


العناوين الرئيسية العنارين الفرعية 
ت۱ (م) ۱ حارب 
ته (ھ) ۹ د الاوزویون يغزون العالم ۲ الإمبراطوريات الاستعمارية 
ت (م) ۳ الامبراطورية الفرنسية 
ت۸ (ن) ‏ فتح ال جرائر مقاومة عبد القادر 
ت۸ (ن) - الفتوحات الاستعمارية لفرنسا 
_ انتصار اأ-جمهورية تعمل الجمهورية على فتح 


[مبرأطورية استعمارية 
وكذلك فإن الأسعلة تنصب أيضا ‏ وإن كان عددها محدودا ‏ على الفتوحات 
ته (ه) «حاول التعرف على جنسية مختلف ا-جنود. من هو الچندي الفرنسي؟ Le‏ 
هي العناصر التي تسمح لك بالتعرفب علیه؟» (ص‌۹١١).‏ 
تا (م) ‏ «ابحث عن اسم الجنرال الذي فح الجزائر. في أي زمن تم ذلك؟» 
( ص۹٤ .)١‏ 
ت۸ (ن) ‏ «الاستيلاء على مقر عبد القادر: (ص٤).‏ كيف تتعرف على العرب؟ ما 
هى أسلحة الفرسان الفرنسيين؟ كيف نعرف أن العرب قد فوجعوا؟» 
ويعزز الجهاز السيميائي هذا الطابع السائد في الصور التي أوردها في موضوع 
الاستعمار والتي تقدم وقائع الجابهة والحرب: 
تہ (ھ) ص۱۱۸  ۲(‏ الهجرم على آسيا» (رسم مغل جنوداً اوروبيين 
وهم يسيرول على القارة الاسيوية)» وافتح المغرب» کا تصوره رسام 
کاریکاتوري في ٩۱۹۰٩‏ 
ت۸ (ن) ص٤۲‏ الاستيلاء على مقر عبد القادر. 
وكذلك فإن العواريخ التي تحدد العلامات الرئيسية للاستعمار كانت أيضاً تواریخ 
الفعح الاستعماري وهزية المستعمرات والمنافسات العسكرية بين مختلف القوى. ولا ند 
إشارة إلى المدة التي استغرقتها عملية الاستعمار في ال جزائر أو في غيرها والمدة التى استغرقتها 
مقاومة عبد القادر» كما لا نجد أية أي إشارة لأحداث لھا طابح غير عسکري. 
بيان بالتواريخ المتعلقة بعملية الاستعمار: 
٠‏ _ غرو الجرائر أو «شارل العاشر يحتل الجزائر». 
۰ إلى ۱۸٤۸‏ ضم ام جزائر. 
۳ _- الاستيلاء على مقر عبد القادر. 


۹۸ 


۷ _ القضاء على عبد القادر. 
١‏ س فتح إمبراطورية استعمارية. 
| _- فرض الحماية على تونس. 
۸ _ التنافس بين فرنسا وانكلترا فى السودان. 
٠‏ _ الجابهة بين فرنسا وألمانيا في المغرب. 
۲ - إزالة الاستعمار وحرب ال جزائر 


تعالج جميع كتب المرحلة الابتدائية التي تدرس تاريخ فرنسا موضوع إزالة الاستعمار 
وبعضها يخصص له فصلا بأكمله"““ والبعض الآحر وهو الذي لم يكن قد أشار أصلاً إلى 
موضوع الاستعمار يمنحه عدة سطور» حيث لم یکن يستطيع أن يتجاهل حرب ا جزائر الى 
تمثل حلقة هامة في تاريخ فرئا““. 

وسنبين في ما يلي كيف تناول الطاب المدرسي موضوع إزالة الاستعمار فنوضح 
عروضه الأساسية وتكوينه البلاغي والبرهاني» آحذين في الاعتبار أن تناول الكتب كان محدودا 
نظراً الطابع الحدثي والموجز لانصوص المدرسية في المرحلة الابعدائية. ثم نقوم بعد هذا كما 
فعلنا في موضوع الاستعمار - يإجراء تحليل مقارن للفاعلين التاريخيين الموجودين ولادوارهم 
حلال مرحلة إزالة الاستعمار. وأخيراً سنوجه اهتمامنا للمواد التى تشكل إطاراً للنصوص: 
العناوين» معاجم المصطلحات» الأسئلة (النص الرفق) والصور والخرائط (الجهاز السيميائي) 
وتحديد معالم الوقت (التواريخ وتسلسل الأحداث). وهذا الجهاز التربوي يحتل أهمية كبيرة في 
كتب تاريخ المرحلة الابتدائية وكثيرا ما يشغل أكثر من نصف المساحة الخصصة للموضوع. 


أ الخطاب المدرسي حول موضوع إزالة الاستعمار 


لقد لاحظنا بداءة وجود رفض لدى بعض الكتب لتناول موضوع إزالة الاستعمارء 
ولكنها تضطر إلى ذلك پسېىپا التو جيهات الصريحة للمناهج و پسبب قوة الضغط التي بعثلها 
حدث تاریخی لا زال معاصراً وهو حرب ال جزائر. فلقد أشارت هذه الكتب إشارة سريعة إلى 
هذه المرحلة من تاريخ فرنسا واعتبرتها ناتجة عن إكراه خارجي فرض نقسه على فرنسا: 

:۲۲ وت ۸ (ن)» الفصل‎ ء٠٤٥١‎ ٠٤٤ «نهاية المستعمرات»» ص‎ :٤۸ ت ه٠ (ه)» الفصل‎ )٤۷( 
.٠١٤١ - ١١١و‎ ١١۱۸ «التتخلص من الاستعمار»» ص‎ 


۰)) 1 سطران› وت‎ :٤۷ سطران؛ ت ۲ ([ن)» ص‎ :۲۹٩۹ ت ۱ ()۰ ص ۲۷: سطران» وص‎ )٤۸( 
نصف صفحهة.‎ :١ ٤۹ ص‎ 


۹۹ 


- «كان على حكومات الجمهورية الرابعة أن تواجه حروباً فى المستعمرات (الهند 
الصينية وال جزاش انهكت فرنسا وأدت إلى انقسام الفرنسيين) “). 


- «اضطر اجنود الفرنسيون إلى القتال مرة أخرى في ال جزائر حتى عام 41۲ ° . 
ولم يُفتح هنا مجال للجدال أو للتفكيرء فالصيغة التأكيدية السريعة توحي بغلق 
موضوع تمت معالجته. وفى هذه الحالة لا يؤدي النص المرفق دوره المعهودء وهو الدور 
التكميلى أو الإحلالي: فلا نجد أسعلة حول الجوهرء ولا تعليقا» مجرد سؤال واحد يحعلق 
بالذاکرة' ولا عناوین ولا صور ولا رسومات ولا خرائط. 
ويختلف الأمر في الكتب التي تخصّص لوضوع إزالة الاستعمار مكانا متميزأ» وهذه 
بالتالي قد مكنتنا من تحليلها: تحديد عروضها الأساسية ومختلف الحجج والتبريرات التي تقدمها 
لشرح الأحداث أو المبادرات السياسية أو العسكرية. 
والخطاب المدرسى حول إزالة الاستعمار يتمفصل حول عدد من اللحظات المتتالية وفق 
تسلسل تاريخي لا یختلف بین کتاب واحر ويبلغ عدد هذه الخحلقات الرئيسية ستا» مرتبة 
کالاتي: 
١‏ - مطالبة المستعمرات بحرياتها (ه ن» م). 
۲ - رفض فرنسا منح الجزائر استقلالها (ن). 
٣‏ اندلاع حرب ال جرائر (ھے ن م). 
الأسباب الداخلية (هى ن). 
تحديد طبيعة الحرب (هى ك). 
سياق الحرب (ه ن). 
٤‏ - وقف الحرب بواسطة مالسو 06. منح الاستقلال (ه ن م) (يراجع .)١‏ 
ه ‏ النتائج المباشرة: 
- ارتياح الفرنسيين (ن). 
- ترحيل المستوطنين (ن» ه » م). 


فرح الجزائريين بالاستقلال (ن). 
س النتائج المستقبلية: 


(4۹) ت 1 (م)» ص .۱٤۹٩۹‏ 

(۰) ت ۱ (م)» ص ۲۹. 

(۱د) ت 1 (م): «متى حصلت اجزائر على استقلالها؟ ومن هم الذين يطلق عليهم المرحلون إلى 
الوطن؟» ت ١‏ (): لا توجد اسثلة. 


| +» 


علاقة أو لا علاقة بين إزالة الاستعمار ونقص التتمية. 
ونلاحظ على الفور أن ناتان هو صاحب الطاب الأ كثر تفصيلاً في موضوع إزالة 
الاستعمار» وفي المقابل نجد مانيار يتخطى عدة حلقات من المشار إليها أعلاه ولا يتعرض إلا 
ت ي ي ق ران e‏ سريعة 


وتخلو معظم الكتب من حلقة أساسية لفهم تسلسل الأحداث فى عملية إزالة 
الاستعمارء ولا جد إلا کتابا واحداح هو الذي قذم العرض اا للموضوع ومن وجهة نظر 
نقدية “ وهو الوحيد الذي ذكر الحلقة الثانية: «رفض فرنسا منح الجزاثر استقلالها». ومعظم 
الكتب» يإهمالها هذه الحلقة» تخلص فرنسا من مسؤولية ا حرب امجرائر» وتصور هذه 
الحرب كأنها «تمرد» أو «فتنة» من المستعمرات وليس كحرب تحرير من أجل الاستقلال. 


وتبدو مهمة شرح «أسباب حرب ال جزائر رالحلقة )٣‏ صعبة. فالحقيقة أن «مطالبة 
المستعمرات بحريتها» تستعصي على فهم التلاميذء بعد أن قدمت لهم أأغلب الكتب الاستعمار 
کما سبق ان ريا - في صورة إيجابية» في جميع نواحيه: في عملية «الفتح» ثم في «الإنشاء 
و(تحسين الأوضاع» و«التطوير الحضري»»ء دون التعرض لأهالي المستعمرات ولعمليات الكبت 
والاستغلال التي مارسها المستوطنون ضدهم. كيف يفهم التلاميذ عندئذ مطالبة الشعوب 
بالاستقلال؟ يخرج مؤلفو الكتب من هذا المأزق إما بالامتناع عن شرح الأسباب والاكتفاء 
بالتأكيد من جديد وفي صورة أعم على «رفض شعوب المستعمرات اللنضوع للسيطرة الأوروية °“ 
وإما بتقديم سبب مباشر خارجي لا شأن له بالدينامية الداخلية للاستعمارء وهو اشتراك جنود 
من افريقيا في الحرب ضد ألمانيا من أجل «تحرير فرنسا» نما أعطاهم رغبة مشروعة في أن 
يعاملوا باز . وكذلك فلقد كانت التبريرات المقدمة لتفسير رفض فرنسا منح 
المستعمرات حريتها تقوم على العنصر النفسى «العزة القومية» وليس على المصالح المهددة: 


(ترددت فرنسا في منح المستعمرات استقلالها بسبب اعتزازها باميراطوريتها الاستعماريةي(*". 


أما بخصوص حرب ال جزائر بصفة خاصة فقد عرض كتابان فقط أسباباً داخلية لشرح 
الانتفاضة المسلحة» وهي أسباب اقتصرت على رفض الإصلاحات الإدارية التي كان من شأنها 
ننن اخرال الخاضعين للاستعمارء وهي أسباب لا تتعلق بأي وجه بالتناقض العميق على كافة 

.۱۰۲ ت ۸ (ت)» ص‎ )٥۲( 

a e 

.٠١۲ المصدر نفسه» ص ١٤١۱ء وت ۸ (ن)» ص‎ )٥ ٤( 

.۱۰١۲ ت ۸ (۵)» ص‎ )٥٥( 


١١ 


«لم تكن فرنسا مستعدة لإقرار إصلاحات ينتج عنها اشتراك الجرائريين في الحكومة» 
فقام احژ ب القومي بانت اة مرل ة0 2 


_ وكانت الجزائر تعد أرضاً فرنسية وكانت الغالبية العظلمى من المسلمين غير معترف 
بهم کمواطنین» قق ۹ 


و الحرب تبرز المرة الأولى في النصوص وفي التاريخ الشعوب المستعكَرة 
« کجرائریین) أو «مسلمين»» بعد أن كانوا غائبين من النص» وکأنهم قد ظهروا فجأة من 
العدم. ولكن ينظر إليهم في هذه لمرة أيضاً كأغلبية عددية تعارض عدداً محدودا من 
المستوطنين: «كان و الذين استقروا في ا جزائر مند ۰ یزیدون قلیلاً علی ملیون یواجهون 
عة ملين من الا 


وكما أن بعض الكتب كانت قد اختلفت فيما بينها على نوعية السبب الخارجي أو 
ا لتفسير الرغبة في الا ستقلال واندلاع حر ب ا-جرائر فإنها کذلك 5 قد احتلفت احتلافاً 
E‏ في تحديد طبيعة النراع (الخحلقة ۳). 


وقد عمد أحد المؤلفين إلى التأكيد على أن اجرائر كان أرضاً فرنسية (بدلاً من القول بأن 
السلطة الاستعمارية كانت تعتبرها كذلك) وافتقد بذلك البعد النقدي الذي ييز المؤرخ» 
واستخدم التعبير الذي كان سائداً فى ذلك العص عندما وصف حركة استقلال الجزائر 
«بالفتنة» أو «التمرد»: «اندلعت الفتنة عام ٠۹١ ٤‏ في يرم «عيد جميع القديسين»' وسافر اجنود الشبان لمدة 


ثمانى سنوات لمقاتلة العمرد الجزائري»" ° . 


وعلى العكس تماما اتخذ كتاب واحد دون غيره موقفاً لا يتسم بالذاتية أو الانحياز 
عندما قام بتسمية الح ركة ال جرائرية للاستقلال باسمها القيقي: جبهة التحرير الوطني ۴.1.۸ 
ووصفها بأنها «ثورة مسلحة)'"). وهذا الكتاب وحده هو الذي أبرز «الطابع الفظيع للحرب» 
و«الضحايا العديدين الذين سقطوا من بين جنود فرنسا ومن السكان»""“» ولكن لم يجسر أي مؤلف 
على ذ کر عدد الضحايا بين السكان اجرائريين الذي كان آکٹر بکثیر من عددهم بين 


.۱۰۲ المصدر نفسه» ص‎ )٥1( 
.۱٤٥١ آهھ)» ص‎ ١ ت‎ )٥۷( 
. ۱ ٤٥ المصدر نفسه» ص‎ (oA) 
.١٠ ٤٥١ المصدر نفسه» ص‎ )٥۹( 
۱١٤ ۱۰١۳ ت ۸ (ن))» ص‎ )1۰( 
.!٠١٤ المصدر نفسه» ص‎ )1١( 


السكان الفرنسيين. إلا أن هذا احرص المشروع على عدم صدم تلاميذ المرحلة الابتدائية 
وعدم إثارة مشاعرهم اة كان في غالب الأحيان في اتجاه واحد وهو الانتقاص إلى أقصی 
جد من مدق اا زار التي عاناها الخصم. وعلى العکس» تذکر کل الکتب مطرَلاً وفي 
النص الرئيسي أو المرفق ‏ حتى أكثرها صمتاً حول سير الحرب _ مأساة المرحلين إلى الوطن. 
وهكذا يبدو أولعك المبعدون _ بفضل هذه المعالجة غير المتساوية التي تهمل ضحايا الحرب 
من الجزائريين - وكأنهم الضحايا الوحيدون في حرب ال جزائر وفي حركة إزالة الاستعمار 
(الحلقة :)٥‏ 

- «لم يعد المستوطتون يحسون بالأمانء فقد أصبح عليهم مغادرة البلد الذي ولدوا فيه 

وترك كل أموالهم وأن يذهبوا إلى فرنسا في هجرة جماعية مأساويةم""“. 

- «ولا زلت أسمع صوت هذا الرجل المرحل إلى الوطن وهو يكرر: محصولي؟ 

محصولي؟ في مثل هذه اللحظة يصبح لعبارة «الارتباط بالأرض» معنى حقيقي»". 

- «غادر جميع الفرنسيين أرضهم التي ولدوا فيها خلال عدة أسابيع0"“. 

«صورة: «المرحلون إلى الوطن يلقون نظرة أحيرة على شواطىء الزائ" . 

- «سؤال: من هم الذين يطلق عليهم المرحلون إلى الوط '“. 

لقد كان من الممكن أن يساعد ذكر الالام المتبادلة للشعبين الفرنسي والجزائري إلى 
التقريب بينهماء ولا يوجد بالضرورة تباقض بين المهمة الوطنية لكتاب المرحلة الابتدائية في 
التاريخ وبين مهمته الإنسانية. ولكن يبدو أن المبدأً الذي يوجه تاريخ المدرسي يقوم على أن 
«سعادة البعض لا تؤدي إلى تعاسة الأخرين» ويظهر هذا المبداً في الكعب الرئيسية التي 
تحالج موضوع إزالة الاستعمارء فنجد ج جنب صبورة (سعادة وفرح اجزائریرن الذين 
يحتفلون بالاستقلال»» وألم المرحلين إلى الوطن «الذين فقدوا أرضهم» كما نجد نصا مؤثرا 
حول «رحیل الأقدام السوداء وإزهN-ولءز۴).‏ نصوص وصور متعارضة على الصفحة نفسها 
أو على صفحتين متجاورتين"'“. إنها موضوعية في غير محلها لن تؤدي إلا إلى إيقاظ 
الضغائن بين ضحايا الحرب. 
وفي ما يتعلتق بالنتائج المستقبلة التي ترتبت على إزالة الاستعمار (الحلقة السادسة) يقيم 

عدید من الكتب علاقة ضمنية غامضة بين استقلال البلدان المستعمَرة (إزالة الاستعمار) وبين 


(1۲) المصدر نفسه» ص .٠١٤١‏ 

(1۳) المصدر نفسه»ء وثيقة مرفقة» ص .٠١٤‏ 

.ا٤٥١ ت ہ (ه)» ص‎ )1٤( 

.١ ٤٤ الحصدر نفسه» ص‎ )٦٥( 

ء۱۹٤۹ (م)» ص‎ 1٦ ٿ‎ )1٦( 

(1۷) ٿث ١ہ‏ (ه)» ص ٤۹٤۱ء‏ وت ۸ (ن)» ص ۱١۴۳‏ ٤۰١۱ء‏ 
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الفقر الذي تعانيه حالياً. لقد كان من المتوقع على العكس أن تعالج هذه الكتب الاثار السابية 
التي حلفها الاستعمار وکان ' من شأنها التأثير في مستقبل بلدان العالم الثالث» ولكن تتجه 
النصوص إلى عكس ذلك وتشير إلى «نواحي التقدم التي حققها المستعمرون»: «إن الفقر الذي 
يعانيه العالم الثالث يعود إلى الزيادة المسعمرة في السكان العي نعجت عن نواحي التقدم التي حققها 
المستعمرون (الطب» الصحة...) وتناقص الوفياتي*'. 


ولا يتناول أي كتاب الاأثار المدمرة التي ترتبت على إدخال نظام الزراعة الواحدة وعلى 

هدم النظام الاقتصادي التقليدي» وعلى الالال السياسي والاجتماعي الناشىء عن إدخحال 
النظم السياسية التي لا تتفق مع عادات وتقاليد البلدان الخاضعة للاستعمار. وعندما يعمد أحد 
الكتب إلى الإشارة إلى وجود علاقة ما بين «سيطرة القوى الغنية على المستعمرات وبين تأخحر 
الأحيرة ة من النواحي الاقتصادية والسياسيةء فإنه لا يكتفي يعدم الإشارة إلى الأسباب التي آدت 
إلى ذلك» ولكنه يعمد أيضا في الخلاصة الواردة في نهاية الفصل بانط العريض إلى إلغاء هذا 
الطابع فيحذف السبب الذي يعود إلى «سيطرة القوى الغنية) ويعيد الارتباط السياقي بين إزالة 
الاستعمار والفقر الاققصادي والاحتلال السياسي وزيادة السكان. وإننا نورد في ما يلي هذه 
الف ر بالتر تیب الذي ورد في النص: 

- «بعد أن جات البلاد التي كانت تملك مستعمرات إلى إزالة الاستعمار» اكتسبت 

دول الحرية والاستقلال. إلا أن هذه الدول التي استمرت طويلاً تحت سيطرة القوى 

الغنية ظطلت محرومة على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى التنظيم السياسي. وهي 

تعاني التأحر» وهذا هو التتخلف أو نقص التنمية». 

«إن العالم الثالث فقير لأن عدد السكان يتزايد باستمرار كنتيجة لنواحي 

التقدم التي حققها المستعمرون». 

- «الخلاصة: إن البلاد التي تحررت حديغاً بعد إزالة الاستعمار تظل محرومة 

على المستوى الاقتصادي وعلی مستوی التنظيم السياسي. وهذه البلاد تكن 

العالم الثالث الذي كثيراً ما يعاني الفقر وزيادة السكان ونقص التغذية"'“. 

ويعمد كتاب أخر إلى إثارة موضوع الفقر في العالم الثالث عن طريق وضع الفقر من 

خيتث ال تت الزمني بعد حصول رالدول التي كانت خحاضعة للاستعمار» على «استقلالهاي 
ثم يتخذ موقفاً محايداً حريصا ولا يقيم علاقة سببية بين الظواهر الثلاثةء الاستعمار 
الاستقلال والفقرء ويقتصر على الأسلوب الوصفي البحت: «إن غالبية الشعوب قد حصلت اليوم 
على استقلالها وأصيحت الشعوب التي كانت خحاضعة قدياً للاستعمار تمشل الأغلبية في منظمة الأم المحدة. 
ولكن كل هذه الشعوب فقيرة وبلا موارد: إنها تكون بلدان العالم الثالث. واليوم نجد أن العقسيم الحقيقي 


(1۸) ت 1 (م)» ص .۱٥١‏ 
(1۹) المصدر نفسه» ص ۱٣١‏ . 


للعالم يضع البلدان الغنية في مواجهة البلدان الفقيرة)('“. 
ونحك مؤلفاً حر يتمتع بشجاعة أكبر يخرج عن التبع ويقيم علاقة صريحة بين نقص 
التنمية في بلدان العالم الثالث وبين تبعيتها للبلدان الصناعيةء إلا أنه يقيم هذه العلاقة فى الوقت 
المعاصر ولا يشير أية إشارة إلى الميراث الاستعماري. وفي هذه الحالة أيضاً نجد أن نقص التدمية 
والفقر في العالم الثالث إنما يترتبان على النمو السكاني ليس إلا: «إننا نرى البؤس يسود في البلدان 
النامية للعالم الئالث التي يزيد السكان فيها زيادة سريعة. ولا تستطيع هذه البلدان أن تتطور إلا بجساعدة 
البلدان الصناعية مما يخضعها لتبعيتهام' ". 
ب الفاعلون في حرب الجزائر وافعالهم 
إن تحليل الفاعلين بناء على قراءة شاملة عنيت بكل محاور الاستبدال فى النصوص 
المدرسيةء قد سمح لنا يإجراء مقارنة بين الفاعلين الفرنسيين وغير الفرنسيين الذين وجدوا أثناء 
حرب ال جرائر وح ركة إزالة الاستعمار بصفة عامةء وكذلك المقارنة بين الأفعال المتسوبة للبعض 
وللبعض الأحر أو التي عاناها كل من ال جانبين. ويقدم الجدول ‏ تصنيفاً لهؤلاء الفاعلين تبعا 
لکونهم جماعاتث او آفرادا) اجتماعیین أو تابعين لؤسسات» و كذلك تصنيف أفعالهم. 
الجدول رقم (۳ ۔ )٦‏ 
إزالة الأستعمار: الفاعلون والأفعال 
حماعات متح ر كة 
«اجرائریون» (ن) (فاعل) (مفعول به) «الفرنسيوت» (نء م» ه) (فاعل) 


«المسلمون»(ه) (محدد ومفعول به) «فرنسيو الجزائره (ه) 
«اجماهیر» (ن) (غیر محدد) «المستوطنون» رن) 


«المتمردون» (ن) (فاعل غير محدد) «المرحلون إلى الوطن» (م) 

(رشعوب الستعمراث» (ه) (فاعل) «ذوو الأقدام السوداءي (ن) 

«جنود افريقيون كانوا قد حاربوا من أجل فرئسام فالجنود الشيان» (ه) 
وآباؤنا» (م) 


جماعات غير مثحرٌ كة 
مۇسسات 
جبهة التحرير الوطني (ن) (فاعل) «حكومات الجمهورية الرابعةه (م) (فاعل) 
والحکومات» (ه) 
يبح 
(۷۰) ت ٥‏ (ه)» ص .۱٤۵١‏ 
(۷۱) ت ۸ (ن)» فصل: «العالم الثالث؛)» ص .٠١١‏ 


\» 0 


تابع الجدول رقم (۳ س )٦‏ 


والحكومة الفرنسية» (ه) 
دول 
«المغرب» تونس» الجزائر» (ن) (مفعول به) «فرنساي (ن» م» ه) 
«اجزائر» رن م ه) (مفعول به) «انکلترا» (ه) 
(مستعمراتنا القديمة» (م» ه) (مفعول به) 
«رهذه المستعمرات» (ه) (مفعول به) 
«المستعمرات الفرنسية في افريقياي (ه) 
شخصيات تاريخية 
لا يوجد وا جرال De Gaulle‏ (ن› م» ھ) (فاعل) 


الجانب العربي | الجانب الفرنسي 
«رفض السيطرة» ولا إ[صلاحات» 
«عصیان جزاثري» «قاتل» 

«تعغرد في ال جزائره «الواجب - الرإجبار» 


«الاتعفاضة السلحة» دول الحرب قسر أ0 

«حرب العصاباث» «انقسام الفرنسيين - رفض الحرب» 

«العمليات الإرهابية الدموية») «عدم قدرة الحكومات على إيجاد حل للمأساة) 
«نهاية حرب الجزائر التي «منح الاستقلال للجرائر وللمستعمرات الأحرى» 
استقبلها ا-جزائریون بحماس) «فقد المستعمرات» 


لا جد إلا شخصية سياسية واحدة تسيطر على الخطاب المدرسي في موضوع إزالة 
الاستعمار: الجنرال ديغول. ويقدمه النص على أنه الصانع الرئيسى لاستقلال الجرائر ولإزالة 
الاستعمار بصفة عامة. أما الشخصيات السياسية العربية أو الإسلامية المناضلة من أجل 
الاستقلال فهي تختفي من النصوص كما تختفي أيضا منها الشخصيات الفرنسية التي عارضت 
إزالة الاستعمار. 

ونجد الجماعات القومية على الجانب الفرنسي في المقام الأول من الفاعلين الفرنسيين في 
حرب الجزائر وفي مرحلة إزالة الاستعمار (الفرنسيون ‏ آباؤنا - الجنود الفرنسيون _ 
المستوطنون _ المرحلون إلى الوطن ‏ فرنسیو اجزائر) في حين تبقى امجماعات الوطنية على 
الجانب العربي في المقام الثاني: فضشجد كتابا واحدا فقط يسمي «الجرائريين» بهذا الاسم 
الوطني”". في حين يشير إليهم كتاب آخر حسب انتمائهم الديني «المسلمون» بالمقابلة مح 
«الفرنسيين»"". أما التسميات الأحرى للجماعات على الجانب العربي فهي غير محددة لا من 


(۷۲) ت ۸ (ك))» ص .۱۰٤‏ 
(۷۳) ت ٩‏ (ه)» ص .۱٤١‏ 


حيث المكان ولا الهوية: «شعوب المستعمرات» «الجماهير» «المتمردون». وتفضل غالبية الكتب 
أن تشير إلى شعوب البلدان المستعمرة باسم بلدها على سبيل الحياد: «ا-جزائر» «تونس» «المغرب» 
(مستعمراتنا» (المستعمرات). 


ولا جد إشارة إلى الصانع الحقيقي للاستقلال ا جزائري وهو جبهة التحرير الوطني إلا في 

كتاب واحد“. ولا تعترف الكتب الأحرى بالدور اجزائري في النضال من أجل 9 
وتبدو هذه القيقة واضحة في تحليل الأفعال المنسوبة إلى ال جزائريين فلا نجد إلا مؤلفاً واحداً 
يقدم جبهة التحرير الوطني باعتبارها صانعة الانتفاضة المسلحة في ال جرائر: 

«قامت ال جبهة يإطلاق الانتفاضة المسلحة في منطقة القبائل وفي الأوراس». 

«حاض الثوار في كل مكان حرب العصابات). 

- المعجم: «أنشغت جبهة العحرير الوطني من قبل زعماء المقاتلين الجزائريين لتنظيم 

النضال من أجل استقلال بلادهم». 

«لقد حاضوا حرباً لا رحمة فيهاء(*°) 


ولا تحتفي الكتب الأحرى بعدم الإشارة إطلاقاً إلى جيهة التحرير الوطني ولكنها 
تنكر أيضاً أي دور أو فعل للجانب الجزائري أو الإسلامي أو لجانب الشعوب المستعمرة في 
الحرب أو النضال. من أجل استقلال بلادها. فهي إما ن تکون موضوعاً لوقوع الفعل الذي 
یکون فاعله فرنسياً وإما اَن تختفي عن طريق استخدام الأفعال الاسمية مثل «التمرد» 
و«العصيان» التي يكون فيها الفاعلون غائبين: 
_ والأغلبية الساحقة من المسلمين لم يكن معترفاً بهم كمواطنين حقيقيين . 
ولم تکن فر نسا مستعدة لأن تمنح الجزائريرن إصلاسحات(". 
«الجنود الفرنسيون يذهبون لمقاومة التمرد». 
وانطلق التمرد يوم ذ کری جەيح القدیسن:“'. 
إن الفضل في جمیع ا التي تنعلق بحرب به زار یازالة e‏ بود داقماً 
صانعة الثورة)» وهذا فة U‏ کان عليه الوضع : عند او الف e‏ ن النبرة 


.۱۰٤ ت ۸ (ك)» ص‎ )۷٤( 
ولا يشار إلى المعارضين بدا‎ .٠١ ٤ المصدر تفسه» ص‎ )۷٥( 
.۱٤۵ (ه)» ص‎ ٥ ت‎ )۷٦( 
.۱۰٤ ت ۸ (0))» ص‎ )۷۷( 
.۱٤٥١ (ه)» ص‎ ٥ ت‎ )۷۸( 


قد احتلفت» فلم يعد الأمر يتعلق بالفاتع المظفر للفترة الاستعماريةء وأصبحت أفعاله تأخحذ 
صيغة الإجبار والفرض والواجب» وبجد صيغ «يجب» و«يتعين» و«لم يستطع» في جميع 
الكتب: 
- «وجب على اجنود الفرنسيين أن يقاتلوا مرة آأحری في اجرائر». 
« كان يتعين على حكومات الجمهورية الخامسة أن تجابه الحروب في المستعمرات». 
- «تعن على فرنسا في الهند الصينية وفي ال جزائر أن تجابه الثورة المسلحة». 
- «لم تستطع الحكومات إيجاد حل للمأساة الجرائرية). 
- «تعين على فرنسا أن ترسل باستمرار مزيداً من اجنود . 
قدمت الكتب الحرب - رغم طبيعتها الاستعمارية ‏ باعتبارها واجباً يفرض نفسه 
وإلزاما مصدره الخارج. وتحاول الكتب المدرسية بهذه الطريقة _ وإن لم يختفِ منها صانع 
الحرب ‏ إلى إخحفاء القرار الإداري الذي اتخذه الفاعل الفرنسي بخوض الحرب والاستمرار 
فيها لدة ثماني سنوات» مما يؤدي إلى إذابة مسؤوليته التاريخية. 
أما الفاعل ال جزائري في هذه الكتب فلم يكن في أي وقت من الأوقات صانعا 
لاستقلاله. لم يكن من المتوقع هنا أن تعرض الكتب لانتصارات الشعب ام جزائري لأنها تنسب 
الانتصارات في أغلب الأحيان للفاعل الوطني الفرنسي» ولكن كان من المتوقع أن تعرض مجرد 
مشار كة الشعب ال جرائري فى تحقيق استقلاله بنضاله وشهدائه. إلا أن صمت الكتب مطبق فى 
هذه الناحية. وحتى عندما أشار كتاب إلى جبهة التحرير الوطني (۴.1.۸) كصانع للثورة 
الملسلحة فإنه لم يشر إلى هذه الثورة كح ركة أو كحرب شعبية» كما عرف ال جبهة بأنها «حزب 
قومي» دون الإشارة إلى أنها مثلة ل ركة شعبية. أما عملية استقلال ا لجرائر من أولها إلى آخرما 
واتفاقيات إيفيان وإنهاء الاستعمار فكلها منسوبة إلى الفاعل الفرنسي: 
«ادرك دیغول أنه يتعون منح ال جزائر استقلالها»‌(ن). 
«منح ديغول ا جزائر استقلالها (ن). 
- «واصل ديغول إزالة الاستعمار بأن أعطى لمستعمراتنا السابقة استقلالهاء (م). 
«أقر الفرنسيون بالأغلبية اتفاقيات إيفيان» (ن). 
- «منحت فرنسا كلا من المغرب وتونس وا جزائر استقلالهاء رن)('*. 
(۷۹) بالتوالی: ت ۱ (م)» ص ٩۲۹‏ ت 1٦‏ (م)» ص ۲۱٤۹‏ ت ١‏ (ه)» ص ٠٤١‏ المصدر نفسه 
ص ١٥٤۱ء‏ وت ۸ (ن)» ص .۱۰٤‏ 


(۸۰) بالتوالي: ت ٥‏ (ه)» ص +۱٤١‏ ت ۸ (ن)» ص ۱۰٤‏ ت ٦‏ (م)» ص +۱٤۹‏ ت ۸ (ن)» 
ص ١٤١٠ء‏ والمصدر نقسه» ص .٠٠١٤١‏ 


۰۸ 


مد أظهر کتاب أو کتابان (فر-حة اچزائریین باستقلالهم»› ولکن ل یسب أي کتاب 
إلى الجرائريين فضل اكتساب استقلالهم أو حتى المشاركة في تحقيقه. ولا شك أن العدول 
عن هذه النظرة يستلزم قدراً من الابتعاد عن الذات وهو ما لا يتمتع به كتاب التاريخ 
الفرنسي الابتدائي. ولا مجال هنا لتطبيق مبادىء «الروح الرياضية» أو «مبادىء الإنصاف» 
التي تتحدٿ عنها برامج ج الوزارة» فالخطاب الملدرسي لا يحتفل في مادة التاريخ إلا بانتصاراته 
الوطنية ول هزائمه أو يخفُف من وقعهاء وفي المقابل فهو يهتم بهزائم الاخحرين ۾ (من 
الأعداء ا مجر د المنافسين) ويقلل ص انتصاراتهم أو يتجاهلها. 

وإذا كنا لم نشر إلى الاختلافات القائمة بين دور النشر عند تناول الموضوعين السابقين . 
الإسلام والحروب الصليبية فذلاك لن هذه الاختلافات لم تکن ملحوظة. ولکن الأمر لیس 
ذلك بالتسبة إل موصو ع الاستعماں فاا <ظ ان إحدى دور التشر (ناتان) تتمیز عن الدارين 
الاخريين (هاشيت ومانيار) من حيث الدور الذي أعطته للفاعل العربي» في أحداث مقاومة عبد 
القادر e‏ زار وا ای نضال جبهة ارر احزائري في ما بعد) ي -حیان أن 
دقيق» ويتضح هذا الحرج من صمتها حيال موضوع الاستعمار (فی الکدب الثلدة التي أصدرها 
هذا الناشر) ومن معا جة إزالة الاستعمار بخطاب أخلاقي يعبر عن الإرغام على خوض المرب 
والأسى على نصيب المرحلين إلى الوطن. أّما الدار الأحرى رهاشيت) فإنها في الوقت الذي تتنع 
فيه عن الإشارة إلى الفاعل الوطنى فإنها تبدي نوعاً من «الواقعية» الاقتصاديةء فتقدم الاستعمار _ 
وإن لم تبرره - في صورة متحيزة إيجابية من شأنها أن تظهر جوانب «بناءة» له. ثم يعمد الناشر 
نفسه في تتاوله لموضوع إزالة الاستعمار ‏ متحاشيا الفاعل العربي أيضاً ‏ إلى اتباع «خحطاب 
واقعى» حول «الواجب» الذي يتطلب إزالة الاستعمار ومنح الاستقلال لأن الزمن قد تغيّر. 


الخلاصة: السمات الأساسية لصورة العرب في كتب التاريخ للمرحلة 
الابتدائية وتطور هذه الصورة 
وفي نهاية هذا الفصل نحاول أولا تحديد السمات الأساسية «للعرب» و«للمسلمين» 
کما تبدو فی ثلاث حظات من تاریخ ورا الفح العربي» والحملات الصايبيةء د ٿم تاريخ 
الاستعمار وإزالة الاستعمار. تم ثانا مستعينان باببحاٹ أحری تناو لت الکتب- -امدرسية 
الفرنسية في مرحلة سابقة ‏ هل تغترت هذه الصورة وتطؤرت مع الزمن؟ 
١‏ السمات الأساسية تاريخ العلاقات بين فرنسا والعرب في التعليم 
كيف ببدو الخطاب المدرسي الخاص بتعليم تاريخ فرنسا بالنسبة إلى العلاقات بين 


۰۹ 


القرنسيين والعرب؟ وما ھی لامح البارزة للفاعل العربي في هدا الاطاب؟ 
لقد أمكننا تمييز نوعين من الطاب المدرسي حول علاقات فرنسا والفرنسيين بالعرب 
والمسلمين: ملاب متمحور على الذات و حطاب يبتعد عن الذاتث: 


ومن حيث تعریفهء حیث انه يتناو ل تاریخ القفاعل الفرنسي. وعندما يعالح هذا التاريخ اطلات 
التعامل بين الفاعل الفرنسى والفاعل المسلم أو العربي نلاحظ حدوث تغير في نبرة اللفطاب 
اللدرسى تبعاً ما إذا كانت المبادرة قد صدرت عن الفاعل الفرنسى أو عن الفاعل العربي المسلم 
فى الحر كة التاريخية محل البحث (الإسلام أو الحملات الصليبية أو الاستعمار). 


فعتدما تكون المبادرة في الح ركة فرنسية أو أوروبية (كما هو الشأن في الحملات الصليبية 
وفي الحركة الاستعمارية) يكون الخطاب إيجابياً ويحاول تبرير هذه المبادرة أو إبداء جوانبها 
الإيجابية. فيشرح الح ركة الصايبية بتبريرات دينية تتعلق بالإيان لدى الحجاج» ويفسر الاستعمار 
بالمصالح الاقتصادية ومتطلبات العجارة الدولية بشكل أساسي. وتبدو نبرته محايدة إذ لا 
يحاول الخطاب الأساسي التمثل في النصوص أن يتخذ موقفاً مؤيداً أو مديناً. وتختفي من 
التصوص صور المقاومة أو الدفاع الصادرة عن ال جانب العربي أو صور العنف التي تجري ضد 
الشعوب التى تتعرض للغرو وإذا أرادت بعض هذه الكتب الإشارة إلى مثل هذه الصور فتحيل 
بها إلى خارج النص في وثائق مرفقة فيحتفظ الطاب المدرسي الأساسي بشكله الحيادي. 


وتتغير نبرة الطاب عندما تكون البادرة فى الح ر كة التاريخية مصدرها الجانب العربى 
الإسلامي» كما هو الشأن عند ظهور الإسلام وخلال الفتح العربى» وأيضاً خلال حركة إزالة 
الاستعمار وسعي المستعمرات إلى الاستقلال. فعندئذ تختفي من الخطاب الأسباب والتبريرات»› 
وييدو الإسلام مجرد ح ركة تسعى إلى الغزو والفتح ويهمل طابعه كدين جديد أو يشار إلى هذا 
الطابح إشارة سريعة في التص المرفق. وكذلك لا يحاول الخطاب شرح الاسباب الدافعة ر كة 
الاستقلال مثل الحالة السائدة في المستعمرات وما تعانيه من إفقار مترايد» وبيدو عندئذ موضوع 
إزالة الاستعمار کمالو کان ناشعاً عن مبادرة نبيلة صادرة عن الاستعما ر الذي (ينح) الاستقلال 
مخستعمراته. 


ضوعا کان على اباب الظراهر ا التاريخية ای ر يتجابه من حلالها الغاعلور ن 
الفرنسيون والعرب. 

- ونلقى النوع الأاحر من الخطاب المدرسي الذي وصفناه بالبعد عن الذات لدى ناشر 
واحد فقط (ناتان). ويتجه هذا ا-لغطاب إلى إظهار الفاعل العربي والتعريف به عندما يكون هذا 


۱1۰ 


الفاعل هو صاحب المبادرة في حركة تاريخية أو المستهدف بها. فعلى سبيل الخالء نجد أن هذا 
الا جاه يدم الحلامح الرئيسية للدين الرسلامي راتات الحياة الإإسلامية في ملف حاص» کما 
أن هذا/إلناشر كان هو الوحيد الذي قدم أحداث مقاومة عبد القادر لاستعمار الجرائرء كما أبرز 
دور جبهة التحرير الوطني في النضال من أجل استقلال ا جزائر. وييدو حرص المؤلفين في الجهد 
الذي يبذلونه من أجل كشف المصالح المؤثرة والدوافع التي كانت وراء تصرف الفاعل الفرنسي ِ 
أو الأوروبيء» مثل الطموحات السياسية والعسكرية التي آدت إلى الحملات الصايبية والمصالح 
السياسية والاقتصادية التي كانت ورأء e‏ الاستعمارية. وبالرغم من ا جهد الذي يجعل هدا 
ا-اططلاب المدرسي ا کثر مو ضوعية واترانا قمر الحؤسف أن هذا ا جهد يقف عند الحدود الخارجية 
«للاخر» ولا يتعداها. فلا جد هذا «الاخر» - أي الفاعل العريي - في آي مکان معيرا عن وجهة 
و تي و و کک الا بعدائية تشیر 
طرفاً فيها. 

قما هی الملامح الأساسية للفاعل العربى (أو المسلم) فی هذه الکتب؟ 

عند الإجابة عن هذا السؤال يجب آلا يغيب عن بالنا أن برنامج التاريخ فى المرحلة 
الابتدائية يتعلق بفرنسا وأن الفاعل العريى لا يظهر إلا عندما يكون على اتصال بالفاعل الفرنسى 
را ا 0 ن ر ا 
ا أو اللي وعلى صمو ع هدا الاعتبار المبدئي الذي قد قد یخل بالتوازن فلقد استخلصنا 
عدداً م لامح الى ن شأنها التقليل من اعتبار الفاعل العربى: 

نجد عددا كبيرا من الشخصيات التاريخية الفرنسية فى الكتب فى فترات التداحل بين 
تاریخ فرنسا وتاریخ الإسلام أو العرب» فی حین یکون عدد الشخصيات التاريخية العربية 
حلالها قليلا جداء وبالتالي فلن تسنح الفرصة لكثير من التلاميذ لان يسمعوا عن النبي محمد 
أو Mahone‏ كما جاء اسمه في كتاب واحد من الكتب المدرسية”'“ الذي أشار إلى أنه 
صا حب دعوة دين جديد هو الرسلام». ولا جد أية إشارة إلى صلاح الدين Sdn‏ صاحب 
الشهرة الواسعة لدى العرب كهازم للصليبيين» كما أن عبد القادر البطل الوطني ال جزائري لا 
يظهر أسمة إلا کتاب وأحد فقط. 

ومن ناحية آحری» نلاحظ أن الفاعل الفرنسي هتنو ع ويظهر في اشکال ۾ تسميات 
عديده ومتميزة: شخصسات تأريخية› جماعات وطنية» مستویات اجتماعيه متعددة (أُسیاد 
وأقنان...) انتماءات مهنية (جنود...) مؤسسات سياسية (أسرة ملكية» حكومة» جمهورية). 


(۸۱) ت د (ه)» ص .۲٥١‏ 


فيبدو الفاعل العربي في مواجهة هذا التعدد المئري e‏ ومہسطا إلى أقصی الحدودء في 
صيغة الشمول أو الجمع يتغير اسمه من ناشر إلى آخر ومن عصر إلى عصرء فأحيانا یکول 
«المسلمين» وهو الاسم الغالب وأحيانا «العرب» أو «وزيةإإه8» ومن النادر حتى استخدام لفظ 
«ا-جرائريين». وتظهر التسمية الأشمل «المسلمون»» أكثر من غيرها وتسمح بتحاشي الأسماء إلمىددة 
للهوية (العرقية أو الدينية أو الوطنية أو اللغوية) والتي تستلزم من مؤلفي الكتب معرفة أكبر بهؤلاء 
الناس. و كلمة «المسلمين» فيما ييدو تغطي «العرب»)»› وهي تقدم لتلميذ المرحلة الإبتدائية _ الذي لا 
ميز بين الأشياء بأ كثر ما يسمح له کتابه ‏ معنی کلیا مبهما. 'ویظهر تعبیر «العرب») خحاصة أثناء 
«الغزوات» _ غزو بلاد الغال - التي تم قفا وإجبارها على التراجع من داحل الاراضي الوطنية 
الفرنسية. ثم يظهر التعبير من جديد في ت شخص الزعيم الشاب عبد القادر الذي يناضل (بمفرده) 
ضد استعمار بلده» وعندما يخضع العرب للغزو حلال الحملات الصليبية أو الح ركات الاستعمارية 
یسو د التعميم من جدید على اسم جماعتهم «المسلمين) او يتم حقيرهم بلقب nsہiيSarra.‏ 

ويضاف إلى عدم الدقة في التسمية عدم دقة أيضاً في تحديد الأراضي العربية داحل 
الجال الإسلامي الأوسع في الخرائط المصاحبة للنصوص. فلا نجد تفرقة بين البلدان العربية 
الإسلامية وبين البلاد الإسلامية غير العريية (فارس» تركياء باكستان...) وبين البلاد الأوروبية 
التي تم غروهاء وذلك على حريطة ترمى إلى توضيح للمدى الذي وصلت إليه الفتوحات 
العربية"“. ويتم الخلط في الغالب بين الجال العربى وامجال الإسلامي» وكذلك يظهر تعبير 
«العالم العربي» - وهو تعبير حديث - ظهورا لا يتناسب مع الزمن على هذه الخريطة التي تتعلق 
بظهور واتساع الإسلام» ثم يختفي هذا التعبير احتفاء تاماً من النصوص والئرائط خلال المراحل 
التالية (مرحلة الحملات الصليبية والمرحلة الأحدث لمتعلقة بالاستعمار ويإزالة الاستعمار) والتي 
لا يظهر خلالها إلا مفهوم «العالم الإسلامي»"“. 


- نتيجة الطابع القومي الضيق في تعليم التاريخ للمرحلة الابتدائية كان فعل الفاعل 
العربي أو المسلم يبدو دائماً حاضعاً لبادآت الفاعل الفرنسي وأقل أهمية منه بكثير (يحتل مساحة 
ربع قل الافغال المتبادلة). وبالرغم من هذا التحجيم تتميز العلاقات بين ال جانبين بطابع امجابهة 
إلى حد كبير ويبدو نطااق المبادلات السلمية في هذه العلاقة دوا ويقتصر على إشارة سريعة 
إلى إسهام فني زراعي محدود من الإسلام إلى العالم المسيحي» وإلى تطور التجارة مع الشرق 
الرسلامي في حاتمة مشاهد اخجابهة والمذابح التي جرت خلال الحملات الصليبيةء وأحيرا 


(۸۲) خحريطة: «العالم العربي والعالم المسيحي من القرن السادس إلى القرن الثامن»» وفيها تحديد 
لاتساع «الفتوحات العربية»» انظر: ت ۷ (ن)» ص ۳۷. 

(۸۳) خحريطة: «العالم الإسلامي في القرن التاسع»» انظر الأطلس في: ت ١‏ (ه)» ص »٦‏ وخحريطة: 
«الطرق الكبيرة التى سارت عليها الحملات الصليبيةة وجد فيها «العالم الإسلامي» و«العالم المسيحي»» انظر: 
ت هټ (ھ)۰ ص ۹ 0 
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الإشارة إلى الإأسهامات البناءة للدول الاستعمارية لصالح الدول الخاضعة للاستعمار. 


- ويظهر فارق هام في طبيعة الأفعال المسندة إلى كل من الفاعلين الفرنسين و العرب في 
الكتب المدرسية. جد فعل الفاعل العربي في معظم الأحيان ذا طابع سابي ويكون دة في وش 
تلقي أفعال عدوّه» وفي المرات القليلة التي يكون فیها صاحب فعل مباشر فانه يتخذ فيها موقفاً 
عدوانياء ویبدو هذا الطابع لیس فقط عندما یکون فاا ر صا حب المبادرة (الإسلام» إزالة الاستعمار 
والاستقلال) ولكنه يحدث أيضاً عندما یکون حاضعاً للغزو (الحملات الصليبيةء الاستعما. 
يستعمل الطاب المدرسي في الالتن فالا ذات دلالة قوية وعدوانية لوصف مراقف امال 
العربي. في الحالة الأولى يستخدم أفعالاً مثل «يفتح» و«يكتسح» و«يهدد» و«يخوض حروباي. 
وفي الحالة القانية خد الا الحربي «(یحارب») و«ينع الوصول» و و«يحطم») و«يقاوم» 
و«یناوش» و(يهجم ا مفاجغا). e‏ الأفعال العدوانية التي ا إلى الفاعل العربي 
عندما یکون في موقف الدفاع بتبرير أفعال الغزو والاحتلال والاستعمار التي يرتكبها الفاعل 
الفرنسي أو الأوروبي وبالتخفيف من وقعها. والحقيقة أن الأفعال الفرنسية والأوروبية تحمل دلالة 
إيجابية أو محايدة خحلال كل الفترات: سواء عندما تكون أفعالاً دفاعية ضد الإسلام الفاح («أوقف» 
و«دفع») أو عتدما يتم التخفيف منها خلال الحملات الصليبية وخلال مرحلة الاستعمار حيث كان 
من المتوقع أن توصف الأفعال فيها بالعدوانية. لقد جهد اللخطاب المدرسي من أجل التخفيف من 
وقعها و«صقلها وذلك باللجوء إلى عدد من الوسائل الإنشائية: فتعم تنقية النص الرئيسي من كل 
المبالغات» وتبعد إلى الوثيقة المرفقة شهادات المؤرخحين حول مشاهد العنف والمذابح التي ارتكبت 
حلال الحملات الصليبيةء ويقدم النص حر كة من حر كات الغزو على نها من أفعال الإبيان والدفاع 
عن المؤمنين (الحملات الصليبية) أو على نها الضرورات الاقتصادية (الاستعمار). ويخفف النص 
أيضاً من أثر أفعال ا جانب الفرنسي أو الأوروبي في الغزو والضم والاستعمار وشن الحروب» عن 
طريق إلغاء الفاعل أو نقل مكانه فى ا-جملةء أو عن طريق الادعاء بوجود إكراه وواجب يفرضان عليه 
هذا التصرف» وذلك لحو مسؤوليته في مواصلة الحروب الاستعمارية. 


۲ س تطور صورة العرب فی کتب التاريخ للمرحلة الابتدائية 
إن العدد المحدود للأبحاث الشاملة التي تناولت كتب التاريخ المقررة للمرحلة الابتدائية 


ی هده الکتب فیا ! دف الساتة والفترة الحالىة. 


ولا يتناول الببحث الذي أجراه سuدعدعسعماة"‏ .5*““ حول الكتب المدرسية 


Dominique Maingueneau, Les Livres d'école de la républigue, 1870 - 1914 (^٤) 
(Paris: Le Sycomore, 1979). 


۱۲ 


للجمهورية الثالة (١١۹١٠٤١  ۱۸۷۰(‏ إلا كتابين في التاريخ كان ال جزء المتعلق بحرب الجرائر 
فيهما هو وحده الذي جاع مفشاد في حين عوجت الحملات الصليبية بشكل مختصر› و 
تقديم الإسلام في كتاب للقراءة من الفترة نفسها وكان يتضمن تعليماً للتاريخ أي . 
ويوجد عمل آحر ذو أهمية ل زعلنصع8 .۸“ بحث فيه موضوع الاستعمار في الكتب 
المدرسية حلال المرحلة الاستعمارية .)۱۹1١ - ۱۹١١۹(‏ وبقارنة النتائج التي انتهى إليها 
البحثان المشار إليهما مع نتائج بحثناء أمكننا استخلاص بعض اللاحظات اجزئية حول 
التغيرات التى طرأت على كيفية تقد العرب في مادة التاريخ للمرحلة الإبتدائية قبل وبعد 
إزالة الاستعمار (الستینیات)"“. 


نجد أن الإسلام كان يوصف في الكتب المدرسية للجمهورية الثالئة على أنه «دين مسخ 
ابتکره اعصهطه الذي ادعی انه E‏ وتبدي الكتب المدرسية الحالية احتر اما ا كبر لللاسلام 
وتقدمه باعتبار أنه دين توحيدي عالمي» دون أن تتوشع في عرضه» إذ ان دراسته مقررة 
للمرحلة الثائوية. ولكن تعفق الكعب الحالية مع كتب الجمهورية الثالفة على تصوير الإسلام 
كدين يسعى إلى تحقيق الفعوحات العسكريةء وتعفق كتب الفعرتين على إبراز دور البطل 
الفرنسي M21‏ عاط الذي وضع ذا لاتساع الإسلام فى الغرب“. 


ولا 'تشير كتب الجمهورية الثالكة إلى الإسهامات الجديدة التى قدمتها الحضارة 
الإسلامية» بل هي لا تعترف أصلا بشيء اسمه اللحضارة الإسلاميةء وفي المقابل تعتبر الكتب 
الحالية أن الإسلام حضارة دون أن تفصًّل العناصر التي تجعله كذلك» ولا تتكلم إلا عن بعض 
إسهاماتها القليلة وبطريقة محدودة ونقدية. 

ùÎ Maingueneau ¡bz —‏ الكتب المدرسية للجمهورية الثالثة تقدم الحملات 
الصايبية باعتبارها ردا عكسياً ل ركة الفتح الإسلامي: «تعكس ال ركة» والفرنسيون هم الذين يذهبون 
للاستقرار فيما وراء البحر المحوسطء وكأن الأمر يتعلق بصراع واحد يظل يتكرر إلى ما لا نهاية " في 


Petit Jean (Paris: Delagrave, 1884), dans: Maingueneau, Ibid. (۸°) 
Manuela Semidei, «De empire ã la décolonisation ã travers les manuels (A7) 
scolaires français,» Revue française de sciences politiques, vol. 16, no. 1 (février 1966), 
pp. 56-87. 
من أجل تقييم السياسة الاستعمارية في كتب المدرسة الحرة (الخاصة) في فرنسا خلال الفترة‎ )۸۷( 
Freyssinet - Dominjon, Les Manuels d'histoire de l'école libre, 1882 - 1959; السابغة« ائظر:‎ 
de la loi Ferry û la loi Debré, chap. VIII: «La Politique coloniale,» pp. 237 - 257. 
Maingueneau, Les Livres d'école de la république, 1870 - 1914, p. 151. (AA) 
المصدر نقسه.‎ )۸۹( 
.٠١١ المصدر نفسه» ص‎ )۹٠( 
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حين تفصل الحعب المدرسية الحالية بين الح ركتين»ء ولا مد فى الخطاب المدرسى الحالي ما 
يفترض وجود استمرارية بينهما» بل على العکس» جد أن الحر كة الأولى الإسلام تقدم 
على أنها حركة تهدف إلى الفح السياسى والعسكري. ويقدم غالبية المؤلفين ا-لحاليين الح ركة 
الثانية - الحملات الصليبية - على أنها رحلة حج أو مغامرة دافعها الإيان المسيحى أكثر 
من التطلعات السياسية والعسكريةء والتطور الحقيقي الوحيد الذي حققته الكتب المدرسية 
ا لحالية هو حرص بعضها وإن بحذر» على تقديم شهادات مؤثرة ضمن النص المرفق حول 
التجاوزات التي ارتکبها «الحجاج» ضد «السرازين 8«أئة٣إة5»‏ وضد «غير المؤمنين». 


حظى تاريخ الاستعمار بعحليل أكثر تفصيلاً وأكثر التراماً في الكتب المدرسية السابقة 
الموضوعة حلال المرحلة الاستعمارية"". فنجد فى كتب المدارس الرة عند نهاية القرن ٠۹‏ أن 
الدافح الديني کان وراء الحر كة الا ستعمارية ران وف الجرائر لم یکن إلا شکلڈ من الأشكال العديدة 
للحملة الصايبية التي أحذتها فرنسا على عاتقها)""“. أما بالنسبة إلى كتب المدارس العلمانية خلال 
الفترة نفسها فيرى uاهع”عںعماه"‏ أن كتبها كانت تعرض «الإشكالية» من وجهة أكثر 
مادية تقوم على «الضرر الذي حح بالقجارة حيث ان (قرصنة الإرائريين التي كانت تعوق التجارة 
الفرنسية» كانت التبرير لاستعمار الجرائر'. ولقد احتفت هاتان النظرتان من الكتب الحالية 
التي لم تعد تهتم بالبحث عن مبرر للحركة الاستعمارية أو حتى بتقديم شرح لها. فثرى 
بعض الكتب الحالية تقكلم عن «الحمى الاستعمارية» التي سيطرت على الأم الأوروبية» 
ويقدم كتاب واحد أسباباً أكثر عقلائية حين يعدد المصالح الاقتصادية التي دفعت إلى فرض 
السيطرة الاستعمارية. 


ولاحظت لم8 عندما حللت کتب التاریخ لفترة ۱۹۱۹ - ۱۹١١‏ - وهي فترة 
تالية لتلك Maingueneau ql Jill‏ _ أن كتب المرحلة الابتدائية تتضمن وجهين 
للمحاججة الاستعمارية يجعلان الخطاب حول الاستعمار أكثر عقلانية فى هذه المرحلة منه فى 
المرحلة السابقة. والوجه الأول لهه الحاججة يقوم على أن «الاستعمار كان ضرورباً على الستريات 
السياسية والاقتصادية والأحلاقيةه ". أما الوجه الثاني فيذهب إلى أن «الحساب الختامي للاستعمار 


Elie Mignot, «Les Manuels scolaires et le colonialisme,» Cahiers انظر أيضاً:‎ )٩۹۱( 
de I'institut Maurice Thorez (Paris), no. 26 (1972), pp. 76-78. 
ويؤ كد على نتائج دراستي‎ ۱۹٤۲ ۱۸۹۰ يستعرض هذا القال عشرة کتب من الفترة الاستعماریة‎ 
.Semidel!, Maingueneau 
Petit Jean, dans: Maingueneau, Ibid. p.152. (۲( 
Lavıisse, «Histoire de France,» Istra 1933, dans: Maingueneau, Ibid., p. 157. (1 ۳( 
Semidel, «De empire ã la décolonisation ã travers les manuels scolaires (4 £) 
français,» p. 59. 
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يدل على أنه لم يكن أقل فائدة للخاضعين له إذ حرص الفرنسيون على تغمير نمتلكاتهم فيما وراء اليحار 
وعلى تحقيق السلام فيها». ما الذي تبقى من هذه الحجج في الكتب الالية؟ جد الحجة 
الأولى في تبرير الاستعمار وقد جردت من بُعدها السياسي والأخحلاقي واحتفظت ببعدها 
الاقتصادي. 

ولا يحاول أغلب المؤلفين حالياً الببحث عن تبرير للاستعمار» ولا يشير إلا كتاب واحد 
فقط إلى الدوافع الاقصادية على سبيل البيان» وتختفي من الكتب الأسباب السياسية مقل السعي 
إلى السيطرة العالمية والتوسع وإنشاء إمبراطورية. ولم نعد نجد في النصوص الحالية إلا تعبيرات: 
«الإمبراطورية الفرنسية» و«القوة الاستعمارية» و«السيطرة على أراض» و«فقد الإمبراطورية». 

ويعمد كتاب واحد فى مجموعتنا إلى ذكر الحجة الثانيةء فيعدد بسرعة الئوا-حي 
الإيجابية للاستعمار بالتسبة إلى البلدان الاضعة له" . ولكن امتتعت كل الكتب المدرسية - 
مثل تلك التى صدرت في المرحلة السابقة - عن الإشارة إلى الأثار السلبية للاستعمار على 
الخاضصعن له. 

إن الذي تغير إذن فى الكتب المدرسية الحاليةء إذا ما قورنت بالكتب السابقة» ليس هو 
الوقف من الاستعمار» فلم يحدث أن تحولت الكتب فأصبحت ضد الاستعمار أو متعقدة له بعد 
أن كانت تۇیده. كل ما حدث أنها حضعت لعملية تنقيح ورقابة للحجج التي كانت تقدم 
لتبرير الاستعمار في الكتب السابقة فيحذف بعضهاء ما يؤذي إلى تقد الاستعمار في الكتب 
الحالية بشكل حدثي وسرديّ محض» وإن ما يبدو من استعجال في عرض الموضوع لا يرجح 
إلى نقص الكان ولكن إلى رقاية على الذات. إن الصيغة اختصرة للخطاب المدرسي الذي 
يعتمد على سرد الأحداث دون الحكم عليها سواء بالإيجاب أو بالسلب» ودون اتخاذ أي 
موقف بشأنها ودون تقد الحجج والبراهين التي كانت تمتلىء بها الكتب السابقة» ليشبه نوعا 
من الطاب المدرسي السابق أكثر من تحويله وتطويره إلى خحطاب مدرسي جديد. 

دو أن أكثر مؤلفي الكتب المدرسية الحالية للمرحلة الابتدائية والموجودة فى مجموعتنا 
لم تقكون لديهم نظرة عن الاستعمار تختلف جذرياً عن النظرة التي تعلّموها عندما كانوا هم 
ألفسهم تلاميذ. لقد انصيت محاولتهم على تحسين مظهر هذه النظرة با يتفق مع تغيّر الزمن. 


. 1۲ المصدر نفسه» ص‎ )۹٥( 

)٩١(‏ كانت الكتب المدرسية التي ظهرت بعد استقلال الجزائر مياشرة أكثر اتفاقاً على معام جة الححة 
الثانية. ولقد لاحظت اهلام بالفعل من تحلیل الکتب التي نشرت في عام ۱۹٦۲‏ «أن هذه الكتب تؤكد 
دائما على الدور الحضاري الذي قامت به فرنسا في ما وراء البحار». وهكذا قام الجنود السابقون 
udممواB‏ فى ال جرائر «بيناء المزارع» وزراعة الكروم» وإنشاء الطرق وأصبحت المدن الساحلية مرانىء 
كبيرة). انظر: المصدر نفسه» ص .۸٠‏ ولقد عمد أحد الكتب التي تعضمنها مجموعتنا - وهو أقل تأييداً 
للاستعمار ‏ إلى نقل الفقرة المشار إليهاء كلمة كلمة تحت عنوان: «جنرد dداوععں8»‏ انظر: ت ۸ (ن)» 
1 ؛ ص .٣٣‏ 
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القصل اترا 
الالام ي كتب الارن للل ة التَاوية : 


” 


مقاط الاختلا ف رنقاط لاان 


قمهید: الدراسات السابقة 

قامت دراستان سابقتان بتحليل صورة الإسلام في كتب التاريخ للمرحلة الثانوية» 
أولاهما «النرعة العرقية والتاريخ»“ وقد تناولت الكتب المدرسية لعديد من البلدان الأوروبية 
ولم تخصص إلا جانباً من أحد الفصول للقوالب التعلقة بالإسلام واستندت الدراسة على 
كتب ثمانية موزعة بالتساوي بون دارين من دور النشر: ناتان - أفريك في ۱۹1۷ء وهاشيت 
۰ _- 214۹۷1 

وأما الدراسة الثانية فقد انصبت على دراسة صورة الإسلام في أحد عشر كتاباً للتاريخ 
للسنتين السادسة والنامسة من المرحلة الثانوية لعام ۱۹۸۰ - ١۱۹۸ء‏ أصدرتها ثماني دور 
للنشرء أربع منها مثلة أيضاً فى الجموعة محل دراستنا الحالية (بيلان »نا86 ويورداس ءوله8 
layڎuت (Nathan illi, Hachette‏ . 


والدراستان» وهما تتضمنان تحليلاً متعمقاً لموضوعات الكتب المدرسيةء قد توصاتا إلى 
تائج نقوم بتلخيصها في ما يلي على سبيل المدخل لبحثناء وسنقوم في ما بعد يإجراء مقارنة 


بينها وبين التتائج التي توصل إليها بحثنا» حتى نتبين ما إذا كانت قد طرأت' تغييرات على صورة 
الإسلام في ما بین عامی ۱۹٦1۷‏ و٩۱۹۸.‏ 


Roy Preiswerk et Dominique Perrot, Ethnocentrisme et histoire: L` Afrique, (1) 
['Amérique indienne et l' Asie dans les manuels occidentaux (Paris: Editions Anthropos, 
1975). 

(۲) انظر: المصدر نفسه»ء الملحق الثاني: ببخصوص قائمة كثب التاريخ المدرسية. 
Association française, «Islam et occident», L Image de I'Islam dans les (YF)‏ 
manuels scolaires français (Paris: [s.n.], 1984).‏ 


11۷¥ 


استخاصت الدراسة التى قام بها بريسويرك وبيرو وجود ثلالة قوالب کی ست اا 
إلى العرب والمسلمين فى نصوص الكتب التي تناولت الحضارة الإسلامية» وهي «التعصب 
«التعصب الإسلامي يرد دائماً كوصفة جاهزة لشرح أو وصف كل ما يتعلق من 
قريب أو من بعيد بأحد العرب» والوجود المستمر لهذا القالب يوجد إحساساً بأن 
«العربي المتعصب» تعيير من كلمة وأحدة ل انفصام فیا(“ . 
ترتبط سيرة العرب أيضاً وبصفة شيه أوتوماتيكية بفكرة العدوان والنهب والسلب» 
وعلى سبيل الخال ند في الخال :۲١١‏ 
ا «اندفع الغراة العرب بحزم في وادي الهند وهم ينهبوك ويسابون السكان برسم . 
كما نورد أيضاً مغالاً يدور فى الوقت نفسه حول فكرة انبحطاط البلدان 
الإسلامية وطابعها التو سعى: مثال ۲۱٣١‏ . 
«على الرغم من انحطاط العالم الإسلامي في مصر وفي شمال افريقيا وفي الشرق 
الأوسط فإن الإسلام كان يتسرب إلى كل مكان مستفيداً من ركود الشعوب الموجودة 
على الشواطىء). 
أما الدراسة التي أجرتها جمعية «الإسلام والغرب» فقد كانت أكثر اتساقاً ومنهجية 
الاساسية التى توصلت إليها الدراسة. 
الأفكار المسبقة والأحطاء التي أشار إليها الباحثون: 
«الصمت حيال مساهمة الإسلام في تطور حضارتنا) (ص .)١١‏ 
وغياب الحدث العاريخي والاكعفاء بالوقائع الغعلقة بالحضارة وليل العقليات 
الجماعية) (ص .)١١‏ 
- «إن قراءة النصوص لا تظهر عداوة منظمة إلا أن الكليشيهات والقرالب وت ركيب 
العبارات والجمل تبرز کلیا روح القدرية والتعصب والو-حشية وعدم القسامح) 
(ص .)۱١‏ 
وفى ما يتعلق بظهور الإسلام يوضح التقرير: 


. ۲٥۰ المصدر تقسه» ص‎ (٤( 
. ۲٥۲ المصدر نفسه» ص‎ )٥( 
.۲٠١٣ الأصدر نفسه» ص‎ (» 


«الديكور غير مناسب: فالبلدان التي في طريقها إلى اللخضوع للسيطرة العربية 
الإسلامبة منعزلة في الوقت والمكان». 
يسود سوء التقدير للحياة الثقافية والاجعماعية والاقتصادية التى كائت قائمة في 
اجزيرة العربية التي ؤصفت ب «البلاد الصحراوية الشاسعة التي لا تسکنيا إلا قبائل 
صغيرة راحلة يقوم بينها التنافس على الدوام»» ولا تجد فيها إشارة إلى وجودها على 
تخوم الإمبراطوريتين البيزنطية والساسانيةء أو إشارة إلى الخليط الديني اليهودي 
والمسيحي الموجود في الحجار» (ص ۱۸). 
وينتقد التقرير الطريقة النفسية في تقديم شخصية النبي «شخصية غريبة وطفولة تعيسة» 
كما ينتقد التلميحات حول عدم أصالته: «لقد اقتبس من الديانات الأخرى»ء «أعلن أنه قد 
تلقى الوحي الإلهي» (ص .)۲١‏ 


وفي ما يتعلق بالفتح العربي تنتقد اللجنة سكوت الكتب المدرسية عن شرح (سرعة الفتح 
العربي التي تعود إلى الظروف المناسبة» (ص »)۲١‏ ويشير التقرير إلى أن سماحة الفاتحين 
وح ركة التعريب ينظر إليها بطريقة حاطئة: 
«لقد فرض العرب في كل مكان ديانعهم ولغتهم وكائت الحريات المتروكة 
للمسيحيين تهدف إلى حقیق مکاسب مالىة) . 
ويبرز التقرير في ما يتعلق بالإمبراطورية العربية الإسلامية وجود ليس وخلط بين 
العربي مترادفان أيضاًء بدلا من إبراز تنوع الحضارة الإسلامية» (ص .)٠١‏ 
ومن المئير للاهتمام أن التقرير يفرق بين مختلف مستويات القراءة ويقرر في هذا الشأن 
«ان النظرة التي تطرحها الكتب المدرسية عن الحضارة الإسلامية تصبح محلا لنقد أكبر بعد القراءة الأولية 
لها)» أي بعد التحليل الأعمق لها (ص ۲۸)»ء وينتقد التقرير في هذا امجال «غياب الاستمرارية 
التاريخية فى تاريخ الإسلام: فنقطة البداية غامضة وكذلك أيضاً نقطة النهاية: فين البداية وأين النهاية؟)› 
وينتقد مفهوم «التاريخ في مشاهد» الذي «تبدو فيه الحضارة ساكنة بل ولا زمنية (ص ۲۹) ولا 
يکون تطورها محل دراسة ویحی محيطها التاريخي». 
وينتقد التقرير في النهاية «النرعة الخافية والخبيثة إلى التمحور حول أوروبا» التي لا ترى في 
الإسلام إلا «مقَلّداً لا يتمع بخيال مبدع»» ويورد كمثال للدلالة على هذه النظرة العبارات التالية 
الواردة فى الكتب محل الدراسة: 
- إن العرب وإن لم يكونوا من كبار المبتكرين إلا نهم عرفوا كيف يستفيدون من 
تراث العصور القدية» وكيف يستوعبون ثقاليد البلدان امحتلة ثم ينقلونها إلينا). 


۱۱۹ 


«لقد حافظ المسلمون أولاً على العلوم اليونانية القدية) (ص ۲). 
ويعلق التقرير على هذا بقوله: 
«إن مثل هذا القول يقلل من شأن الفكر العربي الذي كان فكرأً حياً ومُبدعا). 
وينتهي التقرير إلى تلخيص نظرة كتب التاريخ المدرسية إلى الإسلام في الملامح الأربعة 
التالية: 

( - التغريب: تتحدث عن الحلفاء العباسيين من خلال عالم للسحر في حدائق بغداد وكنوز 
سندباد» وتتناسى انبساط الدولة كما تتناسى الأرض كمصدر رئيسي للموارد وتهمل النظام الالى الذي أمكن 
بواسطته توفير جانب كبير من هذه الموارد لصالح امجالات الحضرية والدولة» (ص .)١٤١‏ «إن الإشارة إلى 
الفلسفة والعلوم لا تبدو محددة إلا فى مجال الطب حيث تُعدّد الإكسير والشراب والمراهم والتمرهندي 
ورهر الليموك... إلخ). 

ب - النظرة التبسيطية: فنجد أن الاتجاه المديحى قد حل محل التحقير والجهل اللذين ظلا سائدين 
طويلا في كعب الغرب المدرسية. فهى تمحر أوجه الاختلاف وعلاقات الصراع» على سبيل الغال: محو 
العلاقات بين محمد رأهل الكتاب» (ص .)١‏ 

«ج - تبرير الفقر: «د كتاتورية الفقراء في القرآن»» «العرق والشقاء: شعب بغداد» «حي باريس (هو 
اي العربي في باریس)» ( ص .)۳١‏ 

د - حضارة ميتة وثقافة من الماضي لا يبقى منها حالياً إلا صروح الماضى الجميلة» (ص ۳۷). 

ترجع فائدة التحليل الذي أجرته اللجنة إلى تنوع من قاموا به من خبراء في تاريخ العالم 
العربي والإسلامي وإلى تنوع اختصاصاتهم» وهو بحث جامع استند على قراءة الكتب المدرسية 
من منظورات متعددة. أما البحث الذي نقدمه في ما يلي حول الإسلام في كتب تاريخ المرحلة 
القانو ية فهو جزء من الدراسة التی قمنا بها حول صورة العرب فی الكتب المدرسية الفرنسية. 
وقد پاسر نا هذا التحليل على مستویات ده (النص والصوں ووفق تقنيات متعلد دة في التحليل. 
وقد أمكننا بهذا استخلاص صورة للإسلام قد تكون أقل اتساقاء ولكنها أكثر تعقيداً. 


أولا: الجموعة محل البحث - التناول ‏ المعطيات 
الإسلام في كتب الناريخ للمرحلة الثانوية من حيث الموقع والأهمية 
وفقا لليرامج الدراسية فان کت کل من السسنة افخامسة والسنة الثانية هي وحدها التي 
تعالج موصو ع الرسلام وتخصصس له فصلا من کل کتاب. ولذلك لم تشمل الجموعة محل 


۰ 


البحث كب التاريخ الأحرى للمرحلة الثانوية التي لا تخصص للموضوع إلا مكاناً صغيراً إما 
جرد التذ كرة أو بمناسبة البحث في موضوع آخر. 
واستثناء تضمنت الجموعة بیلان (ت ۱۲) حيث وردت فيه صفحتان عن الموضوع. 
والقائمة التالية تحدد امجموعة التى كانت محلا للبحث: 
ت ١۲‏ (بيلان) للسنة السادسة ص ٠۰0‏ .6 (صناء8) ۰081 ۰١‏ 


الفتوحات العربية في القرن السابع ۲ ص 
ت ٠١‏ (ييلان) للسنة الخامسة ص H15 BI1 (Belin) 5e. °۳ _ ٤41‏ 


٩‏ الرسلام ۸ ص 

ت ۱۳ (پورداس) للسنة الخامسة ص 11۸ — 1۳¥ H13 Bs (Bordas) 5e‏ 
الحضارة الإسلامية ۰ ص 

ت ۲٤۲‏ (بورداس) للسنة الثانية ص 1۸" — ۹ H24Bs (Bordas) 2de‏ 
الإسلام والحضارة الإسلامية ۲ ص 

ت ۱٤‏ (ناتان) للسنة الغامسة ص ۱۲۸ _— ۱۳۹ H14 N (Nathan) 5e‏ 
الإسلام وحضارته ۲ ص 

ت ۲۳ (ناتان) للسنة الثاني ص H23 N (Nathan) 2de "AY — ۳Y۰‏ 
العالم الإسلامي ۸ ص 


ت ۲١‏ (هاشيت) للسنة القانية ص 4 — ¥1 H25 (Hachette) 2de‏ 
الحضارة الإسلامية ۲٤‏ ص» امجموع  ٩1‏ ص 

ونشتير إلى أننا لم نتمكن من الحصول على كتاب السنة الخامسة للناشر هاشيت» 
ويخفف من أثر هذا النقص أن تحليلنا ليس كمياء والغالب أن يكرر كتاب السنة الثانية للناشر 
نفسه درس الإسلام اخصص للسنة اللغامسة مع بعض التطوير. 

وتشمل هذه امجموعة المكونة من ٩٦‏ صفحة» النصوص والوثائق وكذلك الصور 
والخرائط والملفات. 

وقد حضعت النصوص ومرفقاتها لتحليل تفصيلى حرص على التمييز بين مختلف دور 
النشرء كلما ظهر أن نراحى الاحتلاف أو التكامل بينها ذات مغرى. 

ويمكن منذ الآن الإشارة إلى وجود احتلاف كمى بين الناشرين» فنجد أن دار بيلان 
تخصص في كتابين تسع صفحات ليس إلا لموضوع الإسلام» في حين آن هاشيت تخصص 
للموضوع ۲٤١‏ صفحة في كتاب السنة الثانية وحده. أما الناشران الآخران بورداس وناتان 
فيتخذان موقفاً وسطا بتخصيص عدد من الصفحات للإسلام يتراوح بین ٠۲‏ و٠۲‏ صفحة في 


کل کتاب. 


۲۱ 


مستويات التحليل لادة الإسلام فى كتب تاريخ المرحاة الثانوية 


إن التنوع الوارد في امجموعة من نصوص وعناوين ووثائق وصور وخرائط) قد دفعنا 
إلى تناول كل منها بطريقة تحليلية مختلفة» فتناولنا العناوين الرئيسية منها والفرعية التي تحيط 
»contenu‏ وساعدتنا هذه الطريقة - حت من قبل أن نشرع في عليل النص ‏ على ديد ما 
هدف المؤلفون إلى إبرازه عند تقديهم لاإسلام وما حرصوا بالعكس على إبقائه في الظل. 
تورطهم الريجابي أو السليي في الموضوع المعروض»› کما مكننا أيضاً ملاحياة او جه التقارب أو 
9 استعنا أيضاً بمقاربة خر ی تعتمد على دلالات الألفاظ“ lexicologique‏ لکي نحلل 
اللص فى عمقه من خلال الكلمات الحورية المتعلقة بالإسلام وهي المغردات ذات المدلول 
الإسلامي ورأى العربي الصريح» والتي قمنا بعمل جرد لها بعد قراءة منهجية للمجموعة. 
وإذا صح أن هذه المقاربة تؤدي إلى تفتيت بنية النص ولا تحلله باعتباره متكاملا إلا أنها 
تسمح مع هذا بتوضيح جانب أساسي فيه يدور حول الموضوعات الحورية للإسلام. واستكملت 
بمقاربة أخرى أ كثر دينامية وهي تليل القوى الفاعلة ع1[ع دهع موراهصه التي تتناول الفاعلين 
التاريخيرن كلما وجدوا في النص» أو كلما تجابهت عناصر إسلامية أو عربية مع عناصر غربية أو 
غیرها. 
وقي النهاية كانت مرفقات النص من دات وصور ولحرائط محا لتحليل 
موضوعاتها ومصادرها الوثائقية» وخحضعت نتائج هذا التحليل للمقارنة مع النتائج المستخلاصة 
من تحليل العناوين والنصوص» حتى يكن تقدير مدى الاتساق أو عدم الاتساق فى مختلف 
وبهذا أمكننا من خلال التحليل إقامة الروابط بين مختلف عناصر المجموعة وبين ممختلف 
ووثائق) من ناحيةء ثم بين النصوص ومرفقاتها غير المكتوبة (الرائط والصور) من ناحية أحرى» 
وقد سمحت لنا القراءة المعأنية الأولى للمجموعة باستخلاص المعطيات العامة آخحذين فى 


(۷) تحليل حقول الأدلة Analyse des champs sêmantiques‏ . يراجع روہین عرض هذه المقاربة 
أو التقنية ڏي: .)1973 Régine Robin, Histoire et linguistique, linguistique (Paris: A. Colin,‏ 


۲ 


الاعتبار مذدی التباين ین العناصر المكتوبة نبوص وعناوین ووتائق)»› والعناصر عير لمكتو بة 
(خحرائط وصور)»› وقمنا بصياغة هذه المعطيات في شكل أسفلة: 

١‏ - هل تحقق بالفعل تراجع عن القوالب ال جامدة السابقة حول الإسلام خاصة وأن النبرة 
الحيادية أو المهذبة أو المؤيدة لص ومرفقاته ؤل نوجي بذلك؟ وهل تج من التحليل العميق 
تلف عناصر المجموعة المتعلقة بالإسلام تأكيد هذا الانطياع الأؤلى أو نقضه؟ 


e 1‏ - هل يوحي ي بره رة الحناوين 0 مو يدة أ 2 ۰ و و 
وأحدة مشتر کة عن الإسلام تنسب على التقاط الأساسية قيه) و يقتصر اف على تقاط 
ئانوية؟ 


ثانياً: السمات الكبرى لصورة الإسلام 


ئي الإطار الكتوب (عناوین ووثائق ( 


إن ليل العتارين والوثائق e e‏ ا قابل ا إلا أن 

أهمية: فكل فقرة أو كل نصف صفحة على الأكر تعن ا ودا رضي اس 
صضحة من العناوين الأصلية والفرعيةء أي أنها تشكل حوالى ۱۷ بالحة من الجموع الكلي 

لاتصوص ومرفقاتهاء وهلا را رر تناو لا أوليا لاإاطار العام الڏي ‏ م تقدجم الإسلام من خلالهء 
ولهذه التعبيرات ذات التر كيب لفت الختصر التي توجه مدلول اللصوص الواردة تحتها كما 
تسهل حفظها. فالعنونة في هذه الكتب التي تخلو فصولها من الختصرات تقوم مقام التلخيص 
وتساعد على تئ تثبيت العلومات في الذأ كرة. 

تتکون الوثائق نق من مقدطفات من الأرشيف ومن اللصادر القارد نة من الحررات 
والمذ كرات وتقارير رجال السياسة والمؤلفين المعروفينء وهي إما تقدم وجهة ت نظر ا و 5 
تفصيلات تكميلية حول أحد المواضيع التاريخية الواردة في النص. ولقد انصب تساؤلنا - 
إجراء تحليل داحلي للوثائق - حول منشثها وحول برت العامة. 

وقد أتاح لتا هذا التناول الخارجي للوثائق ن نحللها مع العناوين» فهما يشت ركان من 
الناحية الشكلية في المهمة نفسها؛ وهي إحاطة النص بكادر فإذا كان العنوان يقدم النص ویعان 
عن مضمونه فان الوثيقة تكمله أو تثريه ببيانات إضافية. كما تؤڌي» بوصفها مقطماً مأحوذا عن 


(۸) صفحة الكثاب تقکونك من NEE‏ مطبوعاً ذ في المتوسط. 


۳ 


مرجع» إلى إعطاء الخطاب التربوي الذي أوردها مصداقية ووزناً أكبر. 

ولهذا السيب» انصب تساؤلنا حول طبيعة الوثائق المنتقاة: هل هي عربية أو غربية 
الصدرء قدية أو حديثةء دنيوئة أو مقدسة» كما انصب حول نبرتها: هل هي محايدة أو 
ملتزمة» هل تعبر عن موقف مؤيد أو معارض للموضوع الذي يتعلق بها في النص. 

فما الذي تشدد عليه وتؤكده العناوين والوثائق» وما الذي تحرص على إهماله في 
الفصول التي تتعلق بالإسلام؟ وما هي المسائل التي تقدمها العناوين بطريقة مؤيدة أو محايدة أو 
معارضة؟ وهل توجد فروق بارزة في هذا الشأن بين دور النشر؟ 


١‏ س الإطار المكتوب: الإسلام من خلال العناوين 


٠‏ 9 ليل الواضيع ۽ وارد في العناوين ا والفرعية أل المتعلقة ۰ في 
کون سحل اجماع ي ارآي ب بين ویعضها کرد ت س للخلاف بين دور اشر 
النبرة العامة ا فهي کرد ت ی اص مويدة 3 معارضة ۴ ا رد 

- الإسلام تبعاً للعناوين: ما الذي تشدد عليه وما الذي تغفله وما الذي 
یکون محا للخلاف؟ 

الكثير من جواٽب الوسلام یکون محا للإجماع في الرأي ہن الم لفين والناشرين› 
وذلك إما بوجودها في عناوين الكتب كلهاء أو على العكس بغيابها منها. وبعض ام جوانب 
الأحرى تکون محل للاستلاف وتظهر تردداً لدی بعص المولفين في الثنويه بهذا الجانب 
للإسلام أو ذاك في العناوين". فجميع الكتب تبرز الديانة الإسلامية والفعوحات الإسلامية 
العسكرية» ودورر اجتمع الحضري والتبادل في الحضارة الإسلاميةء وكذلك الفن الرسلامي. 

وتتفق الكتب على تقدم مصمول الو حي الرسلامي والہادىء الاأساسية لاوسلام e‏ 
وتخصص لها مكاناً هاما (باستثناء ناتان للستتين الخامسة والثانية الذي ير عليها مرورا سريعا). 
ولکن لا يذهب أي کتاب إلى بعد من هذا التقديم الشكلى للدين الإسلامي فلا بیرز مغلا 
علاقته ٻالديانات التو حيدية الأحرى ونظرته الفريدة إلى الله وإلى العالم. 


وتعالج جميع الكتب موضو ع التوسح الوسلامي والفتوحاث العربية» ولكنها با لمقابل 


)٩(‏ إن غیاب موضوع ما من العنوان الأصلي أو الفرعي ل ينح وجحوده ف فى النص» ولکن یکن القول 
بصفة عامة إت الموضوع غير الموجود في العنوان ۷ یکون محل لمعا اة رتيسية ف النص. 
٠ )‏ 1( الكليات والتعبيرات التي بان مر دو جچین» هي أجزاء ص العناوين الأصاية والقرعية. 


Y٤ 


تهمل كلها السياق التاريخي وام جيويوليتيكي العالمى الذي يفسر هذا التوسع. وغالبية المؤلفين 
يتوقفون عند نهاية التوسع الإسلامي ولا يعالج أي منهم التطور التاريخي للاحضارة الإسلامية 
في علاقتها بظهور وتطور الحضارة الأوروبية. ويقدم ناشران فقط (ناتان وهاشيت) العصور 
الأولى للخلافة «عصر الأمويين» والعباسيين» مع الإشارة إلى «الانقسامات» الختلفة. أما 
الناشران الأحران (بيلان وبورداس) فلا يعطيانها أية أهمية تذكر من خلال العناوين. 


وتعطي كل الكتب أهمية خحاصة للمجتمع الحضري ولتطور المدن في العالم الإسلامي» 
قتخصص لهما مكاناً هاما سواء على نطاق العناوين أو نطاق عدد الصفحات» وبهذا يكون هذا 
ا-لجانب من الإسلام ‏ حضارة الحضر - محلا للإجماع من حيث تناوله في العناوين» وكذلك 
الأمر أيضاً باللسبة إلى موضوع تطور التجارة والمبادلات الناشىء عن التقدم الحضري فقد كان 
أيضا محلا للاهتمام من الجميع» واهتم كثير من المؤلفين بدور الحضارة الإسلامية في توسيع 
طاق التجارة العالية. 

وفي المقابل يبدو الجتمع الإسلامى من خلال قراءة العناوين والوثائق كما لو كان 
مجتمعاً حضرياً بغير ريف» وحضارة تبادل بغير إنتاج. فباستئناء ناتان" '“ لا نجد أي كتاب 
لدی الناشرین الاحرين يوفر معالجة حاصة للحياة الريفية والقروية والبدوية وللرراعة وتربية 
الحيوانات في العالم الإسلامي الشاسع. فهل معنى ذلك أن اللحياة الريفية والبدرة ظواهر جديدة 
و«حديثة) فى اجتمعات الإسلامية؟ وفيما عدا بعض الور الفنية لا جد کتاباً يشير إلى أنثمطة 
الإنتاج الحرفي في المدينة أو القرية. 

وإن المرء ليتساءل منذ البدء هل أقامت الحضارة الإسلامية تقدمها الحضري والتقني 
والمعماري والعسكري على مجرد التبادل ليس إلا؟ وإذا كان جميع المؤلفين يتفقون في العناوين 
والنصوص والصور على التقدم الذي SS‏ يكون هذا الفن قد 
تطور دون مساعدة من الفنون الأحرى سواء كانت يدوية أو مصنعية؟ ولكن يبدو أن الكتب 
قدمت الفنون الأحرى «اللادينية» بوصفها «فنونا صغرى» في ال جزء الخصص للفن الإسلامي. 

ويقدم جميع الناشرين حاصة في كتعب السنة اللخامسة فنون الحضارة الإسلامية ويبرزون 
أصالتهاء إلا أن نطاق معام جة الموضوع يتفاوت تفاوتا واسعا تبعا للناشرء ويتراوح بين فقرة واحدة 
بغیر صور (بیلان) إلى أربع صفحات من النصوص والصور (بورداس)» كما تتفاوت أيضا 
مساحة العناوين الخصصة لهذا الموضوع من عنوان واحد أصلى أو فرع (بيلان ويورداس) إلى 
وفرة من العناوين التفصيلية (بورداس وهاشيت). 

والطابع الغالب للفن الإسلامي الذي تحرص جميع الكتب على إبرازه في العناوين هو أنه 


)١١(‏ ناتان للسنة الخامسة يخصص صفحتين ل «الخياة الريفية في الإسلام» ويشدد فيهما على 
استغلال العالم الريفى («الضرائب والثورات») وعلى «التقنيات الجديدة في الري» و«المزروعات». 


٥ 


فن يدور حول الدين وير كز عليه» وهي لا تشير إلا قليلاً إلى عمارة المدن والقصور والفنون 
اللادينية. 


بيلان للسنة الخامسة (ت :)٠١‏ فن زخحرفى». 
بورداس للسنة الخامسة رت :)1١‏ «فنون الإسلام». «العمارة وبصفة خحاصة الإسلامية». 
ثراء الديكور: والفنون الدقيقة». وثائق وصور: «المساجد والتحف». 
ناتان للسنة الخامسة (ت :)١٤‏ «تقدم فني لامع» (صفحتان) نصف صفحة للنص 
وصفحة ونصف لصور (جوامع). 
هاشيت للسنة الثانية (ت ٤١‏ ۲): «فن أصيل. فن ذو طابع ديني. تفوق الديكور. هيمنة 
الكتابة». صور ٤(‏ منها ٣‏ عن ال جوامم). 
وبعد أن أوضحنا مجالات الإجماع أو شبه الإجماع سواء من حيث الوجود أو 
الإغفالء فما هي المواضيع والنقاط على مستوى العناوين التي بدا فيها الاختلاف والتباين عند 
تقد الإسلام؟ 


إذا نظرنا إلى العناوين الرئيسية نجد أن جميع الكتب تتفق على إبراز «إسهامات الحضارة 
تشغله هذه الإسهامات فى امججموعة محل الببحث. 


طّ م 


يتميز هاشيت فى هذا امجال عن الناشرين الثلاثة الأحرين» إذ يخصص ثلاث صفحات 

ولف للموضوع» ويتبح أسلوباً في العثونة صریح التعبير يشدد فيه على «الإإسهامات العلمية 
والثقافية للحضارة الإسلامية» وعلى «الدشاط الفكري» وعلى «ضخامة أعمال الترجمة» وعلى 
(مورو تا) فمل بل کان «تطويرا») ورا کتشافات جديدة)) ود التوزيح بین التصورص والصور 
والوثائق متوازنا. وعلى العكس عمد ناتان إلى فصل هذا الموضوع عن النص الرئيسي وخصص 
له ملفا قائما بذاته من صفحتين تحت عنوان واحد: «عالم من العلماء والمفكرين» ولم يضمنه 
نصا ولكن قصره على الصور ويعض الوثائق التي كان طابعها الاساسى أنها حصرت. الإسهام 
العلمي الإسلامي في بعض الجوانب ام جزئيةء ولم تكمل الوثائق هذا النقص. 

ناتان (رت )١٤١‏ للسنة الخامسة ملف: «عالم من العلماء والمفكرين». 

وثائق وصور: ١‏ - «المعلم امحاضر وسط تلاميذه». 

۲ «الریاضیات». 

۳ فسقراط ومعه تلمیذان فی زي عربي». 

٤‏ «الاسطرلاب». 


۲٦ 


٥ه‏ أبن سينا والسرطان». 
٦‏ - مخطوط عربى من القرن الثالث عشر الميلادي «زيارة الطبيب». 
وبين هذين النقيضين نجد أن بورداس وبيلان يتعرضان للموضوع في نطاق محدود من 
الصفمحاث: بورداس صفحة ونصف وبيلالن صفحة مضافاً إليها فقرة» وتشغل الصورة والوثائق 
الجانب الا کبر منها: 


بورداس (ت )١١‏ للسنة الخامسة: «العلوم والقافات الإسلامية» «حول العلوم المخطورة 
جدأه نص من نصف صفحة. وكذلك بيلان رت )٠١‏ للسنة الخامسة: «الحضارة 
الإسلامية» «شغف العرفة» (صفحة). 
يوجد إذن تردد واضح حول تحديد إسهامات الإسلام وحول مدى أهميتها. 
ويوجد أيضاً تباين بين الناشرين حول كيفية تقديم موضوع انقسام العالم الإسلامي 
وحول حضارة التنو ع. فبعضهم مثل ناتان (ت ۲۳ للسنة الثانية) يشدد على الانقسامات الدينية 
داحل الإسلام» ويدعوها تارة ب «الانقسامات» وتارة أحرى ب «التنوع»: 
فإسلام واحد أو إسلامات». 
«الشيعة والسنة ‏ تهديد لوحدة الرسلام». 
وغير المسلمين». 
والجماعة الإسلامية: وحدة وتنوع». 
- «الانقسامات الدينية (الخوارج والسنة والشيعة). 
- «مجتمع بلا مساواة: احميون من اليهود والمسيحين) “© 
وفي المقابل نجد أن بيلان وبورداس لا يبرزان هذا الجانب للإسلام سواء في العتاوين أو 
في الوثائقء ويشيران إليه كتنوع وانقسام بين مختلف الفرق الرإسلامية وبين المسلمين وغير 
السلمين. ومع هذا لا يشير أي كتاب إلى مظهر حر هو التنوع العرقي واللغوي في العالم 
الإسلامي» وهذا التنوع كان أساساً للاختلاف بين الدول والاقاليم. فاختفت من العناوين 
والوثائق الإشارة إلى المناطق اللغوية والثقافية في العالم الإسلامي من تركية وعربية وزجية وإيرانية 
وكردية وأفغانية وهندية» كما أن الخرائط والنصوص لا تشير إليها إلا نادرا. 
ويمكن القول _ منذ الأن وبغير تبسيط مبالغ فيه - إننا إذا أخذنا باللهجة العامة للعناوين 
نجد أن المؤلفين يشددون على الأبعاد الدينية والسياسية والحضارية للحضارة الإسلامية دون 
)١ ۲(‏ كتثاب السنة الثانية للناشر تفسه لا يعوض عن النقص. والفصل ۸> الخصص للعالم الإسلامي 
لا يعالج هذا الجانب ويقتصر على «استعارات الإسلام (الحالي) من الغرب» و«حدود هذه الاستعارات» 


(صفحتان). 


1¥ 


أبعادها الثقافية واللغوية والتاريخية» وأنهم يهتمون بالمبادلات والنقل والديكور أكثر من 
اهتمامهم بالإتتاج والخلقء وهذا! القول ليس إلا إحساما ناتجا عر الإطار العام» وسيمكننا بعد 
تحلیل النصوص والصور تطویر هذه اعطيات الاولية او تصحيحها. 

وبعد أن تعرضنا في ما سبق لنواحي الت ركيز في العناوين فهل تكشف نبرتها عن رژى 
مختلفة للإسلام؟ هل تعبر النبرة المؤيدة أو المعادية عن رؤى متعارضة للإسلام وعن تزعات 
مختلفة للمؤلفين؟ 

إذا اكتفينا بقارنة النبرة البادية في العناوين الأصلية والفرعية المتعلقة بالإسلام» يكن حتى 
قبل ان نحلل التصوص اة ستخلاص رؤيتین میختلفتین اواسلام ينقسم معها الناشرون ر کتبهم إلى 
مجموعتیں. 
ویلیه بورداس» ثم تقديم آخحر سلبى يتصف بالبرود وأحيانا بالعدائية ويثله ناتان. وبين هذين 
الاتجاهين يقف بيلان محايدا و متحفظاً. 

)١(‏ تقديم إيجابي لاإسلام: مؤيّد بغير مجاملة 

ا الرؤية تأي دار هاشیت ای ا الإسلامية e‏ 

هاشيت (ت )۲١‏ للسنة الثانية: «إسهامات الحضارة الإسلامية». 


«جسر يبن العصور القدية والعالم الحديث». 
إنجاز فائق في الترجمة». 
«العربية لغة عالمية». 
إسهامات علمية ذات شأن في الرياضيات والفلك والطب والكيمياء والفلسفة 
وا جغرافيا والتاريخ». 
«فن أصيل». 
«أوروبا في مدرسة العرب». 
ويتجلى هذا التقديم المؤيد الذي يرفع من قيمة الإسلام"“ في اختيار الكلمات في 
العناوين وفي الوثائق النتقاة بشكل يرمي إلى استبعاد القوالب الشائعة وإلى التقريب بين 


)٠١(‏ تهدف إلى دحض القوالب الشائعة وإلى التقريب بين الحضارتين المسيحية الغربية والإسلامية. 


۲۸ 


الحضارات المسيحية الغربية والإسلامية: 


«الإسلام دين غير جبري). «إسهامات علمية ذات شأن». «فریدريك الشاني أمیر 
مسيحي مؤيد لاوسلام) «نبيّ مسموع الكلمة». والسمات الأصيلة للحضارة 
الإسلامية». «غراة بارعون». 

يضاف إلى ما سبق رؤية ذات طابع نضالی: 


«التهضة الأدبية». «نحو إسلام حديث». «ضد إذلال المرأةه. «ضد الجهل». 
ويشترك بورداس في هذه النظرة المواتية ولکن في حدود أضيق› فنجد أن A ٠‏ با عة من 
عناوینه ذات طابع محاید یقابلها ۲۰ باحة ذات طابع إيجابي ترفع من شأن الإسلام» فى حين 
لم يرد فيها أي عنوان معاد للإسلام: 


(فائدة القرآن». «توسح سریح ودائم». «علوم على فدر کر من التطررة. وصناعات 
دقيقة». «يقظة الإسلام». «العلم الإسلامي». «الإسلام في القرن التاسع عشر: هبوط أو 
نهضة». «التأثير العربي وإثراء الحضارة الغربية». 
أما بيالان فلا يمكن تصنيفه بين أصحاب هذه الرؤية» قنبرة عناويته ليست عدائية أو سلبية 
ولكنها أقرب إلى أن تكون محايدة. 
والتظرة الحو يدة لاإسلام لا تتصمن مح هذا مجاملة» فال کشیرا من عناو ينها تحمل طابح 
النقد وتتخذ موقفاً ضد بعض جوانبه التي تراها سابية: 
«الشيخونحة الفكرية في الامبراطورية العثمانية). (مجتمم اللامساواة (احميون)». م٧ن‏ 
الأصول البعيدة للحروب الصليبية: اضطهاد المسيحيين بواسطة الحاكم (الفاطمي) 
ساطان مصر». «الانقسامات الدينية ‏ «الفرق». 
(۲) تقديم غير مؤيّد لاإسلام 
ناتان وحده هو الذي قدم» فى الكتابين الصادرين عنه للسنتين الخامسة والثانيةء الإسلام 
بطريقة سابية غير مؤيدة بل وأحيانا عدائية من حيث النبرة السائدة فى ٠١‏ بامة من عناوينه. 
فنجده يركز على الانقسامات الداحلية فى الإسلام دون الجوانب التى تضفي عليه طابح 
الوحدة: 
«السنة والشيعة: تهديد لوحدة الإسلام»: «إسلام واحد أو عدة إسلامات». 
«الأقليات اليهودية والمسيحية: وضع دوني واضطهاد». «نحو انقسام جديد للمجتمع». 
رعالم مجزاً وما زال قویاًه .)۱۸٠١(‏ 
رؤية باردة تصبح أحياناً عدائيةء تبرز في عناوينها تعارضاً مزدوجاً: بين الغرب والعالم 


۲۹ 


الحمقاء على التشكيك فى صدق الممارسة الدينية وفي حقيقة الوحي الإسلامي: 
«الصيام: ممارسة ديئية آم تأ کید ثقافي للذات». «محمد يقابل ییا ما همال 
بلاد العرب». «محمد يضع الحجر الأسود في عباءته». «نظرة الغرب إلى العالم 
الإسلامي: سوء معرفة بالإسلام وحوف منه حى القرن .»١١‏ «الميل إلى التجوال داخحل 
الجتمعات الإسلامية). «تقهقر الإسلام في القرن ۱۹». «التوسع الظافر لاإسلام». 
«الديانات اليهودية والمسيحية والإسلامية: ثلاث ديانات توحيدية لا تستطيع الوصول 
إلى تفاهم». 
إلا أن ا- انب الأ كبر من العناوين ۷٠(‏ بالحة منها) يحتفظ بمدلول حيادي» ومن الملفت 
للنظر لدى هذا الناشر الغياب الكامل تقريباً للعناوين ذات النبرة الإيجابية أو الصديقة“'. 
ولا نستطيع من مجرد النبرة التي تتخلل العناوين وموضوعاتها استخلاص أي شيء عن 
مضمون النصوص» ففى كاتا الحالتين المتضادتينء الرؤية الإيجابية أو السابية للإسلام» يحتفظ 
٠‏ إلى ۷١‏ بالئة من العناوين بنبرة محايدة. وستتيح لنا الوثائق المصاحبة بعد عليلها التعرف 
أكثر على صورة الإسلام فى كتب المرحلة الثانويةء وتأكيد أو نفي الانطباع الأول الناج من 
تحليل العناوين. 
۲ _ الإسلام من خلال الوثائق اختارة: 
استشر اق أو ابتعاد عن الذات 
إن احتيار الرثائق المصاحبة للنصوص التعلقة بالإسلام له مدلول يكمل نتائج تحليل 
العناوين. ويتضح من التحليل المقارن لطبيعة الوثائق وجود امجاهين واضحين: فيفضل بعض 
المؤلفين والناشرين الوثائق المترجمة ذات المصدر العريي. ويقضل أخحرون وثائق لمؤلفين غربيين 
مستشرقين. ويعبر الاتجاه الأول عن اهتمام بالآخر وابتعاد عن الذات في حين أن الاتجاه الثاني 


استشراقي ينظر من الخارج إلى الحضارة محل البحث. ويحدد الجدول )١ - ٤(‏ الوارد في 
الصفحة التالية توزيع الوثائق المتعلقة بالإسلام حسب مصدرها وتبعا للناشرين. 


٤(‏ ۱( الا ستشناء الو-حيد ده في مجال الفنون حيٹ جاء العنوان بنبرة أيجابية» فيها إعجاب: «ازدهار 


۳۰ 


الجدول رقم ٤(‏ س )١‏ 
توزيع الوثائق المتعلقة بالإسلام عند كل ناشر حسب مصدرها“ 


شس ی کے 


۹ اا 


۸ (ابن بعطلوطة» ابن حلدونء ۱۱ (ابن جییر» ٤‏ (اځوارزمي» ابن 
أبن جبیر» اليعقوبي› المقريري» ابن الجوزي» اک ابن سینا 
عل القادر... إلخ) المقدسي» الأندلسي» 


وأصبف» راوندي» 


Ch. Dufourq 
V. Montell 
L. Gardet 
R. Lewis 
M. Rodinson, 
Arnaldez, 

A. Miquel) 


٣‏ . (بارون دي توت 
مصر الجنرال بوجو) 


(ه) بيلان (للستتين السادسة والخامسة) لا يتضمن أية وثائق. 

الابتعاد عن الذات: معظم الوثائق في کتب بورداس وهاشيت عربية: مقتطفات 
مترجمة من القرآن» نصوص لبعض العلماء والفقهاء والمفكرين من العرب المعروفين من القدماء 
واحدثين» ولا جد عند هاشيت إلا قليلاً جداً من الوثائق ذات الأصل الغربي» وهو 9 هذه 
احالة يفضل اختار تقارير وان المستعمرات (رعثل ۱۸ بالحة) . ويخصص بررداس ‏ 
الوثائق ذات الأصل العربي مكان الصدارة للقرآن الذي يعثبره مصدراً لمعرفة الإسلام يزيد في 
أهميته على المؤلفين العرب القدماء (هه بالحة وه٤‏ بالحة)» أما هاشيت فيفضل الاستناد إلى 


۲۳۱ 


المؤلفين العرب القدماء ٠٤(‏ بالحة) ويترك مكاناً محدوداً للسور القرآنية (۱۸ بالمحة). والمؤلفون 
لدى كل من هذين الناشرين لا يوردون شيا عن المستشرقون أو المستعريين الغربيين. فهم 
يفضلون الوثيقة الأصلية التي تقدم وجهة نظر الإسلام حول نفسه"'“ أكثر من النظرة ا لخارجية 
التي قد تصبح في هذه الحالة الدقيقة بعيدة و(غير وأضصحة)» وقد أسمينا هذه النظرة «ابتعادا عر 
الذات» في مقابل النظرة الأخرى التي تة تقوم تقوم على التمحور حول الذات. هذا الاهتمام بالا پتعاد 
عن الذات الذي يتميز به كل من بورداس وهاشيت يتوافق .مع النظرة المؤيدة للإسلام التي 
ظهرت في العناوين. 

الاستشراق: أما ناتان فهو يختار وثائق عن الإسلام ذات طابع مختلف تماماً. فلا جد 
عنده مصدراً قرآنياً كما لا نجد إلا قلة من مقعطفات مأخوذة عن علماء وفقهاء عرب أو مسلمين 
قدماء ٠٠(‏ بالمة)» ويختار بعض المقعطفات الغربية من ألف ليلة وليلة التي تبدو نشازا في 
كتاب تاريخ للمرحلة الثانوية ٠۸(‏ بالعة)» ونلاحظ عنده بصفة خاصة غلبة للوثائق الغربية 
الأحوذة عن مستشرقين معروفين ٥۷(‏ بالعة) وهو ما يختلف فيه بصفة أساسية عن الاتجاه 
الآحر. وهذا الاختيار يعطي للإسلام عند ناتان طابع الاستشراق والتغريب. وإننا لنتذ كر الطابع 
الذي ساد على العناوين لدى هذا الناشر والذي تيز بالنبرة الحيادية أو السلبية التى تترك لدى 
القاریء تأثيراً محايداً أو معادياً أو غير مؤيّد ما لا بد وأن يؤثر في قراءة النص الرافق. 


ويثير هذا الوضع مسألة العلاقة بين النص وبين إطاره المكتوب: هل يوجد تكامل بين 
الاتنين؟ هل سينتج من تحليل النصوص الوأردة في الجموعة عن الإسلام وجود نظرات متعارضة 
إلى الإسلام كتلك التى بدت في الإطار المكتوب من عناوين ووثائق؟ آم أن النصوص تخضع 
بحكم التفصيل الوارد فيها والاستقلال الدسبي” “ لؤلفيها لدينامية أحرى مختلفة؟ 


ثالفاً: الإسلام من قرب: تحليل النصوص التعلقة بالإسلام 


اتضح بعد القراءة الأولى لنصوص الجموعة وبعد حصر المغردات ذات المدلول الإسلامي 
أو العربي الصريح أن الكلمات المفتاحية في مادة الإسلام التي وردت في الكتب لا تختلف بين 
كتاب وآخر وأن عددها محدود نسبياء نما يشير إلى فقر نسبي في استخدام المفردات الإسلامية 
والعربية. ونورد فيما يلي بياناً بهذه المغردات وبعدد الكتب التي جاءعت كل منها فيها. وانصب 
تحليل دلالة (مuو1اموصةء‏ عءراومه) المفردات المشتر كة بين كل الكتب أو بعضهاء مح استبعاد 
الكلمات التي لم تظهر إلا في كتاب واحد حيث انها لا تمثل اججموع. 

Denis Gril, «Savoir, science et culture en Islam,» Historiens e1 ij|ظb___il‎ (1°) 
géographes, no. 308 (mars 1986), pp. 875 : 880. 

)۱١(‏ تراعي العناوين الرئيسية والفرعية بدرجة اكبر الاقسام المقترحة في برامج وزارة التربية. 


۲ 


بيان بالمفردات ذات الطابح العربي الإسلامي الصريح في کدب اجموعة 
المغردة عدد الكتب التي وردت فيها 
«العرب» ۷ 
والمسلمون» ۵ 
والأمة) ۲ 
)عر Les Sarrasi1sS‏ ۲ 
Les Maures jyi»‏ ۱ 
lsلıرjı Les Berbêres‏ ۱ 
والأسلام ۷ 
والعالم الرسلامي» 1 
«العالم العربي» ۱ 
«الاميراطورية الإسلامية» ۲ 
«الامبراطورية العربية» ۱ 
وا-حضارة العربية» ۱ 
والكلمات المفتاحية التي ستخضع للتحليل هي تلك التي ظهرت في أكبر عدد من كتب 
اجموعة» ونوردها في ما يلي مرتبه حسب عدد الكتب التي ظهرت فيهاً: 


«العرنب» ۷ 
«الإأسلام» ۷ 
والعالم الإسلامي» 1 
«المسلمون» ٥‏ 


وقمنا بحصر سياق استخدام كل كلمة مفتاحية في كامل الجموعةء وتمكنا بالتالي من 
ترتيبها حسب نسبة تكرارها وتبعا لكل دار من دور النشر. ونقدم هذا الترتيب في ال جدول التالي 
وهو لا يعطي إلا فكرة عن أهمية الجال الدلالي لكل كلمة منهاء وعن نوع العلاقات القائمة 
بينها من حيث وجودها معا أو استبعاد بعضها لبعض. وكذلك تم حصر الصفات «عربي» 
و«إسلامي» وتحليلها مع ال ركب الاسمي المتصل بها. 

الجدول رقم  ٤(‏ ۲) 
تكرار وتوزيع الكلمات الفتاحية في مادة الإسلام 
في كتب التاريخ للمرحلة الثالوية 


الكلمات الفتاحية 


:1۱۹٤  ةيلک مفاهيم‎ 

وإسلام» و-حطضارة 

۳ ۳۸ ۳٠ o¥ ۱۳۸ «إسلامية‎ 
۲ 0: ۱٦ ٤ «عالم إسلامي» هد‎ 


BHI 


تابع اجدول رقم  ٤(‏ ۲) 

فاعلون _ ۱۸۷: 

«العرب» «عربی) ٩۱‏ |۲۰ ۳۲ ۲۹ ۱۰ 
«المسلمون» «مسلم» ٤1 | ٩٦‏ 


SITE 
٤۷ ٤ ۹۳ ۳۷ 
بعض الملاحظات التعلقة دى تردد الكلمات المفتاحية‎ 
المفردتان «إسلام» و«حضارة إسلامية)""“ اللتان تم تحليلهما معا تتميزان بأعلى نسبة‎ 
من التكرار سواء بالقياس إلى المغردات الأحرى أو في كتب كل ناشر على حدة. ومفردة‎ 
«إسلام» تشير إلى «الدين» أو «الحضارة» أو «التقافة» أو إلى الثلاثة معاً. ولذلك ألحقنا بها مفردة‎ 
«الحضارة الإسلامية).‎ 
ويكن ملاحظة عدم وجود علاقة ذات مغزى وإن كانت محدودة بين مفردتي‎ 
و مفردة «المسلم»»‎ ۲:١ «المسلم» و«العربي). ونسبة هذه العلاقة عند بورداس وبيلان‎ 
وبالعکس ۱:۲ عند هاشیت شيت وناتان لصالح مفردة «العربي». ویتضح من هذا آنه کلما ازداد اتجاه‎ 
الناشر إلى استخدام مفردة «المسلم) ق انجاهه إلى استخدام مفردة «العريي» (بورداس وبيلان)‎ 
والعکس بالعکس (هاشیت وناتان). وقد يعني هذا وجود ترادف بين المعنيين أي تماثل أو تقاطع‎ 
ن رل دا0 الردتن زار كات رالا كات شا وق ا من عا س‎ 
خلال تحليل هذه الحقول.‎ 
إن مفردة «عريى» سواء كانت اسماً أو صفة لها من حيث مدى التكرار الأهمية‎ 
نفسها التي ل «المسلم» أو «الإسلامي» في حين لا تظهر مفردة «الحضارة العربية»“'“ إلا مرة‎ 
واحدة في امجموعة وفي سياق ثانوي:‎ 
«كانت لأفريقيا السوداء في القرن الخامس عشر علاقات متوازنة مع الحضارة العربية)‎ 
.)٤١١ (ناتان للسنة الثانية ت ۲۳ ص‎ 
ویېدو أن المفردة (عربي) والمفردة (-حضارة» متناقضتان في اجموعة»ء ولا تظهران إلا نادرا‎ 
ج في سياق واحد. بل إن أکثر الناشرين إيجابية نحو الإسلام (من حيث ليل العناوين)‎ 
والذي يعترف بأنه «كان للعرب في السابق حضارة لامعة"'“ يفضل استخدام مفردة‎ 


)١۷(‏ إن مفردة «الحضارة الإسلامية» لا ترد إلا تسع مرات لدی ناشرین اثنین: بورداس (۳ مرات) 
وهاشیت ٦(‏ مرات)» وبالتالي لم نقم بتحليلها على حدة. 

(A‏ يفضل بورداس استخدام المفردة «التقاليد ار وهي ا کثر تحدیداً وتعتبر عنصراً من عناصر 
والحضارة الإسلامية»: «الحقاليد العربية تلعب دوراً را في الخضارة الأسلامية (ا-جزيرة ألعربية ومكة والقرأن 
واللغة العربية) وتعتبر مصدراً للوحدة المرجوة». اثظر: بورداس للسنة الانية: ت ۲١‏ (ب)» ص .٠‏ 

(۱۹) انظر: هاشيت للسنة الثانية: ت ۲١‏ (ه)» ص ۲۰۲۳۲. 


T2 


«اللحضارة الإسلامية) ولا يخصصس للعرب | مقردة دات طابع عام هي «ألخقافة العربية): 
«الفقافة العربية بعد المغول» (ص ٠٠١‏ ت )۲١‏ «ازداد حماس أوروبا للغقافة العربية 
وللميراث اليوناني من خلالهاء (رص .)۳١١‏ 
وا بد من أن نضصيیف أن مقر دة «الحضارة الإسلامية» لا نستخدم استخداما 0F‏ فی 
كتب الجموعة: فيتجاهل ناشران هذا التعبير والناشران الأحران (هاشيت وبورداس) يستخدمانه 
اسشخداما نادرأ ۹ مرات) ويقفضلون كلهم استخدام المفردة الكلية «الإسلام) وهي مفر دة 
متعددة المعانى کما سيتصح من تحليل مجالاتها الدلالية. 
وبعد أن تعرضنا للارتباطات السياقية للكلمات المفتاحية المحددة» قمنا بتصنيف عناصر 
مجالاتها الدلالية: (الصفات والمشاركات وامعاكسات والأفعال)'"“ وإعادة تجميعها وفق 
الجالات الدينية والثقافية والسياسية والعسكرية والاقتصادية والعلمية والفنية. وياجراء مقارنة بين 
مختلف الفغات الدلالية التى حصانا علينا تبعاً للمؤلفين ولدور النشر اتضح أن بعض السمات 
المنسوبة إلى الإسلام تکون محلا لاخحتلاف في الرأي في حو ان چا الاحر کون نا 
أ - تسامح أو تعصب الإسلام. 
ا الطابح الإنتاجي أو غير الإنتاجي للحضارة الإسلامية. 
ج س طبيعة المساهمات العلمية هذه الحضارة. 
أما نقاط التقارب فتتعلق بسمات أكثر عدداً ما يبين أن نواحى الاتفاق بين المؤلفين 
حول صوره الرسلام اثر اة وان نوا حي تعارضهم وتشکيكهم أقل اتساعاً. وتنصب 
أ - الإسلام كدين: أصله وتعاليمه. 
ب - التوسع العسكري السريع لاإسلام. 
د _ أحادية الكتلة الثقافية والعرقية في الإسلام. 
ه - الإسهام الفني للحضارة الإسلامية. 
و س العضارة أ-حضرية والمبادلات. 


ر مجتمع عبودي. 


Robin, Histoire et linguistique. انظر:‎ )۲۰( 


° 


١‏ _ الاختلافات بين النصوص في تقدي الإسلام 
الإسلام تجاه الأديان الأحرى» مؤسساً ذلك إما على النص القرآني (ناتان) أو على المدرسة 
القعلية في الإسلام المتعارضة مح ظاهره (بیلان): 
وكان الإسلام يعلن بصفة غا اا پرا فی مسائل العقيدة). (ثت ٠١‏ بيلان 
ص .)٥۲‏ 
إن استخدام الفعل «يعلن )afficher‏ يعبر مبدئیا عن الشك لدى المؤلف» ويزول 
الشاك ت کتاب اخر للناشر نفسه حیث ببرز ويعمم الممارسة العملية للاسلام التي تقوم على 
التعصب: 
«عمد المسلمون إلى أسلمة المسيحيين في البلدان الجاورة» (بيلان ت ٠١‏ ص .)٠٠١‏ 
ولقد فرض العرب في کل مکان دينهم وعاداتهم ولغتهم بل وتقريهم) (بیلان 
ٿٽ ۱۲ ص .)١٩۰‏ 
أما الناشر الآحر (ناتان) فيؤ كد التعصب الكامل لاإسلام فى كتاب للسنة الثانية 
مؤسساً هذا التعصب على القرآن دون ذكر أية آية قرآنية لتعزيز هذا القول. (وهذا الناشر كما 
ألف ليلة وليلة وبعض المؤلفين العرب من القدماء)» وهو على أية حال يتناقض مح تفمسه في 
كتاب السنة النامسة إذ يقر بوجود استفناء بالنسبة إلى «أهل الكتاب»ء ولكن سرعان ما يقلل 
من اهميتهء اد يۇ کد انه لم يدشاً عن روح التسامح ولكن فر ضښه السعى إلى الكسب المادي: 
«يرفض القرآن أي دين آخر غير الإسلام» ويسعى إلى «فرض الإسلام على غير المؤمنين 
بالقوة» (ناتان ت ۲۳ ص ۷۳۲). 
«أظهر الفاتحون العرب بعض التسامح نحو أهل الكتاب من اليهود والمسيحيين بشرط 
أن يدفعوا الجرية لأسیادهم العرب) (ناتان ت ۱٤‏ ص .)۱١۹‏ 


ما أنصار التسامح في الرسلام فهم ينفسمول إلى انجاهين: 


الا جاه الأول یعترف ہوجود تسامح ديني في الرسلام قاصر على المسيحيين ويقر ابا 
احترام الإسلام للخصائص القومية والتقافية للشعوب الخاضعة: «كان الإسلام - على عكس الهيمنة 
الفارسية والبيزنطية - لا يعارض الخصائص القومية للشعوب الخاضعة» كما كان لا يعارض المسيحييرن؛ 
فاحتفظت هذه الشعوب بلختها وببنائها الاجتماعي وبأسلوب حیاتها» (بورداس ت ۲٤‏ ص .)۳۲٤‏ 


۲ 


والاتجاه الثاني يوسع من نطاق التسامح الديني للإسلام ليشمل كل الأديان التوحيدية. 
وهاشیت هو الناشر الوحيد الذي يوسح بدرجة كبيرة من نطاق التسامح في الإسلام في جميع 
مجالات الحياة الاجتماعية والقافية والدينيةء ولا يمكننا إلا أن نقارن بين هذا الموقف وموقف 
بيلال المذ كور اعلا والذي یڑ کد العكس. 


وهاشيت يجد حلا معضلة التعصب والتسامح عن طريق التمييز بين موقف الإسلام من 
الشعوب المؤمنة يإله واحد والتي أعطيت حرية البقاء على دينها وموقفه من الشعوب الكافرة 
والمشر كة (الوثنيين) التي أجبرت على الدحول في الإسلام. وقد قدم المؤلفون - ومن الواضح 
أنهم علمانيون _ تفسيرا لهذا الموقف ذا طابع سياسي وهو حرص الإسلام على إقامة سلطة 
معتر ف بھا اکٹر من اهتمامه بالتہشير. «قام العرب بتخيير الكافرين بين الدخحول في الإسلام أو الموت» 
ولكنهم احترموا اليهود والمسيحيين والزرادشتيون وكذلك الهندوس. فهم لم يسعوا إلى تحويل الناس عن دينهم 
ولكن إلى إقامة السلطة الإسلامية) (هاشیت ت ۲١‏ ص .)۲۹٤‏ 


«عقيدة التوحيد»» وهذا المبداً يفسر احترام لاسلا a E PE‏ لل ك 
الذي کان المبرر ظهور الإسلام في سبك الجريرة العربية. 


ومن الملاحظ أن المؤلفين الذين يۇ كدون تسامح الإسلام أكثرهم معرفة به (وتظهر هذه 
العرفة الجيدة من التفاصيل التي يذ كرونها والوثائق التي يرفقونها وا-جوانب غير العروفة التي 
يقدمونها في کتبهم)» وعلی العکس من ذلك نلاحظ أن النصرص الأشد يجازاً والأقل احتواء 
على التفاصيل الجديدة هي التي تخضع للقوالب الشائعة من قبيل «تعنت الإسلام وتعصبه»'". 
وإذا قارنا بين هذه النتائج وتلك التى استخاصتها جمعية «الإسلام والغرب»"" نلاحظ أن الفرق 
بینهما هو في تعدد 3 وتناقضها في مجموعتناء في خن اللجدة التي وضعت التقرير 
استنکرت «التأکيد المتسرع لتعصب الإسلام نحو الأديان الأحرى فى الكتقب المدرسية لعام 

۰ -_ ۱۹۸۱ مع استثناء حالة واحدة. 


والملاحظ في كتبنا المدرسية هو أن المواقف تتراوح بين التعصب الكامل والتسامح الواسح 
(الديني والاجتماعی والثقافى) مرورا بمواقف وسطية» وهذا اعدد دلالة على مرأجعة جديهة 


)۴۱( لاحظ رم۴ ««عاG‏ في تليل قام به لكب الدراسات الاأجتماعية في الولايات المححدة 
الأمريكية أن الرسلام يدم أحانا کدین قلیل التسامح. انظر: ایأد القرازء (صورة الوطن العربي في المدارس 
القانوية الأمريكيةء» المستقبل العربي» السنة ۳ء العدد ۲۹ (ئیسان/ ابریل ۱۹۸۱)» ص ۲۳ - ۳۸. 

(۲۲) المصدر نفسه» ص ٥‏ و٤‏ !. يبدو أن المرة الوحيدة التي ذکر فیها تسامح الاسلام في هذه 
الكتب» ورد والتسامح» مقرونا «بالقسوة» وجرى تقديه «كثمرة ساب مکيافيلي هدف العرب من ورائه إلى 
جمع الضرائب من أهل الكتاب». 


۷¥ 


للقالب الذي يقوم على الفكرة المسبقة حول تعصب الإسلام» وهو الذي ظل لمدة طويلة يلطخ 
صورة الإسلام فى الكتب المدرسية» وإن وجود التناقضات حتى في الكتب الصادرة عن الناشر 
نفسةه مظهر لتنوع الاراء حول هذه السمة الهامة في الصورة اسحالية لاإسلام. 


وفي النهاية نوجر فيما يلي هذا التدرج المشجع لمواقف الكتب المدرسية والناشرين حول 
تسامح وتعصب الرسلام: 
التعصب الكامل تجاه الإسلام (بيلان وناتان للسنة الثانية). 
تسامح دين معلن مع تعصب فعلي في جميع امجالات (بيلان). 
_ تسامح قاصر على المسيحيرن (بورداس). 
سامح موسع فى الجال الثقافي والاجتماعي (بورداس). 
تسامح ديني قاصر على أهل الكتاب (ناتان للسنة الخامسة). 
تسامح دينى نحو الوحدين مع تعصب ديني ضد المشر كين (هاشيت للسنة الثانية). 
وقد اقترح ١ء6 3.٤.‏ _ رجل التاريخ المرموق والمتخصص فى الإسلام والعالم 
الغربي الوسيط ‏ حلا لهذا اللغر بمناسبة تقييمه لكيفية تقدي الإسلام في كتب السنة 
الخامسة المدرسية» فشرح «التسامح الإسلامي» من خلال العوامل الاقتصادية والاجتماعية 
الشاملة: «كان اجتمع الإسلامي خلال المرحلة الكلاسيكية (من القرن السابع إلى القرن العاشر الميلادي) 
قائماً على حرية الميادلات وعلى الاقتصاد الحرء وكانت الروابط الفقافية بين مختلف امجتمعات حرة كذلك 
وكان التسامح الإسلامي منذ البداية نعاجاً للمجتمع القائم على التعدد» ما استلزم احترام مختلف الأديان» 
واعتراف النظام الإسلامي بتدظيم مستقل لأحوالها وإن وضعها في وضع غير متساوي("". 


ب الإنتاج أو عدم الإنتاج في العالم الإسلامي 


تنقسم الآراء هنا أيضاء وأحياناً يكون الانقسام لدى الناشر نفسه. ويسترجع أحد 
الناشرين - تمن عرفوا مع هذا بالتقدي المؤيد لاإسلام _ أحد القوالب الاستعمارية القدية التي ما 
زالت قائمة» حول الكسل الذي ييز العرب المسلمين ويجعلهم يستهلكون كثيراً ولا ينتجون إلا 
قليلا“ ". «العالم الإسلامي مستهلك هائل لا يعرف التصدير إلا قليلا (هاشيت للسنة الثانية ت ۲١‏ 
ص .)۲۹٩٦1‏ 


J.C. Garcin, «L’Enseignement de la civilisation de PIslam: Les (YF) 

Interrogations actuelles et la place de I’Islam classique dans les programmes du 

secondaires,» Historiens et géograpHes, no. 308 (mars 1986), p. 883. 

)۲٤( 1‏ سبق لنا أن أشرنا إلى وجود هذا القالب عند تحليل كتب القراءة للمرحلة الابتدائية في الفصل 
الأول. 


۲A۸ 


والمؤلف نفسه يؤكد في مكان أخر وجود جتجارة وصناعات حرفية مزدهرة: «الحضارة 
الإسلامية طابعها حضري» وتحرص على الرخحاء في المدن من خلال الصباعات الحرفية والتجارة») (المرجع 
السابق ص .)١٠١‏ 


ويخلص من هذا أن املف لذ كور لإ ینکر وجود الرنقاج ویری أن اجات تتداول من 
خلال التجارة الداخلية في العالم الإسلامي. ويعارض مؤلف آخر هذا القول ويو كد أن العالم 
الإسلامي ينتج بل ويصدر أيضأً إنتاجه إلى خارجه: «يبيع تجار العالم الإسلامي إلى الحارج متعجات 
الصناعات الحرفية الإسلامية) (ناتان ت ١٠٤١‏ ص .))١١‏ 


وظهرت اللافات قوية أيضاً بالنسبة إلى الجال الزراعي» فيرى بعض الكتاب أن العرب 
لم ينتجوا ولم بيتكروا إلا قليلاء في حين يۇ كد آخحرون على العكس أن العرب حققوا ابتكارات 
كبيرة في تقنيات الإنتاج والري» وأن هذه الابتكارات مع هذا لم يترتب عليها أثر في تحويل 
الريف: لم يجدد العرب كثيراً في الزراعة» ولكنهم مع هذا طوروا الري ووسعوا من نطاق تربية الحيوانات 
ونشروا في الخارج زراعة نباتات وأشجار الشرق» (هاشیت ت ۲۲١‏ ص .)٠١‏ «لم يغير العرب إلا 
قلیلاً جداً في أوضاع الريف»» ثم يذ كر بعد ذلك وان العرب يشجعون انتشار تقنيات الري ويدحلون زراعة 
نباتات جديدة) (ناتان). («سمح الفتح العربي بدشر تقنيات الري وتطوير الزراعات الدقيقة» (بورداس 
للسنة الثانية ت ۲٤‏ ص .)"۲٤١‏ 


ولا يقدر أي مؤلف مدى الأهمية التي لا بد وأن يكون قد بلغها الإنتاج الزراعي بالقياس إلى 
إمكانات التوسع في الري وتطوير الزراعة الكثيفة في منطقة من العالم صحراوية إلى درجة كبيرة. 

ولاحظ ج.س. جارسان - في مجال بحثه حول ما إذا کان توسع الإسلام قد آدی أو 
لم يد إلى تأخر الزراعة _ أن الباحثين» شأنهم شأن الكتب المدرسيةء يختلفون حول هذه 
النقطة: «فعند البعض مٹJ «Xavier de Planhol‏ و كذلك أيضاً الباحثين الإسرائيليين تكون 
الإجابة عن هذا السؤال بنعم بسبب الطابع البدوي وقيم عدم الإنتاج في هذه الحضارة. وعند 
البعض الاخر من الباحثين مثل كلود كاهن «عطة٤‏ #لسهاع تكون الإجابة بلا خلال المرحلة 
الكلاسيكية (من القرن السابع إلى القرن العاش)» وهؤلاء يرون أن التأحر الزراعي لم یحدٹ إلا 
متأخرا عند نهاية العصر الوسيط (القرنين الثالث عشر والرابم عشر) متلازماً مع التأحر العام 
والتحلل في العالم الإسلامي»“". 


ج الإإسهامات العلمية للحضارة الإسلامية: ميراث أم اكتشافات جديدة؟ 
كنا قد تبينا عند تحليل العناوين وجود تفاوت في التقييم عند مختلف المؤلفين والناشرين 


Garcin, Ibid., p. 883. )۲٥( 


۱۳۹ 


حول الإسهام العلمي لاسلام» ويؤ كد التحليل المتعمق للتصرص من خلال الكکلمات الفتاحية 
احعلفة بالا سلام هلا الا تلف ويجعله اثر یدید 
يعترف غالبية المؤلفين بالتطور الثقافي والعلمي داحل الحضارة الإسلامية ويشددون عليه 
پنبرة ملاثمة بصفة عامة: 
واللحضارة الإسلامية تنشجمع العلم والفنوك بصب فة عامة) (بورداس بيلان ت 
هاشیت). 
«العالم الإسلامي يحقق تطوراً ثقافياً كبيراً بين القرن الثامن والقرن الرابع عشر) 
(بورداس). 
كانت لدى المسلمين مكتبات كثيرة) (ناتاك). 
وتظهر الخلافات بین الناشرين والمؤلفين نیز نمیم الإأسهام الخاص «للعرب») أو 
اللمسلمين» في هذا التطلور العلمي قمنا پتحلیل اقول الدلالية امتعلقة بهذا 
ترد مقرونة بهذه لأنسال. 
وستقدم ي الجدول رقم 3 Es‏ ۲( أول المر كبات المُعلية کما وردت في النصوص» ثم 1 
تعد جميعها وفقاً جلف مراحل التطور العلمي» مع إيضاح توزیعها تبعاً لدور التشر 2 
ولقد ججعنا هذه المر كبات القعلية دول اعتبار رتيب ورودها في میختلف النصوص» ولکن على 
آساس ترنیب لعملاية التطور العلمي ذاتهاء بدا م الاستعارة أي الإإسهامات المنقولة عن 
الحضارات الأخحرى والتي تسمیها النصسرص «میراثا حتی النقل إلى الألحرين»› 
ب «الاستخدام» و«الحفاظ» و«التطريره و«الاکدشافات اللخحديدة) و«الإبداع». 
ونقدم في الجدول رقم )٤ - ٤(‏ المجالات العلمية والفقافية التي ساهمت فيها الحضارة 
الإسلامية وتوزيعها حسب دور النشر. 
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الجدول رقم ٤(‏ س )٤‏ 
مساهمات العرب ؤ في التطور العلمي والثقافي حسبا دور اللشر 


االات العلمية والقافية ا العلمية االات العلمية والقافية ا الثقافية دورالشر | ر اللشر الأفعال 


ا اشا رش رش 


إلغاء الأفعال والفاعلين. (ش 
«مکتبات جديدة) ساهم 
ومؤ لمات علمي علمية وأدبية لعلماء ساهم دون إسناد وأاضح لفاعلین 
في جميع التخصصات» مسلمین أو عرب - إلغاء الفاعلين 
«الطب والبراحة والاسطرلاب» والافعال. 
E‏ 


«العلوم والقنون» 
واجغرافيا: ا-غرائط الاسطرلاب 

حساب الخلفات _ التشخيص _ العيادي» 
«الري باضيات . الفلك ‏ الطب - الكيمياء» 
والفلسفة ‏ ال جغرافيا _ العلوم ‏ البوصالة» 


شسجع 
طور )٥(‏ 


آبدع (1) 
نقل (۷) 
شجع 
استخدم اتعخل )۳( 
ورٹ (۱) 

طور )٥(‏ 
آبدع (1) 


يتبين من القراءة المقارنة للجدولين وجود اختلاف واضصح بین مجموعتين من الناشرين. 
فنجد أن بورداس وهاشيت يبرزان وحدهما إسهام اللحضارة العربية أو الإسلامية في تطور العلوم 
وفي إبداع فروع علمية جديدة» ويسردان مختلف مجالات هذا الدشاط امجدد والإبداعي. ونجد 
النبرة عندهما إيجابية للغاية والفاعل محدد تحديداً واضحاً. ونورد فيما يلي أكثر الأمثلة 
وفوا 

«طور المسلمون الجبر والهندسة) (بورداس). 
(حقق العرب تقدماً في تشخيص الأمر اض والفحص العيادي) (هاشيت). 
«أتقر العرب إنجازات تقنية مختلفة مغل الاسطرلاب» (هاشيت). 


«حقق المسلمون انتصارات تقنية في العمارة» (بورداس). 


«السلمون هم الذين احترعواً الجبر و حساب الحلا 2 (بورداس). 

«كان للعرب إسهامات علمية بارزة في الرياضيات والطب والكيمياء والفلسفة 

وا-جغرافيا والتاريخ» (هاشيت). 

وبين هذان الناشران مع هذا ما استعاره العرب من الحضارات الأحرى» ويبرزان أهمية 

التر كة الإغريقية والهندية في الإسها م العلمي والثقافي «العرب» أو «المسلمين): 

وتطعم العلم العربي «بتر كة ثرية من العلم الإغريقي والإيراني ومن الفلسفة الإاغريقية 

والهندية» (بوردأس). 

وكان العرب أساساً هم ورثة الإغريق في الفلسفة والعلوم» (هاشيت). 

«لقد كانت لهم اتصالات بالعالم الأسيوي وورثوا عنه بعض الأكتشافات مثل 

البو صلة) (بورداس). 

«ميراث الإغريق عبر الغقافة العربية) (هاشيت). 

أما لدى ناتان وبيلان فيبدو دور العرب أو المسلمين في الجال الثقافي والعلمي أضيق 

بدر جه اكرة. فزلحظ فقراً في استخدام الأفعال و إلى محوها کما ئلحظ غیاب وعدم 
تحديد الفاعلين وعمومية امجالات التي يشيرون إليها (علم» > ثقافةء فتون) أو المبالغة فى تحديدها 
(الاسطرلاب مختلف ا الملاحة). و قد أدت هذه العحديدات ية الثلائة اى س 
والحافظة علیها ولا نم نقلها کما ر ااتضبارة الاروتة بل إن ا يصيّی بدر جة اک 
من هذا الإسهام فيتناسى المرحلة الأحيرة من العملية ويقف عند الدور التابع للمسلمين» وهو 
مجرد دور الحافظة على إسهامات الاحرين: 

«لقد كان المسلمون قبل كل شيء هم الحافظون للعلم الإغريقي القدم» (بيلان). 

«لقد أثروا العلم الإغريقي القديم عن طريق اتصالهم بالهنود» (بيلان) 

«ورثت الحضارة العربية العقاليد الحضرية للعالم القدي المخوسطي» (ناتان). 

كانت الفقافة القدية محفوظة حفظاً جيداً في الخطوطات العربية» (ناتان). 


«أبدى العلماء المسلمون اهتماماً محاصاً بالعلم وبالفلسفة الإغريقية» (ناتان). 


وهكذا لا یسب إلى الحضارة الإسلامية أي | کتشاف جدید ا اسهم أو ابتکا ر علمي»› 
وعلى أكثر تقدير يعترف بيلان أنها «شجعت العلوم والفنون»» وفي وثيقة ملحقة يقر أن العرب 


E 


کانت ديهم م مکتبات عديدة إلا أن «الأعمال اا العلمية والأدبية الجمعة فيها كانت e‏ کل 
جنر ٩۴‏ . إل أن اللص د ت عن ا ومدی اتساع ومجالات هذه الأعمال العلمية 


وتظهر النلافات بين وجهتي النظر عند مستوى عملية النقل إلى الغرب وهي المرحلة الأخيرة 
من العملية الثقافية والعلمية للحضارة الإسلاميةء فيؤ كد ناتان من جديد على دور الإسلام التابع 
كوسيط يكتفي «با-حفاظ»» وحتى هو لا ينقل بنفسه ولكن الغرب هو صاحب الدور الفاعل في 
اناده غا کان آضاه من حقه: 


(زلقد جح آدپاء الغرب في استعادة جانب کبیر من الغقافة القمديمة الححفوظة فی اخطوطات العربية) 
(ناتان ت ۲۳ للسنة النانية ص ۷۳). 


ويقلب بورداس نبرة عكسية تماما تر تس ھدذہ العلاقة ومضمونها ET‏ الدور الخلاق 
الإسلامي ناسا 8 علماً ذاتیا رعلمه) ا فیا ل (رلقد نقل العالم الإسلامي إلى الغرب ترأء 


إن الأبحاث روالمقالات الصادرة قبل ١۹۸١‏ حول تقييم نظرة كتب التاريخ إلى الإسلام 
تنتقد حصر مساهمة الحضارة الإسلامية في العلوم إلى مجرد «الحفاظ على الت ركة الإغريقية) 
و«النقل إلى الغرب». ويإجراء مقارنة بين النتائج التي توصل إليها بحشنا وبين النتائج التي توصلت 
إليها الدراستان المنشورتان في ۱۹۸٤‏ استناداً إلى كتب مدرسية صادرة قبل هذا التاريخ» 
الاحظ وجود تقدم جزئي في مجال تقييم الإسهام العلمي لاإسلام. 

وقد انتقد J. 5ev se‏ في کلمته آمام ندوة «التاريخ وتعالیمه) تعليم التاريخ في فرنسا 
وأعاد الاعتبار للدور العلمى للشعوب الأخرى» وأكد على الدور العلمل للعالم العربي بقوله «لا 
مکن الآن لأي رجل تاريخ يتسم بال جدية أن يهمل الدور العلمي للعالم العربي الذي أدت اكتشافاته في 
مجال الرياضيات والفلك إلى توسيع وتطوير الدراسات القدية وإلى إعطاء الغرب بعض أسس تقدمه منذ 
القرن الثالك عشرم"". 


)۲( ناتان للسنة الخامسة: ت ۱١‏ (ن)» ص ۱۳۸ - ۱۳۹ ملف وثائقي: «عالم من العلماء 
والفكرين» وهدف الاف هو اظهار «دور الميراث القدم في الغقافة الإسلامية» و«تطور العلم الإسلامي بهدف 
سد الحاجات العملية» (الاسطرلاب» الج ال جراحة) وهو عنوان السؤالين الموجهين إلى التلاميد في نهاية 
املف (و ضح بالا ستعانة بالوثائق الوأردة اعلا . 

Jean Devisse, «L’Histoire chez les autres,» papier présentê au: Colloque (¥ V) 
national sur I'histoire et son enseignement, 19 - 20 - 21 Janvier (1984: Montpellier, 

France ) (Paris: Centre national de documentation pêedagogique, [1984]). 
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وتستنكر جمعية «الإسلام والغرب» في تقريرها ما اعتبرته في كتب التاريخ المدرسية 
دلیلا على وجود ابجاه ضار ومتخف نحو بمحور أو روبی حول llلذأڼٽ teuropéocentrisme‏ 
وقالت فى هذا الشأن: (تتم دراسة هذه الحضارة من خلال ا نقلته وقدمته إلى الغرب بعد القرن الحادي 
عشر. إننا تقر في الكتب المدرسية ما يلي «إن العرب - وإن لم يكونوا مبتكرين ذوي شأن -. قد عرفوا كيف 
يحصلون على تر كة العالم القديم ويستوعبون تقاليد البلاد التي كانوا يحتلونها ثم ينقلونها لنا) وكذلك 
قولها «لقد كان المسلمون قبل كل شيء هم الذين حافظوا على العلم الإغريقي القديم». 


وأضافت ام جمعية إلى ذلك قولها: «إن مثل هذه الأقوال تقلل من شأن الفكر العربي الذي 
كان فكراً حياً مجدداً وتوحى بأن الإسلام لم يكن إلا مقلداً دون خيال خلاق)“". 


إن ما حلصت إليه الجمعية لا يسري حالياً إلا على أصحاب النظرة الضِيقة لدور العرب 
التي يثلها بيلان وناتان في امجموعات محل بحثنا. ومن الواضح أنه بعد ٤‏ ۱۹۸ عمد الناشران 
الاحران (بورداس وهاشيت) _ اللذان كانا مثلين في مجموعة كتب الجمعية ‏ إلى تصحيح 
تقييمهما وإلى تبني نظرة أكثر إيجابية وأكثر اتفاقا في الوقت نفسه مع نظرة رجال التاريخ من 
أمثال مءوزهه0 .3 وأمثال أعضاء الجمعيةء وهذه النظرة تعيد الاعتبار إلى الدور المبدع لاإسلام 
في الجال الثقافي والعلم .'١‏ 


هذه الخلافات القائمة بين الناشرين حول السمات الثلاث للإسلام (التسامح أو عدم 
التسامح - الإنتاج أو اللاإنتاج ‏ الإسهام العلمي الجديد أو مجرد الحفاظ على الت ركة) كانت 
قائمة بالحل فى العناوين (من حيث النبرة أو التشديد وكذلك فى اختيار الوثائق). وهكذا يمكن 
إقامة خط فاصل بين اتجاهين: اتجاه الذين يفضلون الوثيقة العربية الأصيلة (القرآن أو النص 
المترجم) مدفوعين بالحرص على الابتعاد عن الذاتء وهؤلاء يدافعوك في الوقت نفسه عن وجود 
تسامح فى الإسلام محدود أو واسع» ويؤكدون على عالم الإنتاج وعلى الإسهامات العلمية 
الجديدة لاإسلام. ويل هذا الانجاه بصفة خاصة بورداس وهاشيت. ومن ناحية أخرى اتجاه 
الذين لا يقدمون أي وثيقة لإثراء النص أو يفضاون الوثيقة الاستشراقية» وهؤلاء يتحدثون عن 
عدم التسامح» سواءِ کان میحدوداً أو کاملا وعن اللاإنتاجية وعن قيام الرسلام بمجرد حفظ 
ونقل الإسهامات العلمية الموروثة عن الحضارات السابقة أو المجاورةء ونجد هنا ناتان وبيلان. 


Association française, «Islam et occident», L Image de Islam dans les (A) 
manucels scolaires frangais, pp. 31 - 32. 

(۲۹) حول اسهام العرب في العلوم والرياضيات» انظر المؤلّفين اللذين صدرا أخيراً: 
Georges Joseph, The Crest of the Peacock (London: Penguin, 1992), and Rushdi‏ 
Rached, L'Histoire des mathëmatiques arabes (Paris: [s.n.], 1992).‏ 


٥ 


ومح هذا فان سمات الإسلام التي مئل عناصر الاتفاق بین الولفين والناشرين هي أ كثر 
عدداً من تلك التي كانت 2 حلاف› وهي ثل النواة الصلبة لصورة الرسلام في کت 
التاريخ المدرسية» وان بدا حيانا بعص التردد في الساف ما قل يوحي يالا جاه نحو تعییر في 


e 
مجالات الاتفاف في تقد اللإسلام‎ ۲ 


إن نقاط الاتفاق أو التقارب فى صورة الإسلام تظهر في سمات ماثلة موجودة في 
النصوص أو غائبة عنها. 
e‏ الدين اللإسلامی: دين اخضوع؟ 


رأينا أن معظم الكتب تعطي مكاناً هاماً نسيياً لتقد الدين الإسلامي إذا أخحذنا بالعناوين 
وبعدد الصفحات» ولكن باستثناء تقديم أصول الإسلام ونشأته وحياة النبي والأركان الفمسة 
للدين الإسلامي التي ا ا أداؤه في الممارسة الدينية» نجد أن قليلاً من المؤلفين هم 
الذين يتحدثون عن الأبعاد الدينية البحتة للإسلام من حيث العقيدة والإيان» وعن نظرته إلى 
الله وإلى العالم وما ميزه عن سواه» وعن نقاط التشابه بينه وبين الديانات التو-حيدية الأخحرى التي 
سبقته. ولقد كان بورداس (للسنة الخامسة والسنة الثائية) هو وحده الذي اهتم بالإ مان 
وبالعقيدة الإسلامية إلا أنه لم يهتم بالطابع الجماعي للعبادة وللعلاقة المباشرة بالله دون وساطة. 


ويتفق معظم المؤلفين مع هذا على أن مفهوم الإسلام وا لله. وقد بالغ أحدهم 
إلى حد تعر يف علاقة الإنسان بالله بأنها علاقة «العبده مترجماً هذه الكلمة إلى ع۷واءي 
بالفرنسية. «قدم الإسلام أحياناً على أنه دين يؤمن بالقدرية. ولا شك أن الإسلام يكن أن يبدو أحيانا 
كدين موحياً بالأمان يقوم على الإمان يله بالغ القدرة يكون الإنسان عبد له eواءوم»‏ (هاشيت للسنة 
الثانية ت ۲١‏ ص .)۳١۷‏ 


إن كلمة إسلام مألحوذة عن الفعل «أسلم» وهي لا تعني «الاضو ع " وا تعني 
(تسمليم الأمرا sen remettre‏ وهي قريبة من فعل «سلہ»' ( ومن كلمة «سلام)» في ۔حیں ان 
كلمة «عبد» تسخ حاطىء لكلمة «عباد» ومنها «عباد الله» (عن الفعل «عبد» بفتح الباء) 


:50umissi0n )۳١(‏ تترجم إلى العربية «حضوع» وليس «إسلام»» رهي من الفعل «خحضع» (لشخص 
احر) وهي تشير إلى علاقة سيطرة تخلو منها مفردة «إسلام). 

1۸ «الإسلام: ما لیس هو»» مواقف (بیروت))» العدد‎ »)6یںy‎ M0 20۲( انظر: غي مونو‎ )۳١( 
وهو يؤيد هذا التفسيرء» حيث يقول: «إن معنى «التسليم» (من سلم) هو‎ .٤١ ۴۳ (صیف ۱۹۹۲)» ص‎ 
الذي أعطی الدين الذي اأعلن عنه محمد اسمه»).‎ 


بالمعارضة لتعبير «عبدة الأصنام» وهي التي جاع الرسلام لهدمها. وبالنسبة إلى «القدرية في 
الإسلام» - ذلك القالب الراسخ الذي كان محل استنكار جمعية «الإسلام والغرب)"" _ 
فإنها لم تكن محل تسليم من المؤلفينء ولكنها لم تكن مع هذا محل نفي منهم» ومن شأن 
الفقرة المنقولة أعلاه أن تظهر هذا الالتباس. 


ب توسع الإسلام: السرعة والأسباب 


یحتل هذا ا جانب فن الرسلام مکاناً هاما في حقول دلالة الكلمأات المفتاحية التي قمنا 


بتحليلهاء وهو يحمل في غالب الأحيان معنی ا فلقد أذهلت سر عة الفتح السلامي 
وسرعة توسعه جميع المؤلفين» ولم بشر اخد منهم إلى أن هذا التوسع لم يبلغ حده الأقصى ا 
بعد أ کثر من قرن على بدء الرسالة. (فتح کبیر جدا) «فتح هائل» «اتساع العالم الإسلامى على امتداد 
العالم» «فتح خاطف» «صاعق» «مذهل من حيث السرعة واتساع الار اضي المفتوحة». 


وتسند الأفعال ذات الطابع العسكري من غرو وسيطرة إلى الفاعلين من «العرب» أو 
«المسلمين» دون تمييز بينهم» ويوصف الفاعلون العرب في معظم الكتب كما كان ينظر إليهم 
في الغرب المسيحي آنذاك: «غراة» (ناتان) «هدفهم هو السيطرة على الشعوب لا هدايتها» (بورداس). 
« كان العرب غزاة وهم المسؤولون بصفة رئيسية عن إضعاف الإمبراطورية البيزنطية) (بيلان للسدة الخامسة 
کن 


ویسمح استخدام كلمة «وماعو٣إهي»‏ للدلالة على «العرب» أو «المسلمين» بجعلهم اشبه 
«بالناهبين» و«بالهمج»» وهاتان السمتان كان الغرب ينسبهما إلى الفتح الإسلامي. وقد وردت 
هذه العاملة في الوثيقة المرفقة: «كان العرب أو ال وصأعه٣٣وء‏ بُنظر إليهم على نهم ناهبون وهمج) 
و كان (أولفك ال و«نجهإإهء يعتبرون آفة بالنسبة لأعدائهم) (م. رودنسون 0۸یم1لهM.R‏ في ناتان 
ت ۲۳ للسنة الثانية ص .)۳۷١‏ 


«اللسلم فی ا نظر الغرب هو إل sarrazin‏ الذي ا کتسح اسبانيا ونهب طفاٹ البحر 
لمتوسط» (بيلان ت ٠١‏ للسنة الحامسة ص .)٥١‏ 


وبصفة عامة» لا ترد هذه التقييمات السابية في النص ولكنها إما أن تأتي على سبيل 
الاستشهاد بين هلالين أو ترد حارج اللص فى وثيقة ملحقة. ويبدو أن المؤلفين حريصون على 
إظهار هذا العداء الذي كان سائداً بين الغرب المسيحي وبين الإسلام في عصر الفتوحات ولكن 
مع الحفاظ على حيادية النص. وإذا كانت بعض الكتب لا تتساءل عن الأسباب التي أدت إلى 
التوسع الإسلامي (بيلان للسنة السادسة والسنة الخامسة وناتان للسنة الخامسة) وتقدم الموضوع 


(۳۲) المصدر نفسه» ص .٠١‏ 


¥ 


كما لو كان الأمر يتعلق بظاهرة غير مفهومة مى قبيل الكوارث الطبيعية («صاعق» «خاطف»)» 
إلا أن أغلب المؤلفين يقدمون سببا أو أكثر لهذا الحدث التاريخي: 

فتتجه كتب السنة الخامسة نحو التبسيط مع تقديم تفسير واحد ذي طابع ديني: (الوحدة 
الدينية للفاتحين» «الواجب الجماعي الذي يفرضه الدين الجديد» (ناتان للسنة الخامسة). «ضمان الجنة) 
و«هداية الشعوب امجاورة» (بورداس لاسنة الخامسة). 

وتقدم كتب السنة الثانية تفسيرات أكثر تعقيداً تختلط فيها الأسباب ذات الطابع الديني 
مع الأسباب ذات الطابع السياسي والاستراتيجي بل والاقنصادي. والأسباب الدينية التي 
تقدمها هذه الكتب للتوسع الإسلامي ترجعه إلى «الورع الديني للفاتحين وإلى «العقيدة الإسلامية 
التى وحدت القبائل ودفعتهم إلى الجهاد ضد غير المؤمنين» أو إلى «الاحار الضتيل الروك للكافرين 
بين الهداية أو الموت» (ناتان للسنة الثانية ت ۲۳ وهاشيت للسنة الثانية ت .)۲١‏ ويتساءل 
كتاب واحد عن السبب الذي جعل الشعوب المغلوبة تختار الإسلام وأكثرها كان يعتنق 
ديانة توحيدية من قبل. وهذا الكتاب هو وحده الذي يطرح أزمة المسيحية الشرقية التي 
كانت الانقسامات تمرقها عندئذء ويبرز بعض الصفات التي ميزت الإسلام وكانت الأديان 
السابقة تفتقدها فى ظل أوضاع ذلك العصر: لأزمة المسيحية الشرقية التي قسمتها البدع» (بورداس 
للسئة الثانية ت ۲٤‏ ص .)۳۲٤‏ 

إن قوة جذب وحدة جماعة المؤمنين المسلمة والمساواة الموعودة لأعضائها أبّرت على المسيحيين 
الشرقيين) «لقد كان الإسلام بالنسبة إلى كثير من المسيحيين المبابلين يشل استمراراً لتقاليد التوراة» (بورداس 
للسنة الثانية ت ۲٤‏ ص .)۲٤‏ 


وتبدو التفسيرات السياسية التي قدمها المؤلفون أنفسهم أكثر تطورا. فيقدم بورداس من 
وجهة نظر الشعوب المفتوحة أسباباً من النوع «القومي» مستخدماً تعبيراً لا يناسب ذلك الزمان: 
« كان الإسلام يحترم المميزات القومية للشعوب (المفتوحة) على عكس التسلط الفارسي والبيرنطي» (بورداس 
للسنة الثانية بت .)۲٤١‏ 

ويقدم باقي امؤلفين تفسيرأ استراتيجيأً: «كانت شعوب الامبراطوريتين الفارسية والبيزنطية - وقد 
أنهكتهم الحروب الفظيعة التي خحاضوها - تستقبل العرب بالترحاب باعتبارهم محررين لها» (هاشيت 
للسنة الثالثة ت .)۲٠١‏ 

ونجد النبرة عند ناتان أكثر إيجازأء وهو يقلب السببية جاعلاً المسلمين في وضع المعتدين» 
وهو قالب يتخلص منه هذا النص بصعوبة» رغم الحاولات العديدة التي يبذلها كالإحالة إلى 
حارج النص والدمج والالتباس: «لإنهاك في الامبراطوريتين الكبيرتين اللتين هاجمهما المسلمون» (ناتان 
للسنة الثانية ص .)١۷١‏ 


ويمكن أن يؤدي ترتيب الكلمات في الجملة إلى إرجاع الإنهاك فى الإمبراطوريتين إلى 


A۸ 


هجمات المسلمين وليس إلى الصراعات التي قامت بينهماء ويتحول هذا الغموض في العبارة 
إلى اتهام صريح عند بیلان وھو ہہ کما رأینا غير مهتم بتفسير ظاهرة التوسع الإسلامي: 
«العرب الغراة هم المسؤولون بصفة رئيسية عن إضعاف الامبراطورية البيزنطية 7" (بيلان السئة السادسة 
ص ۲۰۰۹). 

لقد احتلفت النبرة من بورداس إلى بيلان اختلافاً كبيرا» فمن تحليل تاريخي يبتعد عن 
الذات ار ان يتسم با لموضوعية إلى اتهام عدائي خاطیء وبلا مبرر. 

ولا تهتم النصورص کٹیراً بالاسات الاجتماعية والاقتصادية للتوسح الإسلامي» وتشير 
أكثر هذه النصوص موضوعية» إلى الإسلام «كحركة هجرة» من طراز الهجرات التي عرفتها 
شبه ال جزيرة العربية إلى بلاد الهلال اللخصيب والتي ستصبح «تقليدا» (هاشيت للسنة الثانية 
ص ۹۰ ۲)» أما أ كثرها سطحية فتتحدث عن «التعطش للغنيمة) (ناتان للسنة الثانية ص )۳۷٠١‏ 
وهي توحي بصورة البدوي النهاب المشار إليه سابقاً. أما اا التاريخية والسياق 
الجيوبوليتيكي والفراغ السياسي والفكري والعنوي الذي ترتب على ضعف الامبراطوريتين 
الفارسية والبيزنطيةء فلا تحظى كلها بالقحلیل الكافي. وهي 0 پېدو أن الباحثين في التاريخ 
ينقسمون حولها أا ويقدم جارسان عند تعرضه للنقاش الدائر بينهم عوامل جديدة ذات 
طابع سكاني: «لقد تساءل الكثيرون عن الأسباب وراء السهولة التي تحققت بها هذه الفتوحات» وبعد أن كان 
التفضيل ينصب على الأسباب السياسية (الصراع المنهك بين البيزنطيين والفرس) والأسباب الاجتماعية - الدينية 
(الصراعات حول طبيعة المسيح في المنطقة)ء هناك حالياً تجاه يعطى دوراً للاعتبارات السكانية: لقد سادت العصر 
أوبئة ضربت البلاد المعنية حتى القرن الثامن وأدت إلى إضعاف القيمين من الحضر في مواجهة البدوم . 


وهذا التفسير يعتبر إضافة إلى التفسيرات «السابية» حول التوسع الإسلامي» مثل ضعف 
الامبراطوريتين البيزنطية والفارسية» وعدم مقدرة الشعوب المفتوحة على المقاومة أمام الدين 
الجديد بسبب الصراعات الداحلية أو العوامل الطبيعية مل الأوبة أو المجاعات. ولا شك أن 
عوامل عدم المقاومة هذه كان لها تأثيرهاء ولكننا نرى وجود عوامل أحرى إيجابية أدت إلى 
قبول الدين ال لجديد نذكر منها تعايشه مع الأديان التوحيدية الأخرى وتنوع السلطة الإسلامية 
وهي أسباب تفسر بشكل أفضل استمرارية هذه السلطة والانتشار المستمر لدينهاء حتى إلى ما 


(۳۲۳) الامبراطورية الفارسية غير مذ كورة. 

Garcin, «L’ Enseignement de la civilisation de Islam: Les Interrogations (¥ €) 
actuelles et la place de 1'Islam classique dans les programmes du secondaires,» p. 882. 

)١(‏ تنتقد جمعية «الإاسلام ,ilغۍر« »)Association française, «Islam et Occident»)‏ فی 
مصدرھا: mage de [slam dans les manuels scolaires français‏ £ تفسير الكتب المدرسية لسرعة 
الغزو الإسلامي تفسيراً غير كاف بمجرد قولها: «إن الأوضاع السياسية كانت مناسبة»» كما تنتقد إتجاه هذه 
الكتب إلى «إلغاء الظروف التاريخية المحيطة». 


2۹ 


بعد انقسامها السياسي إلى أقاليم متعارضة في معظم الأحيان(*". 
ج الإسلام: الانقسام السياسي حقيقة راسخة 


تتفت الكتب المدرسية للمرحلة الثانوية في خحطابها حول انقسام ووحدة العالم الإسلامي. 
وبينما تبرز كلها وحدة الأمة الإسلامية «جماعة المؤمنين» والحضارة المشتركة للعالم الإسلامي 
«المتحد عن طريق احترام الدين»» نجد أنها تقدم كلها التاريخ السياسي للعالم الإسلامي على أنه 
عملية متواصلة من الانقسامات السياسية» بحيث يبدو عند قراءة هذا التاريخ وكأن الإمبراطوريات 
أو السلالات الإسلامية الحاكمة لا تنشأً إلا لكي تسير نحو انقسامها كدلالة على نهايتها. وهذه 
النظرة تستند إلى افتراض مسلّم به لدى كل المؤلفون» وهو افتراض يتعين ن يكون محل مراجعة» . 
وهو أن الهدف الذي كانت تسعى إليه جميع السلطات الإسلامية التي تتابعت في العالم 
الإسلامى منذ ظهور الإسلام حتى نهاية الامبراطورية العثمانية فى القرن العشرين» هو توحيد 
العالم الإسلامي سحت سلطة سياسية واحدة م ركزية. هل هي نظرة موضوعية آم مجرد إسقاط على 
الأخر (الإسلام) لخاوفها الذاتية؟ وهكذا نجد أن جميع المؤلفين يسارعون إلى التأكيد _ على الفور 
مقدماً ومن قبل أن يبدأوا في تقد الإمبراطورية أو الأسرة الإسلامية الحاكمة قيد الدراسة - على 
أن وحدتها كانت مترعزعة وأن علامات نهايتها أو انقساماتها قد بدأت تظهر بالفعل. ولقد 
ساهمت أساليب المبالغة والأفعال ذات المفهوم الرنان في تأكيد معنى الرسالة: 

"لم يشمكن العالم الإسلامي في أي وقت من تحقيق وحدته السياسية إلا بطريقة 
متزعزعة)» (بورداس للسنة الثانية ت ۲٤‏ ص ۳۱۸). 

الم يتمكن العباسيون من الاحتفاظ بالوحدة السياسية في العالم الإسلامي فسريعاً ما 
يجح أمراء الأقاليم في تحقیق استقلالهم» (بورداس ت ۲٤‏ ص ۳۳۲). 

«كم كانت قصيرة الفترة التي ظل خلالها العالم الإسلامي متحداً تحت أسرة واحدة 
مسيطرة: الأمويون ثم العباسیون» (هاشيت للسنة الثانية ت ۲۰ ص ۲۹۱). 
(سريعاً ما تفععت الإمبراطورية: فقي عصر العياسيين خحضعت السلطة للمرتزقة من 
الأتراك» وتفعت الإمبراطورية بين إمارات متمتعة بالحكم الذاتي. ثم ظهرت خلافتان 
متنافستان: الحلافة الفاطمية الشيعية (40۹) والحخلافة الأموية في قرطبة (4۲۹)) 
(هاشیت ت ۲٣‏ ص ۲۹5). 

«انقسم الإسلام (في عامه الائة) إلى كتل متعادية: خلافة شيعية (في مصر وفلسطين 
والجزيرة العربية) وخلافة مستقلة في أسبانيا وخحلافة في بغداد» (بيلان للسنة 
الخامسة ت ٠١‏ ص .)٤)١‏ 

« كانت الإمبراطورية السلجوقية تتجه بنفسها نحو الانقسام» (بيلان ت ١١‏ 
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«لم تكن الإمبراطورية الإسلامية قد تفتتت بعد في هذا العصر الأموي ٠1٠(‏ _ 
۰ (ناتان للسنة الثانية ت ۲۳ ص .)۷١‏ 


«كان الفتح الإسلامي من القرن الثامن إلى القرن الرابع عشر عبارة عن تعاقب للنجاح 
والفشل). «النجاح نمثل في نشر الإسلام في شمال الهند وفي افريقيا السوداءء ولكن 
كان على العالم الإسلامي الذي أصبح عندئذ مفككاً (متى؟) أن يواجه إعادة الفتح 
السيحي له من القرن الحادي عشر إلى القرن الشالث عشر»(ناتان ت ۲٣۳‏ 
ص .)۲۷١‏ 


وعن ظهور الإمبراطورية العثمانية في القرن الحامس عشر وامعداد سلطتها في نطاق 
واسح من العالم الإسلامي لفترة طالت اى حوالی أربعة قرول» رأی کثاب وأحد في ذلك 
(استعادة لامبراطورية تر کية جديدة) ' إثر سقوط السلجوقيين. أا الكتب الأخحرى فقد رأت في 
ذلك استفنافاً للتوسع الإسلامي ومحاولة جديدة لتوحيد العالم الإسلامي. إلا أن النبرة 
احتلفت هناء ولم يرد الت ركيز على عنصر الترعزع ولكن على وهمية هذه الجديدة» 
وهو ما يؤكده كتابان مسبقاً مع إثارة الشك حول استمرارية الإمبراطورية الجديدة: «لقد بدا 
أن التوحيد الدائم للإسلام قد تحقق مع 4 الإميراطورية العشمانية). «يؤ كد الأتراك عزمهم على تحقيق وحدة 
العالم الإسلامي». «توسع الإمبراطورية حتى القرن السابع عشر». «ولكن حدث في عام ٠۹٤۸‏ أن تغير 
توازن القوى وبدأت الإمبراطورية تضعف تدريجياً: فقد كانت شديدة الاتساع سيعة الإدارة» وكانت تحمل 
عيوب كل دولة تذعي توحید الإسلام»(بورداس للسنة الثانية ت ۲٤‏ ص ۳۲۹۱ و۳۲۸). 


وقد استخدم هاشيت النبرة نفسها وإن كان النص أشد إيجازاً: «لقد بدا في القرن الخامس 
عشر أن الإسلام بدا يحقق يقظة عظيمةء إذ جمع العشمانيون ال جانب الأكبر من الأراضى الإسلامية). 
اضعفت في القرن الثامن عشر سلطة السلطان» وأصبح الولاة يعمتعون بالحكم الذاتي» واستقر الفساد» 
(هاشیت ت ۲١‏ للسنة الثانية ص ۰۱). 


يبدو التاريخ السياسي للإسلام في هذه النصوص وكأنه يدور باستمرار في دورة ذات 
مرحاتون: توسع (توحيد) ثم انقسام امبراطورية أو أسرة ونهاية حكمها. ويهمل التاريخ المدرسي 
المدة التي تستغرقها هذه الدورة ويحكم خلالها لظام ويباشر سلطته وإدارته» وهي الفترة التي 
تمتد غالبا إلى أكثر من قرن. . وتعتبر الكتب المدرسية أن مجرد الرغبة في التوحيد السياسى الذي 
تستهدفه ۰ أنظمة الحكم الإسلامية ليست إلا رغبة توسعية على نطاق العالم الإسلامي 
كله. وتشترك جميع الكتب المدرسية في إضفاء هذا الطابع التوسعي على كل نظام إسلامي 


.٤١ (بل)» ص‎ ٠١ انظر بيلان للسنة الخامسة: ت‎ )۳١( 
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وليد ويحكمون عليه بالفشل مقدماً منذ بدء انطلاقه. وترجع هذه النظرة التبسيطية غير 
الصحيحة إلى إدراك غير دقيق للآحر. فليس لدى الكتب أي تفسير «لقصر حياة) 
الإأمبراطوريات الإاسلامية سو ی الامعداد الشاسح لأراضيها الذي يجعل إدارتها مستحيلة رعم 
وحدة عقيدتها. ويكن أن يؤحذ على هذه النظرة أنها لا تتعمق داخحل العالم الإسلامي لتحاول 
فهم ديناميته الداخلية وتكتفى بالنظر إليه من الخارج فلا ترى فيه إلا كتلة جامدة أحادية 
التكوين. 
د أحادية أو تنوع العالم الإسلامي؟ 
تظهر فى حقول دلالة الكلمات المفتاحية المتعلقة بالإسلام ‏ حول مسألة وحدته 
وانقسامه _ خاصيات وصفات تبرز تنوع الإسلام أو العالم الإسلامي وترد على شكل تساؤلات 
«إسلام واحد أو عدة إسلامات» (ناتان). 
«الإسلام ليس واحدا» (هاشيت). 
«الجماعة الإسلامية: وحدة وتعدد) (هاشیت). 
(يقدم الإسلام بالرغم من و-حلته - آوجهاً ميختافة) (بورداس). 
ویبدو فی التنصورص أن هذا التنوع تعلق إرصبقة اسنات بالعائلاث الرو حية أو 
اذاهب الدينية داحل الإسلام التى يقدمها البعض «كأوجه متعددة للإسلام» ويصورها 
البعض الاخر على انها «انشقاقات» و«شيع» و«انقسامات دينية). 
وإنشقاقات ذات شأن: العائلتان الروحيتان الكبيرتان في الإسلام : السنة ( ۹٠‏ بالحة) 
والشيعة ٩(‏ بالحة). هذا الانشقاق ليس من شأنه التشكيك في وحدة الإسلام» (ناتان 
للسنة الثانية ص ۳۷۷). 
«الانشقاق الأشد أهمية: بين السنة والشيعة). «الجماعة تحطمت في ظل خلافة علي». 
«الانقسامات الدينية: بين اللغوارج والشيعة والسنة») (هاشيت للسنة الثانية 
ص ۲۹۱ و۳۰۸). 
للسنة الثانية ص ٤‏ ۲). 
«انقسامات حول المسائل الدينية في عام :٠٠٠٠١‏ السنة والشيعة) (بيلان للسنة 
الخامسة ص .)٤١‏ 


وأكثر الكتب ترجع هذا الانقسام الديني إلى المسائل المتعلقة بخلافة الرسول وبالخلافات 
المذهبية وبتفسير القرآن وبالأسلوب الإسلامي في الحياةء ولكنها لا تشير إلى الأسباب السياسية 
والاجتماعية والفقافية التى أدت إلى استمرار الانقسام. 


ولقد اقتصر التنوع الدينى في الجتمع الإسلامي الذي أشارت إليه الكتب على 
الانقسامات المشار إليها دون إشارة إلى الفرق الأحرى داخل الإسلام (العليين والعلويين 
والدرون) وكذلك لا توجد إشارة إلى الاتجاهات المذهبية الختلفة غير المتعارضة وإنما تتعايش 
باعتبارها تمل طرقا مختلفة فى تفسير الشريعة مثل المذاهب اختلفة في نطاق السنة (كالنبلية 
والشافعية والمالكية والحنفية). 
وتقدم الكتب الأديان التوحيدية الأحرى داخل العالم الإسلامي (المسيحية واليهودية) إما 
باعتبارها مقبولة أو على أساس أنها صمدت بالرغم من الاضطهاد. 
«مجتمع (إسلامي) لا مساواة فيه: لليهود وللمسيحيين فيه نظام أدنى يجعلهم خحاضعرن 
لللحماية» (هاشيت للسنة الثانية ص .)٠۹‏ 
«حافظت الطرائف اليهودية والمسيحية على وجودها فى مصر (الأقباط) وفي لبتان 
(الموارنة) وفي أرمينيا بالرغم من الاضطهادات الدورية» (بورداس للسنة الثانية 
ص ٤١‏ ۳۲). 
تناول قليل من المؤلفين التنوع العرقي والثقافي واللغوي في العالم الإسلاميء والذين 
يفعلون ذلك يتناولونه فى صيغة عامة بالشكل الأتي: 
«تجمع أمة المسلمين شعوباً تختلف اختلافاً كبيرا من حيث العرق والعادات» (هاشيت 
«من بين الشعوب التي تم إحضاعها أو هدايتها احتفظ بعضها بلسانه (إيران وأفغائستان) 
واحتفظ بعضها ببنائه الاجعماعي (البرب)» بورداس للسنة الثائية ت ۲٤١‏ 
ص ٤‏ ۲ ۲). 
«الإسلام العربي عند الخلفاء والإسلام الت ركي عند السلاطين» (بيلان للسنة 
اسلخامسة ص 1 .)٤‏ 
هذه هى الإشارات الوحيدة التى تعرف القارىء بأن المسلمين لا يتحدئون كلهم اللغة 
نفسها ولا ينتسبون إلى العرق نفسه ولا يشت ركون فى بناء اجتماعي وثقافي واحد» ولا تجد أية 
حريطة لتوضيح المناطق اللغوية والعرقية الختلفة فى العالم الإسلامي» في حين جد أن الانفصال 
السني الشيعیى قد حصصبت له سروح طويلة وحرائط د يده . فیتم مجاهل الحماعات دات 


\ or 


الجنسيات الختلفة في العالم الإسلامي من الأتراك والإيرانيين والعرب والهنود والنغوليين 
والتركمان والبربر والافريقيين السودء وكذلك تجاهل اللغات الختلفة التي ترتبط بمختلف 
ا لجنسيات. صحيح أن كتاب التاريخ لا يعالج الجغرافيا الإنسانية» ولكن كيف يتستى فهم تكون 
وتفسخ الإمبراطوريات رالخلافات والسلطنات الإسلاميةء وفهم الاتحادات السياسية لبعض 
الناطق وانقسام بعضها الآخحرء دون أن تؤخحذ في الاعتبار العوامل العرقية واللغوية والاجتماعية 
والنقافية؟""“ إن الشروخ الدينية والمذهبية بعيدة عن أن تمثل العنصر البنيوي الوحيد للعالم 
الإسلامي. 

يوجد هنا إذن ميل إلى اعتبار هذا العالم كتلة واحدة أو بالأصح متجانسة» ويسير هذا 
الاتجاه التبسيطي جنباً إلى جنب مع اتجاه آحر مختزل وهو الذي يخلط بين الإسلام وبين مكونه 
العربي»› كما يخاط بين المسلمين والعرب. والواقع أن تحليل السياقات الدلالية لهذين ال كبين 
اللغويين ومقارنتهما يظهر وجود تماثل كبير بون حقليهما. 

وبالمقارنة ‏ ولا بين الصفتين «عربي» و«مسلم» نلاحظ _ أيّا كان الناشر أو المؤلف 
الذي يستعملهما س أنهما تصفان بالتبادل المواضيح نفسهاء ولا جد في سياق استخدام أي 
منهما ما يكن معه أن نفرق بين ما هو عربي وما هو مسلم". وإذا نحينا جانباً مفردة «اللغة) 
وهي لا ترد إلا مقرونة بالصفة «عربي» وكذلك مفردة «الدين» التي لا ترد إلا مع الصفة 
«إسلامى» فإنتا نجد أن كل المركبات الأحرى الشائعة الاستعمال التى أحصيناها ترد مقرونة 
ياحدى الصفتين أو الأحرى دون تغیير في المعنى: 


ا لحضارة «العربية» أو وال سلامية» 
الغرو «العر بي أو «الإسلامي» 
الشعب «العربي» أو «الإسلامي»؛ 


(۳۷) انظر في هذا الصدد: ùj Monot, «L’Islam: Ce qu'il n'est pas»‏ العالم الإسلامي هو 
تاج كلي لعدد كبير من الشعوب ساهم كل من التاريخ والجغرافيا على إعادة مجميعها في عدد من العائلات 
الكيرى. ويتعين التمييز بين ست جماعات أساسية من الشعوب الإسلامية بقيت» بالرغم من أن الإسلام جمع 
بينها» متميزة كل منها عن الآحرى بسبب عوامل أساسية مشل اللغة والثقافة والجنسية والديانة السابقة على 
الإسلام والتي تشرب بها التكوين العقلي لهذه الجماعات. وهي حسب الترتيب العددي التدازلي: ١‏ 
مسلمو القارة الهندية» ۲ مسلمو العالم الماليزيء ۴ - المسلمون العرب أو المستعربون» ٤‏ - المسلمون 
الأتراك - الغولء ه - الإسلام الإيراني» ٦‏ - الإسلام الافريقي والحجشي. 
(۳۸) لاحظ الباحغون الذين حللرا الكتب المدرسية للمرحلة الثانرية فى الولايات المتحدة» وجود 
اللخلط نفسه: الترادف بين «العرب» ووالمسلمين»ء انظر: ۰ 
S.A. Jarrar, «Images of the Arabs in the United States Secondary School Social Studies‏ 
textbooks: A Content Analysis and Unit Development,» (Ph. D. Dissertation, Florida‏ 
University College of Education, 1976).‏ 


ot 


الفقافة «العربية) أو والإسلامية) 


العجار «العرب) أو والمسلمون) 
الرحالة «العرب» و «المسلمون» 
العلماء والعرب» أو «المسلموك» 
الفالاسقة «العرب» أو «المسلمون» 
«اللخة العربية» «الدين الإسلامي» 


ويتد هذا الاتجاه نحو الخاط أو عدم التفرقة إلى الفاعلين «العرب» و«المسلمين»» ونجد أن 
الحقول الدلالية لكل منهماء وإن لم تنما > فإنها تتقاطع مع هذا تقاطعاً واسعاً كما يتضح من 
الجدول رقم ٤(‏ س )١‏ 


مقارنة للحقول الدلالية للمفردتين «عرب» و«مسلمون» 


شرك بالله قبل الإسلام صلى» أمن باللهء القران» رسول 


هدي بالقوة هدي المسيحيين لاإسلام 
فرض الدين ۔ہ خرب مقدسة ضد غير المؤمنين 
تسامح ديني اتهام المسيحيين لهم بأنهم ینکرون الو حي 
وأنهم يتامرون على الكنيسة 
- احتل الاما كن المقدسة 
مفاهيم دينية وسياسية 
مشارکات: 
أوروباء الغرب» أفريقيا السوداء - أوروباء الغرب» افريقيا السوداء 
يهود» مسیحیون» زرادستیون کاثوليك, 
هندوس» يهود ومسیحیون يهود مسيحيول»› جار مسیحیول 
بروتستانت» يهود في فرنسا 
معارضات: 


غرب» أوروياء البيزنطيون 

مسي حيو لٌ») مسيحية. 

الحروب الصلييية» الفر نة 

(La Reconquist) استرجاع الأندلس‎ 


فاتحون» انعصارات سر يعة - فتح 


تابع الجدول رقم )١  ٤(‏ 


احثل) أخحضع» هدد منتصروك في المواجهة مع المسيحية 
غزا» نھب ھجم هدد _ احتل ‏ حارب ۔ استبداد قاس 
مغلوبون . اوقفوا - هزموا قضى عليهم» طردوا 
مفاهيم سياسية واقتصادية 
أفعال 


س إحساس بالا نتماء ل حماعة متمیزة ی 
الجماعات العالية الأخر ی 


فرض ضرائب» استحوذ على طرق النقل الشجار المسلمون: 
تعاملوا مع نجار مسيحيين. مجارة مع الشرق 
قليل الابتكار فى الزراعة والغرب» دور الوسيط بين الشرق والغرب 
وافريقيا السوداء 
مجديد مالي - أحضروا عبيدا من آسيا وافريقيا وأوروبا السلافية 


أفعال : 
أبدعوا وابتكروا قليلاً في الطب رالرياضيات ابتكروا قليلاً إلا أنهم اخترعوا الجبر والهندسة. 
والعمارة ساهموا في تطوير العلوم» وطوروا ا-جبر والهندسةء 


جمعوا ميراٹ الإغريق ونقلوه الى الغرب حافظو العلم الرغريقي 
_ اكتشفوا المراكر الفقافية الإغريقيةء - ورثوا عن العالم الآسيوي (البوصلة) 
وترجموا ووضعوا الخرائط حب الجغرافيا وعلم الفلك 


ويبدو هذا التماثل بصفة خاصة على مستوى العناصر ذات الدلالة الدينية والعسكرية 
والسياسية والعلمية» فنجد المشار كات والمعارضات ذات الدلالة الدينية والسياسية والعسكرية 
واحدة على نطاق واسع» وتظهر الاحتلافات في مجال الأفعال السياسية والاقتصادية حيث جد 
أن «العرب» تدسب إليهم أعمال الطغيان والابتراز والاحتكار» في حين أن «المسلمين» - إذا 
تر کنا ا العبودية ‏ يراولون أنشطة ذات طاہع حيادي ومسالم بدرجة آكبر. ويؤدي هذا 
التماثل الواسع للحقول إلى ترادف الر كبين «عرب» و«مسلمين). 


وتؤ كد هذه التتيجة النقد الموجه من جمعية «اللرسلام والغرب»: «الباس: عرب أو مسلمون؟ 
يدي کثرة استخدذام هما کمترادفین إلى الإأيحاء بأٺ الإسلام والعالم العربي مترادفان بدا من التسليم بتو 


۱ ٥٦ 


الحضارة الإسلامية»( ". 


ويؤ كد هذا الترادف أو اللبس ما ذكرناه آنفاً من أن قليلاً من المؤلفين يشيرون إلى غير 

العرب من المسلمين أو العكس يشيرون إلى غير المسلمين من العرب (اليهود والمسيحيين). فقد 
أشار إلى هؤلاء كتاب واحد مرة عند التعرض ها قبل ظهور الإسلام «القبائل اللخمية والغسانية 
المسيحية العربية» (هاشيت للسنة الثانية) ومرة أحرى عند نهاية الامبراطورية العثمانية آخحر 
الامبراطوريات الإأسلامية: «النجذاب العرب المسيحيين إلى القومية العربية») زهاشيت للسئة الثانية ص 
٠٢‏ وإذا أشير إلى «اليهود» و«المسيحيين» خلال المرحلة الإسلامية فيظهرون إما في تعارض 
مع العرب أو في اشتراك معهم نما يعني ضمنا في الحالتين أنهم لا يُعتبرون عرباً خلال تلك الفترة 
وان السلمين وحدهم هم المعتبرون كذلك. وهذا ما يبدو ضمناً فى العبارات التالية: 

(أسفر الفاتحون العرب عن بعض التسامح جاه هل الكتاب من اليهود والمسيحيين» 

(ناتان ت ٠١‏ للسئة الخامسة ص .)١۲۹‏ 

«كان على اليهود والمسيحيين أن يدفعوا الجرية لأسيادهم العرب» (ناتان للسنة 

الخامسة ص .)١۲۲۹‏ 


كان العرب المشركرن على اتصال باليهود والمسيحيين الذين يعيشون في ا-جزيرة 
العربية» (بورداس للسنة الثانية ص .)١١۸‏ 
مرة واحدة فقط حذر أحد المؤلفين من هذا الخاط: 
«لا يجوز النلط بين الحضارة الإسلامية وبين التقاليد العربية وإن كانت الأخيرة تلعب 
فيها دوراً أساسياً وستظل مصدرأاً لوحدة مستهدفة على الدوام» (بورداس للسنة 
القانية ص ٤١‏ ۲ ؟). 
ولا يحدد النص م تتكون «التقاليد العربية»» كما لا يشير إلى ماهية التقاليد الأخرى» كما 
أن هذا الإعلان لا ينع الناشر من أن يشارك الكتب الأحرى في اتجاهها العام نحو إقامة ترادف 
واسع بين المركبات الإسمية «العرب» والمسلمين»('“. 
ربا یرجح هذا الا تجاه السائد في التأريخ المدرسي ‏ الذي يختزل الملسلمين ويطابق بينهم 


Association française, «Islam et occident», L Image de [Islam dans les (۹) 
manuels scolaires français, Pp. 25. 

)٤١(‏ لاحظ لام۴ Glenn‏ عند تمليله الكتب المدرسية الأمريكية وجود الخلط والترادف نفسهما بين 
العرب واللسلjn.‏ lنظر: Glenn Perry, «Treatment of the Middle East in American High‏ 
School Textbooks,» Journal of Palestine Studies, vol. 4, no. 3 (Spring 1975), pp. 46 -‏ 
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وبين العرب - إلى تاريخ الاستعمار الحديث فى الغرب بصفة عامة وفي فرنسا بصفة خاصةء 
حيث كانت البلدان المستعمرة أو الموضوعة تحت الانتداب هي اساسا البلدان العربية في العالم 
الرسلامي وفي بقايا الإمبراطورية العثمانية. ويوجد سبب آحر وهو أن الهجرة الإسلامية في 
فرنسا كانت بالصدفة لسكان يتحدثون بالعربية أساساًء في حين أن هذه الهجرة إلى ألانيا مشلا 
كانت تر كية إسلامية. هذه الصدفة التاريخية المردوجة التي طرأت على علاقات فرنسا الصراعية 
مع ا لجانب العربي من العالم الإسلامي ربا تكون هي أصل الاتجاه إلى اخلط وتقليص مجموعة 
السلمين إلى العنصر العريي ليس إلا. 

ولكي نفهم الاتجاه إلى اعتبار الإسلام كتلة واحدة متجانسة في الكتب لمدرسية ‏ 
خحاصة فيما يتعلق يإلغاء التنوع العرقي واللغوي والثقافي _ يكن أن نربطه بالرؤية والتجربة 
السياسية الخاصة لفرنسا في إنشاء الدولة القومية والتي عل التجانس الثقافي واللغوي والعرقي 
والديني هو القاعدة. ومن النتائج المترتبة على هذه الرؤية السائدة في الغقافة السياسية الفرنسية أنه 
إذا وجد عنصر عرقي ولغوي وثقافى لا تنوفر له دولة أو سلطة سياسية ذات سيادة تشمله وتثله 
فإن هذا العنصر يعتبر غير قائم ولا ينظر إليه كعامل تاريخي. 
الكتلروية ااسلام وهو ببساطة عدم وجود مصلحة في التعرف من الداحل على عالم ظلت 
العللاقة السائدة معه تقوم على الخوف أو العداء أو عدم الاهتمام. 


ه ‏ الفنون الأإسلامية: فنون جامدة 


لقد ساد التمائل بين «العربي» و«المسلم» في االات السياسية والعسكرية والثقافية 
والدينية والعلمية. ولكن اللفت أن هذا التماثل يختفي في امجال الفنيء فيتفق كل المؤلفين 
والناشرين حتى أولفك ‏ مثل ناتان وهاشيت - الذين يستخدمون مفردة «العرب» أو «عرب» 
كثر من استخدام «المسلم» و «مسلمین)(“» على وصف الفنون ب «الإسلامية» ووصف 
الفنانين ب «المسلمين». ولا يظهر مفرد «(عربی» يدا في لجال الفني سواء كفاعل أو كصفة. هل 
يرجح هذا إلى أن المؤلفين ينظرون إلى هذا الفن كفن ديني يتمركر حول العبادة ولا بد بالتالي 
من اعتباره إسلامياً! (عمارة دينية بصفة خاصة». «بتى المعماريون المسلمون مساجد بصفة حاصةء وتألقت 
العمارة المدنية ولكن دامت أقل» (بورداس للسنة الخامسة ت ١۳‏ ص .)١١١‏ فن ديني يقوم صرحه 
الأساسي على الجامع» وتلعب فيه الكتابة العريية دوراً مقدساً») (هاشيت للسنة الثانیة ص ۲۹۷). 


ويخصص هؤلاء المؤلفين أنفسهم مكاناً غير قليل للفنون اللادينية 
«تبرز مهارة الفنانين المسلمين في الزجاج وفي نحت الكريستال الصخري وكذلك في 


)۶١(‏ انظر الجدول رقم ٤(‏ - ؟)ء الذي يعضمن تكرار الكلمات المفتاحية وتوزيعها. 


1۵۸ 


الأنسجة القاحرة» (بورداس للسنة الخامسة ت ۱۳ ص .)١۳۲‏ 


«لقد تطور الفن الإسلامي كنتيجة لضرورة مزدوجة: حاجة العبادة من تاحية (المساجد) 
(ناتان للسنة الخامسة ص .)١۳۷‏ 


فطا لما قد تم تقسيم الفن إلى ديني ولا ديني. فإن وصف هذا الفن بأنه إسلامي لا بد قد جاء 
نتيجة السمات امجمالية المشتر كه للفنون في مجموع العالم الإسلابی» وبعض الكثاب ف الواقع 
یڑ کدون هذا الطابع: 


«(توجد سمات مشت ركة تمع بين فنون الحضارة الإسلامية من إسبانيا إلى الهند بالرغم 
من بعض الفروق الدقيقة بينها»؛ (بورداس للسنة الخامسة ت ۱۳ ص .))١١١‏ 


«إن الفن الإسلامي يترجم بقوة الوحدة الناشغة عن دين مشترك» (بورداس للسنة 
الثانية ت ۲٤‏ ص .)۳۲١‏ 


«ويمكن الإحساس بالتأثيرات حتى بالدسبة إلى الفنون الزخرفية والحرفية على نطاق 
العالم الإسلامي من وله إلى آحره) (الكتاب السابق ص (TY‏ 


فكلمة «إسلامي» هنا توضح السمات المشت ركة السائدة في هذا الفن» وحتى عندما يتم إبراز 
ما فيه من تنوع ‏ كما نلحظ عند أحد المؤلفين الذي يوضح خحصوصية كل إقليم في العالم 
الإسلامي بالدسبة إلى عمارة الماذن _ حتى في هذه الحالة يتم تقديم الفن فى العالم الإسلامي 
دائماً باعتباره كلا متجانساً لا تدميز فيه بوضوح المكؤنات القومية أو الإقليمية: «فن فريد يد على 
طول العالم الإسلامي» وإن عرف كيف يحتفظ باليزات التي ورٹها عن مختلف التقاليد الرقليمية». «تنوع 
كبير في الأغاط» (أسفل أربعة صور توضيحية لأربع مآذن). «النمط المعماري لكل معذنة يستلهم النماذج 
الخاصة بكل إقليم» (ناتان للسنة الخامسة ت ٠١‏ ص .)١۳۷‏ 


إن الأمر لا يعلق هنا «بتفاصيل ثانوية) عونم ولكن «بأعاط مختلفة» أو «خحاصة بكل 
إقليم»» ومع هذا فإنه لا يشار إليها بالاسي ولا نملك إلا التساؤل: آلا توجد تکوینات بل بدائل 
تركية وعربية وهندية وإيرانية ومغولية وأفغانية في الفن الإسلامي؟ ألم يكن من المفيد الإشارة 
الفنى اخلط والترادف بين «العربي) و«الإسلامي) على حساب الا ستبعاد الكامل للعرب» 
وللآحرين» مع أن هذا الترادف كان سادا عند غالبية المؤلفين في الجالات السك ية الا 
والاقتصادية والدينية والثقافية؟ هل لان الإسهام الفنى للعرب في الاندلس وفي دمشق ليس 


۱۹ 


مجال الخلق (الخلق الفنى هنا والخلق العلمي في مکان آ)"“» في حين أن هؤلاء المؤلفين 
آنفسهم لا یترددون في ذ كر العرب عندما يتعرضوكن لأعمالهم الحسنة والسيئة في االات 
السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية؟ 
و حضارة حضرية ونجارية 
من السمات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية للحضارة الإسلامية والتي تركز عليها 
کتب ارخ الطابع التجاري وتفوق اجتمع الحضري على اجتمع الريفي. ولا يظهر في هذه 
الكتب اثر للحياة البدوية كما لا تظهر فيها المظاهر الأحرى للحياة الاجتماعية والاقتصادية مثل 
نظام الإنقاج الحرفي» ومختلف الوظائف الاجتماعية مثل «العالم» (المتخصص في الدين) 
و«الكتّاب» (الذين يتولون السكرتارية) و«الأمراء» (العسكريون). وإذا كانت الدراسات الحالية - 
كما يۇ كد جارسان"“ _ تعيد النظر في أهمية «التاجر الكبير اللسافر الذي كان يتمتع بالمرتبة 
الأولى فى جميع الدراسات على حساب الوظائف الاجتماعية الأحرى المذكورة علا فإن 
كتبنا المدرسية لا تجاري هذا الاتجاه. فبينما بيرز أحد الكتب أهمية «التجار الذين يكونون طائفة 
معضامنة ومحترمة إلى درجة كبيرة»““ فإن الكتب الأحرى تركز كلها في النصوص وفي 
الوسائل التوضيحية على الدور الذي قامت به الحضارة الإسلامية كوسيط وكأداة اتصال تجاري 
بين الشرق والغرب» وقد بينت خرائط متعددة شبكة الطرق التي اتبعتها التجارة العالمية و«الطرق 
البحرية والبرية» فى العالم الإسلامي: ۰ 
«لقد أصبح العالم الإسلامي مركز الانطلاق للعجارة العالمية الواسعة تما ساعد على 
اتساع المدن» (ناتان للسدة الخامسة ص .)١١٤١‏ 
ولقد أوجد الفتح العربي مجالا اقتصادياً جديداً شکل إطارا حضارة جديدة» كما ود 
بلداناً يلعقي عندها الغرب والشرق الأقصى وأفريقيا» (بورداس ت ۲٤١‏ للسنة 
الثانية ص ٤‏ ۳۲). 
«التيجارة تشري العالم الإسلامي». 


(4۲) لا ينجو من هذا انع إلا والفرس»»ء فقد كان من حظهم ان ورد ذکرهم مرتین لدی ائنين من 
المؤلفين» وإن كان ذلك في مجال محدود صغير الشأن: «المنمنمات هي الفن الأعظم للفرس» انظر: ت ۲٠١‏ 
(ه)» ص ۲۹۷. « كان التقليد الفارسي في المتمنمات هو وحده الذي حافظ على تصوير الئاس وا-حيوانات»» 
انظر: ت ۲٤۲‏ (ب)» ص .۳۲٦۱‏ 

Garcin, «L’Enseignement de la civilisation de FIslam: Les Interrogations (4Y) 

actuelles et la place de PIslam classique dans les programmes du secondaires,» p. 83. 

.۲۹٦۱ (ھ)» ص‎ ۲۵١ انظر هاشیت للسنة الثانية: ت‎ )٤ ٤( 


۱ 1۰ 


المتبادلة) (هاشیت ت ۲۰ ص .)۲۹٦‏ 
خحريطة: «الميادلات في العالم الإسلامي: السلع المعبادلة والمدن ومحاور العجارة 
الواسعة» (ناتان للسنة الحامسة ت ٠٤4‏ ص .)١۳٤١‏ 


«اللسلمون تبادلوا التجارة بصمة لحاصبة مح الشرق تم اتجهوا ڏ نحو الغرب» (ہوردأاس 
للسنة ا-فاسىة ت ۲۳ ص ۱۲۸). 


«المسلمون يؤدون على طول الطرق دور الوسيط بين الغرب من ناحية والشرق وافريقيا 


«العالم الإسلامي منطقة انتقال بين الشرق الأقصى والغرب» حضارة وصل» (هاشيت 
بت ٢١‏ للسنة الثانية ص .)۱۳۰١‏ 


والجدير بالملاحظة أنه يتم إسقاط تصؤرين حديئين حول المجال الاقتصادي الواحد والسوق 
القومية المتجانسة والموحدة على اجال الاقتصادي للعالم الإسلامي بين القرن الثامن والقرن 
الثالث عشر. هذه النظرة التي يقذمها لومبار لوم1 وتقوم على أنه كان يوجد مجال 
اقتصادي واحد يشمل الامبراطورية الإسلامية من أولها إلى آخرهاء يعارضها كلود كاهان 
»C1aude Cahen»‏ الذي يعارض آيضاً فكرة «وجود سلطة بورجوازية ورأسمالية «تجارية 
آنذاك)(**؟. إن تصور وجود سوق واحدة شبيهة بالسوق القومية د في الدولة الحديثة قد يفسر 
تلك الحاقضات اني تظهر أحيال في اللص» حيث نجد في الفقرة نها كلاداًيؤكد عكر 
الكلام الذي ياي بعده : «الخر يطة تسمح بتابعة الطرق ودراسة المتعجات المتبادلة» (وأورد بيان المنتجات 
مع تصنيفها باستخدام الألوان بين المنتجة داخحل العالم الإسلامي والمستوردة من خارجه على 
الطرق التجارية) «إلا أن العالم الإسلامي كان في ذلك الوقت مستهلكاً هائلاًء اما صادراته فلا يعرف 
عنها إلا القليل» (هاشيیت ت للسنة الفانية ت ۲۰ ص .)۲۹٦‏ 
کان من الأفضل 9 الاأصح تقد التجارة القائمة في مجال يبلغ اتساع العالم الإسلامي 
أنذاك» باستخدام مفاهيم مناسبة ك «تجارة بين الأقاليم) أو «تجارة متعددة المراكز) بدلا من 
استخدام مفاهيم حديثة غير ملائمة ك «ججارة خارجية وداحاية» و«استيراد و تصدير) أو «(السوف 
العالمية» التي تفترض كلها وجود سوق واحدة من نوع الأسراق القومية الحديثة. وبالتالي کان 
من الأفضل الإشارة إلى التبادل بين مختلف الأقاليم داخحل العالم الرسلامي الذي كان أهم من 
التبادل بين مجمل العالم الإسلامي و«خارجه». 


ويربط معظم المؤلفين التقدم الحضري للمدن في الحضارة الإسلامية باتساع التجارة 
وهيمنتها على الياة الاقتصادية: 


Garcin, Ibid., p. 883. )٤٥( 


۱٦1 


(وظائف المدن: إن التجارة کاتت الأساس في وجود الدن» وهذه ادن كانت مرا کر 
للاتصال وللعخزين» أما الريف فلقد كان تابعاً لها» (هاشيت للسنة الثانية ص 
۳۰۱ 


في اتساع المدن» (ناتان للسدة الخامسة ص .)١۳١٤١‏ 


لقد عمدت معظم الكتب إلى إبراز الوظائف الأعرأى للمدن من «إدارية» ومشقافية» 
و«حرفية» وأوضحت «اكتظاظ المدن الإسلامية بالسكان» وميزت بين «المدن العجارية» و«المدن 
الدينية» و«المدن الجديدة» و«الحدن القدية» و«المدن الداحلية» و«المدن الساحلية»» وبهذا ميزت 
بين مختلف أنواع المدن ومختلف صفاتها في الواقع الحضري للعالم الإسلامي ““. وباستشناء 
و صف الشات المشتر كة بين المدن الإسلامية التجارية مثل ,ا جامع» و«الفندق» (المستو دع) 
و«السوق» و«القصر» و«الحمام» والحدائق»» لم يتحدث أي مؤلف عن واقع حضري 
(إسلامي»» ولا نجد في الكتب صورة تبسيطية لمدينة إسلامية أو عربية ذات نسيج مكؤن من 
«وحدات مغلقة» و«متلاصقة» ومقامة حول جامع كما كان يخشى دذءإة6. بل على العکس 
نجد أن بعض المؤلفين يوضحون _ مثله ‏ «ان العواصم الكبيرة (مثل بغداد وغرناطة) كانت تقام على 
الأصح حول قصر تتبعه مناطق بائسة»"“. أما الكتب الأحرى فقد امتنعت عن تقدم صورة 
لنموذج واحد للمدينة الإسلامية يتكرر على نطاق العالم الإسلامي. إلا أنها أيضاً لا تشير 
إلى تنوع المدن الإسلاميةء وتكتفي بتقدم الوظائف والمنشآت المشتركة بينها والتي تتميز بها 
هذه الحضارة. ويبدو أن مستوى البحث حالياً حول الواقع الحضري في العالم الإسلامي لم 
يتعد هذا الحد. ويكن القول إنه فى ظل الوضع الحالى للأبحاث» تتحاشى الكتب بحرص 
تقد الصورة «الكلاسيكية» لمدينة «إسلامية» واحدة متمحورة حول الجامع أو السوقء إلا 
أنها في الوقت نفسه لا تظهر تنوع العمارة الحضرية الإسلامية وصفاتها المشتركة. ويبدو ‏ 
استناداً إلى ملاحظات نمو _ أن المستوى الحالي للأبحاث حول الواقع الحضري في 
الحضارة الإسلامية خلال المرحلة الكلاسيكية (بين القرن السابع والعاشر) لا يسمح بالذهاب 
إلى أبعد من هذا اليد: 


«هل يكن الحديث عن واقع حضري «إسلامي» منذ هذا العصر (القرن السابع إلى العاش؟ لم تكن 
التجمعات تتنظم بالضرورة حول الجامم» باستئتاء بعض المدن التي أنشأتها الجماعة الإسلامية الفاتحة (الكوفة 
والبصرة والفسطاط والقيرواك). لقد كان الطابح الحضري للعواصم الكبيرة (بغداد وقرطبة والقاهرة) تو معا 
)٤٦(‏ انظر هاشیت للسنة الثانیة: ت ۲١‏ (ه)» ص 4۲۹۷ بورداس للسنة الثانية: ت ۲٤۲‏ (ب)» ص 
۹ وبورداس للستة الخامسة» ص ۱۲۸. 


٣۲١ (ب)» ص‎ ۲٤١ بورداس للسنة الثانية: ت‎ )٤۷( 


1۲ 


وکان ينمو بحرية نسبية حول المقرات الحعددة التي کان يقيم فیها الأمير وی ل أماکن العبادة)(^“). 


ز ‏ اجتمع الإسلامي: مجتمع عبودي 
الإسلامي سواء من خلال النص أو الصورة بنبرة مقتضبة» مؤكدة وسريعة من غير شرح أو 
تعليق. وتشغل الصور التوضيحية مكانا هاما نسبيا: ثلاث صور وخريطتان تحت عناوين فرعية 
شارحة» في مقابل نص قصير نسبياً. وتبدو مارسة العبودية ملازمة للمجتمع الإسلامي وشائعة 
5% «اتجتمع الرسلامي مجتمح عبودي» (هاشیت ت ١‏ ۲ للسنة الثانیة ص .)١۹‏ 
« تجار العام الإسلامي يبيعون للخارج المنعجات الحرفية الإسلامية ويشترون منه 
السلافية» (بورداس ٿث ۱۳١‏ للسنة الخامسة ص ۱۲۸)۔ 
«كان الرخحاء في البلدان الإسلامية يعمد على التجارة وعلى المنتجات التبادلة. 
وكانت تجارة العبيد تلعب دورا هاما» (بورداس للسنة الثانية ص .)١٣٤‏ 
خحريطة عن «المبادلات في العالم الإسلامي» وضعت تارة العبيد في مكان بارز. 
حريطة عن «العالم اللإسلامي في القرن التاسع» تبين الدروب التي كانت تستخدمها 
تجارة العبيده (أطلس . بورداس للسنة الخامسة ص .)١۷ - ٠١‏ 
تور على الفور ملا حظات عديدة: من المؤسف قبل کل شيء ان من بين جميع هذه الكتب 
التى تتناول العبودية بمناسبة تقديها للحضارة الإسلامية لا خد إلا كتابا واحدا يشير إلى التغيير 
الذي أوجده ال سلام فی حالة العبيد“, ولا يسیر کتاب واسحد إلى سحقيقة دات أهمية کی 
ادخلها الدين الإسلامي وهي عتق العبد فى حالة اعتناقه الدين الإسلامى» ما يساهم فى تفسير 
Garcin, «L' Enseignement de la civilisation de 'Islam: Les Interrogations (£۸)‏ 
actuelles et la place de Islam classique dans les programmes du secondaires,» p. 884.‏ 
)٤۹(‏ هاشيت للسنة الثانية: ت ۲۵ (ه)» ص :۳١۹‏ «إن الإسلام لا يجنم العبودية ولكنه يوصي 
بحسن معاملة العبيد وبعتقهما. 


1 


التقآص المظرد للعبودية في رض الإسلام. ولا يعمد أي مؤلف إلى النظر إلى هذه العبودية 
كاستمرار للممارسات السابقة في الحضارات اليونانية والرومانية والبيزنطية راتما من النمط 
القديم وهي تختلف عن النمط ا-لحديث الذي اتيعته أوروبا وأمريكا فيما بعد. فلا تشير الكتب 
إلى الطابع المنزلي لهذه العبودية أكثر من كونها r E‏ تشير إلى 
نطاقها احدود بعض الفغات الا جتماعية وفي بعض الناطقء بل إن التص بالرغم من انه 
مقتضب - ليوي بأن العبودية كانت منتشرة في أرض الإسلام. ولقد أوضح جارسان أن 
الدراسات الحديثة تنكر أهمية هذه الممارسة في امجتمع الإسلامي وتنكر انتشارها: «لا وجود 
لتلك القطعان الكبيرة من العبيد العاملين في الأرض الرح في العراق السفلي) وربا 
يتعين عدم استناء العبيد النامجين من الغروات في ب بعض المناطق (المغرب)'“. 


يوجد إذن تحيز نحو تأكيد الطابع العبودي للإسلام بالرغم من حيادية النبرة" “. ولقياس 
المدى الذي وصل إليه هذا التحيز قمنا يإجراء مقارنة بين الطريقة التي قدمت بها هذه الكتب 
نفسها العبودية السوداء التي مارسها الأوروبيون نحو أمريكا من القرن السادس عشر إلى القرن 
التاسح عشر» وطريقة تقديها للعبودية في الجتمع الإسلامي» ونظرأً إلى أن هذه الظاهرة لا 
تدحل في نطاق بحشنا فقد اكتفينا بمقارنة الفاعلين في كل من الحالتين (هل هم حاضرون أو 
غائبون» محددون أو غير محددير؟) وبمقارنة عدد الصور التوضيحية المصاحبة للنصوص. 


والجدول الآتي يسمح بقارنة الفاعلين وعدد الصور التوضيحية في الحالتين: العبودية في 
الإ سلام والعبودية السوداء بو أاسطة الأوروبيين نحو آمریکا. 


Garcin, Ibid., p. 883. )۰( 

(51) يۋید هذا الرأي مدرڙسون في المرحلة الثانوية في الولايات العححدة» و كتب للمرحلة الثانوية في 
il iS‏ ظضر: Yagub Abdalla Abu-Helu, «Images the Arabs in their Conflict with‏ 
Israel, held by American Public Secondary School Social Studies Teachers,»‏ 
(Unpublished Ph. D. Dissertation, Stanford University, 1978).‏ 

L.K. Kenny, «The Middle East in Canadian Social Science Textbooks,» in: اتظر أيضاً:‎ 
Baha Abu Laban and Faith T. Zeady, eds., Arabs ir America: Myths and Realities, 
AAUG Monograph Series; no. 5 (Wilmette, Ill.: Medina University Press 
International, 1977). 
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الجدول رقم ٤(‏ س )٦‏ 
مقارنة للفاعلين في كل من العبودية في اجتمع 
الإسلامي وجار العبيد بواسطة أوروبا نحو اا 
E E‏ 


اسبانیا والپرتغال 

السفن الانكليرية 

)1۷ - ٦٦1( ص‎ 

التجار الأوروبيون 

أو الحرب أو ملواك 

السود (ص )٣۳۲‏ 

هاشیت ت ۱٩۹‏ التجار الأوروبيرن 

للرابعة ص 

¥ 1۷٦ 


الغروات التي کثیراً وعانت افريقيا) 
ما قام بها القجار وتم ركز العبودية 
العرب (ص )٠٠١‏ | في أفريقا دة 
اة قرون». 
وجماعة» #رؤساء «أغار فة في الاسر 1 
العشاثر» «شخصیات | ٠٠١(‏ إلى ۲١‏ مليون 
غير عادية تدفعها افريقي بيعرا في 
قوة الإبيان الإسلامي الاسراق الأمريكية» 
-تبيع العبيد للحصول | ٠٠٠١‏ مليرن من 
على الأسلحة: السكان تم نزعهم 
عثمان دان فودیوء مرن افريقيا» 
احج عمر» المهدي» 
ساموري توري» 
وأكثرهم شهرة: شکا) 


يبدو لأول وهلة فارق هام على مستوى الفاعلين» فنجدهم بالنسبة إلى العبودية في 
الإسلام محددين دائماً بوضوح وهم في الغالب «التجار المسلمون» أو «البلدان الإسلامية» أو 
«امجتمع الإسلامي» ولاي يهتم النص و احليون في هذه التجارة بل يكتفي 
بححديد الفاعلين الأساسيين. ونجد الفارف واضحاً ll‏ بالنسبة إلى «تارة السود» e‏ التجار 
ارزو د ا ولا لا جد إشارة في أي مکان تصف اص الأمريكي أو الأوروبى أو 
السيحي ب «العبودية) كما وصف امجتمح الإسلامي» رغم أن الظاهرة طالت لعدة قرو 
واستتزفت أكثر من نصف السكان الشبان والعاملين في افريقيا. ولم يتعرض أي کتاب غل 
الأقل فى اجموعة محل الببحث _ لضخامة الظاهرة بالنسبة إلى افريقيا ولا لاهميتها بالنسبة إلى 
انعللاق الرراعة والصناعة اا ولکن الهم من هذا الإغفال هو e‏ الفاعلن أنفسهم 
فى جارة العبيد السود : نحو أمريكا (تلك التجارة الثلاثية ثية الأطراف: افريقيا - أوروبا - أمريكا) _ 
والذين كانوا في معظمهم أوروبیین لعملية مزدوجة من أجل إخفائهم ونقلهم. 


وتظهر عملية الإحغفاء بوضوح عندما نلحظ أن الفاعلين غير محددين في الفقرات 
المتعلقة بهم في تسح حالات من صل ست عشرة حالة» ويتم الإاحقاء إما E‏ الضمير 
رهم دن» دون تحدید الفاعل أو بإلغاء الفاعل واستخدام صيغة المبني للمجهول: «أسروا) (بيعو !) 
«عانت افريقياه. وتبين المقعطفات التالية عملية إخفاء الفاعل الأوروبى في تجارة السود: 


«كان يتم إجبارهم كل يوم على الصعود على معن البأحرة...٠‏ 
«كانوا يقيدون بالسلاسل» (مستند: وصف سفينة زنوج) (بورداس ت 
۲٤‏ ص 1۷). 


٥۷9 -‏ مليون عيد افريقي أبعدوا إلى امريکاء (هاشيت ت ۱۹ للسنة الرايعة 
ص ۱۷١۱‏ و۱۷۷). 


«تعكبد افريقيا منذ بدء العصر الحديث الاأستنزاف المريع الناتج عن مارة السوده 
(هاشیت ت ۲١‏ للسنة الثانية ص .)١١۲‏ 


- «بيع من ٠١‏ إلى ٠١‏ مليون افريقي في الأسواق الأمريكية». «نزع من افريقيا عدد 

من السکاں يقدر بمائة مليون فرد», في مقابل مبيع عبد واحد کان يموت ع أ o‏ 

خلال الغروات ووا2هء أو السمر» (هاشيت ت ۲۳ للسنة الثانية ص .)٤١١‏ 

وتبدو عملية النقل فى تلك النصوص التى يكون فيها الفاعلون في مارة السود 

محددين», وتوجد سبعة ر من هذا القبيلء 2 بينها نص واحد ا الفاعلين 

ب «العجار الأوروبيين»: «كان التجار الأوروبيون يحصلون على العبيد من على الشواطىء الإفريقية ثم 
ينقلوهم إلى أمريكا») (هاشيت للسنة الرابعة ت 1۹ ص .)١۷١‏ 


۱ 1 


ما الحالات الست الأحرى فتجري فيها عملية نقل المسؤولية بوسيلتين: إما عن طريق 
استخدام كيانات جامدة قد تكون أوروبية» ولكنها ليست فرنسية على أي حال» مثل «إسبانيا 
«البر تغال)» (سفينة انکليزية)»› وإما بتوزیح اللسؤولية بين فاعلين مختلفين محليين وأوروبيين» 
وبحيث تنتقص من مسؤولية الأوروبيين إلى الحد الذي تصبح معه في مستوى مسؤولية 
عملائهم اححليين: 
«قام التجار الأوروبيون أو العرب مع ملوك السود بتدمير مساحات شاسعة من أجل 
الحصول على العبيد» (بورداس للسنة الثانية ٿٹ ۲٤١‏ ص ۳۳۲). 


- «عندما كنت إسبانيا والبرتغال أولى الإمبراطوريات الاستعمارية (البرازيل) ابعكرتا 
تجارة السود واسشجلاب العبيد الافريقيين (لحشب الأبنوس» (بورداس مرجع السابق 
ص 11). 

- «وصف سفينة لنقل العبيد: قامت سفينة بريطائية مجهزة لنقل ٤۸۲‏ عبداء بنقل 
۹ عبيد في الجحقيقة» (پورداس المرجح السابق ص 1۷). 


وعملية نقل المسؤولية لا تزال هنا جزئية إذ انها مشت ركة بين الأوروبيين والسود و«العرب) 
الذين يتم إدخالهم ولأول مرة في النص» كش ركاء فاعلين في تجارة العبيد. وإذا كان بورداس قد 
توقف عند هذا الحد إلا أن كلا من هاشيت ت وناتان قد ذهبا إلى أبعد من هذا كثيرا في كتب 
السنة الثانية. فهما لا يترددان في الحذف الكلي لأوروبي الذي لا نشاهد له ا ثرا في 
الفقرات الواردة فيما بعدء بل وأكثر من هذا أنهما احلا محله تماما الفاعل «العربي» أو «المسلم 
فی عبارات محددة أو «مشحونة بالمشاعر)» ومن يقرأها يجد أن التجا ر الأوروبيين لم يلعبوا أي 
دور في تجارة السود إلى أمريكا ون «العرب» أو الرؤساء السود «المسلمين» هم الذين تقع على 
عاتقهم المسؤولية مرة ۾ آشحری: الم يصور هؤلاء الغوك «اجعمع الإسلامي كمجتمع عبودي» في 
هذه الكتب نفسها (هاشيت ت للسنة الثانية) وأن «أرض الإسلام» قد شهدت «کثیراً من 
(ناتان للسنة الخام ت لقد أصبح من السهل ومن المناسب انطلاقاً من هذا التعميم 
الاستنتاج أن تجارة السود التي زاولتها اوروبا نحو آمریكا كانت أيضاً من أفعال «العرب» 
والإسلام كما يظهر من النص التالي: 


عنوان: «رؤية المنهزمين»: «بدت أوروبا في صورة قاتمة جداً في الهند وفي الصين وفي 
اليابان (...) ولقد عانت افريقيا عند خحليج غينيا مدذ بداية العصر الحديث النرف المريع 
الذي كانت تسببه تجارة السود. وطوال ثلاثة قرون تكونت على الشاطىء الآخر 
للأطلدطي افريقيا جديدة» افريقيا العبودية. ومقابل كل شخص وصل حيا إلى أمريكا 


.۱٤۸ المصدر نفسه» ص‎ )٥۲( 


1۷ 


رما کان موت عشرة في أعمال اللقل وفي عمليات الغره التي کثیرا ما کانت من 
صنع التجار العرب». ويتوقف النص عند هذا الحد منتهياً إلى القول «لقد بدت الصورة 
ا لجديدة لارجل الأوروبي مشوهة من خلال هذه المرآة». (هاشيت للسنة الثانية ت 
٥۵‏ ص ۱۰۲). 


أوضح النص في بداية مقدمته أن الأمر يتعلق بصورة أوروبا لدى الشعوب المقهورة. وبعد 
سلسلة من الصياغات الفعلية التى حذف منها الفاعل مثل «عانت افريقيا» «استقرت العبودية»› 
۾ سسلسلة من المياغات الا سمية مثل «الترف المريع الذي ىمىك جارة السود» و«نقل العبيد)› التي 
كانت وظيفتها حذف الفاعل الأوروبي للعبودية» بعد ذلك أدخل النص أو المؤلف «التجار 
العرب» جاعلا إياهم الفاعلين الوحيدين فى استعباد السود. وباستخدام عبارات مثل «كانت من 
صنع و«أعمال الغزو» (استعملت في النص الكلمة العربية بحرو لا تينية)»› ۰ يعو د هناك 
محال للشلت. و بعد إعام عملية الاستبدال هذه لا یتر دد الولف بطريقة غير مباشرة ُي إلقاء 
مسؤولية أحرى على «التجار العرب»» وهي أنهم قد تسببوا في «تشويه» «صورة الرجل الأوروبي 
لدی الافارقة». ويسمح ترلیب العبارات بدا من المقدمة حتی النهاية بمئل هذه القراأءة للتص. 

أما اتهام الإسلام في عملية استعباد السود لصالح أمريكا فقد تم بطريقة اشد خبثاء إذ 
اتهم النص «رؤ ساء السود الأفارقة) الذين یسعول لإنشاء الإمبراطوريات الكبيرة ٥‏ ويبيعول لذالی 
العبيد من أبناء شعبهم أو من أبناء ا لجماعات العرقية المجاورة للحصول على الأسلحة. هذه المرة 
أيضاً يغيب الأوروبيون غياباً كاملا عن النص» ويلجاً النص كذلك إلى الصياغات الفعلية المبنية 
للمجهرل وإلى الصياغات الاتسية وذلك لإلغاء الفاعل الأوروبى تماما" 


«تجارة حشب الأبنوس تقلب افريقيا». «الترف البشري مثير للدهشة؛. «بيع حمسة عشر 
مليون افريقي». «عدد السكان الذين انترعوا من افريقيا يقدر بمائة ملبون». 
وعمد النص تفسيراً لهذه المذبحة المريعة إلى إظهار رؤساء العشائر - بل ومعهم 
س بالکامل - في صورة من یسعی إلى حقیق الکسب. د 9 النص e‏ ذا 
ا بالتالي إل ب ی العبيد لشراء الأسلحة: ' 


«الحقيقة أن بيع العبيد يصبح بقوة الأمر الواقم"“ مصدر الإثراء الرئيسي للجماعة أو 

على الاأقل لرؤساء العشائر فيها. ولقد قامت شخصيات غير عادية مدفوعة بصفة عامة 

يإيمان إسلامي قوي بتأسيس إمبراطوريات كبيرة اعمادا على إحدى الجماعات العرقية 
)٥۳(‏ وليس بقرة الطلب وقدرة التجار كما حدث بالفعل. 
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بیج العبيد. وهكذا (فعل) عثمان دان فوديو مع البولز sإناع۴‏ في السودانء والحج عمر 
مع التو کولور انامه وساموري توري Samori Touré‏ ,zÎيرI‏ | المهدي (في 
السودان) وأكثرهم شهرة شكا k)aوطع»‏ (ناتان ت ۲۳ للسنة الثانية ص 
.(T o‏ 


وفي النهاية يكن استخلاص اليات عديدة في صياغة اللص ساهمت في صرف انتباه 
القارىء عن الفاعل الحقيقي في ججارة السود من افريقيا (المشتري ا وفي تو جيه هذا 
الانتباه نحو كبش فداء يكون مسۇولاً عن «الأعمال الشريرة للرجل الأبيض». وتتلخص هذه 
الاليات با يلي: إخفاء الفاعلين رذنت توزیع المسؤولية لتشمل «العرب»» ثم الانرلاق إلى 
اتهام «التجار العرب ورؤساء السود الذين اهتدوا إلى الإسلام» دون غيرهم. وتكون اليات 
الصياغة هذه استراتيجية ا ل ا ر ا عن ا ن ا 
الجيران العرب» أو أقرباء من العشيرة نفسهاء أو جماعات عرقية مجاورة. وليس الهدف من 
دراستنا هو تقديم التاريخ الحقيقي لتجارة السود» ويمكن القارىء أن يرجع بالنسبة إلى دور 
العرب والمسلمين في تجارة السودء إلى العمل الممتاز الذي كتبه عالم الأنشرويولوجيا الأمريكي 
إيريك وولف DEric Wolf‏ © الذى ورد فره فصا عنوانه «مجارة العبيد» حلل فيه المؤلف 
بالتفصيل الدقيق تجارة السود في مناطق شرق وغرب ووسط افريقيا. وقد فصل المؤلف أسماء 
القبائل ورؤسائها والأماكن في كل منطمة على حدة» ومع هذا لم يرد ذكر «التجار المسلمين» 
إلا مرة واحدة على الساحل الشرقي“. ولا يمكن اتهام الكاتب بجعاداة أوروبا لأنه» في 
محاولته الخروج من نطاق التاريخ الأمريكي السائد لموضوع العبودية ركز بحثه بصفة خحاصة 
على الدور الذي قام به الفاعلون الحليون في التجارة الثلاثية نحو أمريكا. 


بعد أن انتهينا من تحليل النص المكتوب: العناوين والوثائق والنصوص ستتناول الأن -- 
بتفصيل أقل _ المادة غير المكتوبة (الخرائط والصور التوضيحية) لكى نوضح من خلال سماتها 
الهامةء المميزات الرئيسية للجهاز | لسيميائي فيما يتعلق بصورة الإسلام مع إيضاح علاقاته بالنص 
المكثوب. 


Eric Robert Wolf, Europe and the People Without History, cartographic (° 4) 
illustrations by Noél L. Diaz (Berkeley, Calif.; Los Angeles: University of California 
Press, 1982). 

)٠١(‏ لقد أشار إلى وجود تجارة «صغرى» نحو العربية السعودية على الشاطىء الشرقي يياشرها تجار 
ا على شواطی, ا یدو 8 هذه لجار کانت ت مرتبطة اا التي كانت ا بها پعض 
القرن السابم یسر الثامن قمر . 2 هرذه ا لا ترتبط أ وجه من ا اجار الازروتة تجو 
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رابعا: المادة غير المكتوبة: 

ما هو اتجاه الخرائط والصور””“ بالنسبة إلى الإسلام في كتب التاريخ؟ وهل يتفق هذا 
الا مجاه مح اتجاه النص المكتوب» آم أن الصورة تسیر في طریق مختلن عما هو مکتوب؟ 

إذا استبعدنا جانباً بيلان (للسنة اللنامسة وللسنة السادسة) حيث لا ند إلا عدداً محدودا 
من الخرائط والصور يتفق مع النص احدود الوارد فيهماء تتميز باقي كتب امجموعة بوفرة عدد 
أحذنا في اعتبارنا الفارق القائم بين هذين النوعين في المادة غير المكتوبة» فا-فريطة عبارة عن 
شيل مكاني» فى حين أن الصورة عبارة عن تمثيل خيالى أو جمالي» لذلك فلقد صنفنا كلا من 
هذين النوعين تبعا لتوزيع المواضيع الواردة ضمنها: 

الجدول رقم ٤(‏ س ۷) 
التوزيع الموضوعي لكل من الخرائط والصور التعلقة بالإسلام“ 


يا 
۰ (۲۲ بالة) 


في ا اضر | ٤‏ 


- العالم العربى حاليا ١‏ (۷۲ بالعة) الدين (الشعائر وأماکنها | ۳٤‏ (۳۷ بالعة) 
فی الماضی ت الفنون والعمارة ٣٥‏ (۲۹ بالحة) 


- الانقسامات السياسية في العلمية والئقافية ۰ ( ۱١‏ بالمحة) 
العالم الإسلاني السياسية. (رؤساء) ٤‏ 
الأسر الحاكمة ٠ه‏ = ٠١( ٦‏ بالعت) ) الحسكرية. (معارك) ٩( ۸ = ٤4‏ بالحة) 
الفتوحات العربية ٠١( ٦‏ بالعة) | الاجتماعية (عن الحري) ۲ (۲ بالمعة) 
المبادلات والتجارة الاقتصادية: 


علماء ا-جغرافيا والرخالة 
المدن الإسلامية العربية 
بلدان عربية 


٠١( ٦ =‏ باحة) . تبادل ماري 
. زراعة (۲ عن الري) 


المبرفيون 


١١( ٠١‏ بالحة) 
٤( ۳‏ بالعة) 


٧۹( ۷ =‏ بالغة) 
_ مدن إسلامية غير عربية 


)٦(‏ وردنا قائمة بهذه اسار ائط والصور ف نهاية هذا الفصل. 
(*) مجموع الثرائط یزید عن ۲۳ حیٹ م تصنیف ٤‏ حرائط سحت موضوعین مختلفرن. 
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يتضح من قراءة الجدول السابق آن حوالى نصف الخرائط ٠۹(‏ بالحة) تنصب على 
الاتساع ا جغرافي للعالم الإسلامي في الاضي وفي الحاضر وكذلك على الفتوحات العسكرية 
العربية التي أدث إلى هذا م ما يبين الأهمية التي يعطيها التأريخ الملدرسى لوضوع المر كز 
الجغرافي والاستراتيجي للإسلام في العالم. ويلاحظ أن النصوص کما رأینا لا تعالج هذا 
الوضوع إلا في فقرات قليلة تتعرض بصفة خاصة لسرعة الفتح والأسباب التي أدٿ إ إلى التوسعح 
الإسلامي» ولكن يبدو أن هذه السمة قد أثارت خيال المؤلفين ما دفعهم إلى تعويض النقص في 
النصوص عن طريق الخرائط. وعلى العكس من ذلك نجد أن الطابع التجاري والتبادلي في 
المحضارة الإسلامية والذي عولج في النصوص باستفاضة كبيرة نسبيأً لا يرد ذكره إلا في أربع 
حرائط ١١(‏ بالعة) تحدد الطرق التي كانت تسير فيها العجارة والمنتجات التبادلةء ويلاحظ أن 
هذا الموضوع قد حظي أيضاً بالنسبة نفسها من الصور ١١(‏ بالحة)» فى حين لا نجد أية حريطة 
لتحديد مناطق الإنتاج الزر اعي أو الحرفي في العالم الإسلاميء وكذلك نجد أن الصور التي تمثل 
الأزشطة الزراعية محدودة جدا ٤(‏ بالحة) كما لاجد صورة 'واحدة تعرض لاونتاج الحرفي» وهذا 
ما يتفق مع اتجاه النصوص التي تبرز أن امجتمع في الإسلام كان غير منتج. 


والملحوظة الأخيرة حول اللنرائط والصور معأ تتعلتق بالالتباس بين الإسلام والعرب الذي 
يدي إلى تقليص العالم الإسلامي بجعله مرادفاً لمکڙنه العربی» وبیدو هذا على مستوی اللفرائط 
عند تحديد أماكن المدن و الناطى : فجد أن جميع المدن والبلدان الإسلامية التي جاءت في 
الخرائط تقع كلها في نطاق العالم العربي (۷ من ۷ تمغل ٠۹‏ بالمعة) ولا جد بلدا أو مدينة واحدة 
تقع في العالم الإسلامي غير العربي (تركيا - إيران - الهند - افريقيا السوداء). وبا مئل نجد أن 
حوالى ۸٠‏ بالعة من الصور المصاحبة للنصوص تثل مواضيع تقع في اجال الثقافي واا جغرافي 
العربي» وأن ۲۲ بالعة من الصور فقط تخص المناطق الإسلامية غير العربية. هذا التشويه المزدوج 
للتمثيل بواسطة الخريطة والصورة يكس نظرة «عربية» إلى الحضارة الإسلامية في الكتب 
المدرسية» وهي نظرة غير معلنة وإن كانت مسلماً بها" وتبدو واضحة ليس فقط على مستوى 
النصوص والمفردات ولكن أيضاً على مستوى الصورة. ويكن أن نجد تفسيرأً لهذا الاختصار 
للتنوع الإسلامى ولهذا التر كيز على «البعد العربي» في الإسلام في صورة «الأحر» داحل العقلية 
الس اة 


وفی النهاية جحد ان الطابح المسيطر ي الصور هو إبراز الناحية الدينية اجمالية وا جامدة 
لاااسللام بتقدع الموضوعات عير اسحية مثل الأفة وا ٰجوامح والزخارف والتبحف» دل من 

)٠۷(‏ يظهر العالم العربي الحالي على حريطة واحدة للعالم الإسلامي. وهذا النقص في تمئيل العالم 
العربي يدعم الالتباس بين الجال العربي وانجال الإسلامي. ولا يوجد احتلاف ذو أهمية بين مختلف دور 
النشر بالدسبة إلى توزيع الخرائط والصور المتعلقة بالإسلام. 
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تقد الصور الإنسانية مثل الصلاة الجماعية أو الفردية والطقوس والشعائر ومناسك الىج. 
والغريب في الأمر أن غلب ابوامع الممثلة في الصور خالية من الناس وكأن المقصود هو إبراز 
جمال المكان أكثر من إظهار الزخم الدينى الجماعي. 

وهكذا نجد أن 1۳ باعة من الصور تقدم أماكن شعائر الصلاة والحج (جوامع ‏ كعبة) 
والقرآن والصلاة ٦(‏ فقط من ستين) والقطع الفنية والمعمارية التي يسودها الطابع الديني أكثر من 
الطابع الدنيوي. وهذا الاحتيار من شأنه أن یبرز ى حد ما صورة جامدة وزحرفية لااسلام» 
صورة «حضارة ميتة وثقافة تنتسب إلى الماضي لا يبقى منها اليوم إلا الأضرحة الجميلة التي نمثل 
الاضي» وفق تعبير تقرير جمعية «الإسلام والغرب )“° و يتأكد هذا الاتًجاه أكثر إذا لاحظنا أن 
الجرء الباقي من الصور (۳۷ بالحة) يتوزع بالتساوي تقرياً بين النواحى السياسية والعسكرية (۹ 
بالحة) التى تظهر فيها صور المعارك والجيوش والرؤساء والخلفاء دون النواحي التي مس 
الم سسات والحياة العامةء وبين الابتكارات العلمية والنقافية ١١(‏ بالعة) التي لا يظهر منها إلا ما 
يتعلت بالطب والفلك والأماكن الثقافية (المكتبات والمدارس)» وأخيرا أوجه النشاط الاقتصادي 
٠١(‏ بالة) التي تۇ کد علی الطابع اللاإنتاجي (المبادلات والري ۳ بالحة). وإذا كان النص ل 
يتعرض إلا قليلا للمجتمع وللحياة الاجتماعية داخحل الحضارة الإسلاميةء فإن الصور أكثر تغييبا 


هذا الوضوع باستشناء صورتین مثيرتین لمشاهد لحري تعبّران بشيء من التضخيم والمبالغة عن 
جائب انوي فی الحياة الا جتماعية الإإسلامية. 


الخلاصة: من الإطار المكتوب إلى الجهاز السيميائي المصور: 

وي لحالااصبة هذا الفصل نحاول فیما يلي إيجاد رابطة ذات دلالة بان مختلف 20 
العحليل التي أجريناها حول الطريقة التي تقدم بها کثب تاريخ المرحلة الثانوية لاواسلام» بدا من 
الإطار المكتوب المتمثل في العناوين والوثائق إلى عليل اللصوص الواردة في الجموعة تحلیا يدور 
حول الكلمات الفتاحية وحول صياغة النص انتهاء بالجهاز السيميائي المحمثل في الخرائط 
والصور المصاحبة للنص: 

- أظهر تحليل الإطار المكتوب (عناوين ووثائق) وجود بوادر مشجعة لدى جميع مؤلفي 
وناشري كتب المرحلة الثانوية نحو تنوع النظرة إلى الإسلام» نما يدل على تحؤل قاطع عن مجاه 
الكقب السابقة التي كانت أكثر تماثلاً. لقد بدت هذه الاختلافات في نيرة العناوين رمؤيدة أو 
غير مؤيدة) (إيجابية أو محايدة) وفي الت ركيز على هذه النقطة أو تلك تبعاً للناشر والمؤلف»ء وفي 
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اختیار الوثيقة الاستشراقية ار العربية المعبرة عن نظرة إلى الإسلام من الخارج و من الداحل»› 
وكلها تنذر بوجود تعدد في اتجاهات النظر إلى الإسلام في الكتاب المدرسي» أي على وجود 
نقاش وإعادة نظر في النظرة السابقة الأكثر اثلا وجموذا 


- عزز تحليل النصوص تعزيزاً جزئياً ما بدت العناوين والوثائق من تنوع وتفاوت في 
الاتجاه. فعند تحليل عشر سمات هامة واردة في النصوص حول الإسلام اتضح وجود ثلاث 
سمات منها فقط كانت محل حلافات واسعة بين المؤلفين والناشرين وهذه السمات الثلاث 
هي: تسامح الإسلام أو عدم تسامحه» الطابع المنتج أو اللامنتج (الناشط أو الراكد) للحضارة 
الإسلاميةء وأخيراً طبيعة الإسهام العلمي والتقافى للإسلام: هل كان دوره خلاقا يقوم على 
الابتكار أو كان مجرد تجميع الموروث ثم نقله إلى الغرب؟ هذا الاحتلاف فى النظر يشكل 
تعرلا إيجابياً مقارنة باتجاه الكتب المدرسية السابقة التي كانت محل تحليل الجمعية الفرنسية 
«الإسلام والغرب» والتي ورد ذکرها أيضا ف je Preiswerk et Perrot la.‏ 
Ethnocentrisme et Histoire‏ فى السبعينيات. و للأسف يقف الاحتلاف بين الكتب 
على مستوى النتصوص عند هذا الحدء فالسمات السبع الأخرى للإسلام التي عا جتها النصوص 
ظلت محل تشابه واسع فى النظر بين مختلف الكتب والمؤلفين وإن لم تكن هذه النظرة متماثلة 
تماما ارعن ورد ور ي النبرة بين مؤلف وآحر (مؤيدة أو محايدة أو غير مؤيدة) تبقى 
هذه التظرة متشابهة تشابها واسعا: 

١‏ - الإسلام دين اللنضوع وهو بشكل أساسى مجموعة من القواعد والشعائر. 

۲ - التوسع العسكري وال لبغرافي لاإسلام يرجع إلى مجموعة من الصفات التقنية الذاتية 
للمؤمنين الجدد» ولا يرجع إلى أسباب تاريخية أكثر موضوعية ناتجة من تحليل الوضع التاريخي 
والعالمى لهذا العصر. 

٣‏ - الميل إلى اعتبار الانقسامات السياسية قدراً ملازماً للإسلام» وإهمال حقيقة ظهور 
سلسلة من الإ مبراطوريات التي دامت لفترات طويلة عرفت کل منها عهود استقرار قبل 
تحللها. 

٤‏ - النظر إلى الإسلام باعتباره كتلة واحدة سواء على المستوى اللغوي أو العرقي أو 
الثقافي» ولا ينظر إلى التنوع في العالم الإسلامي إلا على الستوى الديئي کمظهر من مظاهر 
الصراع الداحلي والاختلاف. وكنتيجة مترتبة على هذه النظرة الاحادية الجائب يتم في معظم 
الاحيان تقليص الإسلام إلى مكونه العربي» ويسود في الكتب ترادف والتباس واسعان بين 
«(مسلم» و«عربي» يعمل آثره في كلا الاجاهین. 

ه ‏ تقدم النصوص الإسهامات الفنية للحضارة الإسلامية على أنها من آثار الماضي» 
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وعلى عكس الجالات الأخحرى التي يسود فيها الالتباس والتماثل بين العربي والإسلاميء نجد في 
امجال الفني أن كل ما هو عربى يختفى تماما ما يكرّس سيادة الطابع الإسلامي التماثلى للفنون 


التأً كيد على الدور التجاري والتبادلي للحضارة الإسلامية مع وجود اتجاه نحو 
اعتبار العالم الإسلامي الكلاسيكي سوقاً واحدة بدلا من مجموعة من الشيكات التجارية فيما 
بين الأقاليم الختلفة. وببرز هنا إسقاط ضمني لفكرة السوق القومية الحديثة على هذه الشيكات 
التجارية الإقليمية التي لا ينطبق عليها مفهوم «الخارجي» أو «الداحلي» المرتبط بفهوم السوق 
القرسية. 

۷ - وفي النهاية جد المبالغة في إبراز النشاطات «العبودية» في «اجتمع الإسلامي» تلك 
المبالغة التي تيل إلى اعتبار هذه النشاطات طابعاً ملازماً لهذا المجتمع» بدلا من النظر إليها 
كممارسة محدودةء بل وتتجه الكتب إلى إلقاء مسؤولية تجارة العبيد نحو أمريكا التي باشرها 
الأوروبيون في العصر الحديث» على «العرب» وعلى «الرؤساء المسلمين من السوده. 


- يشل الجهاز السيميائي (اللرائط والصور) تراجعاً بالمقارنة إلى النص» حيث ان هذا 
الجهاز لا يعر عن التنوع والاحتلاف في النظر إلى الإسلام الوارد في العناوين والوثائق» ولا عن 
الاحتلاف الذي ظهر جرئيا في النص. ولقد دفعنا تحليلنا لتوزيع المواضيع الممثلة في الخرائط 
والصور المتعلقة بالإسلام إلى هذا الاستنتاج. 


يلاحظ أولاً أن الاحتلافات بين دور الدشر حول هذا التوزيع ضعيلة للغاية. فييدو - 
فيما عدا استشناءات قليلة _ ان مختلف الناشرين ييلون إلى تقديم روبالتالي اختيار) الصور 
والفرائط المتشابهة حتى ولو لم تكن معطابقة. أما بالنسبة إلى سمات الإسلام التى كانت محلا 
الاحتلاف ولتنوع الآراء في النصوص فلقد تعرضت لها الصور والخرائط في اتجاه تأييد وجهة 
نظر واحدةء غير مؤيدة فى غالب الأحيان. فلا نجد بالدسبة إلى النقطة الأولى ‏ التسامح في 
الإسلام الذي يصعب تصويره في الحقيقة - أية صورة تتعرض له مثل جدول مقارن أو صورة 
لكتيسة أو لعبد في العالم العربي أو آيات من القرآن تتعلق «بأهل الكتاب». وتعرض الصور 
والخرائط النقطة الثانية - مدى الإنتاجية - في اتجاه مؤيد للطابع اللاإنتاجي للمجتمع الإسلامي. 
فا-خرائط الاقتصادية التى تتناول تبادل المنتجات معدودة )٤(‏ والعبيد (۲) وصورة واحدة حول 
الأعمال الزراعية. ولا جد أية صورة حول الأنشطة والمنتجات الحرفية. أما فيما يتعلق بالإسهاء 
العلمي للحضارة الإسلامية فلقد رأينا كيف اتجهت العناوين والوثائق والنصوصء» بالرغم من 
احتلافهاء إلى تناولها باستفاضة غير قليلة مع إثارة المناقشة حولها. أما الصور والرائط فكأنها 
تعمد على العكس إلى غلق الموضوع: فالدرائط صامتة تماما ولا نجد أي تحديد للمراكز الثقافية 
والعلمية (مدنا أو اقاليم) في الحضارة الإسلاميةء ونجد أن الصور محدودة العدد (۷) وتقصر 
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ا المرافقة لاصور تترك جالاًّ ا لاشك حول ما إذا کان باستعارة 1 باکار. 


نلاحظ إذاً وجود تراجع مطرد من العنوان حتى الصورة: فبينما كانت العناوين 
والوثائق الختارة تنم في اختلافها وتفاوتها عن وجود نقاط مناقشة وتغير في الرؤية قد ببشر 
بتحول نظرة الكتب المدرسية إلى الإسلام» فإن النصوص قد تابعت هذه الاتجاه في حدود ثلاث 
سمات رئيسية E e‏ بالنظرة المتمائلة غير إيجابية في الغالب» بالنسبة إلى عدید 
من السمات الأ ى التي أ تقل أهمية عن الأولى. 
أما المادة غير المكتوبة - صورة وخحريطة - فلقد بدت الأقل اتجاهاً نحو التغير إذ اشحى 
من الصورة وا-لفريطة التساؤل الذي بدا في النص ومرفقاته. لا شك أن الصورة بطبيعتها أقل 
صلاحية من النص المكتوب في إظهار الاحتلافات» كما أنها أكثر ارتباطاً بالځیال وبالتالی تبدو 
أصعب فى تغييرها وأبطاً. وهي أدّت فى حالتنا إلى رر ني الإسلام: الأولى هي سمة 
التوسع المستمر والامتداد المكاني والجغرافي الذي من شأنه إثارة القلق» والسمة التانية هى 
بالعكس سمة جامدة وغير متح ر كة تر كز على الاثار الإسلامية والرخارف ام جميلة _ وإن كانت 
حالية من العنصر الإنساني _ لحضارة دينية تنتسب إلى الماضى» بدلا من تمشيل ديانة وحضارة لا 
تزالان حیتین. ویبدو کما لو أن السمة الثانيةء ا لجمود والفراغ» تلغى بطريقة تدعو الى الاطمئنان 
الساة الأولى» التوسح والاستمرارية. 
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النصل للفامس 


الاشنع ار ازالة الاستعار ورب الجراز 
ي كب الع ارغ رة الارية 


تعتبر الموجة الأوروبية العارمة التي أدت إلى استعمار مناطق كاملة في قارات آسيا وافريقيا 
وما تبعها من حركة نحو إنهاء هذا الاستعما ثاني أهم موضوع تعالجه كتب التاريخ في 
المرحلة الئانويةء وهذا الموضوع يرتبط بصفة جزئية بالعالم العربي فى افريقيا الشمالية وفي الشرق 
الأوسط خلال الفترة الممعدة من القرن الثامن عشر حتى القرن العشرين. وينصب اهتمامنا على 
الطريقة التى عالجت بها هذه الكتب الموضوع. وسنقدم في القسم الارل السات الس 
الطاب المدرسي حول ا بصفة عامة e‏ ثم العلاقة بين المستعمرين را لخاضعين 
للاستعمار في المنطقة العربية (ثانيا). وفي القسم الثاني نبدأً بعرض السمات الرئيسية للخطاب 
الدرسي حول إزالة الاستعمار (أولا) ثم نبحث بتفصيل أكثر حلقة هامة من حلقات الاستعمار 
الفرنسي في المغرب وهي حرب الجزائر (ثانياً). 


وسيدور البحث حول الحجج الواردة في الخطاب حول الاستعمار وحول إزالة 
الاستعمار. في حين سيعتمد على تحليل الفاعلين وأدوارهم عند دراسة العلاقة بين المستعمرين 
والخاضعين للاستعمار وعند بحث حرب ا جزائر. 

وتقدم في ما يلى بياناً ممجموعة كتب التاريخ المدرسية متضمناً عناوين الأجزاء والفصول 
التي كانت محل البحث» وبيان المواضيع الواردة فيها سواء منها ما يتعلق بالاستعمار أو يإنهاء 
الاستعمار أو بحرب الجزائر. 
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مجموعة الكتب التي شملها البحث في الفصل الخامس 


ت ۲۰ (ه) هاشیت 


ت ۲۱ (زن) اتان 


ت ۲۲ (بل) بیلان 
ت ۲٣‏ رن ناتان 


ت ۲٤۲‏ (ب) بورداس 


ت ۲٣‏ (ه) هاشیت 


ت ۲۹ (ب) بورداس 


تٽت ۲۷ (ن) ناتان 


ت ۲۸ (ه) هاشیت 


ٿ ۲۹ (ب) بورداس 


ت ۲۰ (ه) هاشیت 


ت ۳۲ (ن) ناتان 


عناوين الكتب والأجزاء محل البحث وعدد الصفحات 


التاريخ وا جغرافيا للسنة illllة‏ — Collection Lambin‏ 
حرب ا جرائر ۔ ص ۱۳۹ - ۱۳۷ 

Nouvelle Collection ةilll‎ lرخجk-|و التاريخ‎ 

۸۱ الثورة ص‎ - A4 F. Nathan 

حرب ا جزائر ص ۸۲ - ۸۳ 

Espaces et Civilisation al |ılرخجklو التاريخ‎ 
۹۷ - ٩٩1 ال جمهورية الرابعة ص‎ ۲۳ 

Nouvelle Collection F. Nathan ail تاريخ‎ 
۳۹۹ ۳٣۰ أوروبا في العالم ص‎ _ ۱1 

القرن العشرون وجذوره للثانıة Collection Bouillon‏ 
۸۱ - آوروبا سائدة ص ۳۳۸ ۔ ۳٤۷‏ 
الامبراطوریات الاستعمارية ص ٠٠١٦ - ۳٤۸‏ 

التار يخ للقانية - الميراتث الاو روي Collection Crehg‏ 
٥‏ قوة آوروبا ص ۳٤۷ - ۳۱٤‏ 

التاريخ للاولی ۱۹۰۰ — ۱۹۳۹ Collection Bouillon‏ 
العالم عند نهاية القرن العشرین ص ۱٩‏ - ۲۹ 
الامبريالية الاستعمارية والقومية ص ۳۳۸ _ ٠٠١٣۳‏ 
التاريخ للُوذJ‏ — Nouvelle Collection F. Nathan‏ 
۲ - المشاکل الاستعمارية ص ۲٦١ ۲٥٤‏ 
التاريخ للأولى - من حرب إلى أخرى 

1 AY Collection Crehg, 

۔۔ سائدون وخحاضعون ص ۲٦٤‏ ۳۷۷ 

التاريخ للسنة النهائية _ العصر الحاضر 

القرن العشرون مhiأ‏ ۹4۳4 إ Collection Bouillon‏ 
۲۳ - إنهاء الاستعمار ص ١٠١ ٩٦1‏ 

۔۔ حرب الجزائر ص ٣۲۰ ۳٣۰٤‏ 

التاريخ للسنة النهائية - العالم من ۱۹۳۹ حتى يومنا 
1۹A Collection Crehg‏ 

إزالة الاستعمار ص ۱۷۰ - ۱۸۲ 

فرنسا من ٤٤‏ ۱۹ إلی ۱۹۰١۸‏ ص ۲٦٦‏ ۲۷۹ 
التاريخ للسنة lلlqiأıة Nouvelle Collection‏ 

۱١۷ - ٠١٤ إزالة الاستعمار ص‎ - ١ A۳ F. Nathan 
۲۸۳ ۲۷۰ حرب ا جزائر ص‎ 


۷A۸ 


الوضوع 
حرب اجرائر 


حرب ا جرائر 


حرب ا جزائر 
الاستعمار 


الاستعمار 


الاستعمار 


الاستعمار 
وإزالة الاستعمار 


الاستعمار 
وإزالة الاستعمار 
الاستعمار 
وإنهاء الاستعمار 


إزالة الاستعمار 
وحرب ال جرائر 


إزالة الاستعمار 
وحرب ا جرائر 


وحرب ال جزائر 


المحث الأول: 
حر كة الاستعمار الاوروبي والعالم العربي 
ول الطاب المدرسي حول الاستعمار: تناو لات ميختلفة 


هل توجد نظرة موحدة حول الاستعمار أو نظرات متعددة في کت تاریخ امرحلة 
الانوية؟ كيف تقدم هذه الكتب أسباب الحركة الاستعمارية ودوافعها حلال القرنين التاسع عشر 
والعشرين» وكيف تفسر عملية انتشارها في اجتمعات العربية التى حضعت لها وبصفة خاصة 
في المغرب؟ وهل يؤدي الاحتلاف في تناول الحر كة الاستعمارية الحديثة إلى وجود تنوع في 
النظر إلى المستعمر (العربي أو الاسلامي أو ال جزائري) وإلى العلاقات التى قامت بين المستعمرين 
(أوروبيون أو فرنسيون) والحخاضعين للاستعمار (عرب أو مسلمين)؟ إن تحليلاً مقارناً للأسانيد 
الواردة في نصوص اجموعة حول الاستعمار ولتسلسل العناوين الرئيسية والفرعية ورؤرس 
الفقرات قد سمح لنا بأن جيب عن هذه الاأسغاة بالإيجاب. فإننا نلحظ وجود نظرتین أو توعين 
من الخطاب عن الاستعمار» وترتبط بكل منهما نظرة مختلفة إلى الخاضعين للاستعمار وإلى 
العلاقات التي قامت بين المستعمرين والخاضعين للاستعمار في العالم العربي. 

لقد ساعدنا كتاب اإوصعuه8‏ .۷ حول مفهوم وحقيقة التوسع الاستعماري البريطاني 
والفرنسي في القرنين التاسع عشر والعشرين» وحول مختلف النظريات عن الامبريالية» في أن 
ميز بين هاتين النظرتين أو هذين التفسيرين للظاهرة الاستعمارية في الكتب المدرسية. يحدد 
المؤلف فى هذا العمل الذي صدر قبل فترة قصيرة من صدور الكتب محل البحث نوعين من 
التناول للظاهرة الاستعمارية الأوروبية الحديثة (الامبريالية) فى افريقيا: تناول إجمالى يهعم 
بالسمات السياسية والتاريخية للظاهرة» ويقدم لها تفسيرأً نفسانياً قومياً أو اجتماعياء وتناول آخحر 
يقدم تفسيراً اقتصادياً للظاهرة الاستعمارية يقوم على النظريات الاقتصادية والاجتماعية - 
الاقتصادية للامبريالية. 

وتقدم المعالجة «الاجمالية» التي يتبناها المؤلف عديداً من العوامل والدوافع التي أدت إلى 
التوسع الاستعماري الأوروبي في القرن التاسع عشر: منها الاستمرارية التاريخيةء ويقدم المؤلف 
هذه الفكرة بقوله «إن سعي أوروبا إلى السيطرة على المستعمرات كان استمراراً مباشراً للسياسة التقليدية 
التي كانت القوى العظمى تتبعها حلال القرون السابقة». وبعد أن وضع المؤلف عامل الاستمرارية 


Winfried Baugmart, Imperialism, the Idea and the Reality of British and (1) 
French Colonial Expansion, 1880-1914 (Oxford: Oxford University Press, 1982). 


۷۹ 


کال عوامل عودة أوروبا إلى التوسع الاستعماري خلال القرن التاسع عشرء قدم المؤلف 
مجموعة أخرى من «الشروط المسبقة ذات طابع سياسي إقليمي» واعتبرها عوامل مستقلة 
استخدمتها الاأمبريالية کأدوات لمتابعة توسعها وهى وجود (محطات جارية وقواعد بحرية على 
الشواطىء» والاستكشافات ال جغرافية» وأعمال المبشرين وأحيرا الغورة التكنولوجية). وبالإضافة إلى هذه 
العوامل المستقلة يرى المؤلف أن من أهم الدوافع إلى تحقيق التوسع السياسي الاقليمي وأكثرما 
دلالة «النافسة التي قامت بين مختلف القوى» من أجل احخلال أراض جديدة عبر البحار. 


وإلى جانب هذا التفسير الذي يقوم على الاعتبارات السياسية الاقليمية يقترح المؤلف 
النرعة القومية كعامل أساسى ثان لتفسير الامبريالية: «عظمة وفخر» الامبراطورية بالنسبة إلى 
بريطانيا العظمى» «وبالنسبة 2 فرنسا الرغبة في استعادة مكانتها القومية كقوة عظمى بعد الكارثة القومية 
التي منيت بها في .۷١ - ۱۸۷١‏ ويرى المؤلف أن دخول بريطانيا إلى مصر وأزمة فاشودا 
في السودان (۱۸۹۸) قد أذتا إلى استثارة الحمى الاستعمارية الفرنسية. ويلاحظ أيضاً أن 
معظم رجال الدولة في هذا العصر كانوا يبنون آراءهم حول العلاقات الدولية وفقاً لدموذج 
داروني تطوري تسوده شعارات «الائتقاء الطبيعي» و «الصراع من أجل المحياة) و «بقاء الأقوى". 


ريعتبر المؤلف أن فكرة «القانون الطبيعي» هذه كانت «أساس النظرية الاقتصادية 
الا اا وقي النظرة اف طررقا كل من عرزن ون رفي تقوم عى (اقراض جام 
دغمائي Dogmatique‏ مۇداه آن الإمبريالية مخددة اقنضاديا کما تری أن ا غير 
الاقتصادية ليست مستقلة ولكن يتعين اعتبارها خحاضعة لهذا الدافح الاقتصادي الأساسي»» ونه 
يكن تلخيص هذا الدافع الاقتصادي بأن «النمو الطبيعي للاقتصاد الرأسمالي يضطره إلى البحث عن 
منافذ لرؤوس أمواله ومنتجاته فيما وراء الحدود الضيقة لسوقه امحلية» الأمر الذي يؤدي إلى التوسح 
الاستعماري». وينتقد المؤلف هذا التفسير وينتقد أيضاً نظرية أحرى أحدث من السابقة هي 
نظرية الامبريالية ‏ الاجتماعية» التي ترى في الامبريالية «وسيلة لتحقيق توازن في النمو الاقتصادي 
غير المحكافىء ووسيلة للاندماج القومي واستراتيجية. تهدف إلى امتصاص التوترات ا وف 
يرى أن كلا النظريتين مخطفتان لما تستندان إليه من حتمية ولأن كلتيهما تقدم تفسيرا 
مبسطاً أحادي أو ثنائي الأبعاد لظاهرة شديدة التعقيد. 


لقد ساعدتنا هده المقاربة النقدية الى W. Baugmart qa‏ على «(قراءة) وحديد 
الأساليب الختلفة المتبعة فى كتب التاريخ المدرسية لمعالجة الاستعمار» خاصة أن المؤلف وضح 


(۲) المصدر نفسه» ص ۱۷۹ - ۱۸۲ 
(۳) المصدر نفسه» ص .١۸۲‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه» ص ۱۸۳. 
(ه) المصدر نفسه» ص .۱۸٤‏ 


تفسيره موضع الاحتبار بالنسبة إلى حالة افريقياء وأن الكتب المدرسية التي نتناولها ت ركز أيضاً 
اهتمامها على افر يميا نظرا لأهمية الاستعمار الفرنسي والمنأقفسة الات في شده القارة. 


الأسلوب الأول في تناول الظاهرة الاستعمارية ييز مجموعة أولى من الكتب المدرسية 
محل البحث وبصفة خحاصة تلك التي أصدرها ناتان""» وهذا الأسلوب الذي يقوم على التنارل 
«الإجمالي» متعدد الأبعادء يرى أن الدافع الأساسي للاستعمار يڪمن في السعي إلى تحقيق القوة 
السياسية والسيطرة الاقليمية وأن العامل الاقتصادي فيه ثانوي أو غير موجود. اما الأسلوب 
الثاني في المعا-جة ‏ الذي يعتبر أن العامل الاقتصادي في تفسير ظاهرة الامبريالية هو العامل 
الحوري وأن كاقة العوامل الأحرى متوقفة عليه وتابعة له - فهو ييز مجموعة أحرى من الكتب 
المدرسية التي صدرت عن الناشرين هاشيت وبورداس. وسنعرض فيما يلي هذين الأسلوبين 
في التناول وسن ركز على النقطة التي تهم بحثنا بصفة خحاصة: وهي ان نعرف کیض ترتب على 
كل من هذين الأسلوبين نظرة مختلفة إلى الشعوب الخاضعة للاستعمار وإلى العلاقات التي 
قامت بين المستعمرين والخاضعين للاستعمار. 


۹س التناول دو الأبعاد المتعددة: الاستعمار ظاهرة سياسية 


الجموعة الأولى من الكتب المدرسية تنظر إلى الاستعمار في القرن التاسع عشر على أنه 
حر كة تاريخية «لاستعادة وتمديد التو سع الأوروبي الذي تحقق في القرنين السادس عشر والسابح 
عشر» وتوقف ححلال القرن الثامن عشر. 
ويبرز هذا التناول - عند التعرض لظاهرة الاستعمار - نوعية العلاقات التي قامت بين 
المستعمرين وبين الخاضعين للاستعمار: فيأتي أولا «احتلال الإقليم» و «تخصيص أحسن 
الأر اضي للمستوطنين» وإبعاد «الأهالي» نحو الأراضي الأقل خحصوبةء وفرض «الزراعة التي تقوم 
على الحصول الواحد بهدف التصدير» مما يؤدي إلى تقهقر الرراعات الغذائيةء 
استخدام «أعمال السخرة اجانية» كلما دعت إليها الحاجة. وتسير هذه العلاقة التي تقو 
السيطرة الاجتماعية والاقتصادية جنباً إلى جنب مع السيطرة القافية» وأهم العناصر يتم 
التر كير عليها في هذا التناول ج ««-حصر فرص التعليم في أقلية مختارة» من الخاضعين 


_ ٠١ للسنة الثائية: ت ۲۳ (ن)» ص‎ ۸١ (ن)» ص‎ ۲١ أنظر: فاتان: للسبة الشالغة: ت‎ )١( 
وتراجح القائمة الكاملة ا في بداية‎ .!٣١ ۲٥٤ وللسنة الأولى: ت ۲۷ (0))» ص‎ ۹ 
الفصل.‎ 

(۷) انظر: بورداس: للسنة الثانية: ت ۲۲ (ب)» ص ۳۳۸ ٠٠١‏ وللسنة الأولی: ت ۲٠١‏ (ب)» 
ص ۱۹ - ۲۲۹ هاشیت: للسنة الثانية: ت ۲۰ (ه)» ص ۳٤۷ - ۳۱١‏ وللسنة الأولی: ت ۲٢‏ (مم» 
ص ۳۷١‏ - ۳۷۷. تراجع القائمة في بداية الفصل. 


A۸1 


الاستعمارء ومجاهل اللغة القومية مع فرض واللغة الأجنبية)» واتباع سياسة «التمييز)» ومنع 
الاحتلاط بين الشعبين في المستشفيات وفي المرافق العامة الأخحرى. ويشير المؤلفون إلى أن 
ا لخاضعین للاستعمار استقادوا من «الندمات التي قدمتها السلطات الاستعماريةء ولكنهم 
لا ی رکزون على هذا طویلا) ويعتبرون أن التمييز وعدم الاخحتلاط ب ين الشعبين مع فرض السيطرة 
الاجتماعية والاقتصادية والفقافية على الشعوب أالخاضعة هي هم المظاهر في العملية 
الاستعمارية“. 


والذي ييز هذا التناول الإجمالي للظاهرة الاستعمارية عن التناول الأحر الذي ي ركز على 
البعد 'الاقتصادي هو المكانة التي ييخصصها «للمقاومة التي تبديها الشعوب المستعمّرة وذلك 
طوال المرحلة اا وليس فقط في عشية الاستقلال. فيعالج المؤلقون طريلا «الصدامات 
العديدة التي نشبت بين الدول المسيطرة والسكان اححليين». وبالنسبة إلى العالم العربي يذ كرون 
اللضال ضد الاستعمار فى مصر مع الوفد» ويبرزون بداة المقاومة في الجزائر بكل تيارات 
«الحر كة الوطنية ا لجزائرية» ابتداءٌ ب «عبد القادر في القرن التاسع عشر ورفضه للمحتل» ثم 
«حركة العلماء مع ابن باديس» وصولا إلى «حركة المقفين اللتفين حول فرحات عباس ألذي 
طالب بالمساواة في الحقوق»“. وبالنسبة إلى باقي المغرب يقدم المؤلفون كأمثلة لحركة المقاومة 
ضد الاستعمار مطالبة «حزب الدستور» في تونس بالاستقلال» و «ثورة الريف» في المغرب› 
ومطالبة «المتقفين المغاربة» بالمشاركة السياسيةء ويرى هؤلاء المؤلفون أن المقاومة ظلت مستمرة 
في هذه البلدان حتى عشية الاستقلال. ويبدو الاستعمار من خلال هذا التناول عملية مزدوجة 
الوجه: سيطرة نحارجية غرضت على نطاق ف تقابلها مقاومة داخلية من الأهالي في البلدان 
المستعمرةء وهذه المقاومة رضت عرضاً كافياً في هذه الكتب. وهنا يكمن الفرق الاسام بين 
هذا التناول والتناول الثاني الذي ييل أكثر إلى الناحية الاقتصادية. 


E‏ التناول الاقتصادي لالاستعمار 


هذا التناول يظهر فى الكتب الصادرة عن بورداس وهاشيت» ووصف هذا الأسلوب 
بالاقتصادي فيه شيء من البالغة. فالحقيقة أن هذه الكتب تذكر مختلف العوامل الأشحرى 
للاستعمار وتقوم بشر-حهاء وخحاصة بالنسبة إلى الكتب الصادرة عن دار هاشيت التي تهتم بهذه 
العوامل الأحرى أكثر من اهتمام کتب دار بورداس بھا. إلا أن هذه الكتب تعطي للعامل 
الاقتصادي التجاري وال مالي عند تعرضها للدوافع والأسباب التي أت إلى الاستعمار أهمية 
أكبر» وتعتبره السبب الأول والرئيسي للاستعمار. 


(۸) ت ۲۳ (ن)» ص ۹۹٦۲ء‏ وت ۲۷ (ت)» ص ۲٥۹‏ 
(۹) ت ۲۷ (ن)» ص ۲۹٣۳ ۲۹٣۱‏ 


AY 


في هذا التناول ينظر المؤلفون إلى العملية الاستعمارية وإلى العلاقة بين المستعمرين 
والخاضعين للاستعمار في امجالات الاقتصادية والاجتماعية بصورة خاصةء أما العلاقات 
السياسية والثقافية والإدارية والقانونية الناشئة عن السيطرة الاستعمارية فتتم الاشارة إليها إشارة 
سريعة. وهكذا يصبح «اختلال ظروف حياة الخاضعين للاستعمار) راجماً ارلا إلى «التراجع 
الاقتصادي» و «انخفاض مستوى المعيشة) الناتجين عن «مصادرة الأر اضي) و «استغلال الأيدي 
العاملة الحلية) و (أعمال السخرة بدون مقابل؛ وعن تقهقر «زراعة لواد الذائية) التي حلت 
محلها «الزراعة من أجل التصدير ما آدی إلى «اختلال التواز نات (الاقتصادية) التقليدية». 
ويخلص هؤۇلاء المؤلفون من هذا إلى أن «القوى الكبرى تساهم في إحلال التخلف» من خلال 
«السطو على أفضل الار اضي» و «زراعة الحصول الواحد» و «كبح الصناعةم( . 


ما على المستوى الاجتماعي فيرى المؤلفون الاستعمار من خلال عملية انهيار التوازن 
«السكاني» الذي آدی إلى تحقق «زيادة خحطرة) وإلى «تغيرات اجتماعية) بدت في عو عشوائي 
للمدن» وظهور «طبقات اجتماعية جديدة في المدن» و «بؤساء الأرض» و «البورجوازیات 
الحلية» و «الأهالي الأثرياء» و «البروليتاريا البائسة»"'» وتبدو هذه التغيرات الاقتصادية 
والاجتماعية كمظاهر لتغيرات بنيوية في اجتمع الخاضع للاستعمار» ولیس کمجرد علاقات 
اجتماعية اقثصادية بين المستعمرين والخاضعين للاستعمار. 


أما العروض التي تتناول العلاقات الناشغة عن السيطرة السياسية والإدار ية والثقافية فنادرة. 
ولقد عمد أحد المؤلفين إلى تقسيم هذه العلاقات إلى ثلاثة ماذج: «العرل من الأراضي» (کما 
حدث في استراليا) ويرى أنها «حالة استفنائية نظراً لشدة الحاجة إلى الأيدي العاملة الحليتم(" > 
و «المشاركة غير المعكافة) وهي صياغة مهذبة للسياسة الاستعمارية في التقسيم العرقي» كما 
ورد في المثال الذي ذكره المؤلف «في شمال افريقيا يعتمد الاستعمار على البربر ضد العرب)» والنوع 
الثالث هو «الاستيعاب الذي يدعو إليه البعض وذلك عن طريق التعليم والفرنسة كما حدث في 
الجرائر) . ثلاث صيَع غير ملائمة لغلاثة 2 من العلاقات» کان من الأصح تحدیدها 
بالشكل التالي: «استحواذ الاستعماريين على أحسن الأر اضي وترحيل السكان المحليين»» 
و «التقسيم على اسان عرقي» و «التفرقة الفقافية والسياسية والإدارية؛. ولكن هذا كان 
يقتضي تاولا للظاهرة الاستعمارية أكثر شمرلا وأقل انكباباً على الجانب المستعير. إن الذى 


(۱۰) ت ۲١‏ (ب)» ص ۳٤١ ۳٤٤‏ وت ۲۸ (ه)» ص ۳۷۱. 

(۱۱) ت ۲۸ (ھ)٤‏ ص ۳۷۱ ۳۷۳. 

(۱۲) يجب عدم الئلط بین هذا النموذج وبين «مصادرة) الاأراذ ضي التي يعثرف هذا الكاتب نفسه» 
نها اتبعت في ال جراثر على نطاق واسع» ولكن مع هذا لا يصنفها ضمن «العلاقات بين المستوطنين والناضعين 
للاستعمار» (!). انظر: ت ۲٤‏ (ب)» ص .۳٤٦‏ 

)1۳( انظر: المصدر سه ص ۳٤٦‏ . 


AY 


ينقص التناول الاقتصادي للاستعمار هو محاولة الابتعاد عن الذات (هنا الدولة المستعيرة) 

والاهعمام أكثر بالعلاقة بين ال جانبين. وبالرغم من أن هذا التناول يتميز في معظم الأحيان 
بالنظرة النقدية إلا أنه ينزلق أحياناً نحو التحيز كما هو الشأن بالنسبة إلى العرض المدحي 
الذي أورده أحد الكتب نص Lyaııtey‏ عن إصلاح حال المغرب”“ '»ء وبالنسبة إلى نشر 
ريع وثائق ق نمتدح وأساليب الاستعمار» ووثيقة وأحدة تهاجمها في ملف عنرانه و«الخلافات 
الواسعة في الرأي» حول هذه الأساليب*'. 


وهكذا نجد جميع الكتب التي تشترك في هذا النوع من تناول موضوع الاستعمار تهمل 
نقطة هامة هي المقاومة التي أبدتها الشعوب المستعمرة ضد الاستعمار. وإذا كانت كتب 
بورداس قد خحصصت عدة أسطر لمقاومة عبد القادر» ولحركة العلماء» ولحركة مصالي الحاج 
التي أصبحت المرب الشعبي ا لجزائري» ول ركة الاصلاح التي كان محورها فرحات عباس» 
لکنها سرعان ما حتمت خحتمت الموضوع بانتهاء هذه الفقرة اليتيمة. ونجد أن حرب الريف التي شتها 
عبد الكرم في المغرب لم تحظ إلا بثلائة أنصاف أسطر” ". ولحسن الحظ ورد نص موجز 
تأليف الشاعر الفرنسي عام نشر کوئیقه ثيقة على الهامش للتذ كير بهذه اللحلقة الهامة في المقاومة 
المغربية ضد الاستعمار. أما كتب هاشيت فمن الصعب أن تجد فيها أية اشارة إلى مقاومة 
الشعوب المستعمَرة حلال عملية الاستعمار. فلا توجد نصوص ولا رٹائی تشیر إليهاء ولکن هذه 
الكتب تذ كر في المقابل بعض الفقرات حول «ولاء الخاضعين للاستعمار» خلال الحرب العالمية 
الأو لى عندما «احتفظت الأراضي المستعمرة بهدوئها»"'“ وعن مقاومة الاستعمار في البلدان 
الاستعمارية نفسها التي عوجت بالتفصيل في موضوع الامبراطورية الفرنسية: «فتح مختلف 
عليه» و التحفظات الشديدة في البداية للقوميين وارب كليمونصو الراديكالىم(^'. 


من هذا التناول ال جرثي والناقص لموضوع الاستعمار يمكننا أن نفهم كيف عمد المؤلفون 
إلى تفسير فشله. فهو لم يفشل عندهم بسبب وجود هوة عميقة تفصل بين شعبين على جميع 
المستويات» ولكنه فشل بسبب «عجر السلطات العامة (الفرنسية) عن بلورة هدف أعلى مشترك)» قادر 
على «تمكين هذه الشعوب _ الختلفة تماما من الإحساس بالانتماء إلى امجموعة الفرنسية» (هكذا)» 
و «بالرغم من الإنجازات الفرنسية فيما وراء البحار التي لا يكن إنكارها والتي أدت إلى رفع مستوى المعيشة 
في المستعمرات فلقد حلت تدريجياً النزعة القومية محل المطالبات السابقة بالحكم الذاتي الحدود. وساهمت 


.۳٤۸ (ب)» ص‎ ۲١ وت‎ ء۴٥٥١‎ ٣۲٣٤ المصدر نفسه» ص‎ )١ ٤( 

S. Brazza ۾‎ Galiêni ڪ‎ J. Ferry ربع وثائق من تاليف‎ .۳٤٥١ ٣٤٤ (ھ)» ص‎ ۲١ ت‎ )۱٥( 
ووثيقة واحدة مثيرة ل 111 «0غاممةء تفضح «آثار الاستعمار الذي أدى إلى تدمير المجعمع العربي القدي».‎ 

٣٥٣ ۔‎ ٣٥۰١ (ب))» ص‎ ۲١ ت‎ )۱٦( 

(۱۷) انظر: هاشیت u‏ الأولى: ت ۲۸ (ھ)» ص ۳٦٦‏ ۳۹۷. 

(۱۸) اتظر: هاشيت للسنة الثانية: ت ۲١‏ (ه)» ص ."٠١‏ 
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الحرب العالمية الثانية في إنضاج هذه النزعة الجديدةم . 


يبقى بعد هذا أن نعرف ما إذا كان قد ترتب على هذه الأساليب الختلفة فى النظر إلى 
الظاهرة الاستعمارية رؤى مختلفة نحو الشعوب الخاضعة للاستعمار. وستتمكن من الإجابة عن 
هذا السؤال بعد أن نقوم يإجراء تحليل مفصل للسياق الدلالى الذي وردت فيه مختلف المغردات 
المشيرة إلى الخاضعين للاستعمار («عرب» «جزائريرن» «مسلمين») وبعد ليل مختلف 
الاسنادات والصفات والأفعال التي تتعلق بهم. 


ثانياً: صورة الخاضعين للاستعمار وعلاقتهم بالستعو رين 


ما هي الأسماء التي تطلق على كل من الخاضعين للاستعمار وعلى المستعمرين فى 
التصرص والوثائق التي تتعلق بموضوع استعمار المغرب والشرق الاوسط؟ كيف تتحدد هوية 
الناشرون أو يختلفون عند تحديد هوية هؤلاء وتحديد الأدوار التى يسندونها لهب؟ 
١‏ الخاضصعون للاستعمار: الاختلاف في حدید هویتھم وأدوارهم 

ل وجود في الكتب المدرسية الخطاب بدح الاستعمار وإنما النغمة العامة السائدة لدى 
جميع الناشرين نغمة نقدية» ومع هذا يختلف الناشرون فيما بينهم بالنسبة إلى الأسماء التى 
يطلقونها على الخاضعين للاستعمار وبالنسبة إلى كيفية تحديدهم وتحديد الأدوار المسندة إليهم. 

- إن الكتب الصادرة عن الناشر بورداس هي التي تستخدم أكثر الأسماء سلبية فى 
إشارتها إلى الشعوب المستعمرة» فنجد أن هذه الكتب تسترجع الاسم الذي كان مستخدماً أثناء 
المرحلة الاستعمارية وهر يممفعلم! وم[ أي الأهالي الحا وهي تستمخدم أيضاً مفردة 
«الشعوب الخاضعة» ولكن على نطاق أضيق بكثير. ولو كان الغرض الذي توخاه بورداس عند 
استخدام دة eرغعdiہi‏ هو مجرد بیان الملصطلح الذي کان شائعا حال الفترة الاستعمارية. 
لكان لزاماً عليه من قبيل الاحتياط أن يضعها بين أَهلّة» للإشارة إلى عدم تبتيهاء وهذا ما لم 
يفعله» وذلك على عكس المؤلفين لدى الناشر هاشيت الذين وضعوا هذه المفردة بين أهلة في 
المرات النادرة التي قاموا باستخدامها مشيرين بذلك إلى عدم تبنیها' ٤"‏ . 

نجد عند الناشر هاشيت مفردة أكثر عمومية وأشد حياداً كلما أشار إلى سكان المغرب 


(۱۹) ت ۲۹ (ب)» ص .۳٣۲‏ 

(۲۰) ت ۲٤١‏ (ب)» «الأهالي احليون و في الجزائر؛» و «الأهالي احليون السلمون» (رجال القبائل)» 
وكذلك ت ۲۹ (ب)» «رع ول1 يحمي لامي الحلين» و «إحلاص الأهالى احليين» .)Indig8¬e8(‏ 

(۲۱) ت ۲۸ (هم» يعلخص رأي الأوروبيين في ان والأهالي امحليين عاجزون عن إدارة شؤونهم»» 
ص ٩۳1۹ء‏ وكذلك «احلي» یتمیز بالکسل» ص ۳۷۱. 
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وهي «الشعوب الملستعمَّرة» و «السكان الخاضعون» و كذلك «المسلمون» '. ولكن الذي جيز 
هذا الناشر أكثر هو خلو كتب السنوات الثلاث النهائية لذيه من أية ية للمستعمرين (بفثم 
امیم) ر النبرة فيها أحيانا مجردة غير شخصية: وإضفة -الظاهرة ,دول أي .إشارة ,لضشحاياها 
وأحياناً أحرى نجدها تكتفى بيان اسم البلد 'الخاضح الللاستعمار- «المخرب٠.‏ أو .«الجزائر» .هلاق 
سكانها» وهدا يحدث حتى عندما تتعزض هذه النكتب. لو صإطل. الغلاقات ,السياسية ء الا قتصطاذيةء 


والاجتماعية التي زشأت بای الجانبین TD.‏ 


ويتميز الناشر ناتان بوضوح عن الناشرين الأخرينء فهو الوحيد الذي يشير ااي الشعو ب 
الملستعمَرة مع استخدام الاسم الوطني احدد لكل ٤‏ حئ ' نل المعرض'؛ اة الافة غل 
تكوين الدول المستقلة. ولقد استخدم في ذلك كل التبويعابت الرارجةم ,«البشكان ال لجزائريين» 
و «الجزائريين» و «الاستعمار يدمر ابجرائري؟؛ ر وامغاربة ر 1 . ویرفضن.! هذا الاسر 
استخدام مقردة «المسلمين» عند الاشارة الي .ا جرائریین» ,وذلك لأنه یرای, أن هده زالتضمية هي 
التى كانت سائدة فى المرحلة الاستعمارية . ود عند هذا.:الناشبر أيضاً .ا مفرمة العريية؛ 
ااازية Maghrcb‏ لااشارة إلى شمال افر قيا في مججوعه. 


وفى القابل نجد أن المفردة «العرب» .لا قظهر: عبد :الاشازة إإلئ .شوب الوطن: العربي 
حلال المرحلة الاستعمارية إلا في الوثائق ,التإريخية .إلواردة بجارج النص,الرئيسيين والمرتبطة بهذا 
العصر وذلك سو اء کان نصها مالا للاستعمار أو معارضا له. ,فتعحب فی إلعطو صر المجارضة. 
للاستعمار وثيقة متميزة مأنحوذة عن نایلیون الالت في TT‏ ال ر المدمرة التي ترتبت علی 
الغزو فى الجتمع العربي القديم»""» وكذلك المقطع مئر 3 J Ro‏ الأحوذ من تابه e‏ 
ا جزائر والمعنون «الفرنسيون وام جزائريون»"". وباشبة ا النصوْص المالة للاستمیمار جد 


ELHITT 


المقطع المأحوذ عۍj Alphonse Daudct‏ والڏي يعر فيه ن دهشته رؤية إهذه لأر 


زا ا 


e. 
اح وكذلك القع‎ E التعطشة وقد تحولت إلى جنة لولا الثورات ال يقوْم بها ا ل‎ 


(۲۲) ت ۲۸ (ه)»ء «المسلمون فی شمال'افزیقیاء» اصن ٣۹۰‏ ۳؛ 

(۲۲) ت ۲١‏ ڑھ)؟ ت ۲۸ (ھ))» وت ٣١‏ رس)۔ 

E ES‏ لکل مس إلسنة المإانية والسنة الأولى.والميعة:! 
النهائية). 

)۲١(‏ «تسعون بالعة من السكان كانوا. «مسلمين»-وهكدا كاقة يسمر اب براايون طف الل خلة-المذ كررة 
انطر: ت ۳۲ (ن)» ص ۱۱۲. ٠‏ 

.۳٤١ (ه)» ص‎ ۲١ ت‎ )۲٦( 

(۲۷) ت ۲۱ (ن) ثالث ثانوي» ص.: ۸۲: .انا الي اکنمتا راهني يلو ن! :باسقمرار)' لقد: "كلك ا ادخ 
عندما كنت أسمعهم يقولون إن لرن لا حيار ا | 

(۲۸) ت ۲٤١‏ (ب)» ص .۴٣۴۳‏ وثیقة. ہن ورسائلى طإجونتي) عر تاليف _اe Alphonšsê Dad‏ 
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الأحوذ عن صعناهى ". ولا نجد هذه المفردة في النص الرئيسي للكتب إلا عندما 
يستخدمه في سياق تعارض بين «العرب» وجماعات عرقية أو قومية أخحرى» وهكذا يشير إلى 
«العرب» في مواجهة «البربر» في امجزائر» ويشير إلى «عرب فلسطين» فى مواجهة «اليهود»» 
ويشير إلى «الأراضي العربية» في الشرق الأوسط التي انتزعت من «الامبراطورية 
العثمانية» ". 


- إننا نلحظ وجود الخلافات نفسها عند التعرض للدور المسند إلى المستعمَرين (بفتح 
الميم) فی هذه الكتب. ويو جد اتجاهان رئيسيان في هذا الشأن: الا تجاه الأول يظهر فيه هذا 
المستعمر كفاعل إيجابي مقاوم للاستعمار وبباشر أفعالاً تقدمها الكتب تقدياً حسناً مثل: 


«رفض الغراة» 

«المطالبة منذ ١۹۲۷‏ باستقلال امجرائره 

«رفض الوجود الفرنسي» 

والتأكيد على وجود حضارة مغربية وعلى وجود عالم عربي» 
«المطالبة بالمشاركة في أمور البلاده 

«قبول الاستيعاب» 

«عدم السماح بتطور الاستعمار الصهيوني» 

«اعتبار اسرائيل واقعاً استعمارياً('". 


وتسند النصوص في هذه الحالة الأهمية نفسها إلى كل من الفعل الاستعماري الفرنسي 
والمقاومة التي تبديها شعوب البلدان المستعمرة في الوطن العربى. فنجد المستعمر (بفتح الميم) 
محدداً ومعروفاً عندما يلعب دور الفأاعل الايجابي وعندما يقع عليه الفعل الاستعماري. فيكون 
فى الحالتين محددا إما بتسمية جماعية سواء كانت قومية أو عرقية أو اجتماعية أو دينية أو تابعة 
وة ما وإما أن يحدد بتسمية شخصية كاسم علم: 


«حفيد عبد القادر» وارب الشعبي ا جرائري» 

«مصالي الحاج» «الحزب الشيوعي ا جرائري» 

(بورقببة) حر كة العلماء) 

لاعيد الكريم» 

«ناصرة والسكان ال جزائريون» 
«الشعب ا لجرائري» 

- «قبائل الريف» وا جوائره 


(۲۹) ت ۲۲ (ل))» ص .۲۱٣۰‏ 
)۲١۰(‏ ت ۲٤١‏ (ب)» ص ۲۳٤٦١‏ ت ۲۷ (ن))» ص ۲٦٣١‏ وت ۲۸ (ه)» ص ۳۹1۷. 
)۳١(‏ ت ۲۷ (ن))» ص ۲٦٣۱‏ ۔ ۳٣٦۲ء‏ وت ۲۲ (ن)) ص ٠٤١١‏ ۱۱۳. 


AY 


«الريف ام جزائري» «المغاربة) 
2 «المثقفون من دوي التكرين الفرنسي» ف «الفلسطينيون» 
والمخقفون المسلمون» «العرب في فلسطرن» 
«المسلمون» «الدول العريية» 
وهذا الا تجاه الأول ده بصبفة حاصة في کتب الناشر ناتان . ما الا جاه الثاني قنجده ي 
ا بورداس وهاشیت)› وهو يعطي الخاضعیين الاستعمار» على حلاف الا تجاه الأرلء د تابا 
یکونون فيه - فی غالب الأحيان _ ضحية غير محددة الهوية للفعل الاستعماري» ونادراً ما 
نراهم فى هذه الكتب فاعلين ايجابيين مناضلين ضد الاستعمار. وحتى في الحالات النادرة التي 
إلى هويتهم بتعبيرات غامة وغير محددة: 
«مقاومة الشعوب المستعمرة التي تظهر من خلال حركة الإصلاح الإسلامي» 
(عبد القادر يجمح القبائل في حرب مقدسة ضد الفرنسيين» 
«شارك مسلمو افريقيا الشمالية والسود من السنغال في جميح عملیات حرب 
4“ 
ونجد عند هذين الناشرين نفسيهما أن الخاضع للام 2عمار يكون عادة غير 
محدد أو حتى غائيا عندما يصبح محلا للفعل الاستعماري الفرنسيء وهذا ما سنراه 
فيما بعد (عند تحليل صورة المستعمر (بكسر الميم)) فيشار إليه في النصوص من خلال 
تسميات مبهمة ةه مشل g4 «Indigêne»‏ «وسکان» و والسكان 9 يساهم هذا 
الأسلوب في التخفيض من الانطياع السلبي الذي يترتب على الفعل الاستعماري الفرنسي. 
ویتبین ا ان هناك توافقاً بين اسلوب تناول طلاهرة الاستعمار وبين صورة الخاضع 
فنجد أن التناول القائم على منظور متعدد الأبعاد - وهو الذي أطلقنا عليه التناول 
السياسي الاقليمي وتقذمه ت الصادرة عن ناتان _ تقترن به صورة ايجابية للخاضح 
الاستعمار: يکون في هذه الصورة فاعله ايجاباً مقاوماً للفعل الاستعماري وتظهر هویته 
ميحلدة بوه في الخحالتین سمو اء کان قاعلا أو ضحية لفعل. وٽختلف الصورة تماما في الكتب 
التي يقوم تناولها للظاهرة الاستعمارية على الطابع الاقتصادي (الصادرة عن بورداس وهاشيت) 
فاحل الخاضح للاستعمار في هذه العالة حبی س دور تابع» ويظهر في غالب الأحيان في موقم 
الضحية للفعل الاستعماري أكثر مزه فاعلا م وفي الحالتين يکون عير محدد أو وا 


(۳۲) علی التوالي: ٽت ۲٤‏ (ب)» ص ۲۳٤٤‏ ت ۲۹١‏ ([(ب))» ص ۲٤‏ ت ۲٤‏ (ب))» ص )۳٤٤‏ 
وت ۲۸ (هھ)» ص ۳٦٣1‏ . 
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بشکل غامض في معظم الأحيان. إننا نلحظ أن هذا التنارل يميل إلى حجب الخاضع للاستعمار 
من حلال البالغة في تصويره كضحية غير فاعلة وغير محددة الهوية. 

ولكن لا نلاحظ الاختلاف نفسه في صورة المستعمر (بكسر اليم). 
س المستعمر: صورة شد مشتر ك 

تتخذ معظم النصوص موقفاً انتقاديا من استعمار المغرب بصفة عامة واستعمار الجرائر 
بصفة خحاصة» ولا ت تتردد كلها في كشف الأعمال السلبية للمستعمر الفرنسي» ومع هذا ييل 
الطاب المدرسي إلى تييع المواقف والتخفيف من آثار هذا الكشف إما بذكر الفعل مع إلغاء 
الفاعل وهو هنا المستعمر الفرنسي» وإما باستخدام تسمية مبهمة غير محددة تجعل من الصعب 
تحديد هوية هذا الفاعل. إن هذه السمة مشتر كة بين جميع الکتب ولا جد آي فرق بينها عند 
تقديها للمستعس وتتضح هذه الحقيقة من المقاطع التالية التي انتقيناها من جميع النصوص 
المتعلقة بالاستعمار. لقد رتينا عمال المستعمر الفرنسي بحيث درج من کارا تق لی أقلها 
عنفا مع الإشارة إلى هوية الفاعل إما باعتبارها محددة بصفة عامة (مثل: الاررويرت أو غير 
محددة (مشل: المستوطنون» أو ضمير الجهول ١ه)‏ أو غائبة: 


مدلول الفعل أفعال المستعمر الفرنسي ذات المدلول السابي هوية الفاعل 

نزع اللكيات في اجزائر تم اغتصاب ر اضي الأهالي» (بوردأاس .)۲٤‏ غائية 

الكبت و کان المستوطن يطرد السکان من أراضيهم» (بورداس )۲٤‏ عامة 

_ الطرد «أصبحتثت الأراضي غير المزروعة ملكا للدولة» (بورداس .)۲١‏ غير محددة 
«لقد استولوا على أحسن أراضیهم» (هاشيت .)٠١‏ غير محددة 
والأرض التي كانت ملكهم من قبل أعطيت لنفس العرب 
على سبیل المرارعة (هاشیت .)۲١‏ غائبة 
وأعطيت أحسن الار اضي للمستوطین» (تاتان ۲۷). غائبة 
«امتلك المستوطنون في الجزائر الأراضي بعد أن انترعوها 
من الفلاحین ا-جراثریین» (ناتان ۳۲). عامة 
۴ طرد السكان الجزائريين من أراضيهم وانکار هویتهم» (ناتان ۳۲). غائية 

- الردع «نفي حفيد عبد القادر» (ناتان ۲۷). غائبة 
«شجن رئيس ازب الشعبي اجرائري» (ناتانف ۲۷). غائبة 
«القبض على بورقیبة ونفیه عام ۲۱۹۳۸ (تاتان ۲۷). غائبة 
وتذبذب المستعمرون بين الأسلوب الأبوي الرحيم وبين الردع» (ناتان ۲۴) غير محددة 
«فرغ الصبر من ثورة قبائل الريف» (ناتان ۲۷). غائبة 


«في سبحمبر ١۹۳۹‏ قامت الحكومة الفرنسية باستغصال 

حر كة التحرر الوطني بحظر كل من الحزب الشعبي والحزب 

الشيوعي ا جزائري» (ناتان ۲۷). ميحددة 
التقسيم كان المستعمر يعتمد أحياناً على جماعة عرقية على 


۱۸۹ 


مدلول الفعل 


النهب 
والتدمیر 


_ السخرة 


انتهاك الغقافة 


السيطرة 
السياسية 
والإدارية 


استغلال 
اقتصادي 


أفعال المستعمر الفرنسي ذات المدلول السلبي 


حستاب آخحری» مغل البربر ضد العرب» (بورداس .)۲٤‏ 

«تفتيت وحدة الشعب امجزائري من خلال الاستعمار» (ناتان ۲۷). 
«بدء نهب افریقیا» (هاشیت ١؟).‏ 

تدمير الجتمع العربي القديم دون أن يحل محله مجتمع 

ار (هاشیت (٥‏ 

«وسخرة بدون مقابل» (ہورداس .)۲٤‏ 

ولقد لجأت البلدان المسيطرة إلى العمل الاجباري لإجبار 

السكان الخاضعين للاستعمار على تطوير زراعات 

التصدیر» (هاشیت ۲۸). 

وكان الجانب الأكبر من السكان الأهالي يضطرون إلى 

العمل الإجباري» (ناتان ۲۷). 

«زاد أثناء الحرب جمع القوات من المستعمرات» (هاشيت ۲۸). 
«لم يكن يتم تعليم اللغة العربية في المدارس العامة (ناتان ۲( 
«فرضت الدول المستعمرة على المستعمرات نموذجا ثقافيا» (ناتان ۲۲٣۳‏ 
وغزو ال جزائر من ۱۸۳۰ حتی .1۱۸٤۷‏ 

«الغرو الاستعماري» (بورداس )۲٤‏ 

«استقر المستوطنون في المغرب» (بورداس .)١٤‏ 

«الأوروبيون يشغلون غالبية المراكر الإدارية؛ (ناتان .)٠۲‏ 

«رفض الاصلاحات» (ناتان ۲۷). 

«استغل المستوطنون بساتين الموالح والكروم» 


.( ٤ (بورداس‎ 


«استېدل الازروست نجارة العبيد السود بتجارة المعجات (هاشيت .)٠١‏ 


والتحبحة بالتصنيم) 


أفعال المستعمر الفرنسي ذات المدلول الايجابي 

«لقد تولى دافعو الضرائب في البلدان المستعمرة (بكسر 

اميم) تمويل الطريق والموانىء وكافة الأعمال الهامة» (بورداس )۲٤‏ 
وبداً ا جترال رد1 اصلاح حال البلاد يإنشاء 

الطرق والموانیء» (بورداس .)۲٤‏ 

«لا شك أن المستوطنين قاموا يإصلاح البلاد في 

امجال الزراعي» رناتان ۳۲). 


كانت فرنسا تريد السيطرة على المغرب بأكمله» (بورداس .)۲١‏ 


أفعال المستعمرين من غير الفرنسيين 


في عام ۱۸۸۲ تدحل الانجليز في مصر للقضاء على 
ف ثم فرضوا -حمايتهمة (بورداس (٤‏ 
«اقام الانكليز في السودان حكما ثنائيا» (بورداس .)٤‏ 


1۹ ۰ 


ير محل دة 


هوية الفاعل 
يحل دة 
محل دة 


یر محل دق 
محل دة 


میحددة 


ميحددة 


مدلول الفعل أفعال لمر بلسي کک م السابي هوية الفاعل 


الماع اا في لغرب ب( 3 داي ٤‏ ل( محددة . 
قر ۴ البريشانيوڻ ك فلسطين» اتان ¥ ميحددة 
وشخ امانا النازة ال که "ألفومية ”الريب ة في 

إالعااق اؤفي طبر الإضبعاف إزيطاتيا د ٠‏ (هاشیت ۳۰ ) محددة 


إن“ “تمر یر القفر لشي ماخدد ”الهوية دائا" بجنسيته «الألائية» أو «البر يطانية) أو 
,الانكليزيةا أو 5الإيطاليةن » وغل الكش د ن المشتتعمر الفرنسي يستفيد من تلطيف مزدوج 
کلما ابح مشولا تفر فال دات مدلول سل وأصبح محل نقد شديد. في معظم الحالات 
راه غائباً ولإ پشار اليم في النصٍ خت وإن جلت العتاوي رع الرئيسية EEE:‏ 
كر - رفي االات الخرى تکون هويته ا باستخدام مفردات مبهمة ل اور 
«الاستيطان 2 الستوطنين و ادان ,المسيطرة» دون تحديد جنسيتهاء و يکن أيضاً أن يع 
النص هریه ا ۽ اتماء اقليمي اويم ثل اښتخدام كلمة «الأوروييين» بدلا من «الفرنسيين». 
؛هکذا ل اا الفونسيو في النص ص المتعاقة بالا شیتعمار بدا بصفتهم فاعلين. وفي المقابل لا 
یتم تحدیك. إلفرنسيين کفاعلین لا ذا کان راقعل المنسوب | إليهم ذا مدلول ايجابي کما في نص 
Lyautey‏ افر نبا 4 «دافع | الضراً 1 افر إسي)) والفعل المنسوب لهم هو «الإصلاح» و «التمويل» 
«الإشراف». 
إن ,النصہ وج .للتعلقة ريا بجعمار ,في كت انالتازيخ تتحاشى تسمية الفاعلين. من مواطنيها 
بأسمائهم. وانجاصية بعبديا یکرنوان. :مسجل نقد -ورچیانة کان السيب في .هذا هو محاولة تخفيف 
لأثر. السلبي نجابهة غين ميجدية .عى .لا تصهم الأحاضيس القومية لمواطنيهاء ولكي لا تثير عداوة 
الاخرين. إزاء ظاهرة, تاريخية. قرنية .إ2 تزإال:اذ كراهاء مؤلة. . 


المبحث الثاني 
إزالة الاستعمار,وحرب الجزائر 


کیښے يعدم e‏ ي" کان التاريخ للمرحلة الثانوية أزالة الاستعمار؟ هل 
جد" فی: هذا؛اعلاظلا تجا ا في “أسالينبالتتاول كما رأننا في الخطاب تعلق بالاستعمار أو ل۵ 
۾ کید تلاو ر کپ العلفوفت التهائية خر بة یزار وقد کان هذا الحدث مرحلة عنيفة في 
عملية ازالة. الاستجفار؟ بهل هډ ٠نا‏ ايا تعددا في وجهات النظر والتناول وفي تقد الفاعلين 
العصنار عيل. ثانا 
أو الخطاب الدرسى حول إزالة الأستعمار 
كيف تحلل كتب المرحلة الثانية إزالة الاستعمار وأسبابه؟ يتضح من ترتيب الأبحاث في 


۱۹۱ 


الكتب ومن العناوين الرئيسية والفرعية ومن مختلف المواضيع التي كانت محل بحث ي 
او ۴ يوجد في هذه الکتب اسلوبان في تناول موضوع إزالة اسلوب له 

السيادة ثنائى الإعد يغب العوامل السياسية والاقتصادية العالمية فى تأثيرها على الأوضاع 
الداخحلية في ا وهر اسلوب ده حصو صا في الصادرة عن بورداس 
وهاشيت. والأسلوب الآحر متعدد الأبعاد ويريط بين العوامل السياسية والايديولوجية 
والاجتماعية والاقتصادية الموجودة سواء على المستوى العالمي أو على المستوى الداخلي 
والاقليمي العربى. وهذا التناول ييز الكتب الصادرة عن ناتان» وهو يرى أن الحركات الوطنية 
للشعوب المستعمرة والتضامن الاقليمي يكونان الرافعة الأساسية في عماية إنهاء الاستعمار. 


تبرز الكثب الصادرة عن بورداس“ - ضمن الأسلوب الأول في التاول ‏ دور 
العوامل الخارجية وأثر التغيرات في الأوضاع العاليةء كسبب رئيسي في إزالة الاستعمارء وهذه 
العوامل: «ازدهار الولايات المتحدة» و «ثورة اكتوبره و «ضغوط الاتحاد السوفياتى» من أجل 
احق الشعوب في تقرير مصيرها) و «علو شأن اليابان»" وكذلك «الصعوبات الاجتماعية 
والاقتصادية التي كانت تعانيها البلدان الأوروبية المستعيرة بسبب الآثار التي خلفتها الحربان 
العالميتان. هذه هي عند أصحاب هذا التناول الأسباب الرثيسية وراء «رفض الهيمنة الأوروبية). 
ولا تقدم هذه الكتب تحليلا لتأثير هذه التغيرات فى البلدان التي كانت خاضعة للاستعمارء 
ولكنها تبحث في أحوال هذه البلدان بشكل مستقل تحت عناوين وصفية دون توضيح علاقة 
هذه العوامل العالمية بالاوضاع الداخلية: وتر كات قومية» و «المشا كل في المستعمرات» (المدارس 
والاقتصادياث التابعة). ولا جحد إلا فقرات قليلة حول «المقاومة الى تبديها الشعوب الخاضعة فى 
فريقيا السوداء وفى الشرق ال“وسط وفي داحل الامبراطورية الفرنسية. وتشترك كتب 
هاشيت“ " في هذا الأسلوب من التناول وإن احتلفت عن الكتب الصادرة عن بورداس في 
أنها تربط بين العوامل العالمية والعوامل الداخلية وتحلل أثر العوامل الأولى على الوضع الداحلي 
في اجتمعات اللاضعة للاستعمار. 


تضفر هذه الگنب مکنا كيا «للمساهمة التي قدمتها الشعوب المستعمرة في 
الحربين العاليتين» مقدمة «الرجال والموارد والنقرد» فلار هذه المساهہات في و«الطالية 
بالاستقلال وبالدعقراطية في المستعمرات». والرافعة الثانية في عملية إزالة الاستعمار لدى هذه 
الكتب تتمئثل في «الاثار التي حافتها الأزمة الاقتصادية العالية على المستعمرات» وكذلك في 
«انهيار التجارة فى المستعمرات». أما العوامل الداعلية التى أدت إلى الإحلال باستقرار 
المستعمرات والتى تعرض لها هذه الكتب فهي «انهيار التوازنات الاقتصادية التقليدية» (عدم 


(TY)‏ ت ۲١٣‏ (ب))» وت ۲۹ (ب). 
)۳٤(‏ ت ۲۸ (ه)» وت ۲٣۰‏ (ه). 


۹۲ 


التصنيع والاعتماد على محصول زراعي واحد) وكذلك «التغيرات الاجتماعية» (الزيادة 
السكانية والنمو الحضري العشوائي والطبقات الاجتماعية الجديدة). ولا تقدم الكتب «أزمة 
العالم اللناضع» على أنها نابعة عن تراكم الآثار المترتبة على أسلوب السيطرة عليها واستغلالها 
الاستعماري» ولكن هذه الأزمة في نظرها هي نتج للأزمة الاقتصادية العالمية وفقاً للفسلسل 
السببي التالي: «انهيار التجارة الاستعمارية»» التي كانت تعتمد على الزراعات التصديرية والمواد 
الأولية» وقد أدى انهيارها إلى «انخفاض ثمن المراد الأولية) و «أنهيار موارد الفلاحين الحليين» 
(الخاضعين للاستعمار) و «زيادة ديونهم» و «القروض الربوية) و «تمركز الملكيات» التي أدت إلى 
«الهجرة الريفية» وإلى «تحول الفلاحين إلى بروليثاريا وخراب الاش الريفية». إن هذا النموذج في 
العحليا <“ الاقتصادي المتأثر با لار كسية يکن أن بنطبقی على آي نوع من آنواع اقتصاد السوق» 
ویسمح پاغفال الاثار المترتبة على العوامل الأخرى. ن إن «الأزمة الاقتصادية العالية» تؤدي بتأثير ها 
الفجائي ك مسح الاثار المترا كمة للاستعمار وإلى احفاء دور القوى الاستعمارية الفاعلة وتدفع 
القارىء إلى الاهتمام بالية اقتصادية خارجية - داخلية ذات «موضوعية باردة). وتعتبر هذه 
الكتب أن التغيرات التي طرأت على الأوضاع السياسية العالمية مثل «ثورة اكتربره و «الامية 
الشيوعية» وصعود «إمبريالية» الولايات المعحدة» ما ھی / عوامل اضافية ساعدت على هبوط 
شأن أوروباء أما العامل الاقتصادي العالمي وا ا ات في الحروب العالمية فلها الأهمية 
الحاسمة وتحللها هذه الكتب باستفاضة. ولا يهتم هذا التناول كثيراً «بارتفاع المد القومي في 
ورو با وهو يشير إلى هذا العامل في زطاق تأ تير العوامل العالمية في الأوضاع الداخلية. بل وثرى 
أن القومية في البلاد الخاضعة للاستعمار ما هي إلا فكرة مستوردة و «مأخوذة عن القومية 
الأوروبية) ومن طبيعتها نفسها وإن كانت تعارضها. إن حركة التحرر الوطني التي تهدف إلى 
تحقيق استقلال الشعوب الخاضعة للاستعمار ليست - في نظر أصحاب هذا التناول - ناتجة عن 
تراكم بطيء داخحل هذه اجتمعات كرد فعل للغلو القومي الأوروبي المسيطر. ولكنهم يعتبرونها 
استجابة «لدعاية خارجية» و «استعارة» أو نوعاً من أنواع «المعاداة للأجانب» الكامن لدى 
الشعوب الملونة: «ترى في مستعمرات آسيا شعوباً ضعيفة الدمو عندها كره كامن ضد الأجانب تكون 
أرضاً حصبة لدعاية قومية توقظ فيهم أملاً غامضاً في القحرر ". 


اما التناول الثاني فهو يقوم على أن إزالة الاستعمار هي أساساً رد فعل ناتم عن مجموعة 
من عوامل التغيير التي نشأت داخل البلدان الخاضعة للاستعمار: «مساهمة المستعمرات فى 


اهود الحربى من أجل الديقراطية» (الحربان العالميتان) ادت إلى المطالبة بحق المساواة مع الدولة 
الستعمرة وبحق الاأستقلال. كذلك «قيام الإدارة الاستعمارية الفرنسية بتدعيم سیطرتها على 


.۳۷٤ جاءت فی: ت ۲۸ ([ھ))» ص ۳۷۳ ہہ‎ )۳٣( 
.۳۳٦ (ب)» للسنة الأرلىء ص‎ ۲۹٣ ت‎ )۳٣١( 


۹۲ 


الداحل» أدى إلى تكثيف آثار استغلالها وآثار التمييز الثقافي والسياسي الذي تباشره وأدى أيضا 
إلى عدم المساواة فى الدخحل. وترى الكتب التي تعير عن هذا الإجاه أن «الشعور الوطني» 
و «الفكرة القومية» ا «دعوة إلى ايديولوجيا أوروبية رئيسية هي ا الحديثة». في هذا 
التنارل يكؤن الوضع العالمي مجرد إطار سياسي مناسب لإنهاء الاستعمار ولکنه لیس عاملاً 
اساسا (الاتحاد السرفياتي» والولايات المتحدة الأمريكية» والأم المتحدة» ومؤتمر باندونغ). وفي 
المقابل يرى أصحاب هذا الاتجاه أن العامل الاقليمي العربى هو عامل حاسم وبهذا ترتبط إزالة 
لار ي ن ار يا يازالته في الشرف الأوسط. فير بط المؤلفون بين المغرب وبين المشرق 
مروراً «بالنهضة المصرية» و «بتأثير الهيبة التي -حققها ناصر بعد تأميم قناة السويس)». فهم يقدمون 
منذ البداية» كمدخحل إلى الوضوع» الترابط القائم بين حر كة الاستقلال في شمال افريقيا 
والتطورات التى حصلت في الشرق الأدنى: «لقد تم انتراع الاستقلال في شمال افريقيا بعد عدة 
سنوات من النضال السياسي والعسكري. ولم يكن التطور الذي ستحقق في هذه المنطقة منعزلا عن ذلك الذي 
تحقق في الشرق الأدن ب( ١"‏ 


بوجد فرق شاسع بين هذه المقاربة وبين المقاربة الأولى التي ترى في إزالة الاستعمار 
مظهراً لإفلاس السياسة الاستعمارية الفرنسيةء وفشلا لإإصلاحات كان يتعين إجراؤهاء ولم تتم 
نظراً لأن السلطات العامة «ظلت مترددة بين صيغ المشا ركة أو الاستيعاب» وعجزت بالتالي عن 
إقامة «مثل أعلى مشترك كان يمكنه أن يقدم لهذه الشعوب شديدة الاختلاف إحساساً بالانتماء إلى مجموعة 


اف 


انيأً: حرب ام جزائر: تحليل سياقها والفاعلين فيها 


جميع كتب التاريخ التي تدس في الفصول النهائية وفي السنة الثالثة تخصص أجزاء 
متفاوتة فى الطول خرب الإبراق © . لقد علق e٣‏ نہإu٥۴‏ ۵1ھ تعلیقاً سریعاً علی اسلوب هذه 
الكتب في عرض المواضيع المتعلقة بحرب الجزائر بقوله إنه «(عرض تاريخي مفتت» ويسوده 
(ضعف في التأطير» ويقوم على («التمويه الوثائقي»'““. وسنكون قل جزما عند تحليلنا لهذه 
الكتب نفسها. صحيح أن حرب ام جزائر لم تحظ بفصول أو بأجزاء فصول خاصة بهاء بل لقد 


(۷) ت ۳۲ (ت)» ص ١۱۱۔.‏ 
(۳۸) ت ۲۹١‏ (ب)» ص ۲۵۲. 
(۳۹) کتب الستة الغالغة: ت ۲۱ (ن)» ص ۸۱ - ۸۳؛ ت ۲۲ (بل)ء ص ٩٦1‏ - ۷ وت ۲١‏ 
(ھ)ء ص ۱۳۹١‏ 1۳۷. کتب السنة النھائیة: ت ۲۹ (ب)) ص ۳۰٤‏ ١۲۰٣ء‏ ت ٣۰‏ (ھ)» ص ٦٦ہ‏ 
۹ وت ۲۲ (ن))> ص ۲۷۰ ۲۸۳. 
Paul Fournier, «La Guerre d’Algérie dans les manuels de terminale,» (f°)‏ 
Historiens et géographes, no. 308 (mars 1986), pp. 897-898.‏ 
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تمت معا جتها فى إطار الفصول الخصصة لإزالة الاستعمار والمسائل التعلقة بكل من الجمهورية 
الرابعة والخامسة. ومع هذا توجد داخحل هذه الفصول عناوين رئيسية وفرعية تبين بوضوح ن 
الأمر يتعلق بحرب الجزائر. ولم يكن هذا التناول من قبيل «العرض المفعت والمتناثر» لأن الفصلين 
اللذين تناولا هذه الحرب كانتا متعاليين دون انقطاع بينهما (توجد و في الموضوع وفي عدد 
الصفحات). هل نلحظ فیها وجود «نویه وثائقی»؟ جد کتاباً للسنة الفالئلة صدر عن 
هاشيت"'““ حصص أكثر من ۸٠‏ بالحة من المساحة الكلية المخصصة لحرب الجزائر للصور 
والرثائق والنصوص المرفقة. ونجد كتاباً آخر للسنة النهائية صادراً عن ناتان خحصص للوثائق 
والصور أكثر من ٠١‏ بالعة من المساحة"“. ونجد أن باقي الكتب في انجموعة قد خحصص .هد 
باحة من المساحة للوثائی. ولكن ليس معنى هذا نه یو جد («ستار حاجب») أو ( ويه وثائقي» لن 
الوثائق اللصاحبة للنص تقدم آراء متنوعة ومتفاوتة عن الحرب. ييكننا فقط أن نلاحظ _ مع 
الست أن ا جانب الأكبر من هذه الوثائق ق فرنسي الملصدرء فمجموع عدد الوتائق المتعلقة 
بحرب الزائ والمنشورة في الكتب الستة الوارد بيانها في امجموعة» ١ه‏ وثيقة» ۸٠‏ بالحة منها 
آي ويام فرنسي ااصدر و٠۴‏ باحة منها فقط جزائري المصدر. إلا أن هذا لا يعني أن 
ا لٰجانب الأكبر من هذه معاد لوجهة النظر اجزائرية ومؤيد للحرب. فبالرغم من عدم التوازن في 
امصادرء ند أن نصف هذه الوثائق مؤيد لوجهة النظر الجزائرية ومعارض للحرب» والنصف 
الأخر ينقسم بين محايد ومؤيد لحلول وسطيةء ومؤيد لفرنسبي ام زائر ومعارض لاستقلال هذا 
البلد. 


وفي ما يلي سنتناول في قسم أول )١(‏ اللخطاب المدرسي حول حرب ال جراثر فى مجمله 
وفي حلقاته الرئيسية» وبعد هذا نحلل اسلوب الكتب في تقد کل من الفاعلن الفرنسيين 
وا جزائريين وأدوارهم المتبادلة خلال هذه الحرب (۲). ونهدف من وراء هذا التناول معرفة ما إذا 
كان يوجد في هذه الكتب تنوع في النظر إلى هذه الحرب» وذلك امعداداً للاختلافات التي 
سبق ان لاحظنا وجودها في تناول هذه الكتب لكل من موضوعي الاستعمار وإزالة الاشتعمار. 


١‏ الخطاب المدرسي حول حرب الجزائر 


تتناول معظم الكتب اسات الحرب وسير أحداثها والنتيعجة التي انتهت إليها. فهل يو جد 
بینها احتلای عند تناو لها هذه المواضيع» أو آنا تتميز ‏ بالنسبة إلى حرب ا جرائر بوجود 
مال واتساق بينها؟ لقد صعب عطلينا الشميير ين هذه الاحتلافات پسېب التقطيح الشديد 
للموضوع وكثرة التقسيمات الفرعية» وتتابح النصوص والوثائق بغير ترتيب» والتنقل السريع 


.۱۳۷ ۱۳٦۹ ت ۲۰ (ھ)» ص‎ )٤۱( 
.۲۸۳ ۲۹۸ ت ۳۲ (ن)» ص‎ )٤۲( 


ذهاباً إياباً بين فرنسا وال جزائ والعشوائية في انتقاء الأحداث والماقضات والآراء المسبقة 
والحجوبة. إلا أننا مكنا مع هذا من التمييز بين وجه الاتفاق والاختلاف وذلك بطرح عدد من 
الأسعلة التي جيب عنها مختلف الكتب ضمنياً عند عرض أفكارها حول الموضوع. 


أسباب حرب ال جزائر 

عندما تتناول الكتب جذور الحرب فإنها بغير استناء تفعل ذلك من خلال الإجابة عن 
ثلاثة أسعلة ضمنية غير واردة فى النص: ما هى العوامل الكامنة فى نظام استعمار ال جزائر التي 
أدت إلى هذه الحرب؟ وما هى التغييرات التي طرأت على الجتمع الجزائري والتي من شأنها 
تفسير اللجوء إلى الحرب؟ ولاذا تعذر منع وقوع الحرب؟ 

لقد احتلفت الاجابة عن هذه الأسغلة بين كتب ناتان وبيلان"“) من ناحية وكتب 
هاشيت وبورداس من ناحية أخرى. فبالنسبة إلى كتب ناتان وبيلان نجد أنها ترى الأسباب 
الرئيسية لهذه الحرب فى «السيطرة الاستعمارية وإقصاء شعب ال جزائر من كافة مجالات الحياة 
السياسية والاقحصادية والاجتماعية رالقافية. 2 المؤلفون «عنصرية ۲ ٠‏ السلاطة 
الاستعمارية» ويلحظون وجود «بلدين في ارات زار مسیطرة واخری شاضعة کا 
ينتقدون شعار «اجزائر هي فرنسا» الذي ا ای .۴ “. ولاذا تعذر منح 
وقوع الحرب؟ إنهم يلقون با لمسؤولية على «الأقلية الأوروبية» وعلى موقفها الراقض: «رفض كل 
تطور» و «رفض الإصلاسح»"““ و «رفض منح المواطنة الفرنسية للأهالي المسلمين»"“ مما لم 
يترك «للقوميين» الجزائريين المطاردين إلا مخرجاً واحدا هو «اللجوء للعنف» و «الكقاح المسلح» 
و «الثورة» من أجل «ترير» بلدهم. 


في مقابل هذا نجد أن امؤلفين في مجموعة هاشيت ت وپورداس ينظرون إلى اسات الحرب 
من وجهة نظر مختلفة. فهم لا يرون في ۴ الذي کان قائماً «سيطرة» و «إقصاء» يدعو إلى 
«التحرير» و «استعادة الملكية»» ولكنهم يرون أن ال لحرب ترجع إلى «عدم المساواة» بين الشعبين 
الفرنسي وال جزائري. وهم لا ينظرون إلى «عدم المساواة» كعلاقة غير متساوية بين الشعبين وإعا 
كوجود فرق بين وضع كل من الشعبين على حدة. فيشيرون أولاً إلى «عدم المساواة» من التاحية 
العددية أو السكانية: تسعة ملايين من السكان ال جزائريين «المسلمين» مقابل مليون فقط من 


)٤۳(‏ ت ۲١‏ (ن)» للسنة الثالفة؛ء ت ۳۲ (ن)» للسنة النهائيةء وت ۲۲ (بل)» للسنة الثالثة. 
)٤٤(‏ ت ۲۱ (ن). 

)٤٥(‏ ت ۲۲ (بل). 

)٤٦(‏ ت ۲۲ ر(ت). 

.)0( ۲۲ ت ۲۱ (ك)» وت‎ )٤۷( 

)٤۸(‏ ت ۲۲ (بل). 
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«الفر نسيين» أو «الأوروبيين). وكذلك يشيرون إلى «عدم المساواة في توزيع الملكية العقارية» وإلى 
«عدم التوازن في البناء الاقتصادي والاجتماعي» و «عدم المساواة بين الطبقات» وإلى «استحواذ 
الأوروبيين على الوظائف العليا» و «قيام المسلمين بالأعمال اليدوية»» كما يشيرون إلى عده 
الساواة من الناحية الطبقية بين « كبار المستوطنين» و «صغار المستوطنين» من «فرنسيي ام جزائر» 
الذين تكون غالبيتهم من الفقراء وتهيمن عليهم أقلية مستغلة تسيطر بدورها على الاقتصاد 
(10[ .6)“. ويشيرون أيضاً إلى عدم المساواة من الناحية الثقافية: فنجد «مستوى التعليم 
هابطاً عند المسلمين الذين يوجد بينهم ٠‏ بالعة من الاميين» و «يتم تعليم اللغة العربية كلغة 
أجنبية فى مدارس الليسيه»'“. 


وفي ام أن عدم المساواة هذه بين أوضاع الشعبين كان يستازم ا نح التراع» 
فلماذا تعذر منع الحرب؟ يجيب کتاب بورداس وهاشيت عن هذا التساؤل بالطريقة نفسها 
دهم يقررول أن الفرنسيين ف باقر وفی فرنسا قل ترددوا بان سياستین ((سياسة الإصلا۔ 
وسياسة الإدماج» «سياسة المشا ركة وسياسة الاستيعاب»: لقد كان يكن للإصلاح وللمشاركة 
تحقيق المساواة بين اجماعتين وإقامة جرائر فرنسية _ جزائرية. وكان يكن للاستيعاب أن يقضي 
على الشكلة من خلال م ازائریین و الفرنسيةء وبهاا کان يکن لکل أن 
امو لفين يعتبر ول ذا الحل مکنا واکان من ا منح وقوع الحرب» ولا (تر دد) Ê‏ 
الفرنسية و «رفض القوميين (اجرائريين) گ إصلا س ° : 
إن المسؤولية الحقيقية عن عدم تحقق ال جرائر الفرنسية المسلمة تقع على المسؤولين في 
فرنسا وفي ال جزائر الذين أجُلوا طوال قرن من الزمان كل إصلاح في الوضع 
الاستعماري لاشعب) “. 
«لقد أدى تردد السخلطات العامة بين سياسة المشار كة وسياسة الاستيعاب إلى 
عجزها عن إيجاد «مثلٍ أعلى مشترك») قادر على إعطاء هذه الشعوب» التي 


تختلف فيما بينها احتلافاً کبیراء إحساساً بالانتماءِ إلى مجمع فرنسي (التشديد 
من عتدنا))(' 


.٣٣۷و‎ ٣۰٤ ت ۲۹ (ب))» ص‎ )٤۹( 

(۰) ت ۲۰ (ھ)؛ ت ۲۰ (ه)؛ ت ۲۹١‏ (ب)» وت ۲۹ (ب). 

(۱<) ت ۲۹ (ب)» ص ۳۰٤‏ . 

(۵۲) ت ٠١‏ (ه» ص ۲۷۷ في وثيقة أتت حختاماً ملف «آراء مختلفة» عنوانها «حكم مؤرخين 
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(۲) ت ۲١٣‏ (ب)» ص .۳٥۲‏ 


احتلافات كما رأينا هامة. أما فيما يتعلتق بالسؤال الثانى الذي يدور حول ما طراً على 
حياة الشعب ا لجزرائري وعلى محيطه الاقليمي من تغیرات کن أن تفسر -جوءه إلى 
طريق الكفاح من أجل الاستقلال» فإن كل الاجابات الواردة في الكتب متماثلة سواء 
كانت نظرتها إلى المرب متعاطفة أو منتقدة. فهي تذكر التغييرات التي أثرت في 
مستوى الوعي الجماعي للشعب امجرائري بصياغة ايديولوجية تسميها بروز «القومية) 
وتصورها كظاهرة برزت فجأة في وعي هذا الشعب» دون أن يحاول أي كاتب 
تفسير هذه الظاهرة. وفي معظم الأحيان ينظر الكتاب إلى هذه الظاهرة باعتبارها 
مجرد «استعارة» من القومية إلأوروبية (يراجع في هذا الشأن القسم الأول من هذا 
الفصل). ولم يعترف إلا قليل من المؤلفين““ برغبة الشعب الجزائري في «التحرر 
الوطنى». يتحدث البعض عن «قوة النرعة القومية التي لم تفهمها الدول الاستعمارية» 
ويشير إلى امجاهدين من رجال جبهة التحرير الوطني .۴.1.۸ على نهم (قوميون 
متمردون)“. ويشير البعضص لاحر إلى «مولد الروح القومية» التي عبر عنها الزعماء 
«المعتدلون» أو «القوميون» “ أو يشير إلى «وعي الشعب ال جزائري للعامل القومي»"*“ كما لو 
كان هذا الوعى عاملاً حارجياً قام هذا الشعب باكتشافه وليس من العوامل التي نضجت 
تيجا اغا وعبر عنه البعض الاحر ‏ بكلام مجرد - على آنه مکل خن اشکال 
الراديكالية السياسية الفورية التي ترفض المساومة: «لقد حلت النرعة القومية تدريجياً محل 
المطالبة السابقة بالحكم الذاتي»» و «ظهر جيل جديد من القوميين الجزائريين يرفض كل إصلاح ويدعو 
إلى الغورة:“*. نری في جمیع الحالات المشار إليها أن فكرة «القومية) أو «القوميين) تبدو 
كما لو كانت مقحمة في النصوص» وتبرز 2 مفاجعاً لتسمية الظاهرة لا لتفسيرهاء وقد 
استخدمت بدلا من تعبيرات أحرى أقرب في رأينا إلى الوضع ال جزائري مشل «الرغبة في 
الاستقلال» وفى «العحرر الوطني» و «حب الوطن». ولم يكن غريباً أن نلحظ أن الكتاب 
الوحيد الذي لم يشر إلى تعبير «القومية» ويتحدث عن «محرير ال جزائر» وعن «استقلال البلاده» 
كان هو الكتاب الوحيد أيضاً الذي حصص مكاناً صغيراً لوثيقة من وثائق جبهة التسحرير 
الوطني تعرض «أهداف الح ركة من أجل الاستقلال ومن أجل استعادة الدولة الجزائرية» *. 


وتعرض عدد قليل من المؤلفين لتأثير انجال العربي الاقليمي والتغيرات التي طرأت في 


.٠1 ت ۲۲ (بل)ء «تحرير الجزائر المستعمرة بيدأ» ص‎ )٤( 

)٥٥(‏ ت ۲۱ (ن)؛ ت ۳۲ (ن)» وت ۲۲ (بل). 

.۲۹۷ ت ۲۰ (ھ))» ص‎ )٥٦( 

.Claude Julien, «Le Monde» :jع المصدر نفسه» ص ۲۷۷. وثيقة مأخو ذ‎ )٥۷( 
. ۲۰٤١ (ب))» ص ۲٢٥۲ء وت ۲۹ (ب)) ص‎ ۲٦ ت‎ )0۸( 

(۹) ت ۲۲ (بل)» ص .٩٦‏ 
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المنطقة مثل تأميم قناة السويس وقيام الثورة الناصرية في مصر وتحقيق معظم البلدان العربية 
لاستقلالها سواء في المغرب أو في المشرق» وإلى حرب ۸٤۱۹ء‏ وتأثير كل ذلك في قيام 
الكفاح من أجل الاستقلال في ال جرائر. أشار بعض الكتب بسرعة إلى «الكولونيل ناصرء السند 
اريسي جبهة التحرير الوطني» أو إلى «تعاطف الكولونيل مع بن بللا ". وتشیر کل 
الكتب إلى «فشل السويس» دون أن تتوقضف عندها كثيراء ويعمد كتاب واحد إلى شرح 
العلاقة القائمة بين الاشتراك في حملة السويس وبين حرب ال جزائر» فقول «کان etإاMo Guy‏ 
يببحث عن حل خارجي. فالاشتراك في حملة السويس كانت ترمي _ بالقضاء على الكولونيل ناصر - إلى 
حرمان حبهة التحرير الوطني من السند الرئيسي لها"". نلحظ أن الكلام هنا مقعضب. ويشير 
کتاب آحر يدس في السنة النهائية - في وثيقة ‏ إلى تأثير الجال العربى بعبارة أشد إيجازا 
وبطريقة تجعل القارىء غير المطلع عاجزاً عن فهم المقصود من النص: فإن الذي يعطي أي باد 
الإحساس بأنه أمة هو انبعاث الروح المشتركة. لقد كان هذا هو حال الجزائر التي تأثرت بحركة تحرر 
الشعوب العرييةي("". 


ب س سیر اللحرب ذ في اجزائر 


تعمد الكتب _ عند عرض أحداث الحرب - إلى الحديث في الموضوع وكأنها تجيب 
كلها عن أسئلة ضمنية واحدة: من الذي كان البادىء بالحرب؟ وكيف تطورت الأحداث؟ 
وكانت الإجابة عن هذه الأسعلة الضمنية متنوعة: 


تحدد الكتب الحدث الذي بدأت به الحرب بتكوين جبهة التحرير الوطني في تشر 
الأول| اکتوبر ۱۹٥٤‏ وبدعوتها إلى الكفاح من أجل اللاستقلال في تشرين ا نوفمبر 
۱٤‏ وبعض الکتب ترجعه إلى «اغتیال ارون في قسنطينة في آیار/ مایو ۱۹٤٥‏ 
(هاشيت وبيلان) وما تبع ذلك من ردع. 


وتقدم جميع الكتب أيضا عرضاً تاريخياً يتضمن تسلسل الأحداث السياسية والعسكرية 
التي تخص کلا من الحكومة الفرنسية وفرنسيي ال جزائر وجبهة التحرير الوطني. وكان بعضها - 
عند عرضه للأحداث - مبرزأ للتفاعل بين الأطراف الثلاثة ذ في الحرب (ناتان وبیلان). أما کتب 
بورداس وهاشیت فهي» وإن کان عرضها لسیر الحرب واضحاً ومفصلا أیضاً إلا انها قد ر كرت 
أكثر على التفاعل السياسي بين فرنسا وفرنسيي ال جزائر» بحيث لا نجد عندها مكاناً للفاعل 
ا جزائري المتمثل في جبهة التحرير الوطني إلا بمناسبة عرض أعمال العنف التي ارتكبها (مذبحة 


(1۰) ت ٣٣۲‏ (ن)» وت ۲۹ (ب). 
(1۱) ت ۲۲ (0))» ص ۲۷۲. 
(1۲) ت ۲۰ (ه)» ص ۲۷۷. 
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في القسنطينة في اب/ اغسطس )١ ٩۰٩۵٩‏ أو لإثبات تصميمه على الرفض («رفض ورقف اطلاق 
الا ر قبل المغاوضات في أیلول/ سبتمبر ١۹١۸‏ و «(رفض ن ای عن درب العصابات»). جل 
العرض عند هذين الناشرين متميزأ بروح نقدية معارضة للاستعمارء إلا أنه يقدم الحرب كما لو 
کانت مجرد نزاع بين جانبين فرنسيين لا يتدحل فيها الفاعل اجرائري إلا بطريقة محدودة 
وسلبية» ما يجعل القارىء لا يفهم مختلف أحداث الحرب ولا يجد تبريرا لطول أمدها بصفة 
حاصةء وهو إحساس لا يتوفر عند قراءة كتب الجموعة الأولى فن ار اف ى ي 
التحرير الوطني الدور الرئيسي في الأحداث» وإن كان ناتان بصقة خحاصة يي بتفصیلات أکثر 
عن أفعال ال جانبين الفرنسيين في كل من ال جزائر وفرنسا. 


ج س نهاية الحرب: السلام واستقلال الجزائر 


إذا رتبنا الكتب محل البحث وفقاً للطريقة التي تناولت بها نهاية الحرب وحصول ال جرائر 
على استقلالها لوجدنا أنها تندرج على سلم يبدا من الأكثر إلى الأقل تمحوراً حول الذات 
العرقية. وبداية لا جد مؤلفاً واحداً يصور تحقيق ا-جرائر لاستقلالها على أنه نتيجة لكفاح الشعب 
ا ي وانتصار جبهة التحرير الوطني. فلم یرد هذا الرأي في أي کتاب. والمواقف إا تقد رج 
بدءا من أولفك ‏ مثل بيلان"" _ الذين يرون أن الحرب قد انتهت باستقلال تحقق بالكفاح 
وبالمفاوضات معأ في عماية طويلة الأمد» لعب فيها الفرنسيون وعلى رأسهم ديغولء وال جزائريون 
وعلى رأسهم جبهة التحرير الوطني» أدواراً معساوية الأهمية. هذا هو الموقف الأقل تيزاً والابعد 
عن التمحور حول الذات» وهو يقدم السياسة الديغولية في ام جزائر على أنها تقوم على الواقعية 
السياسية وعلى ايجاد توازن بين القوة الحلية والقوة الدولية. 


وعلى الطرف الأحر من السلم ند مؤلفين - مثل هاشيت وناتان .“" يعتبرون أن نهاية 
حرب الجزائر كانت نتيجة لسياسة الجنرال ديغول وحده وأن الاستقلال كان منحة من فرنسا 
إلى الجزائر. وهؤلاء يعرضون العملية التي انتهت باتفاقيات ايفيان بطريقة تعطى دوراً ضعيلاً 
لجبهة التحرير الوطني سواء على أرض النضال أو على مائدة المفاوضات السياسية» وهم على 
سبيل الخال لا يشيرون إلى موقف جبهة التحرير الوطني عند تفسير فشل السياسة الأولى لديغول 
التي كانت تقوم على ايجاد اتحاد بين الجرائر وفرنسا تكون ال جرائر فيها فرنسية ويكون جميعح 
سكانها معساوين فى الحقوق: فتذ كر هذه الكتب أن دعوة ديغول إلى «سلام الشجعان» وإلى 
وقف غير مشروط للکفاح المسلح «لم تلق ية استجابة»» ولا تشير هذه الكتب إلى أن جبهة 
التحرير الوطني قد رفضت إلقاء السلاح قبل المفاوضات» كما لا تشير هذه الكتب أيضاً إلى 


(۳) ت ۲۲ (بل)» ص ۹۷. 
)٦٤(‏ ت ۲۰ (ھ)ء ص ۲۷٦١‏ - ۲۷۸ وت ۲۱ (ت)» ص ۱۱۷. 


ê 


رفض جبهة التحرير التنازل عن الصحراء ما أدى إلى فشل المرحلة الأولى من المفاوضات بين 
دیغول ومثلی الحكومة المؤقتة -جمهورية الجرائر. هذه الإغفالات وغيرها من شأنها أن توهم 
القارىء بأن ديغول كان هو الصانع الوحيد لاستقلال الجزائء إلا أن أحد الكتب الصادرة عند 
ناتان تضمن ملفا عن «نهاية الحرب» جاءت فيه «وجهتا نظر» وکل منهما تفترق عن الأحرى 
حول موصو ع تحکم دیغول في العملية حتى نهايتها: «لقد كان قراري بإعطاء الجزائربين حق السيادة 
على شؤونهم اللناصة هو الذي رسم الطريق الذي يتعين اتباعه» (من مذ كرات ديغول). 


وتلا ذلك محفظ من 4أ«ه۴-١”0و"هز۷:‏ «لقد تأحر ديغول بطريقة غريبة» فالسلام والاستقلال 
جاءا على شكل انهيار ضاعفت منه ال جرائم التي كان يرتكبها التدظيم المسلح الفرنسى»(*". 

ونجد أن موقف الكتاب الصادر عن هاشيت للسنة النهائية كان أكثر تطرفاء فهو يعید من 
جديد السؤال امفضل لدى مۇرحي المرحلة الابتدائية» عن من الذي انتصر ومن الذي خحسر. 
وجحد فيه ملا تحت عنوان غير مناسب تماماً: «هل كان باستطاعة فرنسا أن تكست الرب؟) 
وكانت الإجابة عن السؤال «نعم» على النطاق العسكري و «لا على النطاق السياسى» وأورد 
املف شهادة مؤيدة لهذا الرأي من ام جنرال وا8 م1 تحت عنوان «نصر عسکري»: القند کسبنا 
الحرب على أرض المعركة بغير شلك» وإنى أو کد هذه الحقيقةي '. 


ولا يتبادر أي تساؤل _ تحت العنوان نفسه ‏ حول ما إذا كانت جبهة التحرير الوطني 
قد کسبت الحرب و حسرتهاء بل دتا مأو د عن 01۲8۲8 .۷ (یوضح) ببساطة أن 
الجبهة لم تكن لها أية شعبية لدى ام جرائريين الذين كانوا يشعرون بالرعب تجاههاء وفي المقابل 
يوحي الكاتب في السياق نفسه بأن تأييد السكان ال جرائريين كان يذهب إلى الجيش الفرنسى 
ہسیب الأعمال الحسىنة التي کان يقدمها لهم: آل ا ن شه عل الد لن كل دد 
الشعب كان على علم بالمصير الذي كانت جبهة التحرير الوطني تخص به كل من كان يؤيد فرنسا علناً). 


«لقد کان ضباط الأقسام الادارية الفخصصة الطيبون يبذلون بحرارة كل ما في استطاعتهم» فيعملون 
أعمالاً شديدة الفائدة ويعطون أحسن النصائح» ويعلّمون الأساليب الصحية الصحيحة. إنهم يفعلون ما كان 
ان فا م رات 


وبعد أن كان النص قد أغفل إلى حد كبير الإشارة إلى جبهة التحرير الوطني بصفتها 
صانعة الاستقلال» جاء الملف ‏ من خلال الوثائق _ لکي يقضي عليها تاما من الناحية 
السياسيةء ولا تذكر فى هذا الملف كلمة «الهزية» إطلاقا. 

.۱۱۷ ت ۲۱ (ن)» ص‎ )1٥( 


.۲۷۷ ت ۳۰ (ه)» ص‎ )1٦( 
.۲۷١ المصدر نفسه» ص‎ )1۷( 


وترد إشكالية النصر أو الهزية في كتاب آخر للناشر نفسه في سؤال تم طرحه أيضاً بعيداً 
عن النص في ملف وثائقي» ولكنه يتعلق هذه المرة بمدى انتصار أو هزيية جبهة التحرير الوطني. 
وجاءت الإجابة بمهارة على لسان «مسؤول سابق في الاتحاد الفرنسي م جبهة التحرير الوطني»› 
كامتداد للإجابات السابقة» فى نص محمد حربى يصف فيه معركة مدينة ا-جزائر ويشير فيه إلى 
«هزية جبهة التحرير الوطني» وما ترتب على هذه الهزية من نتائج حاسمة: «لقد سرت روج 
التشاؤم فى كثير من الأوساط وكان بعض أفراد الشعب يُشكلون مجموعات من المرشدين «الزرق». ونتيجة 
لمع ركة مدينة الجرائر تدر جزء من صفوة السكان المدنيين» واضطر البعض إلى مغادرة البلادي“"'. 


ولم تأت في هذا املف أية إشارة إلى النصر العسكري الذي انتهى بالاستقلال. ويو كد 
الشاهد نفسه في نص آخر أن جيش التحرير الوطني لم يكن قادرا على تحقيق النصر في أرض 
المع ركة» وأن النصر السياسى الذي حققه لم يكن نصرا له بقدر ما كان هزية للامبريالية: «لقد 
عجز اججيش الفرنسي بالرغم من تفوقه التقني والعددي عن القضاء على جيش التحرير الوطني بفضل تصميم 
الشعب الجزائري على تحقيق الحرية» وكذلك عجز جيش التحرير الوطني عن إلحاق الهزية با-جيش الفرنسي. 
إن هزية الامبريالية ستكون هزية سياسية» ". 


من خلال هذه الأمثلة ييكننا أن نستخاص وجود محظورين لدى أنصار هذه النظرة التي 
تتمحور حول الذات: الحظور الأول أن تلحق فكرة «الهزية» بالفاعل القومي الفرنسي. وامحظور 
الآخر أن ينسب «النصر» إلى الخصم القومي (هنا جبهة التحرير الجزائرية). 


۲ الفاعلون» ودور كل منهم 


قمنا باستخلاص التعبيرات التى تتعلق بكل من الفاعلين الأساسيين التعارضين خلال 
حرب الجزائر من نصوص ووثائق امجموعة محل البحث» وذلك لإجراء تحليل مقارن للفاعلين 
يتم فيه تحديد المسميات والصفات والأفعال المنسوبة لكل فاعل. ومن خلال الاستعانة بالقحليل 
الذي سبق وأجريناه مجابهات مماثلة في كتب تاريخ المرحلتين الابتدائية والثانويةء وبالاستعانة 
اشا بنتائج تحليل الطاب المدرسى حول ظاهرة الاستعمار وحول الحرب» تقدمنا بالافتراضات 
الاتية: 


بالرغم من الدور الرئيسي الذي قام به الفاعل الجزائري فى هذه الحرب قد ييل الخطاب 
المدرسي إلى إضفاء طابع السليية على هذا الفاعل وإلى إخفاء أفعاله» وهذه الظاهرة ستتضح في 
المسميات التي تطلق عليه وفي نوعية الأفعال المنسوبة إليه. وفي المقابل قد ييل الخطاب المدرسي 
بالرغم من معارضته للحرب - إلى الحد من الاثار المترتبة على هذه المعارضة عن طريق 


(1۸) ت ۳۲۲ (0)» ص .۲۷١‏ 
)1٩(‏ المصدر تفسه» ص ۲۷۹. 


الصياغة» وذلك بالتخفيف من وقع الأفعال المنسوبة إلى الفاعل الفرنسى» وبتمويه وعدم تحديد 
الفاعل الفرنسي نفسه في بعض الحالات. ومن ناحية أخرى لاحظنا من تحليل الفاعلين أن 
الاحتلافات نفسها التي سبق لنا أن لاحظنا وجودها بين المؤلفين عند تحليل الخطاب حول 
الاستعمار وإزالة الاستعمار وحرب الجرائر» موجودة أيضاً عند تحليل الفاعلين. ولكن العواطف 
التي نتجت عن هذه الحرب لا تزال حية في الرأي العام الفرنسي وهو لا زال منقسماً بشأنها 
وبشأن نتيجتهاء وقد أدی هذا إلى التخفيف من حدة الاحتلافات التى كانت قائمة بين 
الكتاب» فأصبحت هنا اقا أهمية حتى اننا لا نلحظ وجود فرق ارز ا فد ا ا 
الفاعل الفرنسي والقاعل الجرائري. 
أ س تسمية الفاعلين المتجابهين 


ما هي التسميات التي أضفتها الكتب على الفاعلين المتجابهين؟ قمنا بحصر كل ما ورد 
منها في نصوص ووثائق اجموعة سواء بالنسبة إلى الفاعل الفرنسي أو إلى الفاعل ال جرائري كل 
على حدة ا إلى تصنيفها تبعاً لا إذا کانت ترتہط باسم جماعة (هيئة) أو اسم أفراد 
(شخصیات) أو باسم تنظیم ور واتضح ا العصنيف أن تشكيلة الأسماء التي تنسب 
إلى كل من الفاعلين مختلفة عن الأخر ى» فى حين أن الاحتلافات بين الكتاب (أو الناشرين) 
في هذا الشأن أقل أهمية. وكذلك نلحظ أن التسميات التي تنعلق بالجماعة ككل هي الغالبة 
بالنسبة إلى كل من الفاعلين معأء فهي أكثر من الأسماء الشخصية (الفردية) وأسماء الۇسسات 
والتنظيمات. وفي ال جدول التالى قمنا بتصنيف الفاعلين الذين أسندت إليهم الأسماء الجماعية 
تبعاً لكل دار نشر على حدة وتبعاً لوضع هذه الجماعات في النصوص: هل كانت فاعلة أو 
مفعولاً بها في الأفعال المنسوبة لكل منهما؟ 


الجدول رقم ٥(‏ س )١‏ 
التسميات التي تطلقها الكتب على كل من الجماعتين الفرنسية وال جزائرية 


فاعل مضاف مفعول به فاعل  _‏ مضاف مفعول بد 
عند الناشر هاشيت 
لكان الاوزويرن الملسلمون 
EIS‏ اجزائریرن 
ا (المطالبات الرطنية ل) 
الفرنسيون (وثية) اجزائریین 
ذوو الأقدام السود 
الماع الارروة المسلمين 
الأوروبيون 
الفرنسيون 
السكان الأوروبيون السلمرن 
في ا جرائر السلمون (م) 
الأوروييون 
الاقدام السود الشعب ارائري 
(وثيقة) 
الأقدام السرد الشعب ام جزائري 
(وثيقة) 


علد الناشر ناقان 


الأقلية الأوروبية الخاضعون للاستعمار (م) 
أكثر من مليون أوروبي «العرب» (وثيقة) ره .[ 
الفرنسيون (وثيقة) «العرب» (وثيقة) رهR‏ .3 السكان المسلمون (وثيقة) 
الا ورونرت وة دیول ا جرائریون (وثيقة ‏ دیغول) (م) 
ملیون أورویي ا لخاضعون للاستعمار 
الأقلية الأورويية ۸ ملايږن جرائري 
- فرئسيو ال جزائر ار 
ال يرن الجماهير ا-جرائرية وا جرائریون (م) 
(وثيقة لسارتر) في قسنطيئة (م) (وثيقة لسارتر) 
اللسلمون (م) وثيقة (الأقدام 
السود). العرب (م) (وثيقة) 
الفرنسيوك (وثيقة ‏ سعيد فردي) - السكان (وثيقة ‏ سعيد فردي) 
- الأوربيون وال جراثريون 
الجماعة الفرنسية إلى ال جزائريين (م) 
با-جزائر (م) (وثيقة ‏ ديغول) 


تابع الجدول رقم (٥ه  )١‏ 


عند الناشر بورداس 


مليون من الفغات الاورويية السكان المسلمون 
فرنسیو اجزائر 
(من ذوي المراكر المتراضعة) 
الاوروبيون (ف) الفرنسيون (م) ضحايا مسلمون تحالفوا مع 
یشئون هجمات مذابح F.L.N.‏ الفرنسيرن (ضحية (F.L.N.‏ 
عشوائية دموية الأهالي (م) (ضحية 
فرنسيو الجزائر السكان من الأهالي (م) 
برفضون FLN‏ ودم( 
الجاليات الأوروبية (فزع) - کل الرائریین 
مليون من الأقدام (ديغول: المساراة) 
السود (رحيل) إلى الجرزائریرن (دیغول: 
حق تقرير المصير) 
ا الشعب الجر ار ي 
(حق تقرير المصيں) 
المسلمون (اعتداءات 
ا جيش السري الغرنسي) 


عند الناشر بيلان 


جزائر أوروبية وجزائر مسلمة 
مليون اوروبي ا الأوروييين - من ٩‏ إلى ٠١‏ ملايين 


الفرنسيون (وثيقة) الأهالي ضحايا 
Francis Jeanson‏ 
الجماعة الأوروبية - والجماعة الأسلامية 


يو ضح الجدول رقم ٥(‏ - ۱) ان أكثر التسميات المستخدمة في النصوص للدلالة على 
الفاعل الفرنسي هي التسمية الاقليمية «الأوروبيون»: فهي تذكر «الجماعة الأوروبية في ازائر 
و «الأقلية الأوروبية» و «السكان الأوروبيين»'". إن وجود نسبة صغيرة من المستوطنين ذوي 
الأصل الأوروبي غير الفرنسي في ال جزائر لا تبرر استخدام هذه التسمية حاصة وأن المستعمَرة 
كانت (فرنسية»»ء والنصوص المدرسية كانت واضحة في هذا الشأن. إن هذا الاستخدام 
الذي يهدف إلى التخفيف من حدة التعارض الفرنسي امجزائري» يتناقض مع ما هو وارد في 
الوثائق المنشورة بجانب هذه النصوص وهي وثائق معاصرة للأحداث وتقدم شُهادات 
عن الحرب» ونجد فيها أن التسمية التي تشير إلى الستوطنن هي «الفرنسيون». ونجد أن كلا 
من بورداس وهاشیت يستخدم تعبیر «الأقدام السود» ااا ودا في اض وط كب 
السنة النهائية للدلالة على فرنسيي الجزائر بعد الاستقلال . 


وعلى الجانب الجرائري كانت المفردة الأساسية للدلالة على هذا الجانب هي كلمة 
«السلمين» وهى تسمية جماعية واسعة وغير محددة» وهذه الكلمة تظهر بصفة خاصة عند 
ثلاثة من الناشرين (بورداس وهاشيت وبيلان)""» ويقابل هذه التسمية على ال جانب الآخر 
«الأوروبيون» فى معظم الأحيان. ما المغردة «الجزائريون» - وهي أكثر تعبيرأ عن الطابع الوطني 
فنادراً ما تستخدم عند هؤلاء الناشرين (باستثناء ناتان الذي يستخدمها بكثرة)» وهي لا تظهر 
عندهم إلا في النصوص والوثائق التي تتعلتق بمرحلة الاستقلال وما بعد الاستقلال وهي في 
هذه الحالة لا ترد أبداً كمقابل لمفردة «الفرنسيين» وبالاشتراك معها ولا حتى عند ناتان الذي 
يكثر من استخدام التعبيرين"". إن الطاب المدرسي يإخفاء ا جزائريين تحت تسمية «الجماعة 
الاسلامية» وياحفاء «الفرنسيين» تحت تسمية «الجماعة الاوروبية»» يحول دون تقابل المفردتين 
«فرنسيين» و «جزائريين» ذات الوقع القومي في النصوص والوثائق» هادفاً من وراء ذلك إلى 
التخفيف من الطابع القومي الحاد للمجابهة ". ويوجد فارق هام أخر يؤدي إلى تعميق الفجوة 


)۷١(‏ في بعض الحالات التادرة تستخدم النصوص عند ناتان ويورداس كلمة «الفرنسيين» للدلالة على 
المستوطنين. 

)۷١(‏ جاءت في وثيقة واحدة عند اتان في: ت ۳۲ (ن): «يا صاحب القدم السوداء يا أحي» من 
تاليف .J. Loiseau‏ 

(۷۲) ناتان هو الوحيد الذي لا يستخدمها في النصوص مفضلا عليها كلمة «الجزائريين». 

(۷۳) وهذا ياستئناء ما جاء في وثيقة مأحوذ ذة عن Jean-Paul Sarre‏ عند ناتان: ت ۳۲ (ت)»› 
وهو الوحيد الذي يجمع بين يين الشعبين في «النضال جنباً إلى جنب ضد الطغيان الاستعماري»» ص ۲۷۲۳. 

٤(‏ ۷) لا ترد مفردة «العرب» يدأ في النموص التي تعحدٹ عن الحرب» وربا كان ذلك بسبب 
مدلولها السلبي الحالي في فرنسا. إلا ا ن بعض الوثائق المنشورة عند ناتان والتي و إلى فترة ارب 
استخدمت هذه المفردة للدلالة على الجماعة ال جرائرية وكنا قد لاحظنا ذلك من قبل أا في الوتائق التعلقة 
بالااستعمار. 


ٻين ا جماعتین ويتعلق بالوضع اخصص لکل منهما فی سياق الخطاب. فنجد أن مفردة 
«الأوروبيين) و «الفرنسيين» محتل غالا وضع الفاعل قرم بالفعل في الجملة» حتى عندما 
يكونون ضحايا للحرب كما هو الوضع بالنسبة إلى «الأقدام السود». أما «المسلمون» 
و «الجزائريون» فإنهم لا يذ كرون بدأ في صيغة الفاعل في أي نص (ولا حتى عند ناتان) ويأتون 
دائماً في صيغة المفعول به» أي محل وقوع الفعل سواء كان هذا الفعل محايداً أو ايجاياً أو 
سلبياً. وينطبق الشيء نفسه أيضاً على وضعهم في الوثائق“ حيث لا يرد ذكرهم فى صيغة 
الفاعل إلا في ثلاث وثائق لا غير (عند ناتان ت ۳۲ وهاشيت ت )۳١‏ ونجد أنهم عندما 
تحولون إلى صيغة الفاعل في هذه الوثائق اثلاث يتغير اسمهم لدى معظم الؤلفين ويصبح 
اسمهم «القوميين» ويوصفون غالبا ب «المنتفضين» أو «القلة» أو «الممردين». 
- الشخصيات والتنظيمات السياسية خلال حرب الجزائر 


جاء إغفال الطابع القومي للفاعلين ا جزائریین والفرنسيين ‏ الذي تحقق من خلال 
تذويبهم في انتماء وتسمية أوسع - مصحوباً يإغفال يكاد تاما للشخصيات السياسية 
الجرائرية الت لعبت دوراً د فی الحرب» کما جاء مصحوباً في المقابل بالإکثار من ذ كر أسماء 
الشخصيات السياسة ا احتل دیغول على الجانب الفرنسي مکان الصدارة باعتباره 
فاعل الاستقلالء مقابل جبهة التحرير الوطني التي لم يرد من أسماء قادتها إلا اسم واحد في 
کتاب واحد لبورداس هو اسم بن بللا. على ال جانب الفرنسي ند بالاضافة إلى ديغول حشدا 
من انا التحضات الم اة ا نسية في النصو ص وفي lلlئِj: Edgar y Guy Mollet‏ 
Faure‏ ۾ F. Mitterand‏ و Lacoste‏ و Catroux‏ و linاPflim.‏ على ال جانب اجزائري د ک3 
اسم كل من فرحات عباس ومصالي الحاج مرات عديدة» الأول بصفته رجل الاعتدال والثاني 
كأحد المطالبين بالاستقلال الكامل» أما الزعماء التاريخيون للثورة الجزائرية فلا ذكر لهم. 
وبالتالي ظهرت جبهة التحرير الوطني كأنها حركة مجهولة (الأعضاء) بلا وجه» في مواجهة 
الشخصية التاريخية البارزة لديغول “. ولم تشر الكتب إلا نادراً إلى الأحزاب السياسية 
الفرنسية منها أو ال جزائرية. 

ب الأدوار الخاصة بالفرنسيين وال جزائريين خلال حرب الجزائر 

تنسب معظم الأفعال ذات المدلول الإيجابي إلى ديغولء أما «الشعب الجزائري» فدوره 
ثانوي» كما لا يدسب أي دور ايجابي بهة التحرير الوطني التي يقتصر دورها على الاستفادة 

)۷١(‏ لا يرد استخدام مفردة «العرب» للدلالة على السكان الجرائريين إلا في الوثائق العائدة إلى الفترة 
الاستعمارية .(Roy, F. Loiseal)‏ والتي ئشرها ناتان في: ت ۳۲ (ن)» وت ۲۱ (ن). 


)۷١(‏ ولقد وردت کثيراً الاشارة إلى المنظمات الفرنسية الأحرى مثل منظمة .0.۸.8 المعادية 
لاستقلال ال جزائر ومتظمة .8.۸.5 التي كانت تقدم العون للسكان الحليين. 


¥ 


من المبادرة الديغولية» وتعتبر معظم الكتب أن نهاية الحرب وتحقق الاستقلال هما عملية من 
طرف فرنسي كان ديغول صانعها الرئيسي. ويبدو هذا بجلاء من المقاطع الاتية: 

«أكد ديغول على حق كل الجزائريين في المساواة فى الحقوق والواجبات» (بورداس). 

عرض ديغول على ال زائريين حق تقرير المصير» (بورداس). 

«طرح ديغول مشروع الجمهورية الجزائرية» (بوردأاس). 

(تردد دیغول ولا ثم دعا إلى حق تقرير المصيره (هاشیت). 

«تفاوض ديغول مع جبهة التحرير الوطني» (هاشيت). 

«لقد اتعخذت قراراً بمنح ال جرائريين حق السيادة على شؤونهم» (ناتان - وثيقة). 

«لقد تأحر ديغول بشكل غريب» (ناتان - وثيقة). 

باستشناء ناتان الذي ضمن كتبه نقدأ للسياسة الديغوليةء وييلان للسنة الثالفة الذي لا 

يشير إلى شخصية ديغول ويفضل استخدام تعبير «الحكومة الفرنسية» بالاشتراك مع «جبهة 
التحرير الوطنى» عند الكلام عن حقیق الاستقلال"") جد أن الكتب الأحرى ١‏ تشیر إلى 
جبهة التحرير الوطني أو إلى الشعب الجرائري بصفتهما مشار كين في صنع الاستقلال. وتبدو 
هذه الكتب أيضاً منقسمة بل ومتناقضة فيما بينها عند وصف الثورة الجزائرية» رغم أنها تؤيد 
إزالة الاستعمار بشكل عام وتعارض حرب ال جزائر. ييتعد بيلان عن باقي الناشرين هنا أيضاً 
عندما ينظر إلى الح ركة الجزائرية كحركة «تحري»“"» أما باقي الناشرين فهم لا يشيرون إلى 
مفاهيم «الحرية» و (القتحرير» و (الوطر» و «الوطنية) في سياق الحديٿ عن حرب اجزائر وفي 
وصف الدوافع التى أدت با-جزائريين إلى الثورةء هذا بالرغم من أن هذه المفاهيم عالية الشأن 
لدى المؤرحين المدرسيين الفرنسيين. ونجد على العكس أن تعبيري «القومية» و «القوميين» ‏ 
اللذين يحملان دلالة سلبية لدى هؤلاء المؤرخحين خحاصة عندما يصفون بها الاأخرين _ 
بستخدمان للدلالة على صانعى الاستقلال من ال جرائريين“": 

«بدأت الثورة المسلحة بمجموعة ضئيلة من القرميين sعاونله«هااةN»)‏ زبيلاك). 

لم يكن للقوميرن (sعtو)‏ إلا مخرج واحد هو العنف» ناتان. 


(۷۷) بیلان ثالث ثانوي» ص ۹۷. 
(۷۸) المصدر نفسه» ص ۹1: «تحرير ا-إرزائر يبدأ . 
عادة مصسحوبة بالشعور العادي للأجائب. 


۰۸ 


ظهر جيل جديد من القوميين (ءعاة:) اجرائريين رفض أي ااه نحو الإصلاح وأيد 
اللجوء إلى الثورة» (بورداس). 


«بالرغم من الإنجازات الفرنہ ية فيما وراء البحار حلت القومية (8ع«ء]) تدريجياً محل 
المطالبات السابقة بالحكم الذاتي» (بورداس). 
لقد ظهرت «القومية» الجزائرية و «القوميون» الجرائريون هنا فى سياق من العنف 
والتطرف» ولا خد إلا ملفا واحداً لا ياسجاً إلى استخدام هذه التعبيرات الكلية التي تنتهي 
ب «م«ون» فيشير هذا المؤلف في النص المرفق إلى الطابع الإيجابي والمشروع للشعور الوطني 
الجرائري: «إنها مطالبة قومية (ع1جمi0اهم)‏ لا مفر منها: لقد اكتسب الشعب ال جرائري في مجموعه الوعي 
بالواقع القومي (ةهناهه)). «تأثرت ال جزائر (تلك الأمة «هناهه الساعية لتحقيق ذاتها) بحر كة تحرر 
الشعوب العریبة) (هاشیت ت ۰١‏ وليقة عا[ C1.‏ ص ۲۷۷). 


يوجد فرق كبير بين كل من التعبيرين «القومية» (٥ءااه”هاةم)‏ و «حر كة التحرر الوطنى»» 
اللذين اسشخدما لوصف الثورة الجرائرية. ولقد استخدمت أيضاً تعبيرات ذات دلالات 
متناقضة للإشارة إلى هذه الثورة وهي تختلف من كاتب إلى أخحر. فبعضهم يستخدم 
مفردات مقتبسة من المصطلحات الاستعمارية مثل «تعمرد» و «عصيان» (ناتان ت ۲١‏ للسنة 
الثالئة وهاشيت ت ٠١‏ للسنة النهائية). وتذكر كتب أخرى هذه التعبيرات ولكن بعد 
وضعها بين أهلة للتعبير عن تحفظها بشأنها وانتقادها لهاء وتستخدم بدلا عنها تعبيرات أخرى 
ذات مدلول مؤيد مثل «الثورة» أو «الانتفاضة) أو «حرب التحرير»'“. 

إلا أن هذا الاحتلاف فى وصف ال ركة الجرائرية من أجل الاستقلال لا ينطبق على 
جبهة التحرير الوطني .۴۰1.۸: 

- جبهة التحرير الوطني: منظمة محدودة النطاق بل وغير شعبية 

لا جد في كتب السنة الثالة وكتب السنة النهائية إلا بيانات قليلة للغاية عن أهداف 
جبهة التحرير الوطني وعن أسلوبها في تجنيد أعضائها وعن عدد هؤلاء وعدد الحاريين منهم 
وعن جيش التحرير الوطني وعلاقته بالشعب الجزائري وعن مدى انتشاره الاقليمي وعن 
رؤسائه. والإشارات القليلة الى جاءت عن تأسيسها توحي بأن الأمر يتعلق بتنظيم صغير الشأن 
مكون من «قبضة مر الرجال»: 


ولقد کان أأعئنف شر الطريق الذي اخحتاره تسچ من المناضلن الشبان الذين عدوا ليام 


(۸۰) على التوالي: ت ۳۲ رن)» للسنة النهائية؛ ت ۲۹ (ب)» للسنة النهائيةء وت ۲۲ (بل)» للسنة 
الغالثة. 


۰۹ 


الانتفاضة وأسسوا جبهة التحریر الوطنی» (ناتان ت ۳۲ ص .)۲۷١‏ 
«في اکتوبر ٠۹١ ٤‏ أسس مجموعة من الشبان المناضلين ‏ كان بينهم بن بللا جبهة 
التحرير الوطني» (بورداس ت ۲۹ ص .)١ ٤‏ 
«لقد أعلنت مجموعة صغيرة من القوميين الانتفاضة» (بيلان للسنة القالئة ت ۲۲ 
ص 1 .)٩‏ 
وإذا كانت جمیح الكثب قد امتنعت عن الإشارة إلى شعبية الح ر كة فلقد ذهب كتابانء 
على العكس» إل الأيحاء بو جو د عللاقه عداء بين جبهة التحرير الوطني وبين السكان الجرائریین 
الذین وُصفوا بانھم کانوا یخشونھا اکٹر ما کانوا يؤیدونها: 
«لم يشق أحد عصا الطاعة لأن السكان كانوا يعلمون جيداً نوعية المصير الذي كانت 
جبهة التحرير الوطني تخصصه لكل من بيدي علناً تأييداً لفرنسا» (هاشيت ت ٠٠‏ 
ص .)۲۷٦‏ 
«لقد كان الفرنسيون _ ومعهم كل من تحالف معهم من المسلمين وأيضاً كل من لم 
يكن يحترم من المسلمين تعليمات جيهة التحرير الوطني ‏ ضحية للمذابح اة طليعة) 
(بورداس ت ۲۹ ص .)۳۰٣١‏ 
ت ۲۰ ص .)۲!۷٦‏ 
وبالإضافة إلى هذا الموقف العدائى تجاه جبهة التحرير الوطنى نلحظ أن الكتب التى 
تذ كر مواقف هذه ال جبهة أو على الأقل تعرض أهدافهاء قليلة العدد للغايةء وهى إذا فعلت يكون 
ذلك من خلال عرض سريع في وثائق منشورة خارج النص» لا تشير إلا إلى واقعة تأسيس 
الجبهة وإلى أهدافها الأشد عمومية: 
«شهادة لحد رۇ ساع التمرد (هکذا): 
«وفي الدهاية واعتماداً على أنفسنا واقتناعاً منا بأننا نستجيب لأماني شعبنا قمنا 
الجزائرية وإحياؤها» (بيلان ت ۲۲ ص .)١1‏ 
- معالجة معحيزة لدور كل من الفاعلين 
يغلب فى الكتب ذكر أفعال العنف والحرب ذات المدلول السلبىء على الأفعال ذات 
المدلول الايجابى التي تخص في معظمها تحرك الجنرال ديغول من أجل إنهاء الحرب وتحقيق 


1۰ 


استقلال الزائ كما تخص أيضأً ايش الفرنسي وضباط .8.۸.8 عندما تذ كر أنهم سعوا إلى 
«تعميم السلام» و «التآحي» و «التنمية؛. على الجانب الآخر الأفعال الايجابية المسندة إلى 
ا لجزائريين قليلةء يمكن ذكر «المطالب الوطنية للجزائريين» و «أن يأخذوا مصيرهم بأيديهم 
و كدلك صورة جاءِ معها هذا العنوان الشباب ا لجرائري يحتفل بالستقلال) . وبالرغم من ان 
اللهجة العامة التى تسود الكتب عند إشارتها إلى أدوار الفاعلين هى لهجة النقدء وأن غالبية 
الأفعال المنسوبة إليهم ذات مدلول سلبي» فإن تناولها لكل من ال جانبين غير متساو إلى حد كبير. 
- لا شك أن جميع الكتب تنتقد أعمال العنف والتسلط والقمع والإعدام والتعذيب 

التي ارتكبها الفاعل الفرنسي خلال حرب ال إزائر. البعض ير عليها مرورأ سريعاً والبعض الآحر 
مثل الكتب الصادرة عن ناتان - يعرضها بتفصیل أکبر: 

«دمر ايش النازل قتا کاملا. 

«اشتر كت كتائب بأكماها في أعمال النهب والحرق والقتله. 

«كثيراً ما كانت أعمال القمع عمياء». 

«الفرنسيون... جأوا إلى الإعدام بغير محاكمة وإلى أعمال التعذيب». 

«شهادة من أحد اجنود يقص فيها كيف كان يتم تعريض المسجونين الإجزائريين للشمس 

ویت رکون معرضین لها حعی الوت عطشا» (وثيقة) (ناتان ت ۲۱ وت۳۲). 

و کان النرذن يطلفُون النار على الأهالى بطريقة عشوائية وذموية» (بورداس). 

ء-إأً الجيش إلى تعذيب المشبوهين للحصول منهم على المعلومات» (بورداس), 

«ترتب على اعمال القمع وقوع کثیر من القتلی» (هاشیت). 

وأعمال التعذيب حلال مع ر كة مدينة الجزائر» (هاشيت). 

ولا توجد عائلة واحدة في اجزائر لم يقتل أحد أبنائها بواسطة الفرنسيرن» (بيلالك - 


وديهه). 


ويو كد معظم المؤلفين وجود تفاوت عددي بان أعمال جبهه التحرير الوطني والشعب 
ا لجزائري من ناحية وبين أعمال الجيش الفرنسي: 


كان يتم إعدام عشرة من السكان مقابل كل جندي فرنسي يقتل» (ناتان). 


«ترتب على قتل حوالى مثة من الأوروبيين في قسنطينة حدوث قمع دموي من قيل 
ا لجيش والميليشيات أدى إلى مقتل حرالى ستة إلى ثمانية آلاف شخص» (ناتان). 


«مغة أوروبي اغتيلوا على يد القوميين. قمع رهيب يؤدي إلى ذبح حوالى عشرة الاف 
سشخصس من الأهالي» (بیلان). 


۲11١ 


«لقد ترتب على الحرب مقعل حوالى ٠١‏ ألفاً على الجانب الفرنسي ومقتل عدد يتراوح 

بین نصف ملیون وملیون شخص على ال جانب ام جرائري» (هاشیت). 

وكانت الحصيلة ثقيلة: ا-كسارة الفرنسية ۲٠‏ آلف قتيل والخسارة الجزائرية مليون ميت» 

(بیلان). 

وبالرغم ض جاه الحؤلفين إلى النقد الذاتی و كکشف التفارت في علد الايا الذي 

يوحي بأن عنف الفاعل الفرنسي خلال الحرب کان اکٹر شمولاً وکان عنفاً اأعمی فی معظم 
الأحيان» فإنه يتبين من خلال تحليل صياغة النصوص وجود وسائل متنوعة استخدمها المؤلفون 
أدت إلى التخفيف من وقع هذه الإدانة بل وأحياناً أدت إلى تحويل الإدانة ضد جبهة التحرير 
الوطني و صد الشعب اجزائري. فعندما يتعححد هؤلاء المؤلفون إلى أنتقاد جبهة التحرير الوطنى 
نراهم في معظم الأحيان پستخدمو ل تعبیرات ذات مدلول قوی وأعنف في و صف آفعالهيم» 
كما يتضح فى الفقرات التى سبق أن أشرنا إليها وكذلك في الفقرات التالية: 

(هاشیت). 

وأعمال ار دموية ضد المسلمين الذين ظلوا موالين لقرنسا» (هاشیت). 

«لقد ارتكبت جبهة التحرير الوطني أعمال ذبح بدورهاي (ناتان). 

«الإرهاب الذي تقوم به جبهة التحرير الوطني» (بيلان). 


من السهل أن نلاحظ أن التعبيرات ذات المدلول الأعنف مثل اذبح و «مجزرة رهيبة 
و «اغتيال» و «إرهاب» و (دموي) استخدمت في معظم الأحيان لوصف اعمال - جبهة التحرير 
الوطني والفاعل ال جزائري عموماً. على الجانب الآحر نجد أن التعبيرات التي EY‏ 
أفعال الجانب الفرنسى کانت في معظم الأحيان قل حدة مثل: «(أعمال ا و «اتسبب في 
موت» و «رفض» و «إعدام بغير محاكمة». أما التعبيرات ذات المدلول الأكثر عنفاً مثل «قتل) 
و «طارد» و «(نهب» و «تعذيب» و «تقتيل» فنسبة إسنادها إلى الفاعل الفرنسى أقل. ومن 
الاحظ أن النسبة العددية بين التعبيرات الأقل عنفاً وتلك التي تتسم بالعنف الشديد تبلغ ٠‏ إلى 
۱ في حالة الفاعل الفرنسي في حين أن هذه النسبة تنعكس في حالة جبهة التحرير الوطني, 
ومن شان هذا الفرف في القَوة أن ل لدی القاریء انطباعاً اتا بان اعمال جبهة التحرير 
الوطنى - التي نتج عنها عدد أقل من الضحايا - كانت أشد عنفاً وعدواناً بكثير من أفعال 
القاعل الفرنسي. 


وکن الاستدلال على وسيلة احری في الصياغة تؤدي الى إظهار چ 8 
ھی دائماً البادئة ۴ ما يوحي للقاریء أن المسؤولية 5 في اال العتف ا تقع دائماً 
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على عاتق الفاعل الجزائري. ويبدو التسلسل السبيي للأحداث في النصوص كالاتي: 
«قامت ال جماهير ال جزائرية في قسنطينة بتقتيل ٠٠١‏ شخصاً. وترتب على القمع وفاة 
عدة آلاف من الأشخاص» (ناتان). 
«ارتكبت جبهة التحرير الوطني مجزرة في السكان المدنيين الأوروبيين. وترتب على 
القمح موت عدة أشخاص» (هاشیت). 
ارفضت جبهة التحرير الوطني وقف إطلاق النار إلا بعد أن يعحقق استقلال 
الجزائر" » فكان لا بد من العمل على إقناعها بوقف إطلاق النار من خلال تصعيد 
الحرب») (هاشیت). 
ودموية (بورداس). 
«قام القوميون باغتيال حوالی مةه ہن الأوروبيين في قسنطينة. قامت حملة قمع رهيية 
بمجزرة قتل فيها عشرة الاف من الأهالي» (ہيلان) . 
«رداً على الإرهاب الذي تمارسه جبهة التحرير الوطني ها الجيش الفرنسي إلى أعمال 


ولا نرمي من وراء هذا السرد أن نناقش من البادىء. ولكن اعتراضها يتعلق بعدم التوازن 
الذي ينتج عن قيام التب بغير استفناء باتباع تسلسل للأحداث لا یتغیر عند عرض اعمال 
العنف: فنجد دائماً مبادأة جزائرية يترتب عليها رد فعل فرنسى» ولا نجد فى أي كتاب سردا 
لوقائع محددة في الحرب يكون فيه هذا التسلسل السببي معكوساً: أي مبادأة فرنسية يتبعها رد 
فعل جزائري. 

ويبدو التحيز لدى المؤلفين أ كثر وضوحاً عند -جوئهم - غير الواعي أحياناً ‏ إلى اتباع وسيلة 
ثالثة أشد براعة تتعلق أيضا بالصياغة» وهي وسيلة ترمي إلى إخفاء الفاعل الفرنسي وإخفاء ضحيته 
مع إبراز الفاعل ا جزائري وضحيته. ويتضح ذلك عند المقارنة بين سلساتي الفاعلين وأفعال الحرب 
والمفعرل بهم الذين يقع عليهم الفعل لدى ا جانبين الفرنسي وا لجزائري. فنلاحظ من هذه المقارنة أنه 
عندما يكون الفعل فرنسياً يتجه كثير من المؤلفين بوضوح إلى إلغاء الفاعل (الفرئنسي) وإلى إلغاء 
ا لمفعول به الذي يقع عليه الفعل (ا-جزائري) أو إلى جعل كل منهما غير محدد. وعلى العكس ييل 
هؤلاء امؤلفون أنفسهم في معظم الأحيان إلى إسناد الفعل ام جرائري إلى فاعل جزائري محدد بدقة» 
وإلى ذكر المفعول به (وغالباً ما يكون فرنسيا) بشكل واضحح ومحدد أيضاً. وال جدول القارن التالي 


)۸١(‏ يتعلق الأمر برفض جبهة التحرير الوطنى إلقاء السلاح قبل المفاوضات» وهو ما أشارت إليه 


يبت هذه العملية ا مردوجة التي تعتمد الإغفال والإبراز تبعاً لهوية الفاعل. ونورد في ا لجدول رقم (ه 
۲) العبارات كما جاءت فى النصوص دون تغيير وأبتنا قزين كل عبارة ما إذا كان الفاعل أو 
المفعول به غائبا أو غير محدد بوضع علامة («) وعدم وضعها إذا كان أيهما میحدداً: 

الجدول رقم ٥(‏ س ۲) 

الفاعلون الفرنسيون وال جزائريون والأفعال المنسوبة إليهم 


الأفعال الفرنسية الفاعل __ المفعول به 
«التعذيب حلال معركة مدينة 
الجزائر () # 
«فتج عن القمع العديد من 
الفتلى» ره) 8 
«اللذر من السكان 
المسلمين» (ن) # 


«رفض أية إصلاحات» (ن) »+ 
«استخدمت أعمال التعذيب» (ن) ٭ 
«قامت کتائب بأکملها پأعمال 
نهب وحرق وقتل» (ن) 
- «قام ا-جيش بقمع دموي: 
موت ٦‏ إلى ۸ آلاف» رن) 
«كثيرا ما كانت أعمال القمع 
عمياء» (ن) + 
«ترتب على اعمال القع 
وفاة عشرات الالاف» (ن) » 
« كانت الانتخابات تزور (ن) ‏ *٭ 
«القوميون يطاردون» (ن) 4 
«تعذيب وإعدام بغير 
محا كمة» (ك) 
«الجنود يقمعون بطريقة 
عمیاء) (ن) 
«أطلق ورون النار على 
الأهالي بطريقة دموية» (ب) 
لجا الجيش إلى تعذيب 
الشبوهين»؛ (ب) 
- «قمع رهپب يقتل حوالی 
عشرة الاف من الأهالي» (بل) »+ 
«رد الجیش الفرنسي باللجوء 
إلى التعذيب» (بل)» 
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الأفعال ال جزائرية الفاعل امفعول به 
- «تقتيل السكان المدئيين الأوروبيين 
بواسطة جبهة التحرير الوطني (ه) 
«جبهة التحرير الوطني تفرض 
ضريبة ٠١‏ بالعة على الفلاحين» (ه) 
والسكان على علم بالمصير الذي 
تخصصه جبهة التحرير الو طني 
مؤيدي فرنساه (ه) 
اعمال قمع دموية ضد المسلمين 
اخلصين لفرنسا» (ه) + 
«اضطرابات في قسبنطينة: 
موت حوالی مئة آوروبي» (ن) ۽ 
« كانت جبهة التحرير الوطني 
تذبح من ناحيتها» (ن) # 
والجماهير الجرائرية تقتل ١١ ١‏ 
شخصا في قسنطينة» (ن) # 
_ و« كان المسلمون المؤيدون لفرنسا 
ومن لا يحترم منهم شعارات جبهة 
التحرير يقتلون قتلا مريعا» (ب) 
«قام قوميون باغتيال حوالى مئة 
من الأوروبيين في قسنطينةه (بل) 
- «في مواجهة إرهاب جبهة التحرير 


الوطني» (بل) 3 


يتضح من ال جدول رقم (ه - ۲) أن الإخفاء (عندما يكون كل من الفاعل والمفعول به 
غائاً وغير محدد) يغلب في حالة الفعل الفرنسي ينسبة ١٠:١‏ ومجد أن كلا من الفاعل الٰجرائري 
وضحيته يكون محدداً في معظم الحالات"* وعلى العكس نجد أن الفاعل الفرنسي وضحيته 


الخلاصة: عن حرب الجزائر 


لقد ميزنا في ما سبق بين مستويرن من التحليل بالنسبة إلى حرب ال جزائر: المستوى الأول 
_ الذي اهعم بالمستوى التبلور للخطاب حول حرب الجرائر _ تتبعناه في التنظيم المنطقي الذي 
حکم عرض الكتب لهذه الحرب. فتبين لنا أن هناك ثلاثة أسغلة ضمنية أجابت كل الكتب عنها 
في عرضها للموضوع» ونذكر بهذه الأسغلة: كان السؤال الأول عن الأسباب التي أدت إلى 
قيام ا حرب» ويتفرع عنه تحديد جذور الحرب ومعرفة التغيرات التي طرآت على الجتمع الجرائري 
والتي يكن أن تفسر نشوءهاء ومعرفة هل كان من الممكن منع وقوعها؟ والسؤال الثاني يتعلق 
بسير الحرب وبتطورات أحداثهاء والسؤال الثالث يخص نهاية الحرب وما ترتب عليها من سلام 
وتحقيق استقلال اجزائر. 


ولقد لاأحظبا - في هذا المستوى من التحليل ‏ وجود اختلافات بين المؤلفين ودور 
النشرء نما جعانا نقر أنه يوجد أكثر من اتجاه في الحطاب المدرسي حول حرب الجرائر (يوجد 
اتبجاهان على الأقل). وتبدو الحدود الفاصلة بين هذه الانجاهات عندما تناو ل الكشب سحديد 
أسباب وقوع الحرب: فبعضها (وهي تلك الصادرة عن ناتان وبيلان) ييل إلى أن هذه الأسباب 
تكمن وراء أشكال السيطرة شبه العنصرية التى مارستها الجتمعات الاستعمارية فى حق 
السكان الخاضعين لاستعمارهاء وما صاحب هذه السيطرة من عزل الأهاليء ورفض الأقلية 
الأرروبية تحقيق اصلاحات» ورفضها منح حق المواطنة للمسلمين؛ وبهذا الرفض أصبح من غير 
الممكن منع وقوع الحرب» إذ أصبح السعي إلى تحقيق الاستقلال والتحرر أمراً محتوماً في امجتمع 
الجزائري. والبعض الأحر (وهي الكتب الصادرة عن بورداس وهاشيت) يرى أن الحرب جاءت 
نتيجة لعدم المساواة أي للاختلاف في وضع كل من السكان الفرنسيين وال جرائرين: عدم 
المساواة الديوغرافية» وعدم المساواة في الملكية العقارية» وعدم المساواة في الوضع الطبقي لكل 
من الجانبينء وعدم المساواة في النواحي الثقافية والتعليمية. وهي ترى أن هذا الوضع قد أدى إلى 
تغير ظهر في الجتمع الجزائري فجأة وهو بروز «النزعة القومية» ال جزائرية: فمن كانوا بالأمس 
مجرد «أهالي» و (مستعمرین) أصبحوا اليوم «قومیین). ویرى هؤلاء الكتاب أنه كان من الممكن 


(۸۲) تشغل منظمة الجيش السري .0.۸.8 مكاناً حاصاً ولا يبدو أن المؤلفين يشعرون بارج عند 
حدید هويتهاء وهم يذ كرون اسمها بوضوح في كل الفقرات التي تتم إدانتها فيها. 


1\0 


منع وقوع الحرب لو أمكن إيجاد جزاثر يعيش فيها جميع السكان مسلمين وفرنسيرن کمواطنین 
(فرنسيان) متساوین في الحقوق» أو لو أقینت «(جرائر فر نمسية اسلا مية) یکون جمیح سکانها 
متساوین على کل الستويات. ویری e e‏ آن التردد في ا E‏ 
6 الحرب بالتالي. 


وعند وصف الكتب لأحداث الحرب وذكر وقائعها لاحظنا أيضاً وجود حدود فاصالة 
بين اتجاهات مختلفة. فمن ناحية رأينا أن المؤلفين عند كل من ناتان وبيلان يعرضون الأدوار التي 
قام بها الأطراف الثلاثة في المواجهة: فرنسا وفرنسيو الجزائر وجبهة التحرير الوطني. أما المؤلفون 
عند کل من بورداس وهاشيت فهم يعرضون أحداث الحرب وكأنها عملية فرنسية - فرنسية 
(المستوطنون مع فرنسا)» ولا يظهر الفاعل ا-جزائري في هذه الأحداث إلا بمناسبة اسي جبهة 
التحرير الوطنى ومناسبة ارتكاب أعمال العنف التي ميزت الحرب. 


وفي النهاية لاحظنا أيضاً انقسام الكتب في ما بينها عندما تعرضت لموضوع النتائج التى 
ترتبت على الحرب» إلا أن الحدود الفاصلة بين الكتب في هذه المرة كانت على ساس مختلفن. 
فلقد اتفقت جميعها على أن الاستقلال لم يأتِ نتيجة لكفاح الشعب ال جزائري ولكفاح جبهة 
التحرير الوطنى. وفي ظل هذا الاتفاق اتجهت كتب بيلان إلى اعتبار الاستقلال محصلة لعملية 
مزدو جة انتهت باتفاق الطرفين ن الفرنسي وا جزائري: رده النشلرة و قدرا من عدم 
الثر كيز على الذات ترى أن الاستقلال كان مكتسا ومنو حا فى الوقت نفسه. آما کتب هاشیت 
وناتان فققد رأثت 2 ا مجاه یتمیز بتمحور أ کبر على الذات ۔ أن الاستقلال كان نتاجاً عمل 
من جانب واحد» وأنه كان مبحة من ديغرل إلى الجرائريين. ووقف بورداس فى الرسط بين 
هذين الاتجاهين. واهتمت الكتب التى اشت ركت فى هذا الاتجاه بالسؤال التقليدي حول من 
الذي انتصر في الحرب ومن الذي هُرمَ؟ وحلصت من هذا السؤال الحرج إلى ثلاث نقاط تقوم 
على تأكيد وإخفاء ونفي: حققت فرنسا «نصراً عسكريأً» وعجزت جبهة التحرير الوطني عن 
تحقيق أي نصر عسكري والامبريالية هي التي انهزمت سياسيا أو دحلت في مأزق. ون جبهة 
القحرير الوطني قد انهرمت سياسياً وعسكرياً فى معركة مدينة الجزائر. أما «النصبر السياسي 
-جبهة التحرير الوطني» باعتباره أحد الاحتيارات المتاحة فلم ترد أية إشارة في ی من هذه 
الب 


وعندما اتجهنا إلى مستوى أعمق في التحليل عمدنا فيه إلى ل النص لكي 
نستخلص 4ر الفاعلبن والدور الملسوب إلى کک مدۇم) متا پاجراء . بان ا الفاعلن 
و كذلك بين أفعالهم وصفاتهم» وكيف يتم إخفاء بعضهم في النصوص رإظهار البعض الأخر 
ووضح کل من الفاعلين المد كورين في التسلسل السبيي لعملياث العتنف التاصة پار ب. و بعد 
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تصنيف هذه العناصر الختلفة والمقارنة بينها اتضح لنا أن الاحتلافات بين المؤلفين التي سبق 
رلاحظناها على المسترى الأول (التبلو تختفى فى المستوى «الأعمق» من هذا الخطاب. 

عند تحليل هذا المستوى من الخطاب ظهر أن الاختلافات لم تعد تيز مختلف المؤلفين 
والناشرين» بل نراهم يتفقون فيما بينهم على معاملة كل من الفاعل الفرنسي والفاعل اجزائري 
معاملة مختلفة: فهم يخفون الهوية الوطنية للفاعلين معأ ولكنهم يخصون الفاعل ا-جرائري 
بتسمية جماعية دينية «المسلمين» ويخصون الفاعل الفرنسي بشسمية جماعية إقليمية «ا-جماعة 
الاورفة . وهم ييلون إلى إلغاء شخصية الفاعل ا جزائري وتجهيله (نادراً ما تشير النصوص إلى 
اسم أحد الأعلام اسجزائریین) في حین تمتلىء النصوص بأسماء الشخصيات السياسية الفرنسية. 
وتعجه الكثب أيضا إلى إضفاء السلبية على الفاعل ال جرا ري ا جماعي فنادرا ما تأتي به في صيخة 
الفاعل على عکس الفاعل الجماعی الأوروبي الذي ياي دائماً في صيغة الفاعل. 


ويظهر التماثل بين المؤلفين والناشرين أقوى ما يكون عند تحليل الدور الذي ينسبونه إلى 
كل من الطرفين. ولقد بدا من التحليل «العميق» للنصوص وجود بناء مشترك واحد في الخطاب 
امدرسي حول حرب الجزائى فتميل كلها إلى إظهار جبهة التحرير الوطني أو «القوميين» كأقلية 
نشطة كثيرا ما تكون معزولة عن السكان الجزائريينء بل وتبدو عند بعضهم فى عداء وتناقض 
E‏ السكان. بالرغم من کون المؤلفين و ا عدم التناسب العددي في ضحايا 
أعمال العنف التى قامت بها جبهة التحرير الوطني وضحايا أعمال القمع التي قام بها اجيش إلا 
نهم بحاولون إعادة اتوازن في هذا الشأن من خلال ثلاثة أساليب تظهر في صياغة النصوص: 
لأسلوب الأول هو بنسب الأفعال الأكثر عنفا إ إلى الجانب امجرائري وهي قوی من أفعال العنف 
التى تنسب إلى الفاعل الفرنسي. والأسلوب الثاني هو في إظهار التسلسل السببي لواقعة العنف 
في اتجاه واحد لا يتغير: المبادرة بالعنف من الجانب الجزائري يتلوها رد فعل من ال جانب 
الفرنسي. والاسارتب الأعير يتعلتق بالأفعال ذات الدلالة السابية فى النصوص: فعندما تكون 
هذه الأفعال صادرة عن الجانب الفرنسي جد ها في صياغة النص Y‏ تتت الب ع معين 
ومحدد (يكون الفاعل غائبا أو غير محدن وتکون أيضا الجهة التي يقع عايها الفعل غائية أو غير 
محددة في معظم الأحيان. وعلى العكس فعندما تكون هذه الأفعال جزائرية المصدر نجد الفاعل 
فيها منسوباً إلى فاعل محدد (هو جبهة التحرير الوطني أو «القوميرن») وكذلك نجد أن محل 
وقوع الفعل محدد أيضاً (فرنسي أو أوروبي). يؤدي إحفاء الفاعل الفرنسي وإخفاء ضحيته إلى 
التخفيف من حدة النقد اموجه إليه وإلى التخفيف من مسؤوليته» بينما يكون التأثير عکسیاً فیما 
يتعلق بالفاعل ام جزائري. 


المصلال ادس 
الم ن التار ا محاصرلاشقالأوسط 


الشرق الأوسط لا تتعدى ٤٦‏ صفحة شاملة للنصرص رللوثائى» وهذه الصفحات موزعة بين 
مجموعة الكتب التى نشرت فى ملحق هذا الفصل. 

نلحظ في امجموعة وجود ثلاث مسائل رئيسية تشغل ساحات متفاوتة: مسألة العروبة 
والإسلام» الناصرية والسعي إلى الوحدة العربيةء مسألة الصهيونية وما يتعلق يإقامة اسرائيل 
والمشكلة الفلسطينيةء وأحيراً الحروب الاسرائيلية - العربیة منذ عام ۱۹٤۸‏ حتی عام .٠۹۷۳‏ 
ومن الملاحظ أن توزيع المساحة المذكورة على هله المسائل غير متساو ويتفاوت تبعاً لاهمية 
المواضيء'. 

ونظرا لتناثر فقرات الجموعة ولنصوصها القصيرة ولتعدد الوثائق رأينا أن نعيد نجميح 
المواضيع الرئيسية في المسائل الثلائة التي أشرنا إليها. وقد تم تحليل الجموعة وفقاً لطرق متعددة: 
تحليل المفردات بالنسبة إلى الح ركة العربية والاسلاميةء وتحليل مقارن للاأساليب البلاغية والحجج 
الستخدمة فى تقد الصهيونية والمسألة الفلسطينيةء وأخيراً تحليل مقارن للقاعلين ولأدوارهم في 

أولا: «الحر كه القومية العربية» س «الحركة الاإسلامية» ‏ 

«الوحدة العربية» ‏ «الناصرية) 

١٤ )١(‏ صفحة ممخصصة للقومية العربية والوحدة العربية والناصرية وعدم الانحياز وموزعة على أربعة 
کتب: ت ۲۲ (یل)؛ ت ۲۹ (ب))؛ ت ۲۹ (ب)» وت ۳۰ (ه). ثم ۲١‏ صفحة مخصصة للمواضيع 
التعلقة بإقامة دولة اسرائيل والصهيونية والمسألة الفاسطينية موزعة على ستة کتب: ت ۲۰ (ه)؛ ت ۲۲ 
(بل)؛ ت ۲۹ (ب): ت ۲۷ (ن)؛ ت ۲۹ (ب)» وت ۳١‏ (ه). و۲٠‏ صفحة فقط للحروب الاسرائيلية - 


العربية موزعة على اربعة کتب: ت ۲۰ (ه)؛ ت ۲۲ (بل)؛ ت ۲۹ (ب)»ء وت ٠١‏ (ه). 


۱1۹ 


إلى تحقيق الوحدة في العالم العربي. ورا كانت هذه العجلة التي تيز العرض آساس بعض 
الأخحطاء الملحوظة مثل اعتبار ايران من العالم العربي"» ومثل القول بأن الوحدة بين سوريا 
ومصر )۱۹٥۸(‏ قد نتجت من هزجمة العرب في حزیران/ پونيو 7۷ 


١‏ الخلط بين تعبيري «الإسلامي» و «العربي» وتعبيري «الإسلامية» 
و «العروبة») 


نجد أحد المؤلفين يشرح تحت عنوان «العروية» وعي بلدان الشرق الأوسط بأهمية الانتماء 
إلى الجماعة الاسلامية» و «التجمع فى ال جامعة العربية) جنباً لجنب. وفي النص نفسه نجد أن 
بلدان الشرق الأوسط التي يدعوها البعث إلى الوحدة أو التي تستجيب للناصرية» يطلق عليها 
أحياناً اسم «البلدان العربية» وأحيانا أحرى اسم «البلدان الاسلامية». ونجد كتابا آخر يوضح 
«ظهور الأفكار الؤيدة للعروبة في مصر والتي تحلم بتحقيق وحدة للعرب ضمن نطاق سياسي 
واحد» بالإشارة إلى «حركة المنار التى كانت تدعو للوحدة الاسلامية ضد السيطرة الاأوروبية». 
أما النداءات إلى الوحدة العربية ذات الميول العلمانية التى أطلقها فى ذلك العصر اللبنانى نجيب 
عازوري والمصري عبد الرحمن عزام» (الذي انتخب فيما بعد أميناً عاماً لجامعة الدول العربية)» 
فلقد نشرت فى وثائق مرفقة(. 

وظهر الخلط أيضاً بين التيارين في بعض الصور المرفقة في امجموعةء فنجد صورتين 
متجاورتين واحدة تصور «المظاهرات المؤيدة للناصرية فی عدن عام )۱۹٦۲‏ والأحرى تصور 
«ملصقاً ثورياً في إيران عام ۱۹۷۹ تأييداً لثورة النميني الاسلامية وتحتهما معا عنوان واحد 
«الدعوة العربية والدعوة الاسلامة». ومن المؤسف أف بعض المؤلفين ما زال يستخدم مفردة 
Pan-Arabisme‏ اللتبسة لوصف الح ر كات التى تدعو إلى الوحدة العربية فى هذا اكان من 
العالم. وهذا الاستخدام وإن کان میحدوداً - من شأنه أن يعيد إلى الأذهان حر كات التطوف 
القومي مثل الدعوة الجرمانية م٣ونمةإء۸-6‏ ه۴ والتي كانت تثل حر كة أمة حديئة التكوين 
تسعى إلى فرض سيادتها على أم أحرى» ويؤدي هذا اخلط إلى طمس طابع الاستقلال والتحرر 
الوطني الذي تعميز به الح ركة الوحدوية العربية. ولا نجد إلا کتاباً واحداً رت ۲۹ بورداس للسنة 


(۲) ت ۲۹ (ب))» ص .۱٤۸‏ 

(۳) ت ۲۲ (بل)» ص ۲۲۲: «إنه يدفع الجامعة العربية إلى حرب جديدة ضد اسرائيل» وبالرغم من 
الهزية القاسية توصل إلى سحقيق الوحدة السياسية بين بلده وسورياه. 

(£) المصدر نفسه» ص ۲۲۲. 

)٥(‏ ت ۲٣‏ (ب)» ص ۲۷ و٦٤۳:‏ «حلم الامبراطورية العربية» من تأليف ميب عازوري» وكذلك 
«دعوة القومية العربية» لعبد الرحمن عزام. 

(1) ت ۲۲ (بل)» ص ۲۲۳. 


۲۰ 


النهائية) ييز بين المسلمين والعرب» وذلك بناسبة الحديث عن «وحدة وتنوع البلاد العربية» التي 
«تقعحدث نفس اللغة» وإن كانت منتمية إلى ديانات مختلفة مع وجود أغلبية للمسلمين. أما 
معظم الكتب الأخحرى فلقد مجاهلت هذا التميير: «البلاد العربية: وحدة وتنوع: كل هذه الدول 
تتحدث لغة واحدة هي اللخة العربية» ويجمع بينها دين واحد. فالواقع أن /.4١‏ من العرب مسلمون» ولكن 
یو جد أیضاً عرب مسیحیون کما کانت توجد قبل ۱۹٤۸‏ تجمعات هامة من السكان اليهودي. 

ويز الکتاب نفسه بين «الأنظمة القحديثية) و الأنظمة «الأصرلية) التى تدعو للعودة إلى 
الإسلام في العالم الاسلامي» وذلك ضمن فصل مخصص «للواقع الديني في العالم). وذكر 
الكتاب _ كمثال للاتجاه التحديثي - بورقيبة «الذي يرفض استلهام الشريعة الاسلامية استلهاما 
صارماًء وذ كر أيضاً كمثال آخر «الايديولوجيا الناصرية» فى مصر التى تنحو إلى «العروبة» أكثر 
ما تنحو إلى «الإسلام»“. وفي الوقت الذي يوكد فيه المؤلف بأسلوب قاطع في مدخل الفصل 
أن (التفرقة بين المقدس والدنيوي وبين الديني والعلماني - وهي تفرقة تعتبر أساسية في الجتمعات المسيحية _ 
ليس لها أي معنى في العالم الاسلامي»“ يعود المؤلف ويقرر فى مكان آخر أن «هذه الحاولات 
العديدة (محاولات بورقيبة وناصر) التي استهدفت جعل الإسلام متفقاً مع العالم العصري 
ومع التقنية الغربية كثيراً ما أدت إلى إشاعة شيء من العلمانية». وأورد الناشرء في الجزء 
الخصص للرثائق» توضيحاً لهذا الاتجاه» مقطعين أحدهما مأحوذ عن بورقيبة بعنوان «تفسير 
ليبرالي للإسلام» يدعو إلى جعل الاسلام «متفقاً مع ضرورات الحياة العصريةء والمقطع الآحر 
مأحوذ عن ناصر حول «التسامح الديني»» هاجم فيه «الفغوية»» ودعا إلى «حب الوطن» طالبا 
من «المتعصبين مسلمين أو مسيحين الرجوع للعقل» مؤكدا أن «الدولة واجتمع لا ينظران إلى 
الدين أو إلى الأصل الاجتماعي ولا يعترفان إلا بالجهد والانتاج والصفات الخلقية)' "“. ونجد أيضا بين 
الوثائق مقطعاً آخر يئل الاتجاه الأصولى الديني مأخوذاً عن نص للخميني يدعو فيه إلى دمج 
السياسة فى الدين وإلى استعادة العلماء الدينيين للسلطة السياسية. وفى مواجهة هذا الإسلام 
(غير السا والعنيف» أشار المؤلفون إلى وجود «إسلام لا يقل فا محافظ في الدول 
البترولية فى ال ليع( '“. 

وتشترك جميع الكتب في النظر إلى «اللحمة» الأساسية للوحدة العربية نظرة سابيةء 
وتعتبر أن هذه اللحمة التي تجمع بين الدول العربية هي مجرد العداء الذي تكنه لإسرائيل: 

ولد جعوا بمبادرة من مصر منذ عام ٥غ۹‏ في الجامعة العربية وذلك لمواجهة التهديد 

(۷) ت ۲۹ (ب)» ص .۱٤۸‏ 

(۸) المصدر نفسه» ص ۲۲۲. 

.۲۲١ المصدر نفسه» ص‎ )٩( 


.۲۲١ المصدر نفسه» ص‎ )١١( 
.۲۲۲ المصدر نقسه» ص‎ )١١( 


۲۱ 


اليهودي فى فلسطین) (ت ۲۲ بورداس» ص ۲۳؟۲). 

«بدأت الصهيونية تظهر كمحرك قوي للعرو بة) (ت ٦‏ ۲ بو رداس» ص‌ 1 .(T‏ 

«لقد فشلت كل الحاولات التي سعت إلى الوحدة العربية مئل إقامة الجمهورية العربية 

التحدة من عام ٠۹١۸‏ حتى عام .٠۹٦١‏ إن اللحمة الأساسية التي تجمع العالم العربي 

تتکون إذن (!) من عداثها الراسخ لدولة '.."یل» (ت ۲۹ بورداس» ص ٤۸‏ ۱). 
في العالم العربي» مثل مساعدة الثورة الجزائرية وتدعيم استقلال اليمن والتأييد العربي لمصر عند 
تأميم قناة السويس وخلال العدوان الثلائي» وهي التي تكؤن الجانب الايجابي في حركة 
التضامن العربى» فهى كلها لا تعتبرها الحتب من العناصر المكؤنة لحركة الوحدة العربية. 


۲ ناصر والناصرية 


تقدم الكتب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر على آنه زعيم العالم العريي ورئيس لصر. 
إلا أن صورته أتت متعارضة ومختلفة من كتاب إلى آخر. 


جد كتابا"'“ يخرج في عرضه عن نطاق الصورة الشيطانية التي كانت بعض أجهزة 
الإعلام الغربية تصور بها الزعيم المصري أثناء حرب ال جزائر وحرب السویس عام .٠۹٥٩‏ حا 
قدذمه الكتاب فی صورة الرئيس الحارب خلال أزمة السويس› ولکنه فی الوقت نفسه أظهره 
متسامحاً داعياً إلى الإحاء الاسلامي - المسيحي وذلك بناسبة افتتاح كنيسة قبطية فى مصر. 
نراه في هذا الكتاب معادياً للغرب ولکنه في الوقت نفسه باعث حر كة عدم الانحياز ا 
چنب مع نهرو وتیتو. ویری الکتانب أن النظرة الناصرية إلى الدين «معادية للتعصب الطائفي 
بشدة وأنها تدعو إلى تاحي المسلمين والمسيحيين. ويتضح من المقطع المأخحوذ من خحطبة لناصر 
عام ٠۹٠٠١‏ والذي أشرنا إليه سابقاً الاتجاه العلماني للناصرية وارتكازها على العمل وعلى القيم 
الحلقة'. 

ويختفي التسامح الحايد للكتب أمام مسألة الوحدة العربية ونجدها كلها مشت ركة عندئذ 
في تقييم غير مژيد. بدا المؤلفون تحت تأثير التجربة التسلطية والصراعية والتي تميرت بها 
الحركات القومية الاوروبيةء نما جعلهم عاجزين عن النظر بطريقة مختلفة إلى مسعى الوحدة في 
العام العربي» فاتجهوا كلهم إلى اعتبار محاولات التجمع والوحدة بين البلاد العربية مجرد رد 
فعل لتهديد الح ركة الصهيونية قبل ۱۹٤۸‏ وللخطر الذي أصبحت تثله اسرائيل بعد اقامة 
الدولة العبرية: 


)١ ۲(‏ المصدر نفسه» ص ۱۱۰۹ و۱۱۸. 
(۱۲) العبدر نفسه» ص ۲۲۱ ۔ ۲!۲۲. 


«لقد تجمعوا ببادرة من مصر منذ عام ۱۹٤١‏ في الجامعة العربية وذلك لمواجهة التهديد 
اليهودي فی فاسطین»“'. 
القد فرض الكولونيل ناصر نفسه زعيماً للدول العربية التقدمية» وساند فى افريقيا 
الشمالية حركة التحرر الجرائري وجر الجامعة العربية إلى حرب جديدة ضد اسر ائيل. 
وبالرغم من هزية موجعة تمكن من تحقيق وحدة سياسية بين بلاده وسوريا(*'٠.‏ 
«ومع هذا فقد فشلت کل احاولات التي سعت إلى الوحدة العربية مشل إقامة 
الجمهورية العربية المعحدة»ء إن اللحمة الاساسية التي مجمع العالم العربي تتکون إذن من 
عدائها الراسخ لدولة اسرائيلي '. 
«ما زالت الدعوة العربية قاصرة على مجموعات من العقفين ولا تجد لها صدى بن 
جماهير الشعب. لقد بدأت الصهيوئية تظهر كمحرك قوي للعرويةي"'. 
ولا يشير المؤلفون إلى أية اشارة إلى الدوافع الايجابية الختلفة للوحدة العربية مشل التنمية 
الاقتصادية المعكاملة وإيجاد سوق عربية مشت ر كة وتدعيم الاستقلال الوطنى والاستفادة المشتركة 
من الموارد التفطية» و كلها أهداف کان يتم الثا كيد علیها بوضوح کامل فی معختلف الاتفاقیات 
والخطب والمواثيق التي كانت تصدر عن الدولة الناصرية بعد عام .٠۹١۸‏ ويلاحظ أن 
المقتبسات القليلة التي جاءت في الكتب ترجع كلها إلى ما قبل عام .٠۹١١‏ ويكفي أن نرجع 
إلى المسرح العالمي في الفترة التالية للاستعمار والتي كانت المصالح الأوروبية (الفرنسية 
والبريطانية) في الشرق الأوسط خلالها مهددة أشد التهديدء حتى نجد أن الصورة الحاربة 
والمهددة للزعيم المصري تبرز من جديد في بعض كتب السنة النهائية. قدمت هذه الكتب حملة 
السویس فی ۱۹۰٩‏ على نها «عدوان» ناصري» والعدوان اللاي الفرنسي ‏ البريطاني 2 
الاسرائيلى على آنه حرب (وقائية): (لقد أ ناصر شر كة قناة السويس» وأذل بهذا المملكة المتحدة وجح 
في إثارة فرنسا التي كانت تأحذ عليه حمايته لزعماء العمرد الجزائري». 
(عزمت اسرائيل على سن حرب وقائيةء وهاجمت بغتة وحققت بسرعة أهدافها) , ((لقد جعل ناصر من 
الهزيية نصراً سياسياً. وكان المستفيد الأساسى من الأزمة هو الاتحاد السوفياتى)(“'. 
ولا يتساءل النص في أي موضوع منه عن اساب الاشتراك الاسرائيلى فى العمليةء ولا 
فشر أي تساۋل فی هذا الشأن. فالتحالف آمر عادي لا حاجة لتبريره. إن مجرد تقدي الرعيم 


.۲۲۳ ت ۲۲ (بل)» ص‎ )۱٤( 

)٠١(‏ المصدر نفسه» ص ۲۲۳. ويععلق الأمر هنا بالرحدة التي تمت في عام ٠۹١۸‏ حتى عام 
١‏ والتي يجعلها الكاتب - على سبيل الحطأً - تالية لهزيمة حزيران/ يونيو ۷٦۱۹ء‏ هذا ولم تتبخذ 
الجامعة العربية فى هذه الحرب قراراً يإعلان الحرب ضد اسرائيل!! 

(۱) ت ۲۹ (ب)» ص .۱٤۸‏ 

(۱۷) ت ۲۲ (ب))» ص .۲٤١‏ 

(۱۸) ت ۳۰ (ه)» ص ۱۱۸. 


الملصري بصو رة مخيفة وودد کان کافا لتبریر هذا الاشتراك: (لقد اراد الكرلونيل ناصر ‏ 
_ أن يحرج بلاده من حالة التأحر وان يقضي على اسرائیل وأن يبح بطل الدعوة العربية)" “. 


ولا يتعرض النص عند تعليقه على حرب السويس لحق مصر المشروع في استعادة 
سيادتها السياسية والاقنصادية وسيطرتها على مواردها. وتبرز من جديد من بون السطور الصورة 
الكاريكاتورية لناصر التي تجعل منه مغامراً طموحاً وعنيفاً وهي تؤدي وظيفتها في إخفاء 
الأطماع الحقيقية للدول التي دفعت إلى العدوان وشار كت فيه. 


ثانياً: الصهيونية ‏ إقامة اسرائيل والمسألة الفلسطينية 


یو جد تناو لان هذه السائل في مختلف الكتب: تناول عير نهدي يجعل من اسرائیل 
«أمراً طبيعياً) ويتعرض بشكل مختلف لكل من الصهيونية والمسألة الفلسطينية» وتثاول أحر معاد 


۱ تناول غير نقدي یرکز على اسرائیل 

جد هذا التناول ماثلا بقوة لدى غالبية الناشرين '"“ باستئناء ناتان. وهذا التناول يؤيد 
إقامة دولة اسرائيل ويهمل الفلسطينيين أو يضفي عليهم طابعاً سلبياً. 

عت عنوان: «مولد اسرائيل» يوحي المؤلف بأن هذه الدولة قد ولدت في رض كانت 
تحملها في أحشائها باستفناء أي سكان آخرين. والواقع أن فلسطين ما قبل ١۹ ٤۸‏ «المستعمرة 
البريطانية» تبدو في النص وكأنها قد حلت من أي فلا إشارة إلى سكانها العرب أو 
الفلسطينيين ولا إشارة إلى قدم وجودهم في هذا البلد. لا يظهر الفلسطينيون في هذا النص إلا 
عند إبراز صفتهم «كعرب معادين». وكذلك لا يشير النص إلى الموجات التتالية من المهاجرين 
اليهودء ولا إلى A‏ للأراضي» ولا إلى المقاومة التي أبداها السكان الفلسطينيون. وكأن 
تاریخ فلسطين يېد هنا مع الهجرة اليهوديةء إذ يذ كر النص التعايش «بين الشعبين» منذ ابتداء 


«الهجرة اليهو دية بعد 44۹4۱1۸ يعيش في فلسطين شعبان: الفلسطينيوك واليهرد الذين تر کوا أوروبا رعلد 

عام ۱۹۱۸ ومنذ عام .4١۹ ٤٥١‏ #یری اليهود أن لهم حقوقاً تاريخية في فلسطين أرض أسلافهم القدماء 
( 

العبريين) 


(۹) المصدر نفسه. 

)۲١۰(‏ ت ۲۲ (بل)» ص ۲۲۰ ت ۲۰ (ه)) ص ۱٤٦1‏ ت ۲۰ (ھ)) ص ١٣١١ء‏ وت ۲۹ (ب)» 
ص .٠١١‏ 

.١٤١١ ت ۲۰ (ه)» ص‎ )۲۱١( 


العريض مع إغفال الإشارة إلى وجود السكان العرب في فلسطين على مدى القرون يؤديان إلى 
تدعيم الفكرة الصهيونية. ومن ناحية أخرى» يستخدم النص عدة وسائل لكي يضفي على 
وجود دولة اسرائيل ومولدها طابع الشرعية: أهمها ورقة رسمية واعتراف دولي. فيبرز النص 
«تصريح بلفور» الذي يعطى اليهود «الحق في وطن قومي لهم فى فلسطين» التي كانت عندئذ 
((مستعمرة بريطانية». لا يتساءل عن مدى شرعية هذا الوعد كما لا يشير إلى معارضة عرب 
فلسطين لهذا التصريح الذي يهددهم بسلب وطنهم. 


ويحرص النص بالرضافة إلى هذا على الإشادة بانجتمع اليهودي المهاجر إلى فلسطين 
وبرز إعجابه ارا الحدينة) التي تم إدخالها إلى فلسطين» و «بالحياة الجماعية) ل الكيبوتر 
وإعجابه أيضاً وبصفة خحاصة (بدينامية اجتمع). هذه اللا -حظطات مجعل من يقرأها يفترض أن 
اتار ت الرزراعة التي يباشرها السكان العرب متخافة وان الرات حياتهم غير جماعي وان 
مجتمعهم غير ديناميكي. إن النص هنا لا يذ كر حالة اللامبالاة والفوضى والتأحر ولكن من 
السهل على القارىء التلميذ أن يفترضها لأنها هي الصورة المعهودة ذات القالب المعروف التي 
ينعت بها الأهالي الأصليون من سكان المستعمرات في الكتب المدرسية. 


إن النص يحتفظ بحياده ولا يتحيز إلى جانب أو يعادي آخرء إلا أن هذه «الموضوعية) 
ليست إلا ظاهرية. فهو يضفي ا الشرعية على وجود دولة اسرائيل من خلال أقوال ل 
نسبها إلى قائل محدد مثل «ضرورة وجود دولة يهودية مستقلة وكذلك من خلال إثارة 
موضوع «الوبادة الجماعية التي ارتكبها النازيون». إن تيز المؤلفين لا يظهر من خلال مواقف 
صريحة يتخذونها ولكنه يظهر بصفة خحاصة من خلال التعرض لكل من ال جانبين المعنيين بطريقة 
غير متعادلة. إننا نلحظ في الواقع _ إذا راجعنا بسرعة القليل الذي ذكرته الكتب عن 
الفلسطینیین قبل ٠۹٤۸‏ - أن الكتب لا تشير إليهم بتعبير «السكان» ولكن يقال عنهم «عرب 
فلسطين» وهذا يؤدي إلى الخلط بينهم وبين عرب البلدان امجاورةء وكذلك يهمل النص مختلف 
خحصائصهم مثل عددهم وحياتهم في ظل الاستعمار البريطاني ومقاومتهم له وكفاحهم من 
أجل الاستقلال خحلال ثورة ۱۹١۹‏ وقيام السلطات البريطانية بتجريدهم تماماً من السلاح. لا 
يشير النص إلا إلى رد فعلهم السلبي الذي يعبر عنه باستخدام مفردة «رفض» وبوصف بعض 
مواقفهم العدوانية ليس ضد السلطات الاستعمارية ولكن ضد المستوطنين اليهود: «العداء المتنامي 
الذي يبديه العرب ضد الاستيطان اليهودي». (رفض مشروع تقسيم فلسطين). «مهاجمة القوافل). (ا-جيوش 
العربية تهاجم اسرائيل في عام ٩٤۸‏ 1)"". 


وهكذا تحؤل تحرك الفلسطينيين من تحرك يهدف إلى تحقيق الاستقلال والتحرر الوطني 
کان یکن أن يکون محل تأیید القراءء إلى موقف معاد لليهود قد يثير عدم تأیید بل ونفور القراء 


(۲۲) ت ۲۹ (ب)» ص .۱١۹۹‏ 


Y Yo 


الشبان. وببرز هذا الاتهام الضمنى بعاداة السامية على السطح في أحد الكتب التي تعير صراحة 
عن اتهام «العرب» بالتواطؤ مع النازية واستهداف إبادة دولة اسرائيل التي كانت على وشك أن 
تولد: «نشأت منذ البداية مجابهات دموية بين اليهود والعرب أخحذت تتصاعد في عام ۱۹۳۳ عندما تلقى 
العرب مساعدة النازيين. أصبح الكيان الصغير يتلقى من جميع الجهات هجمات الدول العربية التي عقدت 
العزم على منع مولده»("". 

وهکذا انقلبت الايةء وأصبح المعتدى عليهم هم المعتدون وبالعكس أصبح «المستعمرول») 
هم المعتدى عليهم. 

وكوسيلة أخيرة حول أحد الكتب مسألة سلب وطن إلى مسؤرولية الضحايا. فنجد فيه 
نصا عن استیططان فلسطين ونلا م ا ينهي الكاتب النص بتساؤل عن مدى مشروعية هذا 
الاستيطان نجده يشير في النهاية إلى «مشكلة اللاجعين الفلسطينيين» ويتساءل: «هل هربوا؟» ‏ 
يقصد هل تخلوا عن وطنهم وبالتالي فقدوا حقوقهم - «أم هل تم طردهم بواسطة احتل؟». ولم 
رد الكتاب أية إجابة عن هذا التساؤل وبقيت المسألة مفتوحة للنقاش. وفى كلقا الحالتين 
يكون النص قد تجثب المسألة الرئيسية المتعلقة بمشروعية احتلال فلسطين. إن القوة قد غلبت 
الحق: وحتى إذا كان النص لا يعبر عن هذا القول صراحة فإنه يفترضه ضمناً: «الدول العربية 
بالرغم من هزیعها (في )١۹٤۸‏ ترفض الاعتراف باسرائيل»(“". 

هذا النوع من التناول الذي بدو مطوراً جداً عند بورداس (ت ۲۹) تشترك فيه أيضا 
كتب أحرى كلياً أو جزئياً”"ء ولا نجد حلافاً فيما بينها إلا في أسلوب إضفاء الشرعية على 
وجود اسرائيل. يرى أحدها على سبيل الغال أن هذه الشرعية ناشئة عن الاعتراف الدولي 
بالدولة الجديدةء ويعتبر أن التقسيم هو الحل الصحيح استناداً إلى أنه «حل مقدم من الام 
المتحدة ومن لندن») و أن القرتين العظميين والأم المشحدة تضمنه»» ويو كد هذا الكتاب 
مشروعية «إعلان استقلال» إسرائیل في أیار/ مایو ١۹ ٤۸‏ استناداً إلى اعتراف القوتين العظميرن 
بها ". 
٣‏ ت التناول المعادي الاستعمار 

هذا التناول له وزن محدود إذ لا يؤيده إلا كتاب واحد» ومع هذا فمن المفيد أن نرى 
إلى أي حد يختلف عن التناول السابق. 

انطلاقاً من موقف نقدي» يؤكد المؤلفون أن مسؤولية كل من «المشكلة الفلسطينية 

(۲۲۳) ت ۲۲ (بل)» ص ۲۲۰. وهذا الاتهام بإبادة ا لجنس يبدو حطیراً بقدر ما يصور على أنه 
يبهدف إلى تدمير جنين على وشك أن يولد. 

. ۱٤1 ت ۲۰ (ه)» ص‎ )۲٤( 


.١١٠١ (ه)» ص‎ ٠١ المصدر نفسه» ص ٦٤۱١ء وت‎ )۲١( 
.۱۱١ ت ۲۰ (ھ))» ص‎ )۲٦( 


1 


e 9,‏ الكردية) ت لی عاتق ۰ يالیین بيین»: 2 ۳ کل من لندن وباریس دقچ 
عر بيه 


(Dy 


١‏ يشير هدا النڃص لى الهجرة اليهودية ولا إلى الاسترطان المتنأامي بفلسطن» ویبدو 
الأكراد لمرن واليهود من خلال ا ن 
الشرفق الاس ولا یتو قف المؤلفون كذلك کشیراً امام کي كيفية حول «المأوى» ى دولة كمالا 
یتو موك أمام عملة «الاستيطان الصهيوني» (وهم يضعو ل هدا التعبير بان أهلة) لعدم موافقتهم 
عليه ۲ فیشیرول إليه فقط للدلالة على أن العرب هم الذين اعتبروه کذلك ورفضوه: إن العرب لإ 
پر یدول استمرار «الاسترطان الصهيونى»)(“". 


كيف تبدو الحر كة الصهيونية عند هؤلاء الكتاب إذن؟ إنهم يعتبرونها حر كة «قومية» من 
حر كات القرن العشرين» مثلها مثل الح ركات القومية الأحري التى رأت النور فى فترة ما بعد 
إزالة الاستعمار. وقد ورد الكتاب ملفا من صفحتين يو کد عنوانه هذا الزعم: «الصهيونية قومية 
من القرن العشرين»› وهو يجعل من حر کۀ الاستيطان أمراً عاديا من قبيل «القوميات لار 
و کان من المتوقع أن يمدم املف فسيرا ا هذا الرأي» ولكن المؤلفين التزموا الصمت» 
وکأنهم يحتمون وراء «موضوعية» الوثائق لكي يهربوا من الواضيع احرجة. وهم يقتبسون من 
أحد المؤرخحين عټر المعرو فين Deriennic‏ الذي یقدم ا متناقضاً: «إن الصهيونية ‏ مثلها مثل 
القو ميات الأورربية الأخحرى - تقوم 2 ايديولوجيا علمانية حديئة» بل ا اشتراكيةء ليس لها تجاه دینی. 
ولکن نظراً لأن اليهود لا يتمتعون بالأغلبية فى أية بقعة من أوروبا يكن أن تتحول إلى دولةء فلقد كان على 
الصهيونية أن تلجأ إلى التقاليد الدينية لكي تجد بلدا يكن أن تحقق فيه أهدافها وكان هذا البلد هو 


فلسطل E‏ 
کیف کن ان يقال عن دولة تقوم على اا ولو سسات اليهودية انها (لادينىةي؟ 
وكيف يكن حر كة اعتمدت على التقاليد الدينية ان ٿو صف (بالعلمانية»؟ لا يثير مؤلفو الكتاب 


ية تساؤلات فی هذا الشأن» ولكن بُظهر عنوان َ ذو الطابح التأكيدى تأبيدهم هذه 
الفكرة. وحرصاً منهم على إيجاد توازن فهم يقدمون في الملف نفسه «برنامج الحرب الوطني 
الفلسطينى العربى» الصادر فى ٠۹۲۳‏ كما يقدمون أيضاً «مذكرة الجمعيات الاسلامية 
والمسيحية» في فلسطين التي ترجع إلى عام .١۹١۹‏ والويقتان ترفضان تصريح بلفور الذي 
كان قد «قدم للصهاينة وعدا يإقامة وطن قومي لهم في بلادنا»» وتعارضان «الهجرة اليهودية إلى 
فلسطين»» وتطالبان «ياقامة حكومة أهلية دستورية). والتعبير عن وجهة نظر السكان العرب 

(۷) ٿ ۲۷ (ن)» ص .۲٣٣١‏ 

(۲۸) الصدر نفسه» ص ۲٠١‏ 


(۲۹) المصدر نفسه» ص ۲۹٤‏ ۲۹۰. 


TTY 


الفلسطينيين فى هذه الوثائق يعتبر بثابة رد على وجهة النظر الصهيونية التي عبر عنها 
.Deriennic‏ وإنٰ مجرد نشر وجھتی النظر جنبا جنب يعتبر في راينا تقدما بالمقارنة مع النظرة 


ثالغاً: الحروب الاسرائيلية - العربية: تحليل مقارن للفاعلين 
«العرب» و («اللاسرائیلیین») 


تشترك كل كتب التاريخ للمرحلة الثانوية التى تتضمنها امجموعة “ في تناول جذور 
التراع الاسرائيلي - العربي قبل ۰١۹٤۸‏ وفي تناول الحروب التي تجابه خحلالها «الاسرائيليون» أو 
«الیهود» حسب تعبیرهم ضد «العرب) في ۱۹٤۸‏ و۱۹۰۱ و۱۹۱۷ و۱۹۷۳. وتعطي بعض 
هذه الكتب اهتماما أكبر للحربين الاخيرتين» في حین یهمل بعضها حرب ۱۹۰٥٦‏ کما بر 
مروراً سریعاً على حرب .۱۹٤۸‏ وبا أن هذه الكتب أوردت معظم الأحداث المذكورة في 
شكل سرد مجابهة بين طرفين» لذا رأينا من المناسب اتباع أسلوب التحليل المقارن للفاعلين. 
نستطيع من خلال هذا التحليل أن نعرف ما إذا كانت اللهجة التي بدت في النص محايدة» 
تعبر بالفعل عن نظرة متوازنة وغير متحيزة للفاعلين ولأفعالهم. وسنكتشف في الواقع من خلال 
هذا النوع من التحليل وجود نظرتين مختلفتين إلى الفاعلين: نظرة سائدة تشترك فيها كتب 
بورداس وهاشيت وبيلان ويكن أن نصفها بالنظرة الثنائية المنحازةء ونظرة أخرى لا تغل إلا 
الأقلية ولا نجدها إلا في كتب ناتان» وتعميز بأنها أقل تيز وأنها تحاول النظر إلى الطرفين العربي 
والاسرائيلي نظرة من بعید. 
١‏ النظرة الائية إلى الفاعلين هى النظرة السائدة 
أ الصفات المتعارضة 
بالرغم من أن النصوص المدرسية تعطي مكان الصدارة للفعل وللحدثء ونادراً ما جد 
فيها صفات منسوبة إلى أي من الطرفين المتحاربينء فإننا نلحظ مع هذا أنه في كل مرة ينسب 
فيها المؤلفون إلى الفاعل الاسرائيلي صفة أو موقفا ايجابيا فإنهم يسارعون في الوقت نفسه إلى 
نسبة صفة أو موقف سلبي إلى الفاعل العربي. والاستئناء الوحيد ظهر عندما قينت الكتب 


الفاعلين «المصري» و «الا سرائیلی» في أعقاب حرب تشرین الأول/ | کتوبر ۱۲۳ . ویوضح 
الجدول المقارن رقم ( - )١‏ هذه النظرة الشائية: 


)۳۰( الحموعة المتعلقة بالحروب الاسرائيلية ‏ العربية: ت ۲۰ (ھ)» ص ٩٦٤۱؛‏ ت ۲۲ (بل)» 
ص ۲۲۰ ت ۲۹ (ب))» ص ۱١۹۲‏ ۔ ۱٥۹۸‏ ت ۳۰ (رھ)) ص ۱٤١‏ ۳٣٤۱ء‏ وت ۲۲ (ل)۔ ص ٤۲‏ ۲ 
E۸‏ 


A۸ 


ا لجدول رقم ( س )١‏ 
النظرة الشائية إلى الفاعلين «العرب» و «الاسرائيليين» 


«العداء المتنامي لدى العرب» «دينامية الجتمع اليهودي» 
«إرادة السكانم 

«البلدان العربية المتحالفةه )۱۹٤۸(‏ «إسرائيل دولة صغيرة جدأً 

«مهزومون» «مدحورون» ۱۹٤۸(‏ و۷٩۱۹)‏ «منتصرون» «نصراً مبيناً» 


«مهانون» «مصر غسلت المهانة قي »١۹۷۳‏ «سرعة الانتصار ۱۹٤۸(‏ و۱۹۹۷ و۱۹۷۳) 
«مصر مهددة عسکریاًه (۱۹۷۲) «إثبات ضعف اسرائیل» (۱۹۷۳) 

«إثبات القدرة القتالية للجيش المصري» 

العناد في الرفض الكامل ِ الصلابة في الرفض 

«رفض التفاوض أكثر من أي وقت مضى» «رفضوا بحزم فكرة وجود دولة فلسطينية) 
«يستمرون فى رفض أي سلام منفصل) 


في مقابل «الدينامية» و «الررادة» اللتين تميزان امجتمع اليهودي في فلسطين يتسب إلى 
العرب (العداء المتنامي»»› وفي مقابل (روعة» و «سرعة» «الانقصارات الاسرائيلية المتعالية» جد 
«المهانة» النانجة من «هرائم» العرب المستمرة. وفي الوقت الذي ينعت فيه النص اسراثيل «بالحزم) 
لرفضها فكرة وجود دولة فلسطينية نجده ينسب إلى العرب العناد («ا کٹر من أي وقت مضى) 
و «المضي في...») عندما يرفضون السلام أو التفاوض. والاستشناء الوحيد الوارد في النصوص 
تعلق بحرب تشرین الاأول/ اکتوبر ۰۱۹۷۳ فبالرغم من ان المؤلفين يژ كدون کعادتھم «انتصار) 
اسرائيل (هاشيت ت )۲١‏ مجدهم يعترفون «بالقدرة القتالية للجيش المصري» ويؤكدون في 
الوقت نفسه على «ضعف اسرائيل وإمكان الئيل منها»» وهذه بالمئاسبة ليست من الصفات 
السلبية بل قد يكون من شأنها إثارة تعاطف القارىء. 
ب التحليل المقارن للأفعال المسوبة إلى كلا الطرفين 
في الحروب الأسرائيلية ‏ العربية 

إذا نظرنا إلى الطاب المدرسي حول الحروب العربية - الاسرائيلية من حيث تسلسل 
حلقاته والمنطق الذي يربط بينها نلحظ أن المؤلفين يبذلون جهداً واعيا من أجل إبداء الحياد 
وعدم التحيز لأي من الطرفين» فيحرصون بصفة خاصة على عدم إصدار الأحكام - إيجابية 
كانت أو سابية - تعليقاً على أفعال أي من ال جانبين وعلى عدم التطوع للتحكيم في النراع بين 
الطرفين وإثبات مسؤولية أي منهما. 

ويبدو هذا التمسك «بالموضوعية» والحرص على «عدم التحيز في مظاهر عديدة مثل 
احتفاء شخصية الكاتب الراوي وراء السرد الذي يقدمه عن الأحداث» بل وإلغاء أية دلائل على 


۲۲۹ 


وجوده في النص» وذلك بالاعاد عن استخدام صيغ التفضيل والصيغ التى تشير إلى مقدار 
الحدة والکم مفل «کثیرآ» وغالباء ونادراً ومراراء وقليلاء وجدأ وأبدا» ومطلقاء وأيضاأ بالايتعاد 
نسبياً عن الأوصاف مقارنة بكثرة اللجوء إلى الأفعالء والحرص على تقد أوجه النظر المتعارضة 
إثباتا للموقف الحايد للكاتب» مثل «بالسبة إلى البعض تعتبر اسرائيل...» «وبالنسبة إلى البعض 
الاحر تعتبر...٠.‏ وقد ساعد على ذلك اعتماد أسلوب سرد الأحدات عوضا عن لیل أسباب 
النزاع وما برتبط به من وجهات نظر متعارضة. فهذا الأسلوب السردي يسمح للمؤلف الراوي 
په الأحداث من بعيد دون أن پحدد موقفه منها. 


إلا أنه سرعان ما ينهار هذا المظهر الحايد بمجرد ما نعمد إلى تفكيك النص للوصول إلى 
اللخطاب الكامن» وذلك من خلال التحليل المقارن لصياغة أفعال کل من الجانبين المتنازعين 
«العرب» و «الاسرائيليين». وسيشمل سحليلنا إجراء مقارنة بين طبيعة الأفعال المدسوبة إلى کل عن 
الطرفين» وترتيب ورودها في النص» وكذلك المقارنة بين أساليب الصياغة المعتمدة لتغيير وقع 
الافعال المنسوبة إلى كل من الطرفين. 


)١(‏ طبيعة الأفعال 


إذا أجرينا تحليلاً مقارناً للأفعال المنسوبة إلى كل من الفاعل «العربي» والفاعل 
«الاسرائيلي» في کل من الحروب الأربع التي قامت بينهما: وهي حروب ۱۹٤۸‏ التي اندلعت 
بسبب إعلان إنشاء دولة اسرائيل» وحرب السويس في ٠۹١٠١‏ بسبب العدوان الثلاثي الفرنسي 
الانكليزي ‏ الاه سرائيلي ضد مصرء وحرب حزیران/ یونیو ۱۹٨۷‏ التي قامت بين اسرائيل 
وکل من مصر وسوریا والأردن» وأخیراً حرب تشرین الأول/ اکتوبر (کیبور) في ۱۹۷۳ التي 
انت امبادأة فيها للمصريينء وهذه الأفعال مر تبة في الجدول رقم ٦(‏ - ۲) وفیه یتبین من هذا 
التصنيف أن النصوص نادراً ما تنسب إلى الفاعل الاسرائيلى فعلاً له مدلول سلبي» وأنها على 
العكس أيضاً نادراً ما تنسب فعلاً له مدلول ايجابي إلى فاعل عربي جماعي أو فردي (هذا البلد 
أو ذاك. نجد أن الأفعال ذات المدلول الايجابي مثل «قبل» و «أراد التفاوض» و «بنى» و «عمل» 
9 «دافع النفس بالبادرة پافشال الهجوم او بصده) و «قاوم» و ارد بالمحل» و اتحکم» 
و «استرد الأراضى أو احتفظ بها أو احتلها» وأخيراً «انتصر على الدوام»» هذه الأفعال تقع كلها 
في الجانب الاسرا ائيلي أياً كان الكتاب. ونجد استئناء واحدا لهذه الظاهرة عند الاشارة إلى قيام 
الفاعل الاسرائيلي «بتنظيم الإأرهاب)» ويخفف من هذا الاستتناء أنه لم يظهر إلا مرة واحدة 
قبل إنشاء دولة اسرائيل في 116¥ . وقي القابل جحد أن الأفعال ذات المدلول السلبي التي فر 
إلى الرفض والاعتداء والتدمير تضاف كلها إلى ال جانب العربي. وقائمة هذه الأفعال طرويلة 
وتشمل «رفض» و «استبعد» و «امتنع» و «حال دون» و «منع) و «اضطر إلى» و «أجير على» 
و «هاجم» و «اعتدى» و «دتره و «ضم» و «انهزم بصفة دائمة» و «غسل المهانة). وجحد استفناء 


۹ 


واحدا عند الاشارة إلى «مقاومة ب للاستيطان اليهودي» وهذا الاستفناء يتعلق أيضاً الفترة 
السابقة على ٤۸‏ ۱۹: «العرب ينشئون جمعيات للمقاومة». ویدر هذا التعارض الشديد رادا 
في الجدول رقم ٦(‏ - ۲) الوارد في ما يلي ويلاحظ ُن الأقواس الواردة في هذا الجدول تدل 
على أن الأمر يتعلق بعبارات مأخوذة كما هي من نصوص اجموعة. 
الجدول رقم ٦(‏ س ۲) 
الأفعال المنسوبة إلى الفاعلين «العرب» و «الاسرائياين» 
المرب 


يقبلون» يريدون التفاوض: 


«یدینون» «يرفضون تقسیم فلسطین في ٠۱۹ ٤۷‏ 

«يشجبون تواطؤ اسرائيل والولايات المتحدة) 

«يرفضون التفارورض في 1Y‏ 14( 

«يستمرون في رفض السلام المنفصل في ٠۹۷۳‏ 

«يرفضون التفاوض فى مۇتمر الخرطوم ۱۹٦۹1۷‏ 

«یرفضون الاعتراف باسرائیل» )۱۹٦1۷(‏ 

يد مرون لبنون ٍ 

«ینادون بتدمیر اسرائیل» «اقاموا جيشا» 

«یريدون تدمير دولة اسرائيل» «أنشأوا مستعمرة في فلسطين» 

يبنو ل) ايرهبوك) 

«أنشأوا جمعیات للمقاومة؛ (قبل )۱۹٤۸‏ «نظموا حر كة ارهابية معادية للعرب ومعادية 
للبریطانیین» (قیل ٤۸‏ ۱۹) 

يمتنعون س ينعون ‏ يحظرون يعملون 


«يأملون ف التفاوض من أجل السلام» )۱۹٦۷(‏ 


«منع استيلاء اليهود على فلسطين» وأعلنوا الاستقلال» 

«ل يسمحون بتطور الاستيطان الصهيوني» «يعبروت القناة 

«يحظرون على اسرائيل المرور في خليج «يحاصرون الجيش الثالث المصري» 
العقبة)» )۱۹٦1۷(‏ 

«ويعملون وعليهم أن يعملوا) 

«المصفحات المصرية تعبر القناةه (۱۹۷۳) 

«مصر تضطر إلى قبول وقف إطلاق الناري 


(۹Y۲) 

يهاجمون ‏ يعتدون يصدون ۔ يجهضون هجوما ‏ يشنون 
هجوماً مضاداً 

«يهاجمون الدولة الجديدة» )۱۹٤۸(‏ «الرد: يردون بمذبحة القرويين في دير ياسين»؛ 

ايشنون اغا عدوانیة )۱۹٤۸(‏ «قرروا استبافق الهجوم العربي) (۱۹۹1۷( 


۲١ 


تابع الجدول رقم ٦(‏ س ۲) 


((یراجهون المليشيات ايهو دية» )1۹4۸( «أنصار الحرب الوقائية يتغلبول» )1۹1۷( 
«یهاجمون القوافل والمستوطنات» )۱۹٤۸(‏ «يردون الهجوم السوري» 
يرتكبون مذبحة ضد سكان الكيبوتر) «قاوموا بطاقة الیائسین» )۱۹٤۸(‏ 


«يطالب بتوجيه ضربة حديدة ضد اسرائیل» (۱۹۳1۷) 
«اتسټتب في إثارة نزاع جدید» )٠۱۹٥٩(‏ 

«(یشنون هجوما ضد اسرائیل» (۱۹۷۲۳) 

«السوريون يهاجمون ناحية الشمال» (۱۹۷۳) 
«هجوم سوري مصري» (۱۹۷۲) 

یضموںن 

«الأردن تضم باقی فلسطین» )۱۹٤۸(‏ 


یسیطرون م یستردون ‏ یحتفظون ‏ يحتلون 
«(إسرائیل سحتفظ بجانب من فتوحاتها )۱۹٤۸(‏ 
«(یوسشعون مساحة اسرائیل» ٤۸(‏ ۱۹) 

«الأراضي التي يسيطرون عليها تضاعفت 

اربع مرات» )١۹٩1۷(‏ 

(اتسمح لهم باستعادة القدس وبتدعیم حدودهام 
)47۷( 

«أحذت سیناء من مصر» )۱۹٦1۷(‏ 

«الضفة الغربية والقدس تفلتان (!) من الأردن» 
«احتلال اجولان» )۱۹٩۷(‏ 


ينتصرون دائما 


ينهزمون أو يغسلون المهانة 

(لا ينتصرون أبدا) 

«يستسىلمون للهزية) 

«ینهزمون عسکریا 

«یندحرون» («مغلوبین») 

«مصر تهر الدفاعات الاسرائيلية» (۱۹۷۳) 
«وأحيراً تم إثبات القدرة القتالية للجيش المصري» 
(1Y۲)‏ 

«مصر تغسل المهانات السابقة» (۱۹۷۳) 

«نهاية المهانة) 


«بالنسبة الى اسرائیل: انتصار کامل» )۱۹٦۷(‏ 
ایخوضون على التوالي ثلاث حروب منتصرة) 
(AVY <4۹71Y «14°7)‏ 


«يحققون النصر على أرض المع رک )١۱۹۷۳(‏ 
«يحققون نصراً صاعقاه )۱۹٦۷(‏ 

«استعادوا الغلبة» (۱۹۷۳) 

«یتمکنون من محاصرة الجيش المصري» 
)۹۷۳( 


لقد أضيف إلى التضاد العام بين السليى والايجابى تضاد آخر بين كل عبارة والعبارة التى 
تقابلها. فنجد أن کل فعل عربي یقابله او يرتبط به فعل اسرائیلي له مدلول عکسي: 
استقلالهم» و ایدشئول خا و (ینشتول مستعمرة). 


والعرب هم مصدر كل أعمال «الهجوم والعدوان». أما الفاعل الاسرائيلى فعلى العكس 


۲ 


«يصد الهجمات ويدفعها ويقاومها». ولقد كان من المتوقع أن تنسب إلى الفاعل الاسرائيلي 
مفردات تعبر عن ضم الأراضي على الأقل في ۸ 9و 1۹71¥ ولكتنا على العکس جد أن 
مثل هذه المفردات قد حلت محلها أفعال محايدة تؤدي إلى استبعاد أن تكون اسرائيل قد 
احتلت أراضى لا تملكها. فاستخدمت الكتب «باقة فة من الأفعال مثل «تحتفظ بفتوحاتها) 
و «تزيد من مساحة اسرائيل» و «تسيطر على أراض» وأيضاً «تستعيد الأرض»» ما يعني أن 
اسراليل لم تفعل أكثر من استعادة ما كان لها ويؤدي إلى طمس التوسع الاسراقيلي على حساب 
الأراضي العربية. إن فعل «الضم» سب إلى ال جانب العربيء أما اسرائيل فإنها لم تفعل في 
۸ ۹ سوی (الاحتفاظ بجزء من فترحاتها)» في حين جد في النص نفسه الإشارة إلى 
الاردن هي التي قامت «بضم بقية أراضي فلسطين»: ويذلك يكون المؤلفون بعد أن تجنبوا أية 
إشارة إلى «احتلال فلسطون» من قبل اسرائیل في عام ۱۹٤۸‏ قد عکسوا الاتهام برڈه إلى فاعل 
عربي هو الأردن. و بالطريقة ت نفسها لا ينسب المؤلفون إطلاقاً تعبیر #تریر الأرض - وهو عکس 
«الضم» - إلى فاعل عربي. وعندما أشاروا إلى قيام مصر بعبور القناة في ١۹۷۳‏ فإنهم بدلا من 
استىخدام التعبير المناسب وهو تحرير سيناء الأرض الصرية التي كانت اسرائیل قد احتلتها في 
1۹41¥ عمدوا إلى ذ كر بعض الدوافع النفسانية: فقالوا إن مصر أرادت بهذا إن «تغسل المهائة) 
وان تثيت «القيمة القتالية للجيش المصري» وان «تغسل عار هريمة »۱۹٦1۷‏ وأن (تفرض 
التفاوض بواسطة الحرب»» ولکنهم م ينسبوا إلى أي طرف عربي أبدا «إرادة تحرير أرضه» لأنهم 
إذا فعلوا لانقلبت الرؤية وأصبحت اسرائيل بهذا دولة معتدية تعمد إلى ضم أراضي الغير» وهو 
ما يحاول المؤلفون بكل ما لديهم من حيل صياغية الالتفاف حوله والتقليل من شأنهء إلى الحد 
الذى دفع بأحدهم ك أستخدام تعبیر قل يبدو هزلياً: ققد عبر عن قيأم ريل بضم الضقة 
الغربية والقدس في عام ۷ بقوله «أفلنت الضفة الغربية والقدس من الأردن» وكأن ذلك قد 
تم بفعل قوة ساحرة!('". 


بارا جل أن جمیح الأفعال اللسوبة إلى الجانب الاسرائيلي ل بد وان تنتهي 

بانتصارات» با في ذلك هريتها ا جزثية سياسياً في عام E‏ وعسکرياً ذ في عام ۱۹۷۳. وفي 

امقابل نجد ان جميع الافعال أو الاعتداءات) العربية لا بد وآن تنتهي الى هزائم» بجا في ذلك 
)۲( ات ترتیب الأفمال والعمل على تعديل معائيها 


اسعتخدمت الكتب وسيلتين أخحربين اتا إلى زيادة انحياز الطاب المدرسي في تعرضه 


.۲ ٤١ (ن)» للسنة النهائية»ء ص‎ ٣۲ ت‎ )۲۱١( 
لا يشل عن هذة النظرة 1 کتاب وأسحد هو ت ۳۲ (ن)» للسنة النهائيةء وهو يرى أن حرب‎ (TT) 
.۲٤٠١ قد «حققت للمرة الأولى نجاحاً عسكرياً للعرب») ص‎ ۳ 


YT 


للحروب الاسرائيلية - العربية. وقد تم ذلك بواسطة أسلوب ترتيب الأفعال المنسوبة إلى كل من 
العرب والاسرائيليين وتتابعها فى النص» وكذلك بواسطة استخدام أساليب صياغية تؤدي إلى 
تغيير معانى الأفعال أو وقعها. 
- ترتيب الأفعال: إن ترتيب ذكر الأفعال التعلقة بكل من الطرفين في النصوص ليس 

ادل وهو يؤدي إلى تدعيم الإحساس المؤاتي الناشىء عن الفعل الاسرائيلي وتدعیم 
الاحساس السلبي الناشىء عن الفعل العربي. وھکذا فکٹیرا ما جد في النص نفسه فعلاً إيجابياً 
ا إلى الفاعل الاسرائيلي يتلوه فعل سلبي منسوب إلى الفاعل العربي. آما الوضع العكسي 
فلا يحصل أبدا. وهكذا نجد أن الأفعال ذات الطابع الايجابي الواضح مثل «قبول مشروع 
التقسیم فی ۱۹٤۷‏ و «إعلان استقلال اسرائیل فی )۱۹٤۸‏ جاءت بعدها أفعال معادية أو 
سلبية تعلق بالعرب: «رفض مشروع التقسيم» و «القيام بأعمال العدوان ضد الدولة الجديدة». 
وهناك ترتیب آخر يعمل أيضا لصالح اسرائيل. حتى عند أقل الكتب تزا ضد الفاعل العربي 
نجد حرصاً دائماً على أن يكون الفعل الهجومي الاسرائيلى مسبوقاً دائماً بعدوان عربی حتی 
ولو تعلق الأمر بعدوان شفوي کاعلان و «لقد تتم نتيجة لخطاب ناصر پاعلان تأميم قناة 
السويس وقوع صدام جديد. فشنت اسرائيل هجوما... 

ولقد قامت دبلوماسية ناصر العربية في ۱۹٦۷‏ على توجيه ضربة جديدة ضد دولة 

اسرائيل. فأعلنت مصر ارش الحصار على خحليج العقبةء وقام الطيران الاسرائيلي 

بالهجوم في ٥‏ يونيو. e‏ 

وقدمت الكتب أعمال الحرب أو العدوان التي ارتكبها الفاعل الاسر يلي على آنها 

کانت کلھا ردا علی عدوان عرب أو حركة وقائية ضد عدوان عربي ياتي ڈانا م حت 
ال ت الزمني النضي قبل الفعل الاسرائيلي. ی ای این ل در ان ات نی 
الكتب على أنها كانت ردا على اعتداءات العرب ضد القوافل والمستوطنات اليهوديةء ولا تشير 
الكتب إلى عدم التناسب بين الفعل ورد الفعل. ونبزن في الجدول رقم (1 - ۳) هذين الترتیبین 
للأقعال كما وردا في كثير من النصوص التعلقة بالنراع الاسرائيلي - العربي. 


.۲٤۸ ۲٤٣۹١ ([ل)۔ ص‎ ۳١ ت‎ )۳۳( 
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الجدول رقم ٦(‏ - ۳( 
ترتيب أفعال كل من «العرب» و «الاسرائيليين» 


أفعال ايجابية اسرائيلية تلتها أفعال سلبية عربية 


«الإأسرائيليون» وا ا 
«الاسرائیلیون يقبلون مشرو ع التقسیم فی ١۱۹٤۷‏ ---> والعرب يرفضون مشرو ع التقسيم) 
«یقرروت إعلان استقلال اسرائیل» )۱۹٤۸(‏ > والېلدان العربية تهاجم الدولة اجديدة 
9 تبداً اعبال العدو أن 


أفعال عدوانية عربية تبعتها ردود فعل اسرائيلية 


«هجوم العرب على القوافل والمستوطنات 
الیهودیه )١۱۹٤۸(‏ 

«مذبحة سکان کیبوتز کفارعتسیون» )۱۹٤۷(‏ جر سسس 

«نحطاب عبد الناصر الذي أعلن فيه تأميم قئاة السويس ----> «شنت اسرائيل بمعاونة كل من فرنسا 
حتم وقوع صدام جدید» )۱۹٥٩(‏ والمملكة المتحدة هجوما حاطفاً على 


---> الرد: مذبحة القرويين فى دير ياسين» 


مصر یوم ۲۹ اکتوبر 
«الرأي العام العربي يطالب بتدمير اسرائيل ---> «قرر الاسرائيليون إجهاض الهجوم 
وقام عبد الناصر بحظر المرور على اسرائيل في 
العربي قىل وقوعه فشن طران اسرائيل 
في خحايج العقبة» )۱۹٦1۷(‏ يوم ٥‏ يونيو هجومأ على القوات |-جوية العربية) 
«أراد السادات أن يفرض التفارض من ---ج> وبعد المفاجأة استعاد الجيش الاسرائيلي 
خلال الحرب فقامت الدول العربية بشن الغلبة وحاصر الجيش المصري» 


هجوم على اسرائیل في یوم کیبور» (۱۹۷۳) 


- تغيير وقع الأفعال: وكذلك عمل المؤلفون على تعديل معاني الأفعال ووقعها تبعاً لا 
إذا كان الأمر يتعلق بفاعل اسرائيلى أو بفاعل عربي. فاستخدموا أساليب صياغة متنوعة 
ساهمت في تضخيم بعض الأفعال وفي حجب بعضها الآحر أو في تغييرها أو التهوين من 
ا 

ونشير فى هذا الشأن أولا إلى اللعب الملحوظ فى الفاعل المرتبط بالفعلء» فقد يكون هذا 
الفاغ .شيد العمرسة كما يكن أن بكرن ددا لأقضى حت أو أن يكرت غاا آر اضرا 
تبعاً لما إذا كان الفاعل عربيا أو اسرائيليا. 

على سبیل المخالء نجد أن اللص الذي يروي مذابح كل من القرويين والمستوطنين اليهود 
في ٠۹ ٤۸‏ يحدد الفاعل في الحالة الأولى المحعلقة بمذابح العرب على أنه منظمة إرغون وهي من 
جماعات أقصى اليمين الصهيونى ولا يشير فى هذا الشأن إلى الجيش الاسرائيلى أو إلى اليهود 
في مجموعهم» أُما عند الاشارة إلى مذبحة المستوطنين اليهود فإنه ينسب الفعل إلى جميع 


٥ 


«العرب): (ارتكبت مبظمة إرغون مذبحة القرويرن في دير ياسين». «هاجم العرب القرافل والمستوطنات 
اليهودية). «ارتكب العرب مذبحة ضد سكان كيبوتز كفار عتسيون). 


ومثال آحر على ذلك إلغاء ومحو الفاعل الاسرائيلي عندما يكون الفعل المنسوب إليه من 
أفعال العدوان أو التدمير أو الاحتلال: «تم تدمير القوات الجوية السورية والأردنية والمصرية وهي على 
الأرض» (ت ۲۹ بورداس ص ٠٠١٤١‏ وكذلك ت ۲۰ هاشیت ص .)١٤١‏ «تم احتلال سيناء 
وغزة وشرق الأردن ثم الجولان» (ت ۲١‏ بيلان). 


وكذلك اللجوء إلى التضخيم أو التهوين من حجم اللو تا ا ذا کان عر بيا أو 
اسرائيليا: «لقد عانت الدرلة الصغيرة جداأ اسرائيل من هجمات شتتها ضدها البلدان العربية من جميح 
ا لجهات بعد أن عقدت العزم على منع ميلادها) . 
ونجد أيضاً مبالغة في تصوير الانتصارات الاسرائيلية والسكوت أمام النجاحات العربية أو 
التقليل من شأنها: فلا تشير الكتب إلى النصر السياسي الذي حققه ناصر وإلى الهزية السياسية 
التي حاقت بالحلفاء في عام ٩۹۰١ء‏ وبالنسبة إلى حرب تشرین الأول/ اکتوبر ۱۹۷۲۳ التي 
تمکن الجيش الملصري خلالها من تدمير حط بارليف وهو خط الدفاع الاسرائيلي كما نح في 
حریر جانب من سیناء» جد أن الكتب تتحدثت عنها وکأنها أيضاً صر لاسرائیل. بل ولم یرد 
أي ذد کر لاط بارلیف نفسه فی أي کتاب من الكتب» في خن أن الدعاية الاسرائيلية كانت قد 
أقامت أسطورة حول مناعة هذا الخط وعدم إمكان اقتحامه. كان النجاح الجزئي الذي حققه 
الجیش المصري ۷ کن إنکاره» ومع هذا جد أن الكتب إما قل تجاهلته أو قد قللت م انا 
قل حو لته إلى هريهة. وفی المقابل ل اسرائیل (منتصبر ة دائما) ۰ 
«تمکنت اسرائیل خلال الحربین الظافرتین الأحریین (۱۹۰۱۷ و۱۹۷۳) من بسط 
هیمنتها على الشرق الأوسط (...) ثم قامت بإخلاء سیداء في ٩۱۹۸۲‏ (ت ۲۰ 
هاشیت ص ٤١‏ ۱). 
«لقد خحاضت اسرائیل في ۱۹۰٣۰۱‏ و۱۹۹۷ و۱۹۷۳ على التوالي ثلاث حروب ظافرة» 
(ت ۲۲ يیلان ص ۲۲۰). 
«عبرت المصفحات اللصرية قداة السويس (دون الاشارة إلى تدمير حط بارليف) ثم 
استعاد الاسرائيليون غابتهم بعد أسبوع من الحيرة (دون الإشارة إلى محاصرة جيشه) 
ومجحرا فى محاصرة الجيش الثالث المصري. وإذا كانت اسرائیل قد جحت في تحقيق 
النصر على أرض المع ركة فإن مصر قد غسلت ما كان قد أصابها من مهانة سابقة). 
رت ۲۹ بورداس صں .)٥ ٩‏ 
«زعزع ألمصريرن الدفاع الاسرائيلي. وقد استلزم العماسف الا سرائيلي في سڀناءِ بعضش 
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الوقت ونجحت فرقة الجثرال شارون في عمل ثغرة بين جيشين مصريون وعبرت القناة 
يوم ١٠ء‏ واضطر السادات إلى قبول وقف اطلاق النار. وبهذا انعهت المهانة بالدسبة 
الى العرب). (لا يتعلق الأمر بتحقيق أي نجاح). 
في نهاية هذا التحليل تنضح أمامنا صورتان متعارضتان: 
تنحاز الكتب المدرسية إلى «قانون الأقوى» ولكنها تمثل الأقوى من خلال صورة معهردة 
لصغير (اسرائيل) يدافع عن نفسه وحيدأ ضد كثيرين (العرب) ويستحق بفضل شجاعته أن 
يكسب حتى ولو احتل أراضى الآخرين. فإسرائيل «دولة صغيرة جدأً» وهي «مهددة دائماً من 
قبل جيرانها» و «تكافح بطاقة اليأس». واسرائيل فى وضع الدفاع دائماء فهي «تؤمن حدودها) 
ولكنها لا تضم ولا تحتل (أراضي العرب) بل هي «تفتح» و «تسترد (القدس)» رهي «تسعى 
إلى السلام» و «تتمنى التفاوض من أجل تحقيق السلام». واسرائيل «منتصرة دائمأه في جميع 
الحروب التي خحاضتها ضد العرب حتی في الحالات التي تکون قد حسرت فیها. 
أما صورة العرب فتبدو مختلفة تماما لا بل عكس الأولى. العرب دائماً أكثر عدداً: 
«الدول العربية» «كل البلدان العربية» «سوريا ولبنان والأردن ومصر والعراق» (في .)۱۹٤۸‏ 
رهم يسعون إلى الحرب والعدوان يهاجمون دائہاً وينهزمول دائماً وتحيق بهم المهانة دائما. وهم 
في أعمالهم لا یحررون ولا يستردون أرضهم ولکنهم «يحتلونها» أو حتی «يضمونها». وهم لا 
(يفقدونها) طا لما انها ليست ملکا لهم. والعرب وفقاً لهذه الصورة متعجرفون وغير وأقعيان. 
فبالرغم من هزيتهم ومهانتهم «يرفضون السلام) و «يرفضون التفاوض» و«يرفضون التقسيم). 
وعندما يقومون ببادرة عسكرية (۱۹۷۳) فإن هدفهم من ورائها ليس تحرير أراضيهم ولكن 
مجرد «غسل المهانة» التي كانت قد لحقت بهم سابقأ. إنهم لا يتحركون بدافع الشعور القومي 
مثل غيرهم من الدول أو الشعوب التي تناضل من أجل تحرير واستعادة أراضيها أو من أجل 
الدفاع عن وحدتها وسلامتهاء ولكنهم مدفوعون بدوافع نفسية تتعلق بالشرف وبالثأر 
وبالغضب. إنهم يتحر كون بدافع الانفعال والمشاعر وليس بدافع الإدراك والعقل. 


۲ النظرة النقدية إلى الفاعلين (استنناء) 


في مواجهة هذه النظرة المتحيزة التي تنظر إلى كل من الفاعلين «العرب» و «الاسرائيليين» 
من خلال قالب ثابت لا يتغير لا نجد بين الكتب كتاباً واحداً يتبتى نظرة أخحرى تقوم على النقد 
من بعید دون تعيز. كل ما هنالك بعض انتقادات متفرقة جاءت في سياق أحد النصوص في 
شكل أسئلة وملاحظات عن مدى صحة الموقف الذي اتخذته اسرائيل عند رفضها التسليم 
بوجود دولة فلسطيية( ". 


۱٤۳ ت ۲۰ (ه)» ص 1٦٤۱ء وت ۲۰ (ه)» ص‎ )۳٤( 
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وقد تيز كتاب وأسحد مقرر للسثة النهائ عن الكتب الأخحرى فى تقديم بعض 
الملامح لنظرة أكثر ابتعاداً عن الطرقين التنازعين وأكثر انتقادا لهم» وذلك من خلال عرض 
وجهتي نظر كل من العرب والاسرائيليين كما هي: 
«بالنسبة إلى العرب تعتبر اسرائيل دولة ذات أصل استعماري» ودولة دينية متعصبة 
تسعى إلى التوسع الاقليمي على حساب العالم العربي». 
«لقد ثار الجدل داحل اسرائيل بين «الصقور» و «الحمائم»: تحرير الأراضي وضمها أو 
مبادلة الأرض مقابل اعتراف العرب باسرائيل). 


فى هذا الكتاب يعيد المؤلف النظر بصورتين مقولبتين. الأولى هي انتصار اسرائيل الدائم. 
فیرأیه اسرائیل لم تكن دائما منتصرة والعرب لم ينهزموا دائمأء وهو الوحيد من بين جميع 
المؤلفين الذي يعترف بأن «العرب قد حققوا نجاحا عسكرياً للمرة الأول (في ۹۷۳١)»ء‏ ولكنه 
لا يستطيع أن يتخلص تاما من المسلمات الخاصة يإسرائيل (كالنصر الدائم) فيكتفي بإقرار ان 
«اسرائيل أجبرت على التراجع في ۱۹۷۳ء ثم يسارع إلى تصحيح الاثر الناتج من هذا اروج 
عن الرأي السائد وإلى طمأنة قرائه فيو كد أن «إسرائيل عادت وعدّلت جزئيا الموقف لصالحها». 
وهو آیضاً لا یذ کر تدمیر حط بارلیف. 

ونجد أيضاً قالباً آحر وقد وضعه هذا الكاتب موضع الشك بصفة جزئيةء وهو الذي 
يتعلق بالمسلمة أن اسرائيل دائماً في موقع الدفاع عن النفس وأنها لا تكون أبداً في موقع 
هجومي. ولا يتردد الكاتب في هذا الشأن من استخدام العبارات «الممنوعة»: 

«شنت اسرائیل فی ۲۹ اکتوبر ۱۹۵٩‏ هجوماً مباغتاً ضد مصر). 


في ٥‏ ونیو ۱۹۳٦۷‏ هاجم الطيران الاسرائيلي القوات ال جوية للبلدان العربية التي 
حالفت من جدیڌ 2 


وبالرغم من أن المؤلف لا يذهب إلى حد تحميل «العرب» بصفة جماعية تبعة دفعم 
اسرائيل إلى الحرب بسبب تصرفاتهم الملومة أو المدانة كما يفعل الأحرون» إلا أنه يعمد إلى 
تحميل تبعة الصدام في كل مرة إما «لخطاب ناصر في عام ١۹١٠‏ أو «لدبلوماسية ناصر العربية 
في ٠۹1۷‏ أو «لخليفة ناصر فى .)١۹۷۳‏ وخلافاً للمؤلفين الآخرين لا يحمل هذا المؤلف 
العرب كجماعة مسؤولية إثارة الحرب بل ينقلها على عاتق زعيمهم آنذاك عبد الناصر ثم 


.۲٤۸ ۲٤٦١ ت ۳۲ (ن)) للسنة النھائیةء ص‎ )۲٣( 
) .۲٤۹١ ت ۳۲ (ن)» ص‎ )۳١( 
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السادات من بعده. فتبقی بذلك مسؤولية إثارة الحرب في الصف العربي» وکل ما يفعله هو 
تحويلها من مسؤولية جماعية إلى مسؤولية فردية سياسية: 


إن خحطاب ناصر الذي أعلن فيه تأميم قناة السويس في ٠٠۹٠١‏ جعل من الحتم وقوع 
صدام جديد) . 


«ترتب على ديلوماسية ناصر العربية في ١۹1۷‏ الإعداد لضربة جديدة توجه ضد الدولة 
اليهودية). 
«أراد حليفة ناصر أن يحو آثار هزية .١۹٩۷‏ شنت الدول العربية فی اکتوبر ٠۹۷۳‏ 
هجوماً ضد اسرائیل). 
وئي هدا یتمیر هذا الطاب أيضاً عن الطاب الوارد فی الكتب الأخحرى من حيٽٹ 
حلوه من الصفات الثبطة للبعض والرافعة من شأن البعض الأحر. فيكتفى الكاتب برواية 
الأحداث والأفعال دون وصف الفاعلين. واحتفى هذا القالب السائد في الكتب الأحرى الذي 
هده النظرة احجديرة بالاهتمام پسبب البعد النقدي الذي اتىخذتهء لا تصل إلى حد معادلة 
النظرة السائدة التى وصفناها بالتحيز والشائية والمانوية م««غعطءنصهمه. إنها تعيد النظر في قالبين 
من القوالب المعادية للعرب» وإذا كانت لا تدحض الصور المقولبة المؤيدة لإسرائيل والشائعة في 
الكتب الاخحرى فإنها لا تتبناها. 


ملحق الفصل السادس 
مجموعة الكتب محل البحث 
ثب ۲٠١‏ هاشيت للسنة الغالنة: 
- «إسرائيل وطن اليهود» (الفلسطينئيركن) ص .۷٤‏ 
- «الشرق الأوسط مخرن بارود - الحرب الاسرائيلية - العربية» ص .٠٤١١‏ 
ت ۲۲ بيلان للسنة الغالثة: 
- من الصهاينة إلى الفلسطينيين»ء ص ١۲؟!.‏ 


- الشرق الاأوسط: ص ۲۲۲ - ۲۲۳: 


۹ 


ه العروبة _ الوحدة العربية والوحدة الإسلامية. 
« سلاح البترول. 
ت ۲٢‏ بپورداس للسنه الأولى: 
- المشاكل الجديدة في الشرق الأوسط: ص .۳٤۷ ۳٤١‏ 
ه البترول - الصهيونية والمسألة اليهودية _ القومية العربية والدعوة إلى الوحدة 
العربية. 
۵ وثائق: وعد بلفور ‏ کیبوتز. 
ت ۲۷ ناتان للسنة الأولى: 
- المنافسات الامبريالية في الشرق الأوسط» ص .٠٠١ ۲٣۳‏ 
- الصهيونية: قومية من القرن العشرین» ص ۲۹٤‏ ۔ ۲۹۰. 
6 وٹائق: ص ۲۹۲ ۲۹۳ . 
ت ۲۹ بورداس للسنة النهائية: 
- المواجهة في الشرق الأوسط» ص ٠١١‏ (حرب الأيام الستة). 
- الشرق الأوسط: بۇرة توتر دائم» ص .۱١۸ ۱٤٦١‏ 
6 منطقة استراتيجية غير مستقرة» ص ١٤۸ - ۱٤١‏ 
« الوحدة والتنوع. 
مولد اسرائيل: الدولة والأمة» ص .٠١١ - ۱٤۸‏ 
۵ أرض وأحدة وشعبان: 
الحروب الاسرائيلية - العربية» ص .٠١١ ٠١٤‏ 
الفلسطينيون: شعب بدون دولة»ء ص .٠١١‏ 
ص الحرب بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. 
6 وثائق: ص .٠١۹ _ ۱٥١‏ 
- الناصرية» ص ۱۱۳۹ و۱۱۸ و۹٤۱‏ و۲۲۲ (السويس _ عدم الانحياز). 
ت ٠۰١‏ هاشيت للسنة النهائية: 


1٠ 


- مشاكل الشرق الأوسط: 

6 التوتر المتزايد . الحرب الاسرائيلية - العربيةء ص .٠٤١- ١٤١‏ 

© إقامة اسرائيل (اللاجعون الفلسطينيون)» ص .٠٠١‏ 

- ناصر (السویس ‏ عدم الانحیاز) ص ۱۱۸ - ۱۱۹. 
ت ۳۲ ناتان للسنة النهائية: 

- منطقة نراع: الشرق الأوسط» ص .۲٤۸ - ۲٤۲‏ 

١ب‏ اسرائل. 

۲ - الفلسطينيون. 

۳ الدول العربية _ الحروب الاسرائيلية - العربية. 

٤‏ لعبة القوى العظمى. 


3 


مقدمة 

سنعرض لكثب ال جغرافيا والثربية المدنية للمرحلة الابتدائية معاًء ليس فقط لأن بعض 
الناشرين يخصصون کتابا واحداً برا مج التاريخ وا جغرافيا والتربية ال المرحلة كما 
هو واضح من قائمة عناوين الكتب التي تتضمنها امجموعةء ولكن أيضاً لأن هذين الموضوعين 
ينبعان عن جذع تعليمي مشترك في المرحلة الابتدائية. إن المواضيع الأساسية التي تتعلق بالعرب 
في کت الجغرافيا تدحل صمن موضو ع «الأجانب والسكان ار ونجدها في نطاق 
التربية المدنية ضمن مواضيع «العنصرية ومعاداة العنصرية» و «العيش سويأ» و «العمال المهاجرون»ء 
ونظرا لتقارب هذه المواضيع تناولناها ما تحت العنوان الات (العرب المهاجرون» العنصرية ومعاداة 
العنصريةء في كتب تعليم ال لجغرافيا والتربية المدنية فى المدارس الابعدائية الفرنسية» (الفصل السابح). 

e‏ أيضاً في كتنب جغرافيا امرحلة الابتدائية مواضيع تتعلق بطريقة غير مباشرة بالعالم 
العريي ضمن الأجزاء الي بجت في وح الصحراوي» وفي العلاقات بين أوروبا والعالم 
العربى الاسلامي عبر البحر المتو سط. ا ان هذه المواضيع محدودة الأهمية ولا تشغل إلا E‏ 
قايلة أو فقرة وأسحدة في کل کتاب› وهي تعالج الجغرافيا الطبيعية بصفة خحاصة» ولا تتعرض 
للجغرافيا الانسانية إلا فى القليل النادر. وسنتناولها بمناسبة تحليل كتب جغرافيا المرحلة الثانوية 


لا يدخل العالم العربى في برنامج تعليم الجغرافيا في المرحلة الثانوية. ولكننا جد فيه 
عناوين كثيرة أصاية وفرعيةء وإن كانت تتعلق بمسائل أعم تخص المناطق المناخية ومصادر الطاقة 
وأساليب الياة وحركات السكان ونماذج التطور والأنشطة الانتاجية في العالم» إلا أنها 
تخصص مكاناً متفاوتاً لبعض أجزاء المنطقة العربية. وقد قمنا بتجميع هذه الفقرات - نصوصاً 
وصوراً - وتحليلها موضوعياً ومفرداتياً» وخحصصنا لها الفصل الأحير من هذا الببحث تحت 
العنوان الاأتي: 


الحال العربي: سکانه وأنشطته وموارده في کتب الجغرافيا للمرحلة الغانوية. (الفصل 
الثامن). 


to 


القصل الاب 


الب امهل رون لص وَمَعَاداة اأنه رة 
ي كل لزة الد نالغب 
رة الادتة 


9 ا سے اوھ 


قمنا بيحث اثني عشر كتابا"“ في ال جغرافيا وفى التربية المدنية موزعة لدى ثلاثة من 
الناشرین (مانيار وناتان وهاشيت) تُدڙس من الفصل الأول )E1‏ إلى الفصل التوسط 
.)C12(‏ وجاء موضوع المهاجرين العرب في كتب الجغرافيا في الأجزاء المخصصة «للسكان 
الفرنسيين»» والتى جد فيها فصلا أو أكثر حول «الأجانب» و «المهاجرين) فى فرنساء وفى كتب 
التربية المدنية وجدنا عناوين كثيرة تناولت صراحة ثلاثة مواضيع متقاربة ومتكاملة: ٠‏ 


«العيش معا» وهو يعالج العلاقات (المنشودة) بين التلاميذ الفرنسيين وغير الفرنسيين من 
الاجانب أو المهاجرين في فرنساء كما تعالج أيضاً وضع العمال المهاجرين في فرنسا. والموضوع 
الثاني يتناول تقافة المهاجرين والاجانب في فرنسا ويهدف إلى التعريف بعاداتهم الغذائية 
والقافية. والموضوع الثالث تتناوله الفصول اخخصصة لدراسة العنصرية ومعاداة العبصرية في 
فا 

سنحاول في الصفحات التالية أن نحدد كيفية تناول الكتب لموضوع العمال المهاجرين 
والأجانب في فرنسا مع تقييم هذا التناول (ولا» ٹم نری كيف تقوم هذه الكتب يإعداد 
خلال التعريف بثقافة المهاجرين والكفاح ضد العنصرية في فرنسا (ثانيا). 

أولا: العمال المهاجرون والأجانب في فرنسا 
يطرح العديد من كتب التربية المدنية والجغرافيا مشكلة الأجانب بصفة عامةء والعمال 
)١(‏ توجد قائمة بهذه الكتب في نهاية الفصل. 


EY 


المهاجرين بصفة حاصة فى فرنساء وهي تحاول في هذا تقديم إجابة على كثير من التساؤلات: 
من هم المهاجرون؟ ولاذا يأتون إلى فرنسا؟ ماذا يعملون وكيف يعيشون؟ وهل يثلون مشكلة» 
وقی هذه الحالة كيف يمكن إيجاد حل لها؟ 


- من هم؟ توضح الكتب سواء في النصوص أو في ال جداول المرفقة بها جنسية العمال 
المهاجرين من البلدان الأوروبية مثل العمال الإيطاليين والإسبان والبرتغاليين» ولكنها لا تحدد في 
هذه النصوص نفسها جنسية المهاجرين من البلدان العربية ر من بلدان افريقيا السوداء. وهي 
تكتفي عند الإشارة إلى العمال العرب بقولها «الذين جاءوا من ضفاف البحر الرسطة. و 
الكعب لا تشير إطلاقا إلى المناطق التي جاءوا منها"“» كما تمتنع كلها عن تحديد صفتهم 
كعرب» أو «جزائريين» أو «تونسيين» أو «مغاربة» أو «مسلمین)» وهی تکتفی بذ کر هذه 
التسميات في الجداول الاحصائية التي تحدد نسبة المهاجرين التابعين لكل جنسية على حدق 
فجاء فيها ذ كر الجنسيات «ا-جرائرية» و (التونسية» و «المغربية») بجانب الجنسيات لأوروبية 
الأحرى. ولا شك ان تجنب ذكر جنسية المهاجرين من أصل عربي يستحق توضیحا. 
فالغياب الكامل مغردة «العمال العرب» أو «المغاربة» أو «المسلمين» يثير تساۇلا لان الإجماع 
لا بد أن یعنی شيعا. هل يكون الخوف من إثارة ردود فعل معادية للعرب لدى الأطفال 
داحل الفصل هر الذي دفح با ملين إلى مجنب تسمية العمال المهاجرين بأسمائهہ؟ هل هو 
هروب تربوي أم سهو غير مقصود؟ هل يمكن أن يساعد عدم ذكر الجدسية أو الاسم 
ا لجماعى للعمال المهاجرين من «العرب» على تجنب ردود الفعل الرافضة؟ ألا يكن أن يؤدي 
هذا الإغفال بالعكس إلى إيجاد فصل لدى التلاميذ بين «العمال المهاجرين» فى فرنسا الذين 
تدعو الكتب إلى قبولهم وبين «العرب) المقيمين في فرنسا؟ 

- اذا يأتون إلى فرنسا؟ تقدم الكتب إجابتين مختلفتين وناقصتين عن هذا التساؤل» بل 
ونجد أحياناً أن الإجابة تختلف لدى الناشر نفسه وفي السنة الدراسية نفسها بين كل من كتاب 
الجغرافيا و كتاب التربية المدنية. 


وتجيب غالبية الكتب التي تثير هذا التساؤل بقولها إن العمال المهاجرين يسعون إلى فرص 
العمل» وإلى تحسين مستويات معيشتهم في فرنسا نظراً لأن بلدانهم تعجز عن توفيرها لهم 
بسبب تأحرها“. ولكي عل هذه الدوافع الخارجية التي لا تتعلق بالبلد المستقبل مقبولةء لجأت 
الكتب إلى إجراء مقارنة بين الهجرة الخحالية إلى فرنسا و «هجرة الكشيرين من الفرتسيين خلال 
القرن التاسع عشر نحو مستعمرات شمال افريقيا ونحو أمريكا» والتي كانت تدفع إليها «حالة 
() ج 1 (م)» »C.M.1, C.M.2‏ ص ۷۰ وج ٤‏ (ك)» ص ۱۲۲. 
(۳) انظر: ت. ج. ت. م ۱ (ن)» ص ٥١‏ ج ٥‏ (ه)» ص ۳ه» وت. م ۸ (م)» ص .٤٥‏ 
() ج ٤‏ (0)» ص ١1ء‏ وج 1 (م)› »C.M.1, ٥C.M.2‏ ص .1٩۹‏ 


YE۸ 


البؤس ونقص فرص العمل وتدهور الحاصيل الزراعية». ولا تشير هذه الكتب _ وأكثرها من كتب 
الجغرافيا - إلى حاجة الاقتصاد الفرنسى إلى الأيدي العاملة الرحيصةء وهذا السبب الأخير 
الذي يحعلق بالخحالة الداحلية لفرنسا لا محده إلا فى بعض كتب التربية المدنية» وقد عرضه 
أحسن عرض الكتاب الذي يدرس في 2 وذلك بقوله: 

«لقد شجعت فرنسا دخول العمال الأجانب منذ النصف الثاني للقرن التاسع عشر 

وذلك حتى تصيح دولة صناعية). 

وكان على فرنسا لكى تستمر كقوة اقتصادية كبيرة بعد الحرب العالمية الثائية أن تلجأ 

إلى تعليم شبابها وال ز يادة الأيدي العاملة المهاجرة». 

«لقد سعت الدولة إلى استدعاء العمال المهاجرين وساهمت قوة عملهم مساهمة واسعة 


في تحقيق ازدهار الأمة». 
وقد انصب اهتمام كتب التربية المدنية الأخحرى أكثر على معالجة موضوع العنصرية 
وضرورة تعلم «العيش معأ). 


- ماذا يعملون وكيف يعيشون؟ يحدد عدد من الكتب االات الاقتصادية التى يعمل 
فيها المهاجرون مثل التشييد والأشغال العامة والصناعات المعدنية وصناعة السيارات» ولكنها لا 
تتوقف أمام ظروف العمل» ولا تشير إلى أنهم بياشرون أشق الأعمال وأكثرها تعرضا للمخاطر. 
يشير كتاب واحد فقط إلى «الأعمال التي لا تعطلب أية مهارة» وإلى (انخفاض الأجور التي يحصلون 
عليها)". و كذلك ل تشير النصوص إلى ظروف معيشتهم من -حيٺ السكن والصحة 
والأمنء تاركة هذه المهمة للمعلمين» وهي تقترح في الأسغلة الواردة في النص المرفق أن يقوم 
التلاميذ باجراء عقیقات تعدف على ظروف عمل وحياة العمال المهاجرين. 


- هل يثلون مشكلة؟ وكيف يكن حلها؟ نرى عند الإجابة عن هذا التساؤل 
الاحتلاف نفسه الذي لاحظنا وجوده بين الكتب عندما تعرضت للأسباب الدافعة إلى الهجرة. 
هل تتعلق هذه الأسباب بمشاكل بلد الأصل» أم هى ترتبط بالاحتياجات الذاتية للاقتصاد 
الفرنسي؟ فالكتب التي تميل إلى الأحذ بالسبب الخارجي (بقولها «إن المهاجرين يأتون إلى فرنسا 
لإبحث عن العمل الذي تعجز بلدانهم عن توفيره لهم») تخصص مكانا كبيرا لذ كر عدد العمال 
المهاجرين» ولتحديد نسبة الأجانب إلى السكان الفرنسيين» ولتوزيعهم فى مختلف اقسام واقاليم 
فرنسا» وتعزز ذلك بخرائط تبين عليها بالألوان المحدرجة الأقسام التي يوجد فيها أكثر عدد 

(8) ج ٤‏ (ن)» ص ١١١‏ . 

.£40 ص‎ »L.M.2 ت. م ۸ (م)‎ )٦1( 


(۷) ت. م ۸ (ع)» ص .٤٥‏ 
(۸) ج ٦‏ (م)» ص ۷۱ء وج ٤‏ (ك)» ص ۱۲۲. 


٤۹ 


منهمء كما تبين توزيع المهاجرين بين مختلف الجنسيات التي ينتمون إليها. وتؤيد هذه الكتب 
الرأي الذي يدعو إلى جانب من هؤلاء المهاجر ين إلى بلدانهم الاصليةء وإن كانت تعبر 
عن هذا الرأي بطريقة مقتضبة مقتضبة خحالية من أي انفعال» وتبرره اتتادا إلى ظروف البطالة والأزمة 
الاقتصادية في فرنسا: «منذ اسعفحال الأزمة الاقصادية وزيادة البطالة تم اتخاذ اجراءات من أجل تشجيع 
إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. ولكن من الصعب ايقاف الهجرة الفيةي. 


والملفت أن الموقف المقابل لهذا الرأي الذي يقدمه كتاب التربية المدنية صادر عن الناشر 
نفسه» ومقرر في الفصل نفسه .CM2‏ يرى هذا الكتاب أن الهجرة تسد احتياجاً اقتصادياً 
فرنسياًء ولا يشير إلى المشاكل التي تسببها الهجرة لفرنساء ويدعو إلى «حق المهاجرين في الحصول 
على الجدسية الفرنسية»» ويؤ كد أن واجب فرنسا هو «اسعيعاب هؤلاء السكان داحل الجماعة 
القومية»''“ ويرى هذا الكتاب أن حق المهاجر وواجب فرنسا مصدرهما «أن المهاجرين قد 
ساهموا في تحقيق الازدهار الاقتصادي للبلاد» وأن فرنسا هي التي دعتهم إليها عندما كانت في 


حاجة إليهم. 


وبين هدذين الموقفين المتعارضين خد أن الكتب الأحرى» إما عتنع عن إبداء رأي لهاء أو 
تتفي بالإشارة إلى الضرورة الاقتصادية التي تدعو إلى الاحتفاظ با لمهاجرين دون الاشارة إلى 
الواجب الوطني› ذاهبة إلى أن العمال المهاجرين «لا غنى عنهم»ء وأن رحيلهم سيؤدي إلى 
«اختلال النشاط الاقتصادي»" "“» بل وأشار أحدها إلى أن «قطاعات بأكملها من الاقتصاد ستنهار إذا 
عاد هؤلاء العمال إلى بلدانهم الأصلية" . والمؤلفون المؤيدون لهذا النظر النفعي البحت يستندون 
إلى أسانيد اقتصادية بحتة تقتضيها مصلحة المؤسسات التي تستخدم العمالة المهاجرة. 


ويمكننا وصف هذه المواقف الثلاثة على الوجه الآتي: 


الموقف الأو ل الذي يدعو إلى إعادة المهاجرين يخشى الاحتلاط ويخشى ارتفاع نسبة 
المهاجرين التاز حين و الجنوب إلى مجمو] السكان الفر نسيين» وهو يتجاهل الاحشاجات 
الاقتصادية» وثری أن صرورهة ر التجانس بین السكان الفر نسيون تأتي أولا قبل أي اعتيار 
ار وهذا ألا جاه مو جود اساسا في کتب ا-جغرافيا. 


الموقف الثاني وهو نقيض الوقف الأول ويژيد استيعاب المهاجرين› يعطي الأولوية 
للعوامل الاقتصادرة: حاجة فرنسا إلى الأيدي العاملة الرخحيصة» ومساهمة المهاجرين في حقیق 


() ج 1 (م)» ص ۷۱ وت. ج. ت. م (0)» »)]C.E€.‏ ص .٥٥‏ 
(1°) ت. م ۸ (م)» »C.M.2‏ ص 4۵. 

(۱۱() ج ٤‏ (۵0)» ص ۱۲۲. 

(۱۲) ج ٥‏ (ه)» ص ٣ه.‏ 


الازدهار. وهو يتجنب الإجابة عن الأسانيد الاقتصادية التي يستند إليها ارقف الأرل ولحاصة 
فيما يتعلق بمشكلة البطالة التي تسهم العمالة المهاجرة في زيادة حدتهاء وهو يقدم بطريقة غير 
مباشرة إجابة عن الحجة السكانية بتأكيد أن ثلث السكان فى فرنسا كانوا دائماً من الأجانب» 
ويرى أن استيعاب الأجانب واجب وطني وحق للمهاجرين رما بسيب ما ادوه من خدمات. 
وهذا الموقف الاستيعابي الأحلاقي قاصر على كتب التربية المدنية. 

أما الموقف الثالث _ الذي نجده بصفة خحاصة فى كتب الجغرافيا - فهو موقف مادي 
بحت» ولا يعنى كيرا بالاستيعاب» ولا ينظر إلى الواجب الوطني أو إلى حقوق المهاجرين 
ولكنه يركز على الضرورة الاقتصادية كمبداً مطلقء وهو يرفض إعادة المهاجرين» ليس استنادا 
إلى اعتبارات العدالة والإنصاف» ولكن خوفاً من النكبات الاقتصادية. لا بد إذن من أن نتوقع 
أن يغير أصحاب هذا الرأي موقفهم تماما وأن يعمدوا إلى تأيبد إعادة المهاجرين إذا بدا لهم أن 
الاقتصاد الوطنى لم يعد في حاجة إلى خدماتهم» وفي هذه الحالة سيلحقون بلا شك بمؤيدي 
الموقف الاول. 


ثانياً: «العيش معا» والنضال ضد العنصرية 


أحذت كتب التربية المدنية على عاتقها ‏ من خلال موضوع «العيش معأ - مهمة إعداد 
التلاميذ الفرنسيين للتعرف أكثر على زملائهم من ذڏوي الأصل الأجنبي ولقبولهم؛ » والوقوف 
بهذا في وجه العنصرية المعادية للأجانب (وخاصة من العرب ومن السود) في المدرسة وفي 
اجتمع. 

أوردت هذه الكتب أقرالاً على لسان تلاميذ فرنسيين وأجانب من خلال حوارات 
ورسائل وقصص”"'» وهم يتحدثون فيها عن عاداتهم وأديانهم وأعيادهم» وعن العنصرية 
e‏ وعن الصداقة والإحاء. والتلميذان الأجنبيان اللذان وردت على لسانهما هذه الأقوال 
لشرح أوجه احتلافهماء ولإدانة العنصرية هما «حكيم» و «فاطمة» المغربيا الجنسيةء وقد قدمتهما 
النصرص على اهما من (العرب» وأنهما «يتكامان العربية» وثقافتهما هي العربية). 

رالاحتلافات التي أشارت إليها الكتب تتعلق باللون والأصل والدين والعادات ولغة 
الأصل. وأهم الاختلافات اني يركز عليها الرواة والمؤلفون»ء ويعطونها أكبر اهتمام هى التي 
تتعلق بلون البشرةء والتي تشير إليها معظم النصوص کاساس لردود الفعل العنصريةء و كذلك 
التي تتعلى بالعادات الدينية» الأسلامية والمسيحية وأيضاً اليهو دية يدرجة أقل› والتي عض 


۷ 2 . «العيش معاي كلير وفاطمة» ت‎ ٩۷۱ «حکیم یحتفل بشهر رمضان»» ت م ۳ ()“ ص‎ (IT) 
واللعب والعيش ا‎ A والكل مختلفون ولکن متساوون») اء ج با .م 1 (ھ))› ص‎ ؟٩‎ ۵٩ ا( ص‎ 
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الكتب على الاعتراف بها وعلى احترامها. وتحرص كل النصوص والأسئلة على توجيه التلاميذ 
نحو التعرف على هذه الاحتلافات وذلك من أجل احترامها: 
وإن التقاليد الدينية في فرنسا ليست واحدة). 
ل(توجد فروف عدیده بین الأفراد من حیت اللون والعقيدة والدين واللغة...) 
إن المرء لا يتفوق على الآحرين جرد احتلافه في لون البشرة أو في الديانة). 
إن المساواة تعنى قبول الاحتلافات). 
ولكننا لا نجد إلا قليلاً من الكتب التى تركز على أوجه الشبه بين الفرنسيين 
الا ا و هذه ل تهتم بتحديد قاط التشابه ومجالاته» ولکنها تشير إِليها فی عبارات 
عامة: 
«لتتحدث في الفصل عن العادات والتقاليد التي تجمع بيننا وتلك التي نختلف فيها). 
«كل البشر متشابهون» ولهم كلهم ميزاتهم وعيوبهم سواء كانوا من البيض أو من 
السود أو کانوا خن ار سا أو بهوداً) . 
جحد أن O‏ وان کلیر هی التى ترد عليها 
مستنكرة ((عدم التسامح ين الأفراد الذين يخافول ممن هم یختلفرن عنهم) . 
إن جميع الكتب بغير استثناء تتحدث وتدافح غن «حق الاحتلاف»» ولكن يلاحظ مح 
هذا انها تسر هذه الميادىء بطر یقتین میخثلفتن: 
فبعض الحكتب مثل تلك الصادرة عن هاشيت يركز على «حق المساواة بين اختلفين»: 
«الحقوق المتساوية للجميع. المساواة في ظل الاخحتلاف»). 
رنختلف جمیعاً ولکننا متساوون)*"“. 
وتری هذه الكتب أن اميداً الجمهوري الذي ينص على المساواة يحب أن يتدم على 
امبداً النضالى الذى يتعلق ب «حق الاحتلاف». ولا نجد فى هذه الكتب نصوصاً تعرض 
الاحتلافات القافية أو الدينيةء كما لا نجد فيها أسغلة تحض التلاميذ على البحث. عن هذه 
الاحتلافات التى يجب احترامها. وتشير معظم الأمثلة والصور إلى اتجاه اندماجي ومؤيد 
للاخحتلاط فى هذه الكتب» ومنها نص حول «زواج فرنسي افريقي»»› وبعض ارو ا ر 
من الشوفينية الغالكة cgauloıs‏ وصور تلامیك مختلفن في ون بشرتهم وهم «(يعملونٰ اا 


.٩١ تٿت. م ۲ (م)» ص ۷۱ء وت. م ۷ (م))» ص‎ )1٤( 
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والكتب الصادرة عن ناتان هي اشدها نضالا من أجل تأكيد «حق الاحتلاف»» وهي في 
الوقت نفسه أكثرها إلحاحاً من أجل غرس هذا المبداً لدى التلاميد. ولكن الوسائل التي 
تستخدمها لهذا الغرض هي في رأيي أقلها إقناعا. فلا نجد بينها نصوصاً أدبية (حواراً أو قصصا) 
و وإن كثرت فيها النتوض القانونية والمواقف المعادية للعنصريةء والنطب المدرسية 
الألحلاقية التي حض على اتبا ع سلوك محدد» وتعلن عن مبادىء عامة تو جيهية '“. وهذه 
الكتب لا تركز على حق المساواة الذي تشير إليه مستقلا عن «حق الاختلاف»» وهى تفسر 
اانا حق المساواة بقولها إنه لا يعني التمائل بین الأفراد أي أنه لا يعني بالضرورة المساواة فى 
المعاملة. . ويتضح هذا من النص التالي وهو نص قانوني ورد تحت عنوان «الشعار الجمهوري»: 
«يولد الإنسان ويظل حرا ومتساويا في الحقوق (إعلان حقوق الانسان). إن القانون 
يتعلق بجميع الفرنسيرن). 
إن المساواة لا تعني التماثل كما لا تعني أن تكون المعاملة واحدة. إن المساواة تعني 
قبول الاحتلافات)("'. 
ولا نجد في الكتب أية إشارة إلى أوجه الشيه القائمة بين الفرنسيين والأجانب. إنها تۇ كد 
على حق الاحتلاف يإلحاح شديد إلى الدرجة التي يبدو معها هذا احق كواجب مفروض على 
الجميع: 
«كل فرد يختلف عن الح وهذا حير لأن هذه الاحتلافات مجتمعة تكون ثروة 
اجتمع). 
«إن سلوك البعض (ممن يرفضون التسليم بعادات وتقاليد الأحرين) من شأنه أن يتكر 
على الأحرين حقهم في الاحعلاف». 
(توجد احتلافات كثيرة بين الأفراد. فكل منا يختلف عن الأحر ولا أحد يعلو على 
الأحرير). 
إن كتب التربية المدنية تبذل مجهوداً كبيراً من أجل نقد العنصرية ومن أجل النضال 
ضدها. ومرفق النص فيها مليء بالصور والشارات المتضمدة شعارات («لا تمس رفيقي)) 
وتالا گغار والوثائق وعنارين ا اللص نفسه فهو أكثر حذراء ونجد زه يتسم بالعمومية 
والسرعة في كتب الفصول الأولية (۴)) في حین أنه أكثر تفصيلا في كتب الفصول المتوسطة 
»)CM1, ٥CM2(‏ وهو يختلف تبعاً للمؤلفين والناشرين. يحتمي ناتان“ خلف عرض عام 


٥ه وت. م‎ ۰٠۰ (ن)» ص‎ ٤ ت. م‎ ٤۳۳ ت۔. م ۲ (ن)» ص‎ ۱٤۳ ٿ. ج. ت. م (ن)» ص‎ )۱٦( 
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لختلف أشكال العنصرية في الماضي مع إدانة الرق والنازيةء ويشير بسرعة - عند التعرض 
لأشكالها الحالية - إلى بقايا معاداة السامية في فرنسا وإلى التمييز العنصري المعادي للسود في 
الولايات التحدة وفي جنوب افريقياء ولا يقول شيعا عن اىشكل السائد حالياً للعنصرية في 
فرنسا _ العنصرية المعادية للعرب - وهو لا يشير إليه إلا في الصور (عنوان رئيسي -جريدة: «قتل 
عربي في ميراماس» - شرح أحد الشعارات الواردة في شارة). وعلى العكس نجد المؤلفين عند 
مانيار يؤكدون على العنصرية الحالية الموجودة في فرنسا في شكلها السائد المعادي للعرب مع 
الإشارة إلى معاداة السامية“'. 


وإننا نحيل إلى الدراسة التي قدمها P.A. Taguieff‏ في ما يتعلق بنقد مختلف أشکال 
معاداة العنصرية التي ت ركز على حق الاحتلاف: 
إن مدح الاحتلاف ليس إلا حيلة للتوصل إلى عدم المساواةء وقناعاً يخفي وراءه رغبة 
التمييزا. 


«إن الإحالة إلى وجود أختلاف عنصري هو افتراض مشترك يجمع بين العدوين 
الذي يقول ولنعش منقصالين مح إحتاافاتتا») . 


إن الإحوة الأعداء يتجابهون داحل دائرة واحدة من الأفكار المسبقةي("". 


ویوجد شکل اڅخر من معاداة العنصرية استدل نامآ .۲.۸ على وجوده في 
مجمو عة النصرص المعاصرة المعادية للعنصرية» وهو يعبر عثه بالعبارة الاتية «التهجين أحسن بغير 
حدود من بقاء کل شخص علی حاله. الاحتلاط أحسن من رفض الاتصال»» وهو يسمي هذا الشكل 
«معاداة العنصرية الاستيعابية»'"» وهذا الشكل موجود في کتب هاشیت التى تركز على 
المساواة أكثر من تركيزها على احترام الاحتلاف. وقد رأينا أن أمثلة التعايش التي تقدمها 
هذه الكتب هي من النوع الاندماجى رالاحتلاطی. 
الملدرسي المعادي للعنصرية يكشف عن نقص آخحر فیه. ویکشف اخجدول رقم )١  ۷(‏ کیض 
يحدد هذا الخطاب هوية الفاعل العنصري» وأساليب حر کته وهوية الضحية العنصرية فی 
اجموعة محل البحث (با تشتمل عليه من نصوص ومرفقات للنصوص). 


(1۹) ت. م ۷ (م)» 1. L.M‏ ص ٩٤‏ ٥4ء‏ وت. م ۸ (م)› »€.M.2‏ ص 1. 

Pierre André Taguieff, La Force du préjugé. Essai sur le racisme et ses (¥ °) 
doubles (Paris: La Dêcouverte, 1988), pp. 380 et 405. 

(۲۱) المصدر نفسه» ص ۳۸۳. 
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الفاعل العنصري الفعل الضحية العنصرية 


محدد: 
«فرنسي من أصل إسباني» وکانوا لا يحبون» وشاب ڄزائري» 
وضربو حتى الوت» (عربى) «العرب» 
«القتلة ۰ 
«هعار» «نظم معسکرات الاعتقال: «فاء ٦‏ ملايين من اليهود 
و٤‏ ملابين من الغجر» 
غير محدد: 
هم (يعیبو ن عليه اُنه» «(عربي) 
«بعض الناس» وحطمواً وجهه) وأحى العربى» 
و«البعض» «الأشخاص و الأفكار ولا يزالو ن محلا للاحتقار دبعض الحو اطنین من 
التي تحمل اللحقد والفرقة» واللحقده اجماعة اليهودية) 
«بعض الناس» «ینكرون حق الاخحرين «الخرين: 
في الاختلاف» 
(أورو بون دون تحدید) وتم سرهم مليونا من الافريقيرن» 
دو له الأصل» مو قف الازدر اء من» (فرنسيو الأنتيل» (من السود) 
«القراتين» «التمييز العنتصري» «والسود ‏ جنوب افريقياة 


بالرغم من أن ا نطاب المدرسي یدین العنصرية إدانة صريحة إلا آنه يتضح من المستوى 
الكامن وراء هذا الخطاب» والذي تم استخلاصه من تحليل كل من الفاعلين والضحاياء أن 
الفاعل العنصري المدان يكون في معظم الحالات غير محدد» وذلك يتحقق باستخدام كلمات 
ا مثل («(هم) دون تحديد و «أشخاص» و «البعض)» و (بعض الناس» و «القوانين»» بل ويتم 
أحيانا إحفاؤه تماما كما في حالة استعباد السود وحالة ازدراء آهل الأنتيل (من السود). وفي 
الحالات النادرة التي عمد فيها الطاب المدرسي إلى تحديد هوية العنصري نجد أن الأمر قد تعلق 
في الالة الأولى «(يقرنسي من أصل اسپاني» أي آنه هو نفسه من أصل آجنبي ومهاجر: فالقاتل 
او اا و ا وفي الحالة الثانية تعلق الأمر بهتلر أي بفترة سات لم یکن فا 
للفاعل الفرنسي أي شأن. مکنا أن نلاحظ إذن أن الخطاب المدرسي العادي ا والمؤيد 
للاعتلاف يلجا إلى O PP E N‏ ونه لا يلجا 
إلى تحديد هذا الفاعل إلا عندما تكون هويته أجنبية أو غير فرنسية. كن إذن استنتاج آن تأیید 
الاحتلاف يذهب إلى حد إدانة العنصري بطريقة بقة مختلفة تبعاً لا إذا كان فرنسياأً أو غير فرنسي. 


أما ضحايا العنصرية و محل وقوع الفعل العنصري» فيبدو من النصوص أنهم هم كلهم 

من «العرب» و «السود» و «اليهود». ولقد شارت النصوص إلى كل من السود واليهود في 
أحداث وقعت في الماضي› وكانوا فيها محلا لأكبر أعمال الإبادة العنصرية التي وقعت في 
اتاریخ؛ وذلك حلال فترة العبودية وفي معسكرات الافناء النازية. ويبدو أن النصوص تضعهما 
في المرحلة الحالية في مرقبة الضححايا الثانوبين للعنصرية»ء إذ تشير إلى انهم «لا يزالون» يتعرضون 
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«للازدراء» أو «للحقد» من جانب أقلية من العنصريين غير امحددين مثل «البعض»» أو غير 
مذ كورين في النص (الأوروبيين). ويتضح من المستوى الكامن وراء الخطاب المدرسي أن 
الضحية اللالية للعنصرية في فرنسا» والتي تتعرض ا درجات العنف ا («القتل» 
و «الضرب حتى الموت» و «محطيم الوجه») هي بغير منازع «العربي» مفرداً وجمعاً و «ا-جزائري». 
وحتی عندما يجري إبعاده من النص (ناتان)» فانه یظهر من جدید في مرفق النص. وأعمال 
العدوان التي تتعرض لها هذه الضحية في الطاب المدرسي» والتي يحرص هذا الخطاب على 
شجيها تتخذ أشد أشكال العدوان عنفاً والتى تصل إلى حد القضاء على حياة الضحايا. 
والدوافع التي يعرضها الخطاب لهذه الأفعال غامضة: «كانوا لأ يحبونه) أو «کانوا يأحذون عليه 
أنه عريى». ولكننا لا جد قي الخطاب المدرسي الأشكال التو سطة e‏ المعادية للعرب (أو 
المعادية للسود أو لليهود) في فرنساء والتى تعتبر من الأعمال الجارية فى الحياة اليومية مثل التمييز 
في الأماكن والمصالح العامة والخاصةء ورفض المساكنة في المناطق نفسهاء وحظر الدخحول إلى 
بعض الأماكنء وأفعال التبجحنب في كافة اشکالها؛ رفض تقديم اللندمة والإجابة والرؤية وتوجيه 
الکلاہ والجانبة. لم يدن الخطاب المدرسي هذه الأشكال ا لجارية التي تتعرض لها الضحية 
العنصرية. وييدو لنا كأما الدعرة إلى احترام الاحتلافات» وإلى تأكيد حق الاحتلاف تقيم بشدة 
إلحاحها اا يختفي وراءه الفاعل العنصري من ناحية» ومن تأاحية انحری مختلف الأشكال 
اليومية للرفض والتمييز والتجنب والكبت التي تشکل بالفعل ا لخطوات الأولى المؤدية فى النهاية 
إلى اعمال الإزالة القصوى. 
يتعين على الخطاب المدرسي الذي يدعو إلى المساراة وإلى احترام الاحتلافات أن 
يشجب أشكال ودرجات التمييز كلها التي تحط من الآخر وتستبعده أو تتجاهله بسبب لون 
شر ته أو مافته أو دیانته. 


مجموعة كتب الجغرافيا والتربية المدنية فى المرحلة الابتدائية 


کپ التاريخ والحغرافيا والتربية المدنية 
١‏ س اء ج ت. م (ناتان): التاريخ وال جغرافيا والتربية ئة« Hinnewenkel,‏ 
۱۹۸۰٥ Sivrine, C.E. Duchesne, Ed. Nathan‏ ص 1۲ إلى ı0۹‏ 
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الفملائغامن 


اکل الکرل : 
وارد کان امم کت الجغافْيا 
رازھ الد نة للمرحلةالتا وب 


لا بد أن نشير أولا إلى أن تعليم ال جغرافيا من السنة الدراسية السادسة حتى الثاللة من 
المرحلة الثانوية يدخحل ضمن برنامج مشترك مع تاريخ والتربية المدنية والاقتصاد» بحيث 
یخصص کتاب a a‏ الأربع معا لكل فصل فصل. وفي کتب هذا القسم الأول من 
المرحلة الثانوية نجحد أن المساحة الخصصة لكل من التاريخ وال جغرافيا تزيد كثيراً على المساحة 
المخصصة لكل من التربية المدنية والاقتصاد بنسبة :٠١ :٠١‏ ۲. أما في فصول القسم الثاني 
للمرحلة الثانويةء أي من السنة الدراسية الثانية حتى السنة النهائيةء فتنفصل ا جغرافيا عن المواد 
الثلاث الأحرى ويخصص لها كتاب مستقل. 

سنقوم ‏ في القسم الأول من هذا الفصل - بتحليل نصوص ال بغرافيا والتربية المدنية 
(مضافاً إليهما الاقتصاد أحيانا) كلما كان لها أي ارتباط بالعالم العربي وبالعرب. وسنخصص 
القسم الثاني من هذا الفصل تحليل مرفق النص وبصفة خاصة الخرائط والصور اللي تشغل 
مکانا هاما ى تدريس ال جغرافيا. وسنحاول التقليل من اثار هذا الفصل امصطنع بين النص 
ومرفقه بأن نوضح الجوانب التي يكمل فيها كل منهما الآخر والجوانب التي يتعارضان أو 
ينفصلان فيها. 


المبحث الأرل: ليل النصرص 
حضعت النصوص المتعلقة بالعالم العربي“ في كتب الجغرافيا لمقاربتين: مقاربة أولى 
على أنه ا من مجموعة البلدان الناطةة بالعربية وامشتركة فى الجامة حتی يدحلها النص 
صراحة ضمن هذه اجموعة. 
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لحليل المواضيع ومقاربة ثانية مفرداتية. في التحليل الموضوعي تم تحديد المواضيع التي تمس 
العالم العربي كما تناولتها الكتب» وذلك بعد قراءة متأنية للنصوص. 


أو التحليل الموضوعي للنصرص المحعلقة بالعالم العربي 


إن جغرافيا العالم العربي لا تدحل ضمن برنامج تعليم ال جغرافيا في المرحلة الثانوية» 
ولذلك لا نجد إلا عنواناً واحداً مخصصاً موضوع «الطريق الجزائري للتدمية» في نطاق فصل (أو 
قسم) مخصْص لوضوع «نقص النمو» في كتب السنة النهائية. 

وقد وردنا في نهاية هذا الفصل قأائمة رقم ۱ تتضصىن انا بمجموعة الكتب التي 
خضعت للبحث وعددها ٣‏ کتاباً. ویلاحظ ان عناوين الكتب لا تختلف كثيراً بين ناشر 
وآحر كما تتشابه أيضاً بالنسبة الى السنة الدراسية نفسها لأنها تستخدم - مع استشناءات قليلة _- 
عناوين البرامج المقررة. ويوجد في امجموعة كتاب واحد لا نجد فيه أية إشارة | إلى موضوع 
بحثنا (ج ۱۷ بورداس للسنة الرابعة). كما نقدم في القائمة رقم ۲ الواردة في نهاية الفصل بيان 
بفصول الكتب التي تتضمن نصوصا تتعلق بالعالم العربي وبالعرب. 


نشیر أولاً إلى أن النصوص التعلقة بالعالم العربي متناثرة» ما دفعنا إلى إعادة تجميعها 
لكي نشكل منها مجموعة محل بحث. ع ا و ا 
ترابطاً تفده قي الواقع. قد تنا ولا هذه الجموعة ولا من اأنا-حية الموضوعية» أي مر حیتٹ 
تصنيف الوادت ضيح ضيع التي تتناولها هذه النصوص تبعاً لأهميتها وتبعاً للمساحة التي تشغلها وكيفية 
توزيعها بين مختلف الكتب» ثم قمنا بتحليل أهم هذه المواضيع»› من حيث طريقة معا جتها 
والنقاط التي كانت محل اهتمام المؤلفين والجوانب التي تم إهمالها. 


١‏ - تصنيف النصوص تبعاً لأهميتها ولكيفية توزيعها بين الكدب 


إن توزيع النصوص تبعاً لعدد الصفحات التي تشغلها وتبعاً لعدد الكتب التي تظهر فيها 
يبرن لنا الحالات التي يعمد فيها المؤلفون _ دون وجود أية تعليمات صادرة بذلك من واضعي 
البرامج - إلى اا ا العربي في نطاق موضوع آخر أعم وأشمل» » فيوردون أمثلة مثه 
أو يخصصون مقاطح نعنه ر يوردون عنواناً فرعیا متعاقاً به» وتعطينا هذه الاحالاتثت في 
مجموعها وتعدّدها وفي كيفية توزيعها تقييماً مبدثياً لصورة العالم العربي كما تبدو فى 
النصوص التي تتعرض له في ا ا لجغرافيا للمرحلة الثانوية. 


لالت اشد a‏ وتأتی ‏ بعده التربية المدنية ا فرعي . و قائمة الكتب التي 
أوردناها في نهاية الفصل» اكتفينا فقط بجانب من العنوان: الغرافيا. 
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و یبن لا الجدول رقم A‏ - ۱ التوزيع Eg‏ لهذه التصوص مر تبه ا لأهمستها 
ولعدد ما تشغله من صفحات وتبعاً لتوزيعهاء أي تبعاً لعدد الكتب التي تظهر فيها: 


الجدول رقم (۸ د )١‏ 
تصنيف النصوص التعلقة بالعالم العربي تبعاً لأهميتها (عدد الصفحات) 
لكيفية توزيعها (بين الكتب) 


ت الو سط الصحراوي» الصحراي البداوة» 
التصسحر . 

e 1‏ البترول: السوق»› الإ نتاج» النقلء الصناعات 

التحويلية» مجالات الاعحماد عليه 


کكتب/ الرايج 


١۲‏ كاباً/ الثالكت 


۳ ال جزائر: الدولة اجتمع» التدمية. ٤‏ کتب|/ التاسع 
٤‏ الهجرة: الأجانب» العمال المهاجرون ٤‏ كتابا/ الأول 
العنصرية والعبودية ٤‏ كتب/ التاسم 
المدن: المناطق المعتدلةء والصحراوية 
النمو الحضريء مدن الصفيح. ۸ کتب/ السادس 
الزراعة: الري» المياه. ٩‏ کتب/ الخامس 


۷ التدمية ونقص التنمية: المساعدات للدول 

النامية» البلدان التامية والفقيرة. 
الاستراتيجية والإجغرافيا السياسية: مناطق 

التوترء التسليح» الناطق الثقافية. 

٩‏ النشاط الصناعي: التصنيع» التنمية الصناعية. 

١‏ - الوجود الفرنسى فى العالم العربي: البلدان 
الناطقة بالفرنسية»ء التبادل. 

١‏ - وضع المرأة. 

١‏ - الناس في المناطق المعتدلة - السياحة. 


۳ کتابا/ الثاني 


٩‏ کتب/ الخامس 
o‏ کثب/ الثامن 


> كتب/ السابح 
٢‏ کتاہان/ العاشر 
٢‏ کتابان/ العاشر 


المواضيع الأكثر أهمية 


الموضوع الأهم في مادة الجغرافيا ‏ مثلها في هذا مثل مادة القراءة سواء تعلق الأمر 
با لمرحلة الثانوية أو بالمرحلة الابتدائية - هو الصحراي وتبدو هله الأهمية من حيث علد 
الصفحات الخصصة لها (۴۷ صفحة من مجموع ٠٤‏ صفحة أي ۲٤١‏ بالحة)» أي تشغل 
تقريباً ربع مجموع المساحة الخصصة للعالم العربي في مجموع الكتب. إلا أن هذه الصفحات 
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موزعة على عشرة كنب فقط (أي أقل قليلاً من نصف عدد مجموع الكتب) وهي تت ركز بصفة 


ا اي لريب الاي سى رت لأ فده في جي استرات رة م نقرياً من 
(۱۲ کتاباً). 


وا جزائر هي البلد العربي الوحيد في البرنامج» وهو يیحظی بأهمية حاصة من حيث عدد 
الفصول الرئيسية والفرعية الخصصة له في بعض الكتب» وهذه الأهمية قاصرة على أربعة كتب 
فقط من السنة الخامسة حتى السنة النهائيةء إلا إن مجموع المساحة إالحخصصة لهذا الموضوع 
کبیر نسبیاً ۱۷۱٩(‏ صقحة) . 


وتعالج الكتب مسألة المهاجرين والأجانب من أصل عريي في فرنسا وفي أوروبا ضمن 
موضوع الهجرةء و جد هذا اموضوع في أكبر عدد من الكنب ٤(‏ ۱ کتابا)» وان لم یشخل أکبر 
مساحة ١ ٤(‏ صفحة فقط). ولا تظهر ا العنصرية في ورو با إلا نادراً في تلاق هذا 
الموضوع ٻالرغم من ارتباطها به (صفحة واحدة)» وأكذلك تمت معاة ا الرق ضمن 
موضوع الهجرة الإجبارية مع إرجاعها إلى العالم العربي وإلى أوروبا بطريقة ستتناولها فيما بعد. 


حت کے اا ای ا ا 
تا المواضيعح متو سطة الأهمية 


إن المساحة التي تشغلها المواضيح يع التي اعتيرناها متو سطة الأهمية لا تتعدى ربع المساحة 
الحخصصة للمجموعة» أي حوالى ٤٠‏ صفحة موزعة بالتساوي بين المواضيح الأتية: المدن في 
العالم العربي واللمو الحضري فيه ٠٠٠١(‏ صفحة في ۸ كتب)» الرراعة العقليدية والحديئة بري 
وبدون ري» الياه وندرتها ٠٠١(‏ صفحات في ٩‏ كتب)» التنمية ونقص التدمية في هذه المنطقة 
من العالمء المساعدة التي تقدمها الدول البترولية إلى البلدان النامية» نقص التنمية في البلدان 
البترولية بالرغم من رائها وأساليب التدمية في هذه النطقة ٠١(‏ صفحات في ٩۳‏ كتابا). 
وحظيت الجزائر بمعالجة خحاصة ٠۷(‏ صفحة في أربعة كتب). 


E الواحد‎ i A AE لا‎ OE من هده‎ 
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إننا نلحظ منذ الآن ن هذه المواضيع متوسطة الأهمية من حيث عدد الصفحات إذ 
تشغا ق مجموعها مساحة تعادل شنا المساحة إالخصصة لوضوع الصحراء بمفرده ( ٤١‏ 


صفحة: ۳۷ صقحة). 
المواضيع ذات الأهمية الصغرى 


وهي على سبيل المثال التصنيع والوجود القرنسي في العالم العربي والمبادلات ووضع 
المرأة» ولا يعطيها مؤلفو كتب المرحلة الثانويةء فيما يتعلق منها بالعالم العربيء إلا أهمية ضثيلة» 
بالرغم من أنهم يخصصون لها فصولا طويلة في کتبهم» والإحالة ا العالم العربي في هله 
الفصول لا تتعدى ١٤١‏ صفحة في كل كتب اجموعة. ويهتم المؤلفون بتناول المشاريع الکبری 
في الصحراء أكثر من اهتمامهم بالتصنيع. وبالرغم من أن معظم البلدان العربية الساحلية تقح 
على الساحل ال جنوبي والشرقي للبحر المحوسط إلا أن المؤلفين لا يشيرون إلا قليلاً الى سكان هذه 
السواحل في الفصول احخصصة لوضوع «الناس في المناطق العتدلة» (صفحة واحدة في 
کتابین). 


۲ س ليل المواضيع الرئيسية التعلقة بالعالم العربي 

الصحزاء 

ا لجانب الأ كبر والأهم فى الإشارات التعلقة بالعالم العربي فى كتب جغرافيا المرحلة 
الثانوية تخص المناطق الصحراوية لا المناطق المعتدلة. وهذه الإشارات لا تتعلق بالعالم العربي في 
معچجمو نکد ولكنها تتعلق بمناطق متداثرة منه: مدن بلدان» آماکن» وذلك دون ان يقیم اص أي 
ارتباط فيما بينهاء بل ودون أن يحدد موقعها داخل هذا الكل ال جغرافي. ما هي أسماء هذه 
الأماكن التى جعاتنا نعتبر أنها تقع فى المناطق الصحراوية من العالم العربي؟ ما هي سمات هذه 
امناطق التي انصب عليها اهتمام المؤلفين أكثر من غيرها؟ هل يطغى موضوع الصحراء على كل 
المواضيع الالحرى (مثل مدن والزراعة... إلح)؟ 

لقد سمحت لا سلسلة من الإشارات والإحالات بأن تقرر أن الجانب الا كبر من 
النصوص التعلقة بالصحراء تقع في داحل العالم العربي» بالرغم من أن كتب ال جغرافيا في 
مجموعها ٠‏ تعيم هذه الصلة وتكتفي بتقد مها کجزء من موصو ع حول الصحارى في العالم. 
ومن هذه الإإشارات والدلالات: 


e‏ الأماكن التي تعخلل النصوص والتي یدل أغابها على مناطقی وبلدان و مدل 
وآنهار مو جودة في العام العربي مثل «الغرب» و«الشرف الأوسط و(الصحراء) و(اشبه الجريرة 
الحربية) و(وادي النيل» و«الهلال الخصیب) و (معبر) و«العراق) و(دجلة) ووالفرات». 


1 


التفسيرات الواردة في الهامش المتعلقة ببعض المفردات اللغوية والتي توضح صراحة أن 
الأمر يتعلق «بأماكن عربية» مثل «أرج» و«رج» و«مغرب» و«غزوة» و«ساحل»... إلخ. 


الصور والنرائط المرفقة بالنص والتي يبدو منها أن الأماكن المشار إليها تقع في العالم 
ا 


هده الإإشارات تمکن الطالب من حدید موصو ع اأصحراء داحل إطار غرلی ت إسلامي 
ذي حدود غير واضحة على الإطلاق. 

(۱) ما هي المسائل التي يتم تدریسها o:‏ موضوع «المناطق الصحراوية»؟ 

يسعى النص إلى تأ كيد خحصائص هذه المناطق التى تميزها عن كل من الناطق المعتدلة 
والمناطق الاستوائيةء إلا أنه عندما يتعرض للجغرافيا الإنسانية في المناطق الصحراوية يكون حديثه 
عنها فی صيغة عامة غير ميحددة. 

ينقسم النص انقساماً مقساوياً تقريباً بين ال جغرافيا الطبيعية للصحراء (التى تشمل المناظر 
والحياة النباتية والحيوانية والمناخ) وا مجغرافيا الإأنسانية التى تتعرض باستفاضة لكل من حياة البادية 
وحياة الاستقرار فى الواحات»ء ولا نلحظ هنا وجود ذلك الانبهار أمام البدو بصفة عامة 
والطوارق بصفة خاصة الذي ييز كتب قراءة المرحلة الابتدائيةء فالنبرة هنا محايدة وعامة 
ووصفية» ولا جد إلا وثيقة واحدة على هامش النص" تمدح الصفات الأخلاقية والبدنية للبدو 
(السمو في -حياة ار مان والرهد والققشف ا يسترعي أنتباه اللحطظ الخارجي المنتمي ا 
مجتمح مختلی پتمیر بالوفرة» بل و بالتبذیر أحيانا). 

ولا يشير النص في هذا الجال إلى تنوع قبائل البدو في العالم العربي وإلى أهم أسمائها 
والأرض التي كل منها والتي تتر كز فيها ولغتهم وثقافتهم ودینهم وعددهم. الما 
الو حيدة التي ي يشير إليها النص من بين جماعات البدو ويبرزها ويصفها هي جماعة «الطوارق». 
وتعطي النصوص والرائط والصور والوتائی امتعلقة بالطوارق انطباعاً غير صحيح بأن الطوارف 
هم جماعة البدو الو حيدة في الأنطقة, بل وتو حي بو جود شبه ترادف بین الطوارق والبدو. 

إن معظم الكتب التي تتناولها موضوع امناطق الصحراوية تخصص مكاناً هاماً للا كيد 
على ظاهرة «انحسار الحياة في البادية) وأسبابها وآثارها“. وبالرغم من هذا ڦهي لک تخصصس 
أية مساحة للفلاحين وللحياة الريفية يفية في هذه المناطق» ولا لسكان الحضر فيها بالنسبة إلى ما 


)( انظر وليمة بدو الصحراء) في: ج ۲١‏ (ب)»› ص .۷١ 1۰١‏ 
(۶) ج۱۰ (ن)؟ ج ۱۱ (ب)»ء و ج ٩‏ (ه). 
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ويو حي هذا الاحتلال بان البدو وإ کانوا في طريقهم إلى الروال فم ما زالوا يتلون هم 
ا ماعات في هذه المناطق. 


وتسيطر مادة الصحراء أيضاً على موضوعين آحرين هما الزراعة والمدن. فنجد أن خحمسة 
نصوص من النصوص الثمانية اخخصصة للزراعة في العالم العربي تتعلق بالرراعة المروية في 
الواحات وبشاريع الزراعة الحديغة» مثل الزراعات الدائرية في الصحراء التي تروى من المياه 
ا جوفية (ليبيا: مشروع الصغير) أو بتحلية مياه البحر كما في قطر. أما أساليب الزراعة الأخرى _ 
مثل الزراعة فى المناطق الساحلية على شواطىء البحر المتوسط والزراعة التي تعتمد على مياه 
الأنهار - فلا يتناولها إلا عدد محدود من النصوص» بالرغم من أنها تمل أساليب الزراعة 
السائدة في هذه المنطقة. 

ويبدو تفضيل مادة الصحراء واضحاً أيضاً في النصوص التي تنناول المدن في المنطقة. 
فمن بين سبعة عناوين فرعية تتعلق بها جد ثلاثة مخصصة لموضوع «المدن في الصحراي قديها 
وحديشهام“ وعنوانين" عن المدن بصفة عامة «المدن القدية في الشرق الأدنى وفي مصر» 
و«مدن شمال افريقيا» دون تحديد موقعها على الساحل أو في الداخحل» وعنوانين عن القاهرة. 

ب - البترول: تركيز على الأسعار وخوف من التبعية 


البترول - وهو منتج صحراوي - يحتل المرتبة الثانية من حيث الأهميةء فهذا الموضوع 
يشغل حمس (۱۸ بالحة) امجموعةء» وإذا كان غير موجود في جميع الكتب فهو يظهر في أ كثر 
من نصقها (۲ TANA‏ ونجده في جميح الفصول الدراسية من السادسة حتی السنة النهائية. 

وتناول الكتب الفرنسية لموضوع البترول أمر طبيعي من وجهة نظر المستهلكين الفرنسيين 
والأوروبيين» فإن حاجة أوروبا إلى هذا المصدر للطاقة تتصاعد. ولكن نظرا لوجوده في مناطق 
كائنة فى العالم العربي فإن الكتب تعناوله من زاوية العلاقة التى تقوم بين أوروبا وفرنسا من ناحية 
والبلدان العربية المنتجة من ناحية أخحرى. 
تسهم هذه الصورة في إبراز القوالب المعادية للعرب أو أنها على العكس تخفف من حدتها؟ 

من الممكن أن نلاحظ بداءة أن حطاب الكتب المدرسية حول موضوع البترول ‏ وإن 
تيز بشدة العناية وبالتحيز إلى جانب المستهلكين _ يخلو من الحماس ومن القوالب والافكار 
المسبقة غير المواتية للبلدان المنتجة. 


)٥(‏ ج ٩‏ (ه؟ ج ۰ (0)» وج ۱ (ب). 
CY‏ ج ٤‏ ()۰ وج ۲٤‏ (0). 
(۷) ج ۱١‏ (بل)» وج ۲١‏ (ب). 
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يبدو من التحليل الموضوعي مجموعة النصوص التي تتناول موضوع البترول أنها ت ركز على 
السوق: الاستهلاك والأسعار وعبء الأسعارء كما تركز على اقتصاديات البلدان المستهلكة 
والعوائد التي تحققها البلدان المنتجة وتبعية أوروبا وسياسة منظمة الأوبك. وبترتيب هذه المواضيع 
ترتیباً تنازلیاً تبعاً لعدد ما تشغله من وحدات النصوص (کما یدو من الجدول رقم ۸ - ۲) يتضح 
أن كل ما يتعلق باستخراج البترول واستخداماته ومستخرجاته والبدائل المتاحة له لا يشغل إلا 
مکاناً متواضعاً (من 4 إلى ۸ وحدات) مما لا يقاس با تشغله المواضيع المتعلقة بتسويق هذا المنتج 
٠٠(‏ وحدة. ونجد أن المواضيع التي تهم البلدان المنتجة والبلدان العربية مثل تصنيع الدول 
البلدان البترولية 7 تنمية پلدان العالم الغالث ومدىی ارتباط ذا المصدر لاطاقة بالتقلباث 

ويدفعنا هذا إلى التساؤل عن مدى الحياد الذي تظهره الكتب عند تحليلها لسوق 
البترول» هل هي محايدة حقاً عند تعرضها لتحليل وضع كل من طرفي هذه السوق - 
والمستهلكين أم يغلب عليها التحيز للمسشهلکن؟ 

الجدول رقم (۸ س ۲) 
ترتيب المواضيع المعلقة بالبترول تبعاً لأهميتها 


سوق/ مجارة/ me‏ 
إنتاج/ أستخراج 
نقل/ طرق 


استخدامات 


تکریر/ تصتيح 
تصنيع البلدان البترولية 


إنه لامر طبيعي أن يتناول أحد الكتب الدفاع عن مصالح المستهلكين الأوروبين أو 
الفرنسيين. ولکن في رأینا انه إذا کانت کل الکتب تعمد إلی إبراز دور الأوبك في سياسة 
لاسن وفي مستویات الرنتاج فإنها لا تبين بجا فيه الكفاية الاحتكا ر الذي عارسه الشر كات 
البترولية - ومعظمها أمريكي - التي تقوم بأعمال التنقيب والإنتاج والبيع. فجميع الكتب تتناول 
يافاضة دور الأو بك والبلدان المنتجة في العالم العربي» ولكننا لا نجد سوى ثلاثة كتب فقط 
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تخصص بعض الفقرات لاحتكار الشركات الأجبية. وقليل منها يقيم مقارنة بين الارتفاع الذي 
طراً على أسعار البترول وارتفاع المنتجات الصتاعية الغربية التي تضطر الدول البترولية ‏ بسبب 
تأحر الصئاعة فيها ‏ إلى شرائها من عملائها. 


إن مؤلفي هذه الكتب يبدون قلقهم - وهم في هذا محقون _ من آثار ارتفاع أسعار 
الطاقة على اليلدان الناميةء ٠‏ أن خحطورة هذه الأثار على تلك البلدان أشد a‏ منها على 
الدول الحعقدمة. ولكن المؤسف ان هؤلاء المؤلفين لا يبدون قلا كافياً من نتائج ارتفاع اسار 
السلع التي تبيعها البلدان الصناعية المعقدمة للبلدان المعخلفة› مع ر کو د أسعار المنتجات الزراعية 
والمواد الأولية غير البترولية في العالم الثالث» بل وتراجعها أحياناً. 


جد ناشرا واحدا فقط؟ ينجح» في الكتب الثلاثة الصادرة عنه للمرحلة الثانوية في أن 
يتخذ موقفاً أقل تحير وببرز موضوع الأرباح التي تحققها أطراف أخرى ۰ ظهوراً من البلدان 
امنتجة» مثل أرباح الش ر كات الاحتكارية الغربيةء ومعظمها أمريكية» كما ببرز الضرائب التي 
حصالها الدول المستوردة: 


إن دول الأوبيك ليست وحدها التي تعدحل في تحديد أسعار الوقود» فيوجد بين 
البلدان المنتجة والبلدان المستهلكة وسطاء عديدون يتحكمون في العمليات: فتوجد 
الش ر كات البترولية ركشركة شل على سبيل الثال) الى تحقق أرباحاً هائلة من بيع 
المنتجات البترولية» ووأخيراً توجد الدولة المستوردة التي حصل ضطرائب تتفاوت من دولة 
إلى أحرى على ثمن الوقرد. وتمثل هذه الضريبة في فرنسا ٠١‏ بالحة من من اللتر في 
ممحططة البيم». «والحقيقة أن ثمن الوقود يساوي ربح البلد المنتج مضافاً إليه وبح كل من 
الشركات البترولية والدولة المستوردة). 


ومن حقنا أن نأسف لأن الكتب الأحرى لا تعمد بالطريقة نفسها إلى تحديد نصيب 
البلدان المنعجة (ومن ضمنها الدول العربية) فى تحديد الأرباح البتروليةء وتزداد أهمية هذا 
التحديد بقدر ما تساهم في ا الصورة المعادية العرب التي حرص بعض الصحف على 
تأكيدها في كل مرة ترتفع فيها أسعار البترول الخام» ما يضع المستهلك الغربي أو الفرنسي في 
رأة سات و مع البلدان امنتجة التي تقتصر في معظم الأحيان على الجموعة العربية. ويهمنا 
في هذا الخصوص أن نشير هنا إلى مقال لصحيفة «الموند» الفرنسية نشر في أحد كتب التاريخ 
بار حلة الثانوية» ويوجه هذا المقال اتاما إلى البلدان العربية المنعجة للبترول بانھا کات هي 
«المتتصر الحقيقي في حرب كيبور» عام ۳“ وأنها «السبب المباشر للأزمة الاقتصادية 
العالمية»» وجاء في هذا المقال: «لقد كان الناتج الأساسى «لحرب كيبور» أنها دفعت منتجي البترول على 


(۸) ج ۱١‏ (ن)» ص ۹۳ ج ۲١‏ (ن)» ص ۰۱۹٤‏ وج ۳۰ (ن)» ص ۲۸۹ ۲۸۷. 
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ساحل اللیج الفارسى ت زيادة تمن «الذهب الأسوده ا أربعة أضعاف في عضول للانة اشو ويثل هذا 
القرار السبب المباشر للأزمة الاقتصادية المرمنة التي ححصم يا العالم مند عام EAs‏ (مستند e‏ 


الهجرة: العمال المهاجرون والأجانب 

تعالج كتب الم بغرافيا والتربية المدنية للمرحلة الثانوية مسألة «العمال المهاجرين والأجائب» 
في فرنسا وفي أوروبا تحت موضوع أعم عن «الهجرة) في عالم اليوم. 

ولقد سمحت لنا كل من العناوين الفرعية للفصول 'وعناوين الفقرات بتحديد أسلوب 
تناول هذا الموضوع في ال ١١‏ كتاباً التي تتضمنها المجموعةء وكل كتاب قد حصص له مساحة 
تتفاوت بين نصف صفحة وصفحتين. ويكننا أن نقسم خحطاب هذه الكتب عن العمال 
المهاجرين إلى ثلاثة أماط لا يتسم أي منها بالسلبية: 

الخطاب الأقصر يتميز بأنه أ كثر حياداً وغیر متحير» ويکتفي بأن ينظر إلى المسألة من 
خلال موو اعم م العالمية الكبرىء e a‏ ور ل 
ااا ب كافة اللشاكل التي تطرحها اله رة ر ۲١‏ هاشیتثت ET‏ ١ء‏ ج ۲۳ هاشیت 


ص ۹۹١۱ء‏ ج ۲۵ بورداس ص .)١١۲‏ ويمكن القول إن هذه الکتب تتناول الموضوع ولک ا لا 
تعا به , 


- وتوجد کتب أخریى تتناول الموضوع بالتركيز على المشاكل التي تسببها الهجرة في 
البلدان المضيفة: ((صعو بة استیعاب السكان اغات ولحاصة المسلمين منهم)»› وصرورة eT‏ 


حلول للمشا كل منها «التجدس ووضع حد للهجرة الحفية (ج ۲۰ وج٣۲‏ هاشيت)(''. 


مجموعة أحرى من الكتب" _ وهي أكثرها عدداً - تتبنى حطاباً حول موضوع 
العمال المهاجرين يتمير بالإفاضة والتفصيل» وترمي الحجج التي يستند إليها إلى دحض الأحكام 
المسبقة التي تسيء إلى المهاجرينء وإلى تقديم صورة عن وضعهم في فرنسا أكثر اتفاقاً مع 
مقتضيات العدالة» وإلى ور الحلول الإيجابية للمشاكل التي تسببها الهجرة. ونقدم في 
الجدول رقم (۸ - ۳) الأحكام المسبقة التي تثيرها الهجرة والحجج التي تقدمها هذه الكتب 
دحضاً لها: 


(۹) ج ۳١‏ (ه)»ء للسنة النهائيةء ص .٠٤١‏ ومن المؤسف أن يعمد كتاب للسنة النهائية إلى الاستناد 
1 لی مقال صحفي تم نشره على الهامش» و کتبه شخص غير متخصص في اقعصادیات البترول» وذلك لتقد 
مثل هذه النعا ئج الجزئية. 

)۱١(‏ ود هذين النمطين معا حاصة عند الناشر نقسه» هاشیت. 

_ ۲۲۰ (بل)» ص ۱۷۲ - ۷۳ ج ۱۸ (ن)» ص‎ ۱١ ج‎ ء۱١‎ ۱٤ ج ۱۳ (ب)» ص‎ )۱١( 
.۳۷ - ۴۹١ و ج ۲۷ (ب)» ص‎ »١ ٤٤ ص‎ »)0( ۲٤ ج‎ ۱ 


1A۸ 


الاحكام المسبقة حول الهجرة ونقدها من قبل مؤلفي الكتب 


جج اراعة ها کا جت في کي 


المهاجرون يزاحمون العمال الفرئسيين «هجرة العمال ليست هي التى تسبب البطالة» 
في أماكن العمل ويساهمون في البطالة. (ج ۲٤‏ ناتان ص .)۱٤٤‏ 
- «إنهم يشغلون الوظائف التي يرفضها الفرنسيون 
ويحصاون على أقل الأجور» 
(ج ۲۷ بورداس ص .)۳١‏ 
«لولا المهاجرون لكان عدد العاطلين أكبر» 
(ج ۲٤‏ ناتان). 
يأتون N‏ »> ولا یکلفون 


مرأاض والمعاشات والكافآت» 


المهاجرون پستفیدون من اقتصادنا اکر 
نما تستفيد منهم بلاادنا: إنهم يثلون 
عبغا على البلد المضيف. 


کثیرا من حیٹ | 


(ج ۱١‏ بیلان). 
- «إذا كانت بلدانهم الأصلية تستفيد من 
تحويلاتهم» فإن البلدان التي تستقبلهم 
تستفيد أكثر: تكافة تكوين طئيلة» نسبة 
مواليد عاليةء أجور ضثيلة» سهولة حركة 
أكبر ما لدى العمال الفرنسيين» 
(ج ۱١‏ ہلان ص ۱۷۲ - ۱۷۳). 
«الأقساط الاجتماعية التى يدفعونها أكبر 
من الخدمات التي يتلقونها». 
- «لولاهم لكان النمو الاقتصادي لكثير من 
البلدان العطررة أقل» 
(ج ۲٤‏ ناتان ص .)۱٤٤‏ 
«إن امحصلة الاققصادية لهذا الرجود 
إيجابية لأقصى درجة) 
(ج ۷ بہورداس ص ۳۷). 


وتدين الكتب ظروف المياة التي يقاسي منها المهاجرون» كما تدين العنصرية التي هم 
ضحايا لها: 

«إن فرنسا تخصص للأيدي الماملة الأجنبية الأحياء الفقيرة في مدننا (ج ۲۷ 

«إن أوضاع سكنهم مؤسفة) «إنهم يعانون أكثر وأكثر من العدوان العنصري ضدهم) 

والحلول التي تقترحها هذه الكتب تتلخص في وقف الهجرة الئفية ومنح الجنسية 
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لأكبر عدد من المهاجرين. ولا تقترح هذه الكتب المؤيدة للهجرة إعادة المهاجرين إلى بلدانهم 
كما تفعل الأوساط العادية للهجرة. ومع هذا قإننا نجد أن أحد الكدب يشير إلى هذا الحل 
بطر يفة غير مباشرة عندما يقترح (غسین ظروف العمل والأجور في الاعمال الشاقة حتی کن 
أن تجتذب إليها الفرنسيين ولا تعود هناك حاجة إلى العمال المهاجرين»"'. 
و«الصعوباتث التي حول دون الاستیعاب: صعو بات دبنیة) واختلافات تقاقفية) (ج 1 ۲ 
هاشیت). 


والحجل: منح اجنسية لعدد اکب والحد من الهجرة الخفية) (ج ۲٦‏ هاشیت). 


«من أجل وضع سياسة للهجرة: ضرورة تنظيم دخولهم» وفرض ظروف عمل وحياة 
احسن» وتکوين مهني ذو مستوی أرفع) ( ۱٦‏ بيلان ص (YT‏ 


د - المدن الإسلامية والنمو الحضري 


تناولت ستة كتب ٠"‏ موضوع المدن في الوطن العربي من خلال تناولها لموضوعات أعم 
في فصول مخصصة لوضوعات مشثل «الناس في المناطق المحتدلة» و«في المناطق الصحراوية 
الحارة» و«الناس في العالم الثالث» و«نماذج من مختلض أنواع المدن». 

نلاحظ أولاً أن المفردتين «مدن» و«عربية) لا تذ كران معاً. فا مدن إما أن تكون «إسلامية) 
أو «في الشرف الأوسط) أو في الشرف الأدنى») أو في شمال افريقيا) أو (مدن صحراوية)» 
ولكن الكتب لا تذكر أبدا أنها عربيةء وهذا التباعد بين «العربية» و«المدن» لازمة تشترك فيها 
كل كتب الجغرافياء وهي تذكرنا بعدم التوافق الذي سبق أن أشرنا إليه بين مفردتي «عربية) 
و«-حضارة» في كتب تاريخ المرحلة الثانوية (يراجع الفصل الرابع). 

ويبرز كتاب واحد الطابع الفريد للمدينة «الإسلامية») (ج ۲٤١‏ ناتان)» فيخصص هذا 
الكتاب ملفاً كاملا يقارن فيه بين المدن النابعة عر مختلف الاتجاهات الثقافية ومن بينها «المدينة 
في شمال افريقيا). وهذا الكتاب هو الوحيد بين الكتب الستة الأخرى الذي ببرز ما تتمتح به 
المدينة العريية من مميزات: «السوق» ودالمدينة القدية) و«القصبة» وال جامع» و«المدرسة القرانية» 
وغيرها. وهو يذكر بالرغم من العجلة التي تشوب الموضوع «ان «المدينة القديمة» عير الطاب 
الخاص -حضارة العالم العربي». 

وما يلفت نظر الكاتب «قدم الظاهرة الحضرية في هذه المنطقة من العالم»» فيشير إلى 
«أقدم المدن» وإلى «ما تتمتع به المدن الإسلامية القدية من جمال» نما يعبر عن «ثراء التقاليد 
الحضرية» كما يشير إلى مخعلف الدن المبمحراوية قديها وحديثها. 


(1۲) ج ۲٤١‏ (0)» ص .۱٤٤‏ 
(۳) ج ۹ (؟ ج | ()» ج ۱١‏ (ب)؟ ج 1£ (۵)؟ ج ۳١ a O) ٤‏ (ك). 
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ويأخذ النص طابعاً وصفياً وهو يتعرض يإعجاب للمدن الحديثة التى أقيمت فى الصحراء 
في البلدان البترولية من العالم العربي» فيبرز كثير من النصوص «وسائل الراحة الحديثة) 
و«الأجواء المكيفة» فى هذه المدن و«اتساعها بسرعة مذهلة» وما طراً على هذه الصحارى من 
«تغيرات مثيرة)». ولا يشير أي كتاب إلى المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والفقافية فى هذه 
امدن المصطنعة. يبدو أن «الثراء البترولى» و«الحداثة» و«تكييف الأجواء» و(سرعة مو ها) قد 
غطت على ما تعانیه من نقائص. ۰ 


وتتغير هذه النبرة ذات الطابع الوصفى احايد وتصبح منذرة عندما تتعرض الكتب 
لوضوع «الزيادة السكانية في العالم الثالث» و«النمو الحضري» بصفة حاصة. فعندما تشير إلى 
«النمو السكاني» نرى أن الصياغات البلاغية تعر عن صورة مقلقة للوضع السكاني في هذه 
النملةة: 
«ا-لخطر السکاني» (عنوان في ج۳۱ کولان ص ۲۷۲). 
«انفجار لا مثیل له» (عنوان احر في ج ۳٣‏ کولان). 
وكذلك أيضاً عند الإشارة إلى «النمو الحضري»: 
«انفجار المدن الإسلامية٤)(ج‏ ٩.هاشیت‏ ص .)۲١۲‏ 
نمو مذهل» (ج ٩‏ هاشیت ص ۲۱۸). 
(غو حضری لا يكن التحكم فيه) (ج ۲۱ ص ۲۷۷). 
«المدن تفقد السيطرة) (ج١۳).‏ 
وترجع الكتب أسباب الزيادة العامة في عدد السكان إلى العوامل الصحية وتحسنها التي 
أدت إلى انخفاض معدل الوفيات» كما ترجعها أيضا إلى عرامل ثقافية حاصة بالإسلام: «التأثير 
الإسلامي في زيادة السكان ومعارضة الإسلام لتحديد النسل» و«السيطرة التقليدية للرجال» 
و«القوة السياسية رهن بعدد الأطفال». ولا تشير الكتب ك انعا أكثر عمقا تتعلق بالبنية 
الاجتماعية ويالعوامل الاقتصادية. 
والكتب إذ أشارت إلى زيادة السكان فى الحضر وإلى أهم نتائجها وهي: مدن الصفيح 
والبطالة وإنهاك البناء التحتى» إلا أنها لا تحلل مختلف الأسباب المؤدية إلى ذلك. وهي لا تشير 
إلا إلى سبب واحد هو «البؤس في الريف الذي يودي إلى هجرة ريفية واسعة»» وهي بالتالي لا 
تعنى بأسباب أخحرى عميقة مثل أسلوب الإنتاج الزراعي ونقص النمو والتبعية الاقتصادية للخارج 
والتر كة الاستعمارية ونظام زراعة الححصول الوأحد. 
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سسب الزراعة والری والياه في الوطن العربي 


يغيب عن الكتب التناول الخصص للعالم العربي أو لأحد البلدان العربية في مجال 
الزراعة» لذلك فقد قمنا بتجميع الإشارات والأمثلة والوثائق المتعلقة ببعض سمات الزراعة 
والري والتي تقع جغرافياً في المنطقة العربيةء وهذه الإشارات والأمثلة والوثائق جاءت متفرقة 
في عدة فصول مبخصصة ل «المناطق المعتدلة» و«النطقة الصحراوية» و«الزراعة في بلدان العالم 
التالث». 


هنا أيضاً نلحظ وجود اتجاه للاهتمام با هو أقل أهمية وحرص على ما هو ملفت للتظر: 
فنرى أن النصوص التي تعالج الزراعة والري وأسلوب الياة التقليدية في 
المناطق الصحراوية العربية تزيد بكثير عن تلك التي تعالج الزراعة التقليدية في المناطق الريفية 


العربية التي مثل القطاع الأهم الذي لا زال سائداً في معظم البلدان العربية الزراعية. 
تقدير مدى هذا الاختلال بمقارنة عدد العناوين والصفحات الخصصة لكل من الجالين: 


الزراعة التقليدية في الواحات الصحراوية العربية: الزراعة التقليدية في المناطق الريفية العربية 


وصف الزراعة بالري فى الواحات: - ج ١١۲‏ بيلان: «زراعات الواد الغذائية في 
هاشیت aS‏ شمال افریقیا ص 1۸: ثلاث صور حول 
١‏ ناتان والحياة فى الواحة» ص .۷١‏ التقنيات القديمة المتوارثة فى بعض البلدان 
: 2 بورداس «المعجزة في الواحات: المياه رة ب ال ال 
والزراعة والري والسكن» ص .1٥ _ ٦٤‏ «الحصاد بالمنجل في لبنان» 
- زراعة نهرية قدمتها الكتب على أنها زراعة «استخلاص القمح بالدراسة في مصر» 
في الواحات: 


ج ٩‏ هاشيت: «الزراعة على ضفاف الئيل ودجلة 
والفرات» ص .۲٠٤١‏ 

ج ٠١‏ ناتان: «النيل وحوضه: أكبر واحة في 
العالہم» ص ۸۰ ہ ۸۱. 

ج ١١‏ بورداس: «الزراعات في أودية النيل 
والفرات» واحات طويلة» ص 1٤‏ . 


وفيما يتعلق بالرراعة الحديئة في الصحراء» فبالرغم من أن اللشروعاث التي تتمیز 
بمستوی من التقنية العالية في الصحراء العربية محدودة نرى أن الكتب تخصص لھا نصا 
وصوراء مساحة تعادل المساحة التي تخصصها للزراعة الكثيفة الحديثة في المناطق الريفية من 
۳ مراي e e‏ أن هذه E e e‏ 


نفقاتها ال البلدان العربية البترولية: ‏ 
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الزراعات الحديغة في الصحارى العربية الزراعات الحديثة في ريف العالم العربي 


تقنيات باهظة التكلفة: ١‏ - الرراعات التجارية فى السهول: 
١‏ _ تحلية مياه البحر في البلدان البترولية: ۲ بيلان: حاصلات رائعة فى شمال إفريقيا 
ج۹ هاشیت ص :۲۱٣‏ بلدان الخليج. وإ[سرائيل ومصر ص 1۸ (الفضراوات 
جه ۰ هاشیت ص ۱۲۲ : غزو الأراضي والقطن. 
الجديدة في قطر. ج ۲٤‏ ناتان: «الزراعات التصديرية المستوردة 
۲ - الزراعة الداثرية في الصحراء الليبية: من النارج تحل محل الزراعات الخذائية 
ج ۱۱ بورداس ص ۰1۹ ج ۲۹ بورداس بتأثير التجارة الاستعمارية» وإفةار أهل 
ص ٤‏ ۲۲: الكلغة الباهطة. الريف. (مٹال: المغرب والجزاش) ص ۱٥١‏ 
۲ السدود والزراعات المروية: 


ج ٩‏ هاشیت ص ۲۱۹٣‏ وكذلك ج ٠۰‏ ناتان 

ص ۸۱ وکذلك ج ۳۱ کولان ص ۲۹۳: 

8 أساليب الزراعة (العراق ومصصس. 

ه الماشآت الحالية في حوض النيل: الأثار 

المدمّرة لسد أسوان. 

- وباستشناء يعض الإشارات السريعة إلى الإصلاح الزراعي في بعض البلدان العربية (في 

مصر ج ۲۰ هاشیت ثي ص ٠.‏ روفي العالم الات يغه عامة رج ٤‏ ناتان ص )٠١١٦‏ 
والمشاكل التي تیر ها حالياً هجرة الشبان الريفيين› لى حياة المدن التي جذبهم (ج ۹ بررداس 
ص ۲٠۲‏ الصناعة والهجرة لريغية إلى المدن في اجزائ)ء فان الكتب قد تجاهلت تماما ا لمواضيع 
المخعلقة بأساليب الاستشمار الزراعي التي أدخاتها الدولة حديثاً في كثير من البلدان العربية سا 
والعراق ومصر وا جراش»› کہا تجاهلت اشا المواضيع التعلقة بالقملاعات التعاونية أو المسيرة ذاتیا 
ويإعادة توزيع الملكيات الزراعية وتأثيرها في التغيرات العميقة للريف وفي الهجرة الريفية إلى 
الحدن. 


صحيح إن كتب ال جغرافيا للمرحلة الثانوية لا تتعرض للمسألة الزراعية في العالم العربي 
بصفتها تلك» ومع هذا فالملاحظ من حلال الأمثلة ومن مختلف السمات ام جزئية التي قدمها 
المؤلفون عن الزراعة في العالم العربي» ُن المؤلفين لم يهتموا إلا بالمواضيع ضيح الهامشية التقليدية 
وبالمسائل ذات الطابع الاستعراضي وبالتقنيات التقدمة» وهي تقع معظمها في الصحراء وقد 
حظيت باهتمام أكبر نما حظيت به الزراعة التقليدية والحديثة السائدة بالفعل في عالم الريف 
العربى. 


ا-جغرافيا والتربية المدنية للمرحلة الثانويةء غياب عدة مواضيع تعبر عن سمات هامة في العالم 
العربي حالياً. وهذه السمات تتعلق بصفة خحاصة بالتغيرات البنيوية العميقة في الجتمع التقليدي. 
كما أن الكتب لا تشير إلى التكرينات الاجتماعية المميزة لهذه المنطقة مثل التكوينات ام جماعية 


YY 


والأسرية والقبلية» وهي لا ایر ال التغييرات الهامة التي طرات على عالم الريف نتيجة 
أساليب الاستغلال الحديثة ونتيجة لللإصلاح الزراعي وللهجرة من الريف إلى المدينة. 
الانطباع الذي یخرج به المرء بعد قراءة هذه النصوص حول العالم العربي هو إهمال 
للجغرافيا الإنسانية المتعلقة بهذه الماطقة»ء ومبالغاتها التي تصل إلى حد التشويه عند التر كيز على 
سمات في طريقها إلى الاختفايء هي سمات الخحياة في البادية» واهتمامها المبالغ فيه بالتقنيات 
المتقدمة أكثر من اهتمامها بالناس وباجتمع» وسيطرة المواضيع التي تتعلق بال جغرافيا الطبيعية 
والمعدنية المتمحورة حول الصحراء ومواردها. 


ثانيا: التحليل المغرداتى: «العرب» و«المسلمون» 

إن التناول الموضوعي لنصوص امجمرعة المتعلقة بالعرب في كتب امجغرافيا قد سمح لا 
باستتخلاص صورة شاملة لتوزيع المواضيع المتعلقة بالعالم العربي ولاحتيارات المؤلفين وللسمات 
التي كانت e‏ أكثر من غيرها. وسيتيح لنا التناول المفرداتي الأكثر عمقاً أن نكتشف 
عن قرب أكبر حقيقة الطاب المدرسي الذي يهم بجغرافيا هذا الجزء من العالم. وسيهتم هذا 
التناول بكل من امغر دات ذات المدلول «العربي) و«الرسلامي». 

لقد قمنا أولاً بتحديد هذه المفردات» ثم عمدنا إلى تصنيفها تبعاً لنوعها ولدى ورودها. 
والمقصود بمدى الورود هو تحديد عدد الكتب التي ظهرت فيها كل مفردة وليس المقصود هر 
عدد مرات ترددها في مختلف التصورص. ولم رع بين المفرداث تلف اسما اليلدان 4 
بالرغم من أنها كثيرة الورود في مختلف النصوص في اجموعة لمتعلقة بالعالم العربي. فلقد 
اتضح من السياق أن استخدامها کان يقصد منه في غالب الأحيان مجرد الإشارة إلى اسم 
مکان»ء وأنها بالتالي لا تثل أسماء لفاعلين ذوى أهمية تستحق تحليلها . 


[ ويعطي البيان التالي فكرة عن المغردات التي تم استخراجها من النصوص» وعن توزيعها 
تبعا لنوعها ودی ورودها: 


بیان بالمفردات الملستخلصة من النصرص مصففة تبعاً لنوعها ولعدد مرات ورودها في 
الكتب. العدد الكلي للكسب ثلائة وعشرون کتاباً: 


آنا الشعوب (4): «المغارية) لاله کن 


«الجرائریون» _ کتابان. 


)۱٤(‏ مٹال: ج ۲۹ (ب)» ص :۲۷١‏ بيان البلدان البترولية: «البلدان العربية فى الخليج وفنرويلا... 
العخ»» وكذلكڭ ج ۴ (ه)» ص ۱۷۳: والبلدان العربية المنسجة للبترول» (خحريطة)» وكذلك ج (ك)» ص 
١‏ والبلدان العربية الخليجية»» وكذلك ج ۸ (ه)» ص ۲۷۷: «البلدان العربية أعضاء الاوبيك». 
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«التونسيون» _ كتاب واحد. 
«المصريون» _ كتاب وأحد. 
«الليبيون» _ كتاب وأحد. 
«(السعوديون» ‏ كتاب واحد. 
«الفلسطينيون» _ كتاب وأحد. 
«سکان شمال أفريقيا) _ كتاب واحد. 
جماعات لها دين واحد :)۱١(‏ 
«الرسلام) کی 
«المسلمون) _ خحمسة كتب. 
جماعات عرقية :)١ ٤(‏ 
«العرب» _ سبعة كثب. 
«الطوارق» ‏ أربعة كتب. 
«المور» ‏ كتاب وأحد. 
«المَبَليون» _ كتاب واحد. 
البربره - کتاب واحد. 
قبائل: لا يوجد. 
لأغات: )٤4(‏ 
«العربية») ‏ ثلاثة كثب. 
لغة البربر) _ كتاب واحد. 
آقالیم: (۲۲) 
«المخرب» . ستة كتب. 
«الشرق الأوسط» - أربعة كتب. 
«العالم الإسلامي» - أربعة كتب. 
«وادي الثيل» _ كتابان. 
«الصحراء») ‏ كتابان. 
«العالم العربي» - كتابان. 
«المشرق» ‏ كتاب وأحدك. 
«شمال افريقيا) _ كتاب واحد. 
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أنواع أخرى. 
«البلدان العربية والدول العربية) - ستة كتب. 
«العمال المهاجرون» ‏ ثلاثة كتب. 
«البلدان الإأسلامية». 


١‏ الطابع العام للمفردات العربية رالإسلامية 


تلاحظ أُولا قلّة المفردات ذات المدلول العربي الإسلامي وعدم تنوعها فى كتب جغرافيا 
المرحلة الثانويةء هذا بالرغم من أن عدد الصفحات التعلقة بالموضوع يبلغ ٠١٤‏ صفحة موزعة 
على ۲۳ کتاباً. 


جد أن المفردتين «العرب» ذات المدلول العرقيء و«المسلمين» ذات المدلول الديني» هما 
الأكثر ورا الكتب» ومح ذلك فإن المفردة الأولى «العرب» لا تظهر إلا في سہعة کتب» 
والغانية «المسلمين» لا تظهر إ إلا فى خحمسة كتب فقط. وكذلك جحد فى معظم الحالات ُن 
السياق الذي تظهران فيه فى كل مرة محدود للغاية ولا يتعدى سطوراً قليلة أو فقرة واحدة. 
لذا فلقد رأینا عدم جدوی تحدید عدد مرات تکرار کل مفردة منھما داخل کل کتاب علی 
ل 


ونجد أيضاً أن المفردات ذات الطابع ام جغرافي المكاني أو الإقليمي أو متعدد الأقاليم مثل 
«العالم العربي» و«العالم الإسلامي» أكثر ندرة في استخدامها. فمفردة «العالم العربي» لا تظهر 
إل في کتابین ومفردة «العالم الرسلامي» لا تظهر إلا في أربعة کا 

قد يتبادر إلى الذهن أن المفردات ذات الطابح ا جغرافي الأضيقى مثل اشسباء الشعوب 
العربية الخعلفة ‏ «اجرائريين» و«الحصريين) و«السودانيين») وغيرهم ا ا الأقاليم العربية 
ا لجزئية مشل «المغرب» و«الشرق الأوسط» و«وادي النيل» کائت اسعد حظا وأنها حظيت بأولوية 
ا ا أن الحقيقة غير ذلك بل بالعکس» > فبالرغم ما ر به هله الأسماء من تنو ع 
أكبر إلا أن استخدامها في الكتب كان أكثر ندرة وأكثر تحديدا من المفردات التي سبقت 
الاشارة إليها. من الممكن أن نتساءل إذن عم وعمن تتعرض له ٠١٤‏ صفحة تتشكل منها 
مجموعة اللصوص التي تتناول هذه المنطقة؟ 


إن الاستخدام السائد ينصب على أسماء البلدان العربية المتفرقة التي يشار إلى كل منها 
باسم العلم الخاص بها مثل «مصر» وها جزائر» و«الجزيرة العربية» وغيرها وهي أسماء أماكن 
جخرافية معحددة عير حية. 


YY 


الرقليمي أو متجد دة الأقاليم: «العرب») و«المسلمون) من نأ حية» و«العالم العربی» و(العالم 
الإسلامي من ناحية أحرى '» وذلك من أجل تحديد تصرر الخطاب الجغرافي في الكتب 
المدرسية الفرنسية للكيانات ال جغرافية اجاورة لاوروبا والتي ترتبط حالياً مع فرنسا بعلاقات هامة 
لا كن إهمالها. 


۲ س «العرب» ودالمسلمون) 
أ س «العرب» 


إن مفردة «العرب» لا تظهر إلا فى ثلث عدد كتب الجغرافياء ونطاق استخداماتها 
محدود ونادراً ما يتخطى فقرة أو فقرتين. وبتحليل الحقل الدلالي لهذه المغردة اتضح أنها ترد في 
سياق له طابع سلبي سائد يعبر عن معنى العدوان والجابهة. ونجد أن الفعل الوحيد الذي يحظى 
يالتقدير من الناحية التاريخية منسوب إلى «بدو الجزيرة العربية» وليس إلى العرب بصفة عامة 
سواء أكانوا من الحضر أو من البادية. «لقد لعب البدو دوراً تاريخياً هاما إذ نشروا الإسلام من ال جزيرة 
الرية جنا نارن اا 


إن الفاعل «العرب» ېدو من خلال نصوص هذه الكتب . في الاضي کما ي 
اضر صانع «حرب») و«غازياً) و«نذيرا بخطر» لا یعرف طريقا للفعل إلا من خلال اللجوء 


في الراثر كتير ما احتلط العرب من خحلقاء الغزاة المسلمين بالبرير) '“. 
«لقد اجتاح العرب إسبانيا وحاصروا بيزئطة وهزموا الصينيين في طلاس). 


«لقد ترتب على التوسح العربي حال القرن السابع بعد الميلاد انطلاق الإسلام في 
الفعوحات) . 


«اجتاح العرب إسبانيا وهددوا بلاد الغال)('". 


(ه )١‏ إن ندرة استخدام المفردتين «عرب» و«ومسلمون» يكن أن تكون مفهومة أكثر من ندرة المفردتين 
«العالم العربي» و«العالم الإسلامي» في كتب دراسية عن الجغرافيا التي تشجه بطبيعة الحال إلى وصف الأمكنة 
أكثر من اهتمامها بالفاعلين الاجتماعيون والتاريخيين. 

.۱٤٤ (بل)» ص‎ ۱١ ج‎ )۱٩( 

0۷ ۸ (ه)» ص ۲٣۰‏ . 

(۱۸) ج ۱۲ (بل)» أطلس» ص .٤۷١‏ 

(1۹) ج ۳ (ھه)¿ ص .٠١۹‏ 

(۰) ج (بل))» ص .۱٤٤‏ 


VY 


«لقد بدا للعرب أن سلاح البترول هو الوسيلة الوحيدة للضغط الفعال من أجل وضع 
مواقفهم موضع الاعتباري('"“. 


كما تستمر المواجهة بين العرب وإسرائيل: 


«لقد تكن البراء الأمريكون والسوفياتيون من احتبار مدى فعالية اسلحتهم من 
خلال استخدام كل من العرب وإسرائیل لهاي"". 

وإذا استبعدنا جانباً النصر الذي قالت الكتب ان العرب قد حققوه في مواجهة 
«الصينيين» ‏ وهو الفعل الوحيد الذي تضيفه إلى رصيدهم فإن الكتب نادراً ما تشير إلى 
نتائج المواجهة الدائمة بين العرب والغرب» وإذا فعلت يكون ذلك لصاح ورو با وفرنسا» بحیٹ 
يبدو العرب دائما «مهزومين) و(«مدحورين): «الاتصار الذي حققه البيزنطيون ضد العرب). «شارل 

مارتل يصد العرب عند بواتييه). ٠‏ 
وبمناسبة شرح استخدام كلمة «أوروبا» للإشارة إلى القارة الحاليةء ذ كر أحد المؤلفين أنها 
اسعخدمت على التوالى لاإشارة إلى اليونان ثم إلى الإمبراطورية الرومانيةء ثم عادت إلى الظهور 
للإشارة إلى القارة الأوروبية الحالية بعد المجابهة الظافرة التي قادها البطل الفرنسي شارل مارتل 
ضد الغزاة العرب في القرن الثامن: «لقد عادت كلمة أوروبا إلى الظهور بعد عديد من القرون عندما 
اجتاح العرب إسبانيا وهددوا بلاد الغال. ولكي يتمكن شارل مارتل من هريتهم كان تحت إمرته - على حد 


٤ 1 E 2‏ .9 
کر رر ی ذلك العصر ‏ جيش من الاوروبيين) ٤‏ 


مکنا أن نلاحظ أن كل هذه الاسعخدمات تدخل في نطاق التاريخ أكثر من ال جغرافيا. 
والواقع أن كلمة «العرب» لم تظهر في مجال جغرافي إلا مرة واحدة للدلالة على سكان بلدء 
ولکن حتی في هذه الحالة التي تبدو محايدة بداءة سرعان ما ينرلق السياق نحو تاريخ لعدوان 
سابق. والحقيقة أن هذه كانت هي المرة الوحيدة التي استخدمت فيها كلمة «العرب» للدلالة 
على سان بلد من البلدان» ولكن هذا الاسعخدام كان ضرورياً هنا لأنه هدف إلى التمییز بين 
العرب وبين مجموعة عرقية مسختلفة هم «القبائليون» أو البربر) في الجرائر» وهو تمييز يقيمه 
ا لجغرافيون بين اجموعتين سواء من حيث العدد أو اللغة أو الرقليم. . وهم لا يحددون العنا 
المشتر كة التي مجمع بين ا-جماعتين العرقيتين» ولا تشير الكتب إ إلى التعزب القدريجي لبعض البربر 


(۲۱) ج ۲۹ (ب)ء ص ۲۸۳. وهو تعمیم مبالغ فيه لان الدول العرببة البترولية لها مواقف أكثر ما 
تکون اتفاقاً مع سياسات ومصالح الغرب وبالتالي فهي أبعد البلدان ميلا إلى استعخدام و«سلاح البترول». 

(۲۲) ج ۲٤‏ (ن)» ص .۲۱١‏ 

۳( ج ٩‏ (بل)» ص .۱٤٣٤‏ 


YA 


وإلى الأصل البربري للعرب الحاليين في شمال افريقيا وإلى تقافتهم ودينهم المشترك: «القبائليون 
والعرب المسلمون هم سكان ال جرائر. وال جزائر تجمع بين عناصر عرقية شديدة الاختلاف. وأقدم هذه الجماعات 
هم البربر المتوسطيون ولهم لغة حاصة بهم ويشكلون من ٠۷‏ إلى ٠١‏ بالة من السكان. رالعرب هم الأغلبية 
من التاحية العدديةء وهم من سلالة الغزاة المسلمين الذين كثيراً ما احتلطوا مع البرير". «لقد تم الاندماج 
العرقي من خلال الإسلام). 


وبعد أن أكد هذا النص في ما بعد أن «الأمة ا-لجرائرية. عربية - بربرية» أثار الشك من 
حلال وثيقة مرفقة به حول انتماء البربر إلى «الحضارة الإسلامية) بسبب خلط المؤلف بين 
الانتماء إلى «الحضارة الإسلامية» و«الهوية العربية» التي لا يشارك البربر فى الانتماء لها مع أغلبية 
سكان الجرائر: «إن الجرائر تؤكد بقوة انتماءها إلى الوطن العربي والحضارة الإسلامية: «لأننا عرب» كما 
تعلن الأغلبية. أما الناطقون بالبريرية فلا بد أن لدى بعضهم تحفظات في هذا الشأني(* ° 


إن كلمة «العرب» تظهر دائما إما في سياق مجابهة مع بلد أوروي ِ آو آسیوی او عدوا 
عليه وإما لتمييزهم عن جماعة عرقية أخحرى داخل بلد عربي» ولا يشار أبداً إ إلى هذه الكلمة في 
سياق محايد بمناسبة الحديث عن شعب فى ذاته داحل منطقة عربية. وإننا لاأ جد فى اخحقيقة بين 
كل الصلات الدلالية لهذه الكلمة ما يشير إلى مجال أو مكان جغرافي مشترك. فباستشناء ا جزائر 
لا يشير أي کتاب إلى «العرب» باعتبارهم منتمین إلى مجال جغرافي حاص بهم. لا تشير إليهم 
الكتب إلا بمناسبة مجابهة ن الخارج أو مفاضلة مع جماعة أحرى داحلية ومجاورةء وكأن 
حدید مجال عريي من شأنه أن يؤدي إلى حطر تحديد هذا الكيان أو الاعتراف به. فلا يتظر 
اساسا إلى هذا الكيان العرقي إلا في سياق التعارض» وكأن وظيفته الرئيسية هي مجرد كشف 
وتا کید وتدعيم الهوية القومية أو العرقية للعدو أو للجار. 


ب «المسلمون» تعارض ومجابهة واختلاف 


إن استخدام كلمة «المسلمين» في الكتب نادرء وهو قاصر على حمسة كتب ليس إلاء 
ومشلها مشل كلمة «العرب» يكون الاستخدام في معظم الحالات - وإن كان ذلك أقل 
وضوحاً - فى مجال معارضة الفرنسيين أ و المقارنة به» وذلك في ا-جزائر حلال الجابهات التي 
وقعت في الفترة الاستعمارية» وفي تسا الا ے بخ ضع استیعاب العمال المغاربة. 


وفي التاريخ القدي نشیر بعص الكتب إلى الحابهة التي قأامث پان عالم الإ سلام وہاں 
«الإمبراطورية المسيحية لشارلان» الذي يعتبر الأب الروحي رر 


.٣۰٣۰ ج ۸ (ه)» ص‎ )٤( 
."٥١۲ المصدر نفسه» ص‎ )١ (ه‎ 
.۱۷٤ (بل)» ص‎ ۵ e) 


۷۹ 


في الجرائر كان المسلمون وهم في بلدهم - يعيشون حياة الفقر والحرمان من 
الخاص». 

و«لقد تول هذا الصراع الذي دام سبح سنوات إلى مجايهة بين المسلمين من جهة وبين 
فرنسٹي ا-جزائر الذين كانوا مرتبطين بأرض يحبونها وبين القرنسيين في و 
«في فرئسا يختلف السكان الأجانب عن السكان الفرنسيين (...) وتزداد صعوبة دمج 
السلمين: فبالإضافة إلى المعوقات الدينية - وهي كبيرة - توجد الاحتلافات 
الثقافية ^" . 

و جد اعترافا في کتاب وأحد بالعظہة التي حققها في الماضي البناة «المسلمون» الأرائل 
في جال الحضري. فلا د کر للعرب هناء هذا مع أن معظم الأماكن الجغرافية المشار إليها هي 
مدل وأقاليم عر بيه 

ولقد تمت _ غعلال العصور الوسطی مال جدیدة جنوب البحر التو سط وفي إسبانياً. 
ينى المسلمون مدائن رائعة مثل فاس وقرطبة)(“"“. 

«حلفت المدن الإسلامية المدن الرومانية وزاد عددها بدا من القرن السابع: فنشأت 
العواصم السياسية والدينيةء ومراكر العجارة والحرف. مثل مكة في الجزيرة العربية 
والقاهرة في a‏ 


ج «العرب» و«المسلمون» تمبيز أو لبس؟ 

بالمقارنة بين الحقول الدلالية لكل من المفردتين يلاحظ أن المضمون المشترك بينهما 
محدود في نطاق الجابهة القديمة مع العالم الأوروبي وفرنساء فإن الكتب التي تعرضت لها تطلق 
على الغزاة تارة اسم «العرب» وتارة أخحرى اسم «المسلمين). 

ويبدو الاحتلاف بينهما حول اوع الجخرافي: فبينما نجد أن «العرب» لم یحظوا آبدا 
کان خاص ب بهم يذ كرون فيه كمدينة أو منطقة أو بلد فإن «المسلمين» على العكس يظهرون 
دائماً في محدد تماما سواء اکان مدينة أو بلد أو منطقة. إن الجغرافيين ببدوك مقاومة غير 
وأعية صد حدید مجال حاص بالعرب» وقد رجح هذه المقاومة إ إلى عوامل مر تبطة بالنفسية 
السياسية. فحتى عندما يكون العرب في بلدهم فإن المؤلفين ينظرون إليهم دائماً كما لو كانوا 


(۲۷) ج ۲٢‏ (ه)» ص 11. 
(۲۸) ج ۱١‏ (بل)» ص ۱٤٤‏ 
(۲۹) ج ٩‏ (ه)؛ ص ۲۰۲. 
)١(‏ المصدر نفسه» ص ۲۱۸ . 


TA 


موجودين خارج ديارهم. فهم إما «غراة» أو «مهاجرون» أو «في حالة حرب» أو «يهدفون إلى 
التوسع» أو بدو متنقلون). ويعمد النص احیانا إلى التميير بينهم وبين جماعة عرقية آحری 
يعتبرها أصلية (في ال جزائر مثلا) مذ كرا بأنهم قد أتوا من الخارج باعتبارهم من «سلالة الغزاة 
المسلم)( ". 


مز كتاب واحد فقط بين اللغة العربية وبين الانتماء إلى الدين الإسلامىء عندما قرر أن 
انتشار الإسلام فاق انتشار اللغة العربية» ولكن الكتاب نفسه أنكر وجود ثقافة «عربية) قائمة 
بذاتها وأشرك كل البلدان الإسلامية فى الانتماء «لثقافة واحدة»: 


«من الملاحظ أن المسلمين إذا كانوا ملرمين بالصلاة بالعربية» فإن الأشكال الختلفة لهذه 
(۳Y)‏ 


اللغة بعيدة عن أن تتطابق مع توسع الظاهرة الدينية) 
تو جد منماقة إسلامية وأسهة معد من لغرب حتی با کستان» تتکون من ہلدان تنتسب 
إلى الفقافة نفسها ولكن مستوى الحياة فيها يتفاوت تفاوتاً كبيرأً بين بلدان غنية وبلدان 
(TTI u a‏ 
أخحرى فقيرة) .٠‏ 


۴ «العالم العربي» و«العالم الإسلامي» 


هل توجد كل من اللامح المشتركة والمتميزة التي لاحظنا وجودها بالنسبة الى الغردتين 
((اعرب» و «ومسلمين» أيضاً في ا لحقول الدلالية للمفردتين «العالم العريي» و«العالم الرسلامي)؟ 
نلحظ أن العدول عن نسبة «العرب» إلى مجال جغرافي حاص بهم (سواء أكان مدطقة أو بلدا) 
قد أکدته ندرة اسشخدام المفردة «عالم عربي» في مختلف الكتب. لم ترد هذه المفردة إلا في 
کتابین اثنین فقط»› و کان استخدامها فيهما محدوداً للغاية: ذكر أحدهما «العالم العربي» في 
جملة وأسحدة وردت في نص بيان -خريطة ورسم لمدينة من مدن شمال افريقيا . وفي الكتاب 
الالحر وردت المفردة في جملة من سطرين تعرّف «المغرب» على أنه الغرب بالنسبة الى «العالم 
العربي راالاي 


)۳١(‏ ج ۸ (ه)» ص ۰۰ وهذا يذ کرنا ما جاء في كتب القراءة للمرحلة الثانوية: «العيسوية» من 
تاليف 10ء1 .1. 

(۳۲) ج ۵٥‏ ([ب))» ص ۱۲۳. 

(۳۲) المصدر نفسه» ص ۱۲۸. 

)۳٤(‏ ج ۲٤١‏ (۵)» ص ۹ وخحريطة ص ۰۱۷۷ ورسم لمدينة من شمال افريقيا»ء وكذلك ص 
۹ (نص). 

.۲٤۸ ج ۸ (ه)» ص‎ )۳٥( 


A1 


«حضارة كبرى» خلال العصور الوسطى إلى جانب حضارات «أوروبا الغربية (!) والهند والصين 
وهي حضارة «تتمتع بتنظيم مدني خاص بها» “. ولكن الصورة 
تصبح سابية بالنسبة إلى الماضي القريب وبالدسبة إلى الفترة الحاضرة. فنجد هذا الكتاب 
نفسه يۇ كد حالة الانقسام التي عيز «العالم العربي» الذي بالرغم من هذا يظل مصدرا للقلق 
طالها أن «الرلايات المححدة شرعت في إقامة حصن عسكري في إيران على تخوم هذا العالم العربى 
لجرأ“ ". ولكن هذا «العالم العربي» لم تحدد منطقته الجغرافية في أي وقت ولا يوضع في 
أي مكان ولا يُنسب إليه أي مجال. والذي يلفت النظر أكثر من مجرد ندرة استخدام 
مفردة «العالم العربي» هو تكرار الحرص على تجنب استخدامها لدى بعض المؤلفين. فكيف 
يبدو هذا التجثب وما هو الدور الذي يؤديه؟ 


والیابان وبیرو واندونیسيا) 


كثيرا ما جا المؤلفون إلى استخدام مفردات مزدوجة مركبة مشل «افريقيا الشمالية والشرق 
الأوسط" أو «المغرب والمشرق”'““ أو «الصحراء الكيرى وال جزيرة العربية»» وذلك جناسبة 
الحديث عن «امجال الذي لحمه الإسلام»"““ أو الحديث عن «المنافسة القدية بين البدو والحضر التي 
تشكل الأساس ال جغرافي لهذا الكيان»"““ أو عن «الحور البترولي العربى القوي بين شمال افريقيا والشرق 
الأوسط الذي يسود في الوقت الحاضر»"“ أو عن «نصيب شمال افريقيا والشرق الأوسط الذي ما زال 
متواضعاً 6 بد ان e‏ بعد تنفیذ برنامجهما من أجل تا الغازي(““, مام هذه الاستخدامات لا 
بد وان ي يستئتج المرء أن مفردة «الشرق الأوسط وشمال افريقيا») إنما تستخدم جرد تجنب 
استخدام مفردة أبسط وأكثر ملاءمة هي «العالم العربي». إن الخرائط تساهم أيضاً في هذا 
التجتب» فلا توجد أي حر يطة ثل «العالم العربي»› ولأ نرى إلا خحريطة واحدة تحدد بالاط 
الأزرق «منطقة ناطقة بالعرييةه بدلا من الإشارة إلى العالم العربى صراحة“. 


وبالمقارنة بين النصوص التي تستخدم مفردة «العالم العربي۲ وتلك التي تتجنبها کن أن 
نتوصل إلى السبب وراء هذا التجنب: 


.٠١۹ (ن)» ص‎ ۲٤ ج‎ )۳۲١( 
.١۷۷ المحصدر نفسه» ص‎ )۳۷( 
.۲۱۹ المصدر نفسهء ص‎ )۳۸( 
.۔۳۱٣۲و‎ ۲۸۹ (ك)ء ص‎ ۳١ ج‎ )۳۹( 
.۲۷٤و‎ ۲۷۱ ج ۲۹ (ب)» ص‎ ) ۰ ( 
.۳۱۲ ج ۱ (ك)» ص‎ )۶١( 
.۲۸۹ المصدر نفسه» ص‎ )٤۲( 
.۲۷۱ ج ۲۹ (ب)» ص‎ )٤۳( 
.۲۷٤ المصدر نفسه» ص‎ )٤ ٤( 
۱۲۳ (ب))» ص‎ ٥ ج‎ )؟٥(‎ 
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الجدول رقم )٤  ۸(‏ 
مقارنة بين كل من السياق الذي اسدخدمت فيه مفردة «العالم العربي» والسياق الذي 
استخدم فيه البديل «الشرق الأو سط» شمال افريقيا») مع التمييز بين الماضي والخحاضر 


استخدام مفردة «العالم العربي» 


في الماضى: © -حضارة لها طابع حضري 
خأص في العصور الوسطى. 
® ضم منطقة البربر فى القرن 
السابع الميلادي. 
ص العيودية باتجاه العالم العربي ٤(‏ 
في الحاضر: الوضع الحالي الذي يسوده 
الانقسام. 


استخدام «الشرق الأرسط ‏ شمال أفريقيا 


چ الوحدة من خلال الرسلام. 
ê‏ القَوة البترولية. 
ص اللغة المشتر كة: العربية. 


« أثروبرلوجيا مشتركة: منافسة قدية بين امزارعين واليدو. 


يلاحظ أن المفردة الحديثة «العالم العربي» تنسب في معظم الأحيان إلى الماضي فى كتب 
ا جغرافياء وهي لا تظهر في أحداث الحاضر إلا لتأكيد وضع الانقسام في هذا العالمء ما بيبطل 
هذه التسمية نفسها. وعلى العكس» نجد أن العناصر البنيوية التي تقيم اساسا اقتصادياً وثقافيا 
وأنشرو بولو جیا مشتر کا هذه المنطقة تنسب كلها إلى المفردة البديلة المردوجة «الشرق 
الأوسط سمال افريقيا)»› حوفاً من ان تؤدي نسبتها إلى المفردة الواحدة «العالم العربي» إلى 
الإيحاء بتماسك ووجرد ذاتى يسعى المؤلفون إلى تجنبه. إن التماسك الذي اقترن بالمغردة البديلة 
«المغرب - المشرق» يتسب إلى عامل واحد هو العامل الديني» أما العوامل الأحرى مل اللغة 
العربية والبنيان الاجتماعي وا-جغرافي التمائل والانثروبولوجيا المشتركة فلا تحسب من بين 
العوامل التي تعطي تماسكاً لهذا «امجال» غير المسمى: «لقد لحم الإسلام الأجراء الحفرقة لجال تد من 
المغرب إلى المشرق»"““. 

لو كان «الإسلام» فقط هو الذي لحم هذه الأجزاء فلا يوجد ما يدعو إلى إطلاق اسم 
«العالم العربي» عليهاء ولكان اسم «العالم الإسلامي» أنسب لها. إن هذه الفردة الأخيرة هي 
الأكثر شيوعاً إذ وردت في أربعة كتب» وكذلك مفردة «الإسلام» التي وردت في ستة كتب» 
تستخدم كبديل عن «العالم العربي)» فهى تشمله دون أن تسميه. 

و«العالم الإسلامي» يبدو كمجال جغرافي أكثر تماسكاً وأدق تحديداً وهو قائم من 


.۳۰۸ ج ۲۸ (ه)» ص‎ )٤٦( 
.۳۱۲ ج ۳۱ (ك)» ص‎ )4۷( 
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الناحية التاريخية في الماضي وفي الحاضر» وهو محدد من الناحية الجغرافية «(من ا حتی 
باکستان»» وهو لا يقدم كمجرد مجال انتشر فيه الدين الإسلامي ولکنه يقدم أيضاً باعتباره 
5 لمنطقة تقافية وأحدة: (منطقة إسلامية واسعة تمتد من المغرب إلى باكستان تتكون من بلدان لها 
الفقافة نف ها)(““). 


ولقد تم تأكيد وجود هذه الكتلة الفقافية الواحدة للإسلام في مواضع أخرى: 


«أما التيارات الفقافية الكبر ى (الإسلام.. إلخ) فان لها ات مخعلفاً تماما في E.‏ 
العالم التالك» *. 


إن العالم الإسلامي مثل غيره من التيار ات الغقافية شديدة الانعشار قد بدأ تکونه في 
مقره الأصلى الذي تو جد فيه الأماكن القدسة)(' 


والاحتلافات الوحيدة التي يشار إلى وجودها في داحل هذا العالم الإسلامي الواسع هي 
«ا-لافات العقائدية الشيعية من اسماعيلية وزيدية' ”° والخلافات بين التيارين الدييين الكبيرين 
«التراع القديم بين الشيعة والسنة»"» وباستئناء هذه الحلافات الدينية العقائدية التي تعطى لها 
الأولوية. فإن التمييز الوحيد الذي يشير إليه المؤلفون داحل «العالم الإسلامي» هو التمييز بين 
«البلدان الغنية» (الإمارات) و«البلدان الفقيرة»"'ء في حين ان هذا التعارض خاص بالعالم 
العربى ولا يكن أن ينطبق على «العالم الإسلامي» الذي تعتبر بلدانه في معظمها من البلدان 
الفقيرة. حلاف هذا لا نجد أية إشارة إلى المجالات اللغوية والثقافية الختلفة التي يتشكل منها 
العالم الإسلامي والتي تستند إلى اخحتلافات أنثروبولوجية واجتماعية عديدة. فلا تشير النصرص 
في الجموعة إلى العوالم التر كمانية والإيرانية والأفغانية والهندية والماليرية والصينية والغولية 
والافريقية السوداء التي إذا أضفنا إليها العالم العر ي تون جنيع «العالم الإسلامي». وكأن 
انتماء كل منها للإسلام كان سبباً كافياً لتجاهلها. أما الذي يعطي «للعالم الإسلامي» جسمه 
ووجوده فهو مجرد ظل ظل «العالم العربي) الذي يفترض وجوده من حلال الأماكن والأقاليم 
المذ كورة في النصوص والخرائط والتي تقع جميعها في نطاقه على حساب الناطق اللغوية 
والئقافية الأحرى المكونة للعالم الإسلامي والتي لا جد لها أي ذد کر أو وجود. إن طمس معالم 
التنوع داحل «العالم الإسلامي» والنظر إليه باعتباره كتلة واحدة معجانسة لا تختلف أجزاۋهاء 


.۱۲۸ ج ۲۵ (ب)» ص‎ )٤۸( 
.۱۷۸ ج ۲۹ (ب)» ص‎ )٤۹( 
.۱۲۳ (ب)» ص‎ ۲١ ج‎ )٥۰( 
.١۲۳ المصدر نفسه» ص‎ )١١( 
ج ۳۱ (ك)» ص ۲۷۱۔‎ )٥۲( 
.۱۲۸ (ب)» ص‎ ۲١ ج‎ )٥۲( 
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هو من قبيل اللبس الذي قد ينشأً إذا وحدنا مثلاً بين العوالم اللاتينية والأنغلوسكسونية 
والجرمانية والسلافية والامريكية والهسبانية وجعلنا منها كلها كتلة ثقافية واحدة استناداً إلى أنها 
كلها تدين بديانة واحدة. سيكون في هذا عودة إلى التقسيم القديم للإنسانية الذي كان سائداً 
في العصور الوسطى بين العالم المسيحي والعالم الإسلامي. 


> تجارة العبيد: التخفيف من مسؤولية الأوروبيين والتشديد على 
مسؤولية العرب والمسلمين 


شارت أربعة كتب في ال جغرافيا للمرحلة القانوية “ إلى مسألة تجارة العبيد فى افريقيا 
في نطاق التعرض «للهجرات الحديئة» أو «للمبادلات الدولية». وبالرغم و 
سبق لنا تناولها بمناسبة دراسة الإسلام في کتب تاریخ المرحلة الثانوية (يراجع الفصل الرابح) / 
أنه قد بدا لنا من المهم التعرف على ما إذا كان تناول هذه المسألة في كتب ال جغرافيا يشبه تناولها 
في كتب التاریخ أو يختلف عنه. 
لقد عمدت كتب ال جغرافيا - كما هو شأن كتب التاريخ - إلى الط بين مظهرين 

مختلفین في تجارة العبيد: الأرل هو الأسلوب الذي كان يتبعه التجار العرب لتوفير العبيد 
للاستخدام المنزلي والذي يعتبر استمرارا للأسلوب القديم الذي كان يتبعه الإغريق والرومان 
والبيزنطيون والعشمانيون والذي كان ينصب على البيض أكثر من السود. والثاني هو الأسلوب 
ا لحديث الذي اتبعه الأوروبيون في تجارة العبيد نحو أمريكا في العصر الحديث والذي أدى إلى 
استنزاف السكان الإفريقيين وإبادتهم خلال فترة من الزمن قصيرة نسبياً. لقد جمعت كتب 
الجغرافيا بين هذين المظهرين للعبودية وجعلت منهما معاً ظاهرة واحدة معاصرة جرت بين القرن 
السابحع عشر والقرن التاسع عشر: 

«لقد كانت افريقيا مسرحأً لهجرة إجبارية تعتبر من أكبر الهجرات الإجبارية في 

التاريخ» فبالإضافة إلى قيام اللسلمين بشراء العبيد باشر الأوروبيون تجارة السوده (ج ۲۳ 

هاشیت). 

«كانت تجارة العبيد تتم في شكلين: تجارة تتم لصالح الأوروبيين في اتجاه أمريكا (و) 

تجارة كان يارسها العرب في اتجاه مصر والشرق الأدئى (و) استمرت لمدة أطول كيرا 

(ج ۳۱ کولان). 

«لقد ساهم نزفان غير متكافغين في إفراغ افريقيا من سكانها: أحدهما في اتجاه آمريكا 

والثاني في اتجاه العالم العربي» (ج۲۸ هاشيت). 


۳١ ج ۲۸ (ه)» ص ۲۹۸ وج‎ ۱٠٥٣۹ (ھ)» ص‎ TT E NIY -— ١١١ (ن)» ص‎ ٤ ج‎ )°٤( 
.۲۷٥١ ۲۷٤ (ك)»› ص‎ 


YA 


حرصت النصوص - بعد أن وضعت الظاهرتين جنباً جنب على دفع الفاعل العربي 
اللسلم والأسود إلى المقدمةء وعلى التقليل من دور المشتري الأوروبي وذلك إما بوضع فاعل أحر 
مکانه او بحذف جسیته أو بحذف آثار فعلته: 
«تجارة تجري حساب الأوروبيين وتجارة تتم بواسطة العرب» رج ۳١‏ كولانء مستند). 
«حققت هله التجارة ثراء فاحشاً لعدد كبير من المشار كين فيها (ج ٠١‏ ناتان), 
«وکانت السفن تذهب إلى أفریقیاه (ج ١١‏ ناتان). 
رتت التجارة المئلفة فيما بين الساحل الأسود وموانىء الأطلاطي وجزر الأنتيل» (ج ١١‏ 
ناتان). 
«نریف في اتجاه آمریکا؛ رج ۲۸ هاشيت). 
ركان السود بأنفسهم يسلمونهم إلى تجار العبيد» (ج ١١‏ كولان» النص), 


في الخلاصة مجد تشديداً لخطورة تجارة العبيد التي كان يمارسها العرب المسلمون» يترتب 
عليه ضمنيا التخفيف من مسؤولية الأوروبيين. فتجارة العرب يقال عدها إنها بدأت قبل وانها 
استمرت: لمدة طويلة بعد انتهاء الأحرى» أي أنها دامت لمدة أطول. وهي توصف بأنها كانت 
أشد كثافة: « كانت التجارة التي يفوم بها العرب تجارة نشطة جداً حلال النصف الثاني من القرن 
التاسع عشرء وإن كانت معروفة أقل وحاصة في فرنسا». ويوحي أيضاً النص بأن تجارة العبيد 
على يد العرب كانت أشد قسوة وضحاياها أكثر من تلك التي كانت تعجه إلى أمريكا والتي لم 
ثترك أي أثر: «على عكس ما حدث في أمريكا فإن سلالة المبيد رفي الشرق الأوسط) أقل عددام(**“, 


وھکذا جد أن ثهمة إبادة اجنس الأسرد قد انتقلت من الاررذسن لکي تلصق بالعرب. 
ونجد في الوثيقة نفسها أنها تجعل من تجارة العبيد التي كان يباشرها العرب تبريراً سلا ركة 
الاستعمار الأوروبي› بمعنى أن أوروبا قد سارعت إلى نجدة افريقيا لوضع حد لتجارة السود التي 
كان بباشرها العرب. فأصبح الاستعماريون تجار العبيد السابقون هم منقذو افريفيا: «لقد كانت 
تجارة العبيد التي كان يياشرها العرب... أقل شهرة... واستمرت لمدة أطول كفيرً... وكائت نشطة للغاية في 
الصف الثاني من القرن التاسع عشر... إن سلالة العبيد عددهم قليل في الشرق الأوسط بعكس الأمر في 
أمريكا, .. وستسشبخدم لتبرير الل ركة الاستعمارية الأورويةي(". 

لقد غاب عن فطنة هذا المؤلف ال جغرافي ان العبيد السود في امجدمعات الإسلامية قد تم 
استيعابهم بالعتق والزواج والتبني بحيث لم يعد لهم وجود مرئي في هذه الجتمعات في منطقة 


.۲۷٥ (ك)» وثيقة ص‎ ۳١ ج‎ )۵٥( 

(۵) المصدر نفسه» ص .۲۷١‏ والوثيقة المشار اليها وإن أشارت إلى وجرد مظهرين لعجارة العبيد إلا 
أنها احتزلت المظهر الأرروبي في سطرين وحصصت ال انب الأكبر من الوثيقة لعجارة العبيد التي كان 
يباشرها العرب» وهذا استمرار لسلسلة التشديد التي أشرنا اليها. 


A1 


تختلط فيها ألوان البشرة. ولا يشير أي نص إلى هذه الحقيقة لأن الأثر المطلوب والذي تحقق 
هو نقل مسؤولية الأورويين في تجارة السود إلى العرب والمسلمين» بل وأحیانا ای السود 
نفسهم. لقد اتبعت هذه الكتب نهج بلاغياً يكن تلخيصه في الصيغة الآتية: «رحقَاً ان الأورو بيين 
مسؤولية في تجارة السود في افريقياء إلا أن العرب والمسلمين يتقاسمون هذه المسؤولية 
على نطاق واسع» بل إن مسؤولية العرب والمسلمين أكبر والإدائة في حقهم أشد ما يلحق 
بالأوروبيين» فالعرب والمسلمون بدأوا تجارة الرق فى وقت أسبق واستمروا فى هذه التجارة لمدة 
أطول» بل ولا يدري أحد ماذا فعل العرب والمسلمون بسلالة العبيد عندهم فإن أحداً لا يرى أثرا 
لهم» في حين انهم في امريکا لا يزالون ملحوظين. 
إن حطاب ال جغرافيين في المرحلة الثانوية حول تجارة العبيد السود يدعم تدعيماً واسعا 
حطاب المؤرخين حول الموضوع نفسه"“. 


المبحث الثاني: تحليل المرفق بالنص ‏ 
الخرائط والصور والرسوم وا جداول 
١‏ الخرائط المعلقة بالعالم العربي 


نجد في مجموعة كتب الجغرافيا والتربية المدنية للمرحلة الثانوية ٠٠‏ خريطة تتعلق 
بالعالم العربي تتراوسح بين حرائط للعالم أجمع ترد فيها المنطقة العربية» وخرائط لناطق فرعية 
للشرق الأوسط وا-لخليج العربي والصحراء الكبرى ووادي النيل وشمال افريقياء وخرائط لبلدان 
عربية محددة (الجزاش» ولحرائط محلية د ضيقة مئل مدنا عربية (الرباط ومدينة ا-جزائش). ويتداقص 
الترتيب العددي لهذه الفعات الختلفة من الئرائط على الوجه التالي: الخرائط الأكثر اتساعاً هي 
الأكثر عدداً ۲٠(‏ حريطة) وفيها تبدو المنطقة العربية محددة تحديداً سيئاً فلا يتعوف عليها إلا 
من اللون ومن أسماء البلدان والمدنء ويلاحظ أيضاً أن ارائط التعلقة بمدن عربية محددة هي 
الأقل عدداً ٦(‏ حرائط)., وبين الجدول رقم (۸ - )١‏ هذا التوزيع تبعاً للمكان الذي تله 
اسخريطة: 


J. C. Garcin, «L’Enseignement de la :J ةيدقنلi انظر في هلا الشأن الدراسة‎ )٥۷( 
civilisation de Islam; Les Interrogations actuelles et la place de Islam classique dans 
les programmes du secondaires,» Historlens et géographes, no. 308 (mars 1986), Pp 
883. 

وهو يشير فيه إلى أن «الابحاث المحالية تتفي أهمية هذه الممارسة كما تفي اتساع مداها في الجتمع الاسلامي». 
نظ nضÎi: Eric Robert Wolf, Europe and the People Without History, Cartographic‏ 
Illustrations by Noêl L. Diaz (Berkeley, Calif.; Los Angeles: University of California‏ 
Press, 1982).‏ 
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الدول رقم N‏ 0( 
توریحع الخرائط تبعا لدی اتساعها 
البترول 


مناطق صحراوية 


حر کات الجر هة 
ناطق التوتر 


خرائط متعددة لأقاليم ه العالم الإسلامي ۲ 
حوض البحر المتوسط ٣‏ 


الشرق الأوسط : 
المحراء الكبرى + الشرق الأوسط 4 
الحليج العربى الفارسي ۲ 
وادي الئل ۲ 


في بلدان المغرب 
منها ٣‏ في أجزائر 

مدينة املجرائر ۱ 
اہن ادح ۱ 
تاماراسیت ۱ 
وفي المغرب - الرباط ۱ 
دمشق (سوریا) ۱ 
باریس (أجانب في) ۱ 


خحرائط لقاراتث ۲ وروبا (الهجرة نحو) 
أفريقيا (وفيها بلدان المغرب) 


س إغفالات قابلة للنقاسش 

- لا يظهر العالم العربي - على أي من الارائط المععلقة بالمنطقة . كنطاق محدد جغرافياً 
يشمل البلدان العربية المكونة -جامعة الدول العربية. وكذلك الأمر أيضاً بالنسبة الى «بلدان 
الغرب» أو «شمال افريقيا» التي تمشل كياناً إقليمياً فرعياً يدحل ضمن هذا النطاق» وإذا كان هذا 
الكيان ۲۳ وجد من خلال بعض البلدان المكونة له إلا اه غاب کإقلیم میحلدد. ویېږدو في هلا 
الشأن أن الحرائط كانت أكثر حفظاً وحرصاً من اللص اللكتوب. لقد أظهر التحليل المغرداتي أن 


TAA 


مفردتي «العالم العربى») و«البلدان العربية» نادرتان في التصرص ا ولكنهما مع هذا تظهر ال 
في بعضهاء كما أظهر التحليل نفسه أن مفردتي «المغرب » و«شمال افريقيا كثيرتا الاستخدام 
فى النصوص. ولكننا جد أن الفكرة ة المسلم بها أحياناً في النص تغيب صورتها ويختفي تشيلها 

الغيرف: بل وتتوافر الدلائل على اَن إغفالها جاءِ حيث كان لورودها فأئدة تو ضيحية. وهكذا 
ضاعت أو أهملت فرص عدیدة ع «العالم العربي ککیان جغرافي واحد». ويتضح من 
التوزيع الإقليمي في الخرائط أن أربع منها تل مجموعات إقليمية تحمل هذه التسميات: 
«الصحراء الكبرى والشرق الأوسط» (البترول فى الصحارى الحارة)» و«الصحراء الکبری وشبه 
الجزيرة العربية) (أکبر صح راء في العالم)» و«شمال افريقيا والشرق الأرسط و«المدن في 
الصحراء» » فی حين أن الجال الجغرافي لهذه الجموعات الإقليمية يغطي تاماً العالم العربي. 
فلماذا جا المؤلفون إلى مثل هذه الأسماء الم ركبة للدلالة على كيان تتوافر فيه سمات مشتركة 
کا هو وأضح اچ البترولي» منطقة صحراوية متصلةء مدن ذاث 0 معين) مع أن مفردة 
«العالم العربي» آبسط وهي کشر شيوغعاً في اللغة الحديثة والرائجة 

توجد حریطتان عن «العالم الإسلامي» و«الرسلام في د القدي» توضحان مدى 
امتداد البلدان الإسلامية في كل من العالم القديم والحالي. ونلحظ في الخريطة التي تتعلق بالعالم 
الإسلامي الحالي وجود حط أزرق يحدد داخل العالم الإسلامي «منطقة ناطقة بالعربية» ونتعرف 
فيها على العالم العربي دون ذكر مُسمى له» بل ونلحظ في الخريطة أن جانباً من جنوب الاتحاد 
السوفياتي يشمل بعض الجمهوريات الإسلامية في الانحاد السوفياتي أحقه مؤلف كتاب السنة 
الثانية (ا) حطاً ضمن «المنطقة الناطقة بالعربية)“°. 

- نلحظ عدم وجود أية خريطة لبلدان المغرب وشمال افريقيا مع أن هذه المنطقة ورد 
ذكرها تكرارا في نصوص ستة كتب» وفي هذا دلالة أحرى على تخلف الصورة إذا ما قورنت 
بالنص المكتوب. ويبدو أن ا جغرافيين يتنعون عن استخدام الصورة لتأكيد الترابط ال جغرافي لهذه 
المنطقة» وكأن كلا من التاريخ الاستعماري وال جغرافيا الاستعمارية قد حرصا في ما مضى على 
تقطيع أوصال هذا الترابط حتى يسهل أكثر ربط مختلف بلدانها بفرئسا. ومن ثاحية أحرى» 
أدت العلاقة المتميزة التى تربط فرنسا با-جرائر إلى تخصيص ا جزائر بتسع خحرائط» كما اخحتصت 
ثلاث من مدنها بثلاث خرائط في حين أن باقي بلدان ومدن أفريقيا الشمالية ( ا فيها مص لم 
تحظ إلا بثلاث خرائط (مصر وتونس والرباط). 

وتوجد خحرائط عديدة لمناطق فرعية تدحل ضمن العالم العربي: الشرق الأوسط ( 
حرائط) و«وادي النيل» (حريطتان) و«اليج العربي الفارسي» (خحريطتان) وا لمنطقة ذات التسمية 

)٩۸(‏ ج ٩‏ (ه)» ص ۲۱۹١‏ ج ۱۰ (ن)» ص ۲۷۷ ج ۱۱ (ب)» ص ۰1۹ و ج ٠١‏ (بل)» أطلس» 
س ۲۷ 


(2۹) ج ۲۳ (ه)» ص ۳۱۲ و ج ۱١‏ (ب)» ص ۱۲۲, 


A۸۹ 


امزدوجة «الصحراء الكبرى _ الشرق الأوسط» (أربع حرائط). ونلحظ فيها أن «الشرق الأوسط 
يأتي على رأسهاء ما يعطى دلالة أقوى على إغفال تثيل المغرب وشمال أفريقيا. 
- ببرز اهعمام المؤلفين الفائق بالبترول وبالصحراء في التوزيع الموضوعي للخرائط 
فا إجغرافيا الإنسانية أو الاجتماعية أو الاقتصادية لهذه المنطقة لا تثير اهتمامهم» ولكن الذي 
والإقليمية وحركات الهجرة والمدن. ويوضح الجدول رقم (۸ - )١‏ بترتيب متناقص التوزيع 
الجدول رقم (۸ س )١‏ 


توزيع الخرائط تبعاً لموضوعها 


البثرول (الإنتاج» السوق» أماكن وجوده» النقل) 
الجزائر رالبلد والمدن) 

الصحراء (جغرافيا طبيعية وموارد اقعصادية) 

حر كات الهجرة ۸ تحر كات العاملین) 

المدن : (الموقع» الدمرء الاحتياجات الائية) 


الزراعة والري ه (أشجار الزيتون» في البلدان الصحراوية» النيل والسدود) 
السكان ۳ (تدرج الأعمار » النمو السكاني› معدل الوفيات» الصحة) 
الصناعة ۳ (ا-جزائرء افريقياء العالم) 

الإسلام ۲ (الاتساع العالي) 


إن التوزيع الموضوعي للخرائط يماثل - مع فارق ضثيل - التوزيع الموضوعي في نصوص 
الجغرافيا' "“» فالثرائط تكرر بصفة عامة مناط اهعمام النصوص ولا تحاول تغطية أو تكملة أوجه 
التقص فيها. فمثلاً في موضوع الصحراء نجد أن النصوص واللرائط ثركران اهتمامهما معا على 
الجغرافيا الطبيعية والاقتصادية(الموارد). لقد عالجت النصوص البداوة بطريقة مجردة عامة 
ونظرت إليها كأسلوب في الحياة شديد الغرابة من غير أن تشير إلى أسماء القبائل وتوزيعها 
اجغرافي ومساراتهاء وعززت الئرائط المدرسية الفرنسية هذا الطابع «الأسطوري» للبدو» فلا شد 
إلا حريطة واحدة من مجموع اللنرائط التي يبلغ عددها ٠١‏ حريطة بين مسار الطوارق بين 
الجزائر والنيجر""“. والىقيفة أن التناقص المترايد لقبائل البدو في العالم العربي واتجاهها نحو 


)٠٠(‏ يحتل البعرول المكائة الأولى في الئرائط وا مكانة الفانية في التصوص» والسبب في ذلك أننا 
احتسبنا جميع الئرائط التعلقة بالبترول في العالم أجمم حيث إن البترول العربي مل فيها بالضرورة» في حين 
آنا استبعدنا النصوص التعلقة بالبترول في العالم التي لم ترد فيها إشارة إلى البترول العربي. 

)1١(‏ ج ٠١‏ (ن)» للسنة السادسة» ص ۷۳: وتنقلاات ونئقاط استقرار العلوارئ». 


۹ ۰ 


الاستقرار والإقامة يجعل من الصعب تحديد أماكنها على خحريطة. 

ولا تحظى أوجه النشاط الزراعي والصناعي إلا بتمثيل هامشي محدود في الخرائط 
(حريطتان فقط» واحدة عن زراعة الزيتون فى منطقة البحر المتوسطء وأحرى عن الزراعة في 
البلدان الصحراوية)» ولا نجد إشارة إلى أنواع الزراعة في أقاليم أو بلدان عربية. وتتجاهل 
الفرائط الصناعة أيضاً مع أن النصوص خصصت لها بعض الاهتمام. وحتى بالنسبة إلى التطور 
الصناعي في ال جزائر الذي كان محلا لاهتمام النصوص في العديد من الصفحات نجد أنه لم 
يبحظ إلا بخريطة واحدة» أما الخرائط الأحرى حول الصناعة فهى شديدة العمومية وتتناول 
مناطق القصنيع في افريقيا وفي العالم أجمع. 

والخلاصة أن الخرائط - التي أشارت إلى العالم العربي في مجمله أو في بعض أجزائه 
دون تسميته - قدمت هذا العالم ضمن خرائط قارية أو عالمية. والصورة التي نستخلصها من 
هذه النرائط هي الصورة المعهودة لنطقة خالية من السكان ولكنها غنية معدن خام نادر هو 
البترول مصدر الطاقة الرحيصةء منطقة غير منتجة ومتأحرة والزراعة فيها نادرة» بل صحراوية 
والصناعة فيها شبه غائبة. وهي أيضاً منطقة ذات مشاكل إذا ما تعلق الأمر بسكانهاء فالخرائط 
المععلقة بالمدن العربية والجداول الحخاصة بعدد سكان هذا البلد أو ذاك مجعل الاكتطاظ والنمو 
السكاني مصدرين للإفقار والتأحر ومشكلة حطيرة يتعين إيجاد حل لها. 


إنها مدطقة حالية ومزدحمة» غنية وفقيرة غير منتجة» ثل عll‏ يصلح للستغلال» له 
فائدته للصناعة العالمية كمصدر للطاقة ولليد العاملة الرحيصة إذا ما تطلب الأمر. إنها منطقة 
هامشية ل يكون لها أو لأبنائها مستقبل يذكر. 


۲ الصور والرسوم والجداول في جغرافيا العالم العربي 

جد في كشب جغرافيا المرحلة الثانوية ٠٠١‏ صورة ورسماً وجدولاً (منها ٠١١‏ صورة 
ورسماً و٠۳‏ جدولاً إحصائياً) تتعلق بالعالم العربي وبالعرب. ويلاحظ أن توزيعها غير متسار 
على الإطلاقء فا جرء الأ كبر مها موجود في كتب المرحلة المتوسطة (البسادسة والخامسة). 
والموجود منها في کتب الفصول الأحرى وزع بغير دلالة بين مختلف السنوات الدراسية 
ومختلف دور النشر. وبتحليل موضوعاتها والأماكن الواردة فيها والشخصيات التي تشير إليها 
تتأكد وتحدد الصورة البصرية للعالم العربي وللعرب المرافقة للنصوص. 


الجدول رقم (۸ س ۷) 
تصنيف الصور والرسوم واجداول: 


التوزيع تبعا للموضوع 
الجمرع ٠١١‏ صورة ورسماً وجدولا تتوزع على الوجه الآتي: 
المحراء والبدر o١‏ السمات» الطرق ۱۹ 
الواحات: 
الزراعة والري 
السات ۸ ۱۳ 
البدو ۱١‏ 
المدن والسكن 1 
القصحر والجناف ۲ 
الظروف الناحية (جدول) ۱ 
الزراعة والريف» المياه والري: ٠‏ الزراعة: حديدة 0 
تقليدية ۹ ٤‏ 
الري: حديث ۷ 
تقليدي ۳ ۰ 
المياه والسدود و الأمطار ۸ 
عالم الريف والسكن 
البترول ٤‏ تنقیب» استخراج إنتاج 1 
نقل) سوق» سعر 4 
نحریل» تکریر ١‏ 
آبار ۲ 
الهجرة ۱۹ عمال مهاجرون ۱۲ 
أجانب في فرنسا ۷ 
عالم الحضر رالمدن ۱۷ مدن حالية: ساحلية 
)٩(‏ داندلیة ۳ 
مفارقةً 
مدن فدية وآثار 0 
سوق إقليمي ۲ 
اما کن عبادة ۱ 
صلاعة 0 سحدردة ۵ 
حرف 
مادج لعرب ولساء محجبات 0 عربي» سعودي» 
تونسي» سوداني 1 
امرأة مغربية محجبة ۱ 


۹۲ 


أ - التوزيع الموضوعي للصور والرسوم والجداول 
الجدول رقم (۸ - ۸) يسمح لنا بمقارنة التوزيع الموضوعي لانصوص بالتوزيع الموضوعي 
للصور والرسوم والجداول التي تكمل النصرص وتوصحها: 
الجدول رقم (۸ س ۸) 
مقارنة التوزيع الموضوعي للنصوص بالتوزيع الموضوعي للصور 
والرسوم وال جداول 


الصحراء ۱ه (ه عن زراعة الوالحات) ۳¥ 

الزراعة والري والريف والمياه ۳٥‏ ۰ (منها ۲ عن المياه) 
الجژائر ۸ (تنميةء اقتصاد) 
البثترول ۸ 

۱ 4٥ الهجرة‎ 

الحضر والمدن 179 

الصبناعة 

الطابع البدني 

التلمية ونقص التدمية 


التوتر والتسليح 


وباستئناء الزراعة وا-جزائر اللتين يزيد نصيبهما في عدد الصور والرسوم كثيراً على 
نصيبهما في عدد صفحات النصوص جمد أن توزيع باقي الصور والرسوم يتبع عن قرب توزيح 
الصفحات على المواضيع نفسها في النصوص. يحتفظ موضوع الصحراء ب ركز الصدارة (١ه‏ 
صورة ورسما)» وفيه تُخْصص مکان أكبر للجغرافيا الطبيعية (الطرق» الواحاتء» المناخ» الجفاف 
١١(‏ صورة ورسما))» في حين تفتقر جغرافيتها الإنسانية إلى تصوير كاف. توجد عشر صور 
ورسوم نمثل البدوء وفيها نلحظ _ كما في النصوص وا-ئرائط ‏ أن قبائل الطوارق هي ال جماعة 
الوحيدة من بين جماعات البدو التي عرف عنها ٤(‏ صور ورسوم) ولم ترد أية إشارة إلى أسماء 
القبائل الأحرى. وعززت الصور والرسوم الخاصة بموضوع البترول (عددها ٤١‏ ۲) اتجاه النصورص 
إذ يغلب عليها الاهتمام بالسوق وبالسعر أكثر من الاهتمام يإئتاج البترول وصناعاته التحويلية. 

وحظيت الزراعة والري في كل من الصحراء والريف بعصوير وافرء إلا أن أكثر الصور 
والرسوم التعلقة بها تيصب على المفارقة بين التقنيات التقليدية والتقنيات الحديثة ٠٠(‏ صورة 
ووس وعلى تقس المياه. ولا شك أن تقديم الققنيات بطريقة مصوره یکون أکثر ا من 
وصفها كتابةء إلا أن المرء ليأسف على إهمال السمات الأحرى في الحياة الريفية مثل الأسراق 


۹۲ 


والسكن والقرى والحجر٘ف والمصانع. و بالنسبة ۴ عالم اضر والمدن (۱۵ صوره ووس جد 
أيضاً أن العمارة وسماتها الجمالية قد حظيت بالاهتمام الاكبر على حساب أوجه النشاط 
الحضري والسكن والكثافة السكانية والأسواق والمصانع والخدمات. 
ب - النوزيع الجغرافي للصور والرسوم 

ما هي المواقع التي تصورها الصور والرسوم؟ بصرف النظر عن الموضوع الذي تعا-جه 
احتصت بلدان المغرب بطبيعة الحال بمكان الصدارة(٠۷)‏ وجاءت الجزائر على رأسها(٤‏ ۳) 
تتلوها الصحراء الكبرى .)١۸(‏ وتركز البرامج الدراسية على الأماكن التاريخية والمناظر الطبيعية 
في شمال أفريقيا. وفي المقابل تهمل البرامج إهمالاً شديداً الشرق الأوسط غير البترولي (سورياء 
العربي (۲۵ صورة ورسما) السعودية والإماراث ياهمية کبیرة و کان التر كير على او-جه 
النشاط البترولى فيها أكثر بكثير من مناظرها الصحراوية. فالكان الفْصّل للافتتان بالصحراء هو 
كما يبدو المناظر الصحراوية لشمال افريقيا. واستشناء من القاعدة حظي وادي الئيل باهتمام 
مرموف (1 ۱ صورة زرا ل يتعلقی الأمر هنا بالبحراء و بالبترول ولکن پالنشاط الزراعي 
والري في مصر وبالانفجار الحضري للقاهرة. 

الجدول رقم (۸ س )٩‏ 


التوزيع ا جغرافي للصور والرسوم والجداول 


بلدان شمال افريقيا والصحراء الكبرى (الأولی) 


بلدان وادي اليل ٠‏ (الرابعة) 
القاهرة ۲ 

السو دال ۲ 
بلدان اليج العربي ۲٥‏ (الناية) 
بلدان بترولية عربية ۳ 


۹٤ 


تابع الجدول رقم )٩  ۸(‏ 


إمارات الخليج 

(البحرين» أبو ظبي» قطر» هرمز) ۷ 

الکویٽت ۳ 

١ ايمن‎ 

بلدان الشرق الأوسط 7 
لئان ۲ 

سوريا ۱ 

الشرق الأوسط (منها ٣‏ عن البترول) ه 

غير محددة ۲ 
إيران ۱ 
العالم (منها ٠‏ اوبيك و۲ عالم ثالث) ۳ 
افريقيا (النيجر ١ء‏ مالي ١ء‏ الساحل )١‏ س 
أوروبا ۳ 
E‏ ۷ (اللالنت 


والفئات الاجتماعية 


إذا استبعدنا الجداول الإحصائية (عددها )١١‏ مر كزين على الصور والرسوم بالمعنى 
الحصري (مجموعها )٠١١‏ لوجدنا أن ربعها فقط ّل أشخاصاً ينتمون إلى العالم العربي» 
فالبانب الأ كبر منها إذن يخلو من الناس. إن اجغرافيا المدرسية لا تهتم كثيرا بالعنصر الإنساني 
في المناطلق العربية إذ ت ركز اهتمامها كما رأينا على الصحراء والبترول وعلى الناحية الجمالية في 
الصورة وعلى الجغرافيا الطبيعية لهذه المناطق. وإننا لتتساءل ‏ فيما يتعلق بال جانب الإنساني _ 
عن نوعية الأشخاص وال جماعات الممثلة فى هذه الصور والرسوم وعن التمثيل العددي فيها 
(أفراداً أو مجاميم). صنفنا في الجدول رقم )٠١  ۸(‏ الصور والرسوم الإنسانية تبعاً لنوعية 
الأشخاص الممثلين فيها (فلاحين» بدوء عمال مهاجرين» سمات بدنية» تساي أطفال» تجار» 
شخصيات رسمية..) وكذلك تبعاً لعدد الأشخاص المثلين فيها (فرد واحد» بعض الأفراد 
جماعة طبيعية» مجموعة اجتماعية» جمهور). 


الجدول رقم (۸ س )١١‏ 
التمغيل الإنساني للصور والرسوم 


عدد الصور والرسوم التي تخلو من التمثيل الإنساني 
عدد الصور والرسوم التي نشمل مشيلا ٠‏ 1 
ةه £ .“ 
تصنيف تبعاً لدوعية الأشخاص :)١۹(‏ اا 
فلا-حون ومزارعون 
بدو الطرارق فقط محددو الهوية )٤(‏ 
مهاجرون عمال وغیر عمال 
ماذج من العرب 
امرأة محجبة (من المغرب) 
تلميذة من ا-جزائر 
عامل جزائري 
سوق ريغي 
جموع من مدينة القاهرة 
[ آخحرون من الرجال الرسميين والأم المتحدة 
تصليف تبعا لعدد الافراد: 
جماعات (أکثر من ٤‏ أفراد) ٠۳‏ 
بدو (خحاصة طوارق ۳) 
فلا-حون مخاربة 
عال ا 
عمال مهاجرون 
قرات الأم المتحدة بلبنان 
اجتماع للأربيك 
أفراد عدة (۲ أو۳) :٩‏ 
فلا-حون مرارعون 
عمال مهاجرون 
بدو (طوارق) 
شخصيات رسمية 
فرد واحد (۱۲): 
ماذج من العرب 
فلا حول 
مهاجرون في فرئسا 
أمراة محجبة 
تلميذة 
جماعة (حشد) :١‏ 
جماعة ريفية مستأصلة (ا راش ١‏ 
بدو (استقروا في ال حضر) ۱ 
مظلاهرة لهاجرين ۱ 
سوق محلي جرداية (حشد) ١‏ 
تثيل للبدو مبالغ فيه وتفتيت الفلاحين 


کے سے ج چا سے ن کے سے سے سے 


جج چ چ س ص 


۲۹٦ 


۹۱ 
۳۹ 


الأشخاص الأ كثر تمثيلاً هم الفلاحون والمزارعون )٠١(‏ والبدو وعلى رأسهم الطوارق 
(۸) والعمال المهاجرون (۸). ويبدو على الفور أن تمثيل البدو مبالغ فيه بالقياس إلى وزنهم 
الحقيقي في اجتمع العربي حيث أصبحوا لا مغلون الآن إلا جماعة هامشية للغاية» فى حين جاء 
شيل الفلاحين أقل من المفروض لأنهم ما زالوا يلون فى المجتمع العربى جماعة ذات أهمية 
تكؤن أغلبية السكان في بعض البلدان العربية مثل مصر وسوريا والمغرب وال جزائر. 


إن الطابع الفردي هو الغالب في الصور والرسوم التي نمثل الفلاحين - وعددها تسعة 
منها ستة لفرد واحد وثلائة لأفراد قلائل (۲ أو ٣‏ أفراد) - وهي رسوم بصرية بعيدة عن واقع 
العالم الريفي العربي (المغربي بصفة خاصة)» وتقترب أكثر من حالة الريف الغربى المشتت 
والمفتت. ولا تظهر فيها الجماعات الريفية والعائلات الفلاحية الممتدة ذات المعدل المرتفع في 
الإنجاب» كما لا يثل فيها الإسكان الريفي العربي المعقارب المتجمع. وكذلك تختفي منها 
الأسواق الريفية العربية المكتظة والأساليب الجديدة للاستغلال التعاونى والتجمعات التقليدية 
عند المحصاد» وكلها سمات لا زالت تميز العالم الريفي العربي» وهي غائبة في الصور والرسو» 
كما أنها غائبة من النصرص. 


د الاختفاء شبه الكامل للمجتمع الحضري (المديني) 


لا نجد في الصور والرسوم ما يشير إلى الانفجار الحضري في العالم العربي الحالي مع أن 
النصوص تناولت هذا الموضصوع عدة مرات. فلا نرى الحشود ذات الكثافة السكانية العالية التي 
تذهل الزائرين الأجانب لأية مديدة عربية» إلا في صورة واحدة لحشد من الناس في القاهرة» مع 
صورة أحرى -جماعة ريفية جرائرية مقتلعة من محيطها ومهاجرة إلى ضاحية في مدينة. وبالرغم 
من كثرة الصور والرسوم التعلقة بالحضر في العالم العربي إلا أنها تخلو من الأشخاص» فهي 
تصور مدنا قدية أو حديثة ساحلية أو داحلية ولكن من غير سکان» فيها أسواق وأماكن عبادة 
ومنازل ونماذج معمارية» تغص بالعنصر الإنساني في واقع حياتها اليومية ولكنها للأسف تخلو 
منه تماماً في الصور. إن الاعتبار الجمالي يغلب هنا على الاعتبار السوسيولوجي. 


وبصفة عامة يمكن القول إن العمثيل الفردي (من فرد إلى ۳ أفراد) يفوق التمثيل ا-جماعي 
ذا الكفافة السكانية العالية والحشود المشكلة من أعداد كبيرةء وذلك بنسبة ۲٠‏ إلى ه. كان 
يكن لجموعة الصور التي بها علد متوسط من الئاس أن تخفف من الإحساس بندرة التمثيل 
الإنسائي» حاصة وأن عدد هذه المجموعة امتوسطة يبلغ ٠١‏ صورة» ولكن هذا لم يتحقق لانها 
لا تخص إلا جماعتين: الأرلى هامشية في الجتمع العربي وهي جماعة البدو ( من »)١١‏ 
والأحرى تقع صراحة حارج العالم العربي وهي جماعة العمال المهاجرين في فرنسا (۲ من 
1۳ 


۹۷ 


حاعة الفصل الثامن 

لقد 2 تعليم اجغرافيا کا EES‏ ا ية (قبل 2 على غير 
کمجال للاستغلال الاقتصادي والإنسائی. ‏ 

وإذا كان العامل الاستعماري ( كما هو ثابت من تاریخ الاستکشافات واستغلال الموارد) 
هو الذي وجه المعا-جة ا-جخرافية للعالم غير الأوروبي» وبصفة خحاصة ما سي جغرافياً «البلدان 
الاستوائية» قبل ٠٦1۹ء‏ فما هو الوضع بعد زوال الاستعمار؟ ما هي الاعتبارات التي توجه 
تعليم جغرافيا المناطقى التي تحررت من الاستعمار ومنها العالم العربي؟ 

نلاحظ أولا انحسار الجغرافيا «السياسية» وتحرلها إلى جغرافيا طبيعية مناحية اقتصادية 
يصب اهتمامها على الموارد القابلة للاستغلال وللتصدير (البترول في المقام الأول) وعلى 


وبالرغم من أن ا-إبغرافيا تعلن اهتمامها ب «الإنسان وبالوسط الذي يعيش فيه» فإنه اهتمام 
مجرد وقاصر على سكان الصحراء. أما لمناطق الحضرية في العالم العربي ذات الكثافة الرنسائية 
العالية الواقعة على سراحل البحار والأنهار فيشار إليها كمجرد مشكلة عددية ناشئة عن زيادة 
السكان. هذا «الخطر الزاحف» الذي يكبح تطور هذه البلدان التي تسعى فرنسا إلى مساعدتها 
(اجزائر وتونس والمغرب). 

إن كتب ال جغرافيا - على عكس كتب التاريخ - نادرأ ما تعترف بوجود العالم العربي 
وهي لا تشير إليه بالاسم» ويكن تفسير ذلك باتجاه مؤلفي ام جغرافيا المدرسية في فرئسا إلى 
تقسيم العالم إلى مناطق منانحية لا ثذ كر فيها بالاسم إلا أسماء الدول القائمة والقارات» وهي لا 
تعطى اعتباراً للمناطق الجيوسياسية والتقافية واللغوية غير المكونة لدولة. فا-خرائط كلها مناحية 
قارية أو سياسية في حدود التقسيم إلى دول. 

ويحظى «العالم الإسلامي» باستشاء من هذه القاعدةء فهو الكيان ال جغرافي الوحيد الذي 
تعترف به کتب ا بغرافیا وتبين حدوده في مختلف القارات بالرغم من آنه غير مۇسس اا 
القائمة رقم :١‏ كتب ال جغرافيا والتربية المدنية للمرحلة الثائوية التي خحضعت للبحث 
٩ 2‏ (هاشيت) الغرافيا للسبة السادسة تحت |iرIف J. Marlin et P. Desplanques,‏ 

.1 4A“ Hachette (classiques) 


Hervé Thery, «les Pays tropicaux dans les manuels scolaires (Enseignement ("1 1) 
secondaire, 1925-1960),» (Mémoire de rmaitrise, université de Paris I, 1973). 


۹۸ 


ج ١‏ (ناتان): اللغرافيا للسنة السادسة تاليف G. Hugonie‏ وأخرین Nathan‏ البر نامج 
الجدید لعام A٥‏ . 


.14۹۸" Bordas, Coll. J. Guigue ةصدlwلا (بورداس): ا غر افیا للسنة‎ ۱ a 


.1 YY Belin, E. Désiré et V. Zanguellini 


.1 4A۲ Bordas, Coll. J. Guigue nll (ةuندم (بورداس): الجغرافيا (تربية‎ ۳ 
.1 AY Nouvelle Collection F. Nathan ةڊnlidl‎ llرغا‎ :(ناتli)‎ 1 f ج‎ 


ج ٠١‏ (بيلان): المسافات والحضارات رال جغرافيا) للسنة الخامس« ,شرف Belin, E. Désiré‏ 
„14YA et V. Zangucellini‏ 


ج ٠١‏ (بيلان) المسافات والحضارات رام جغرافي( للiة‏ lئرlبعة Belin, Cours Prévot-‏ 


.1۹A°۰ Lebrun 
.1 4A «Bordas, Coll. Guigue zl idl ج ۷ (بورداس): ال غرافي|‎ 
.14AY Nouvelle Collection Nathan ةعçlرll‎ idl |lرغجا ج ۸ (ناتان(:‎ 
.14AF cHachette, J. M. Lambin (هاشيت): ا مغرافيا للسنة الرابعة ڀإشراف‎ ۹ 
.14۸° «Hachette, J. M. Lambin ج ۲۰ (هاشيت): ال جغرافيا للسدة الثالئة ڀإشراف‎ 
.1A¢ Nouvelle Collection F. Nathan جا (ناتان): اسجغرافيا للسنة اة‎ 


ج ٢‏ (بيلان): المسافات واللحضارات للسنة الا ,اضرف Belin, Désirê, Lebrin et‏ 
Zangucllini‏ 1۹۸۰ 


ج٣۲‏ (هاشيت(: جغرافيا الزمن الحاضر Hachette, GREHG ةılأ| ill‏ 1۹۸°. 
ج ۲٤١‏ (ناتان): ال جغرافيا العامة للسنة الثائيةء البرنامج ال جدید ناتان» .٠۹۸۱‏ 

. ۱4۸1 «Bordas, Collcclion J. Bcethemon| (بورداس): اسجغرافيا للسنة الثانية‎ ٥ a 
.14A۲ Hachette, GREHG (هاشيت): جغرافيا الزمن الحاضر للسنة ال‎ ۲ : 


ج ۲۷ (بورداس): جفر افيا فرنسا/ أوروبا السنة الأو Bordas, Collection J. Bethemont yJ)‏ 
۹A۲‏ 


ج ۲۸ (هاشيت): جغرافيا الزمن الحاضر للسنرات ıqillة A «Hachette, GREG‏ 1. 


۲۹۹ 


Bordas, Collection J. ةıأlill ج ۲۹ (بورداس): اخجغرافيا  العالم للسنوات‎ 
.1 AY Bethemont 


Nouvelle Collection F. Nathan, Y. Lacoste ةıllill (ناتان): اخغر افيا للسنوات‎ ۰ @ 
.\AY et al. 


ج ۳۱ (كولان): ال جغرافيا وعالم اليوم« للسنوات النهائıة‏ )lıشرlف A. Colin (M. Baleste‏ 
۲ . 
القائمة رقم ۲: مجموعة النصوص محل البحث في كتب ال غرافيا والتربية المدنية 
٩ @‏ (هاشيت) للسادسة: 
الفصل الخامس «الرجال في وسط معتدل) ص ٤4( ۲١۹ - ۱۹٤‏ صفحات مفيدة). 
الفصل السادس «الرجال في الصحراوات المحارة ص ۲۱۰ ۲۲۳ ٩(‏ صفحات 
مفيدة). 
ج ٠١‏ (ناتان) للسادسة: 
الفصل الثالث «الناس في منطقة البحر المتوسط» ص ٥٦‏ - 1۷ (لا توجد أية صفحة 
مفيدة). 
الفصل الرابع «الناس فى الصحراوات الحارةه ص 1۸ - ۸١‏ (۸ صفحات مفيدة). 
ج ١١‏ (بورداس) للسادسة: 
الفصل الرابع «المنطقة المعتدلة للبحر المتوسط» ص ٥۷‏ (نصف صفحة مفيدة). 
الفصل الخامس «المنطقة الصحراوية الحارة) ص ٠١( ۷١ 1١‏ صفحة مفيدة). 
فصل الثامن اناس وکوكب الأرض؛ ص ٩۷ - ٩٩‏ (نصيف صفحة مفيدع. 
ج ١۲‏ (بيلان) للسادسة: 
الفصل الحادي عشر «رجال الصحراء» ص ٦١ ٥۸‏ (۳ صفحات مفيدة). 


الفصل الثالث عشر «الزراعة في منطقة البحر المتوسط» (شمال افريقياء إسرائيل» مص 
ص ٦۹ 1٦۸‏ (صفحتان مفیدتان). 
ج ۱۲ (بورداس) للخامسة: 

الفصل الأول «الأرض رالرجال» (السكان» حركات الهجرة)» ص ٠۸ ٠١‏ (صفسحة 


"٩ 


الفصل السادس «البترول في العالم» ص ٤( ۷١ - 1٦‏ صفحات مفيدة). 
ج ۱£ (ناتان) للخامسة: 


الفصل الأول العالم الذي نعيش فيه: حامساً: السكان في غاية التنوع. عاشرا: القارة 
الإفريقية. حادي عسشر: الانشطة البناعية في أفريقيا». ص ۱١‏ وكذلك ص 11 ۷ا را 
صفحات مفيدة). 

الفصل الخامس عشر «البترول» ص ٩۲‏ ۔ ٩۳‏ (صفحتان مفيدتان). 


الفصل السادس عشر «المدن ومنشؤها في القرن التاسع عشر» ص ۷٤4‏ (صفححتان 
مفیدتان). 


الفصل السابع عشر «التجمعات الكبيرة) ص ٠٠١۹‏ (صفحة واحدة مفيدة). 
الفصل الثامن عشر «النقل والمبادلات) ص ۱۱۹ - ۱۱۸ (۳ صفحات مفيدة). 
ج ٠١‏ (بيلان) للخامسة: 
«أشكال التعمير» ص .١١۸‏ 
«التجمعات الكبيرة) ص .٠١١‏ 
«البترول» ص ٠۳۲‏ 
«اجرائر: مولد دولة) ص ٦( ۱۷۷ . ۱۷٤‏ صفحات مفيدة). 
ج ٠١‏ (بيلان) للرابعة: 
رما هي أوروبا» ص ٠٤١٤١‏ (نصف صفحة مفيدة). 
٤‏ - «غرب اوروبا رض مهجر» ص ۱۷۲ ۱۷۳ (صفحتان مفیدتان). 
ج ۱۷ (بورداس) للرابعة: 
«سحر عالم البحر المتوسط» (لا شيء). 
ج ۱۸ (اتان) للرابعة: 
«السكان الأوروبيون - حوار حول العنصرية) (صفحة واحدة مفيدة). 
ج ۹ (هاشيت) للرابعة: 


الرجال وأنشطتهم في أوروبا: ب - تنو ع الأوروبيين ص ۳۲ - ۳۳ (العمال المهاجرون) 


(نصف صفحة مفيدة). 


۳۰4 


ج ۲٠‏ (هاشيت للتالثة): 

«رسكان فرنسا) ص ۲١۷ ۲١٠‏ (صفحة واحدة مفيدة). 

«الوجود الفرنسي في العالم) ص ۲٤٤‏ ١٤؟.‏ 

«الوجود التجاري) ص ۲٤۷ - ۲٤٦‏ (صفحتان مفيدتان). 

«نقص النمو (ا ل جزائر» مص ص ٠١٠٤‏ و٠۲٠‏ (صفحة ونصف ذات فائدة). 
ج ۲۱ (ناتان) للثاللة: 

«تداول السلع والرجال» ص ۱۸۷ (نصف صفحة مفيدة). 
ج ۲۲(بيلان) للثالثة: 


«اجماعة الاقتصادية الأوروبية فى مواجهة تحدي الطاقة) ص ٠٠١‏ (نصف صفحة 


مفيدة). 

ج ۲۳ (هاشيت) للسنة الثانية: 
«الأجراء الحارة - «التصحر» ص ۸۸ - ۸٩۹‏ (صفحتان مفيدتان). 
«ا-جرائر: الكشف على السكان بالأشعة» ص ٠١١‏ (نصف صفحة مفيدة). 
« حر کات الهجرة البشریة) ص ٠١۹٩۹‏ _ ۱۷۳ (صفحتان مفيدتان). 
«المعونات للبلدان النئامية) (نصف صفحة مفيدة). 
«الأجانب في فرنسا» ص ۲۹ - ۳۷ (صفحتان مفيدتان). 
«مشكلة الطاقة) ص ۷١‏ (نصف صفحة مفيدة). 

ج ۲۸ (هاشيت) للنهائية: 
«القوة الاقتصادية رفي العالم اليوم)» ص ٠۸١‏ (نصف صفحة). 
«القوة العسكرية») ص ۲۰ ۲۱ (الشرق الأوسط) (نصف صفحة مفيدة). 
«امجموعات الجغرافية السياسية الكبيرة) ص ۲١‏ (نصف صفحة مفيدة). 
«البترول في العالم» ص ۲٠۹‏ (صفحة واحدة مفيدة). 
سوق البترول) ص ۲۷٤۲‏ ۲۸۱ (صفحتان مفیدتان). 
«عوامل نقص النمو) ص ۳۰٦‏ ۲۰۹ (صفحتان مفيدتان). 


۲ 


«تفهم ا جزائر) ص ٤( ٠١۱ ۳٤۸‏ صفحات مفيدة). 

«الطريق ام جزائري للتنمية) ص ٦( ٠١۷ ٠٠۲‏ صفحات مفيدة). 

«دور الهیدرو کربون في ام جرائر) ص ۳٣۹۹ ۳٣١۸‏ (صفحتان مفیدتان). 

«سباق التسلح في الشرق الأوسط) ص ۳۷۸ - ۳۲۷۹ (نصف صفحة مفيدة). 
ج ۲۹ (بورداس) للنهائية: 

«ما هو نقص النمو؟» ص ۱٦۹ - ۱١۸‏ (نصف صفحة مفيدة). 

«مشاكل الطاقة في البلدان النامية) ص ٠۷۲‏ (نصف صفحة مفيدة). 

«الطبيعة وتنظيم ا جال ال جغرافي في البلدان النامية) ص ۱۷۸ - ۱۸١‏ (تونس) (نصف 
صفحة مفيدة). 

«طرق التدمية الصناعية (اجزائ)) ص ۲۱۲ .!١۳‏ 

«الموارد المنجمية والتدمية) ص ۲۲١‏ (صفحة واحدة). 

«المساعدة من أجل التنمية» ص ۲۴۳. 

«مراحل تصنيمع البترول) (نصف صفحة). 

«سوق البترول المعاصر) ص ۲۷۹ - ۲۸١‏ (نصف صفحة). 

«البترول وا-جغرافيا السياسية (الصراع في الشرق الأوسط) ص ۲۸۲ - ۲۸۳ (صفحتان 


مفیدتان). 
«نحو تنظيم امجال الاقتصادي (الجامعة العربية) ص ۲۹٤‏ (نصف صفحة). 
ج ٠٠‏ (ناتان) للدهائية: 
«المزارع الكبيرة» (المغرب» الجرائر) ص ۲۰۹. 
«الوضع الاقتصادي رالاجتماعي للعالم الثالٹث» ص ۲۱۲ ١٠١‏ (نصف صفحة). 
«سوق البترول) ص ۲۷۰ - ۲۸۷ ٤4(‏ صفحات مفيدة). 


«ظهور العالم الثالث» (البترول) (صفحة واحدة مفيدة). 

a‏ (ناتان) للثانية: 
«النمو غير المتساوي» ص ٠١۹‏ (نصف صفحة مفيدة). 
«الصحاري» ص ۱۲۲ - ٠۲١١‏ وصفحة ٠۲۷‏ (صفحتان مفيدتان). 


O 


«عن الرجال والنساء أثناء العمل» (المهاجرون) ص .٠١٤١‏ 

«الزراعة في بلدان العالم الثالث» ص ٠٠١‏ (نصف صفحة مغفيدة). 

«مدن العالم الثالث» ص ۱۷١‏ - ۱۷۷ (صفحتان مفيدتان). 

«مشکلات الطاقة) ص ۱۸۹ وص ۱۹۲٤‏ - ۱۹۰۵ (۳ صفحات مفيدة). 

«الاستراتيجيا والجغرافيا السياسية» ص ۲۱۳ و١٠۲‏ - ۲٠۷‏ (صفحة مفيدة). 
ج ۲۰ (بورداس) للثانية: 

«المياه الحية والياه الراكدة» (النيل) ص ۷١‏ (صفحة وأحدة مفيدة). 

«المناطق الاستوائية ا لجافة) ص ۸٦‏ - ۸۷ (نصف صفحة مفيدة). 

«ح ر کات الهجرة») ص ۱۱۲ - ۱۱۳ (صفحتان مفیدتان). 

«عن الأجناس والعنصرية) ص ٠۲١‏ (نصف صفحة مفيدة). 

«الجماعات والمسافات: اللغة والدين» ص ٠۲۳١ - ٠١۲‏ (نصف صفحة مفيدة). 

«البلدان الغنية والبلدان الفقيرة) (نصف صفحة مفيدة). 

انمو ونقص النمو» (نصف صفحة مفيدة). 

«السيادة) . 

«التصنيع اليرم» (صفحة واحدة مفيدة). 

«مدن العالم الثالث» رالقاهرة) (صفحتان مفيدتان). 

«الرراعة بواسطة الري») (صفحة واحدة مفيدة). 

«الرراعة والغذاء) ص ۱۹۲ ۱۹۸ (صفحتان مفيدتان). 

«الصناعة: أزمة طاقة أو أزمة بترول» ص ۲۱۲ - ۲٠۳‏ (صفحتان مفيدتان). 
ج ۱۲۹ (هاشیت) للأولی: 

«رسكان فرنسا من المهاجرين) ص ٦٦ ٠١‏ (صفحة ونصف مفيدة). 

«قوة فرنسا العجارية والمالية» ص ۳۹١‏ (صفحة مفيدة). 

«الدطق بالفرنسية») (صفحة واحدة مفيدة). 

«الفرنسيون في العالم» (صفحة وأحدة مفيدة). 
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افرنسا و العالم الغالت») (صفحة وأاحدة مفيدة). 
ج ۲۷ (بورداس) للأولی: 
ج ۳١‏ (كولان) للنهائية: 
«السوق العالی للبترول) ص ٠١( ۲٠۹ ۲٤۸‏ صفحات). 
«نقص النمو مشكلة معقدة) ص ۲۷١‏ (نصف صفحة). 
«الناس في العالم الثالث رالرق)» ص ۲۷١ ۲۷١‏ (صفحة واحدة مفيدة). 
«النمو الحضري (الشرق الأوسط - مصر) (نصف صفحة مفيدة. 
«العاهات الاجتماعية والتقاليد العائفة (وضع المرأة في الإسلام) ص ۲۸۲ - ۲۸۳ 
(نعصف صفحة مفيدة). 
«التقدم التقني . الخاطر الاجتماعية) ص ۲۸٦‏ و۲۹۳ (نصف صفحة مفيدة. 
«طرق الدمو (اجزائر ‏ کوبا)): 
«التجربة ا-جرائرية» ص ١١ ٠١۳‏ (نصف صفحة. 


«التوع الجبغرافي للعالم الثالث - افريقيا الشمالية والشرق الأوسط: البترول والإسلام» 
ص ١١۲‏ (نصف صفحة). 


التمتلالحتاب (ترکب شايل) 


س تن الد “ و اله س صور* موه هة 
ا وسا د لر 


حتاماً لهذا البحث أحاول أن أستخلص في ما يلي السمات الرئيسية العامة لصورة 
العرب كما تبدو من ليل النصوص ومرفقاتها في كتب التاريخ وال جغرافيا والتربية المدنية 
والقراءة المقررة في كل من المرحلتين الابعدائية والثانوية. 


تظلهر مجموعة أولى من السمات تتعلق بصورة العرب ؤ في ذاتهم كجماعة عرقية جامدة 
موجودة في زمان ومکان محددين ولنتسب لها حضارة ونقافة أولا). و نوجد مجموعغه أحرى 
من السمات تخص علاقات امرب با جماعات الأحرى مثل «الفر نسيين» الذين 


رر ر 
کل من المرحلعين الابدائية راو وكذلك الاحتلافات الهامة القائمة في رؤية المؤلفين أو 
الناشرين بالسبة إلى هذه السمة أو تلك وسأشير في النهاية إلى التغيرات التي طرأت على 
صورة العرب والمسلمين بالمقارنة مع الكدب المدرسية التي كانت مقررة في فترات سابقة كلما 
سمحت الأ بحاث المتوفرة يإجراء مثل هذه المقارنة. 


أولأ: العرب: الزمانء المكان» الحضارة 
١‏ العرب في الماضي 


السمتان السائدتان في الجموعة الني تخص العرب هما الماضوية وتجثب العرب في الزمن 
الحاضر. وباستشاء كتب التاريخ التي تختص بطبيعة موضوعها بأحداث الاضي جد أ المواد 
الألحرى من قراءة وجراف سب فى سم الأحيان على المرب | في الزمن الماضي ولا تتعرض 
للعرب في الحاضر في حياتهم وتقافتهم المعاصرة إلا بصفة جرئية» وتوصانا إلى هذه النتيجة من 
تحليل كتب القراءة وام جغرافيا المقررة. 


۹۷ 


الماضوية هي السمة الرئيسية لتمثيل العرب في كتب القراءة للمرحلة الابتدائية. ويتراجع 
هذا الطابع إلى حد ما في كتب المرحلة الثانوية وإن كان قد احتفظ فيها مع هذا بأهميته. ويبرز 
هذا الطابع من جديد وبشكل أحر في كتب ال جغرافيا. ولهذه الماضوية شقان: الحرص على ذ كر 
ما هو عربي في الماضي» وجنبه في الحاضر. 

تسود الماضوية فى كتب قراءة المرحلة الابتدائية عند تقديها للعرب» فنجد فيها أن كل 
مقتطفات الأدب الفرنسي ذات الموضوع العربي تجري أحداث قصصها إِما في زمن استعماري 
ماض أو في زمن غير محدد» رد ی ی اااي يكون فيها زمن كتابة اللص لاحقاً 
على انتهاء المرحلة الاستعماريةء أي معاصراً. أما المقتطفات القليلة المأحوذة عن الأدب العربي 
الناطق بالفرنسية أو المترجم عن العربية فإنها تدور أيضاً في ماض أسطوري غير محدد. 

وفي كتب قراءة المرسحلة الثانوية نجد أن الدطاق الزمني لصورة العرب يتسح ويتحدد» فنجد 
فيها مقتطفات من الأدب اللحمي للعصور الوسطى» وتتعدى النصوص المرحلة الاستعمارية 
لكي تشمل الأدب المعاصر المتعلق بالوضع الحاضر. وهذا التنوع يخص بصفة خاصة المقتطفات 
المأحوذة عن الأدب الفرنسي إذ يقل فيها نصيب الأدب الاستعماري لصالح النماذج الملحمية 
والاستشراقية والحديثة. ولكن الملاحظ أنه في الوقت الذي يتسع فيه ويتنوع هذا الماضي الذي 
تدور حوله هذه المقعطفات» فإن الخحاضر الذي تعبر عنه مقعطفات الادب المعاصر حاضر يخص 
فقات هامشية من العرب: عمال مهاجرين في و وسکان مخیمات للاجئین ومدن صفيح 
على هامش المدن العربية. ولا تؤدي مقتطمفات الأدب العربي الناطق بالفرنسية - وعددها في 
كتب المرحلة الثانوية أكبر -. إلى التخفيف من الاتجاه الماضوي وتجئب الحاضر إذ إنها في الغالب 
مأحوذة عن سير ذاتية تدور أحداثها عند نهاية المرحلة الاستعماريةء ولكن قبل الاستقلال. 

ولا بد من الاشارة إلى غياب المقعطفات وا من الأدب العربي المعاصر سواء منه 
الناطق بالفرئسية أو المترجم» التي تدور أحداٹها ذ في الفترة الحالية بعد الاستقلال. ل إن 
المقتطفات النادرة المترجمة عن الأدب العربي سواء في ا حلة الابعدائية أو الثائوية مألحوذة 
عن قصص ألف ليلة وليلةء وبهذا فهي تسهم أيضا في تدعيم ماضوية الصورة. 

وبالنسبة إلى مادة ال جغرافياء جد أن النصوص والصور والرسوم التي تتعلق بالعالم العربي 
تۇ کد جريا وبطريقة غير مباشرة هذا الاتجاه الذي يحرص على تفضيل الماضي وعلى تجنب 
عرب الحاضر في الصورة التي يوجدون عليها في ديارهم, 

فقد أعطت كتب ال جغرافيا والتربية المدنية٠‏ أهمية ملحوظة لمشكلمين انين تتعلقان 
بالعرب في فرئساء مشكلة الهجرة العربية المغربية ومشكلة العنصرية المعادية للعرب. وكذلك 
فاضت هذه الكتب في تناول «مشكلة» أحرى ذاث مصدر عربي هي موضوع البترول. ولكن 
في ما عدا هذه الاستشاءات الهامة لا يسعنا إلا أن نلحظ أن الإحالات القليلة إلى التاريخ العربي 


۰۸ 


أو الإسلامي في كتب ام جغرافيا تتعلق بماض يدور حول الغزو العربي والتوسع e‏ 
أن المغردة الحديثة «العالم العري؛ ليست نادرة في كتب ال جغرافيا فحسب» ولكنها تشير 
في أغلب الحالات - سواء في النصوص أو في الخرائط - إلى «حضارة ماضية من ا 
القرون الوسطى». ومد کاڈ من آشکال تچب المرب في اطلاشر ‏ في الصور والرسوم التي نمثل 
مدن العالم العربي حيث يغيب منها العنصر الإنساني الذي يفور فيها ا ا ی 
وقد تأكد هذا الغياب أو التجنب من نايل النصوص ال جغرافية: «فالتحصّر» لا يوصف أبداً 
«بالعربي»» المفردتان لا تجمعان في نص ماء کما انه لا توجد «مدن عربية» حتی إذا كانت تقع 
في منطمَة عربية فهي توصف (بالرسلامية). فيبدو و کان «التمدن» و «التحضر» في نظر 
اجغرافیین» بعیدان کل البعد عن کل ما هو عربي. 

تتلخص السمات الرئيسية لهذا الاتجاه الماضوي الذي ييل إليه مؤلفو الكتب عند تناول 
المواضيع المتعلقة بالعرب في اختزال حاضر العرب بحيث يصبح قاصراً على مشاكل الهجرة 
والعنصرية واستهلاك البترول في فرنساء وفي تجدب العرب الحاليين كما هم في ديارهم» وفي 
مجنب مظاهر حياتهم الحضرية مفضاين عليها مظاهر الحياة الهامشية» مع تفضيل النصوص 
والأحداث التي تشير إلى ماضيهم أكثر من حاضرهم. ويعكس هذا الاتجاه قلة الاهتمام بعرب 
الزمن الحاضر واحتزال الموضوع إلى مشاكل عربية الصدر تفرض نفسها حالياً في فرنساء مثل 
مشا كل البترول والحنصرية والهجرة. 
۲ س العرب: بدون مکان ولا أراض 

إن الجحال الذي يشغله العرب في الكثب ا غير محدد بشکل واضح» فنراه احيانا 
صحراوياًء وأحيائا أحرى يكون غير موجود أصلاء فهو يظهر في نصرص القراءة والتاريخ 
والجغرافيا وفي نصوصها الرفقة من خرائط وصور ورسوم على الوجه الأتي: 

في المرحلة الابتدائية نجد أن الصحراء هي اجال السائد في النصوص الخاصة بالعرب 

في كب القراءة. وهذه الصحراء تکون في غالب الأحيان غير محددة» إذ لا تذ كر البلدان أو 
امناطق التي تقع ضمنها. وهي لا تخلو من السكان» ولكن يشغل البدو الرحل من العرب أو 
امور أو الطوارق الأدرار البارزة في الروايات التي تدور فيها. ويركز برنامج ا-جغرافيا في المرحلة 
الابتدائية أيضاً على المنملقة ا وسكاثهاء وذلك ٺ لان البرنامج مقسم على أساس المناطق 
المناسحية. فأکثر الإشارات إلى اال العربي (من آماکن وسکان وبلدان وتضاریس) جاءت في 
الفصول الفب ية للامتحاقة الصحراوية. وثادرا ما ضحد إشارة إليه في الفصول الخصصة لنطقة 
البحر المحوسط المعتدلة بالرغم من أن أكثر من نصف المساحة الكلية لشواطئه ناحية الجنوب 
والشرق يشمل مناطق ساحلية للعالم العربي» وهي مناطق -حضرية كثيفة السكان وأحرى زراعية 
ليس سكانها من البدو» ولكنهم من سكان المدن والريف. 


۲۹ 


- إن الفترات التاريخية الثلاث التي تم أثناءها لقاء بين الفرنسيين والعرب في كتب تاريخ 
المرحلة الابتدائية هي و و غزوات لأراضي الاخحرين. عند الفتح العربي وفترة انتشار 
الإسلام تعلق الأمر بالأراضي الأوروبية. وحلال الحروب الصايبية والفترة الاستعمارية تعلق الأمر 
بالار اضي العربية الإسلامية. ونلحظ في هذا الشأن أن الكتب تلجأ إلى التحديد الدقيق للمجال 
الذي احتله العرب خلال القرن الثامن الميلادي» وتشير إليه باعتباره «امبراطورية إسلامية» امتدت 
إلى ثلاث قارات» بل وخحصصت خريطة لتحديد نطاقها. وفي المقابل لا تحذد هذه الكتب 
بالوضوح نفسه الجال العربي الاسلامي عندما أصبح بدوره محلا للغزو أو الاحتلال من جانب 
فرنسا والغرب. فالنصوص وا ئرائط التي تتعلق بالحروب الصايبية لا تهعم ببيان وتحديد الممالك 
لي غرسها الصايبيون في الشرق الأوسط العربي والإسلامي. وساهم في تأكيد هذا الغموض 
استخدام كل المؤلفين لتعبير «الأراضي المقدسة» ولا يشيرون في أي مكان إلى أن الأمر يتعلق 
بفلسطين» وکأن هذا الاسم محظور الاستخدام. 


ونجد في النصوص التعلقة بالفترة الاستعمارية هذا التعريف للاستعمار: «احتلال أراض 
وإصلاحها معرفة أمة أجنبية». وتبدو الأراد ضي التي قامت فرنسا باحتلالها كما لو كانت حالية 
من السكان» وهكذا نجد أن المقاومة التي أبداها السكان إبان غزو ا-جرائر قد اقتصرت على جهد 
فرد واحد معزول. وتؤدي الأراضي «الالية» وظيفة طمس علاقات التساط والكبت التي فرضها 
الاستعمار على الخاضعين له. 


- وفي كتب فراءة المرحلة الثائوية تأحذ صورة الجال العربي الاسلامي شکلا معقداً. 
فظهرت انجاهات مختلفة مع تنوع النماذج الأدبية التي قدمتها الكتب. لقد أصبح الجال الذي 
يدور فيه لذت ددا ونلحظ في هذا الشأن أن حوالى تصن القعطفات تقح أسحداثها في 
المعرب وفي الشرق الأوسط. وبالرغم من أن الصحراء لم تعد كما كانت في المرحلة الابعدائية 

هى الموضوع المفضل للسرد فتقلص الحجم الخصص لها ٠١(‏ بالحة)» ولكدها ظلت مع هذا نمثل 
النطاق المكاني الأكثر أهمية في النصوص التي تدور أحداثها في العالم العربي. في المقتطفات 
الأحوذة عن الأادب العربي ناطق بالفرنسية لا يظهر اللحيز الريفي أو الحضري إلا ظهورا ضعیفاً 
أما مقتطفات الأدب الفرنسي التي تدور أحداثها في العالم العربي فإانها لا تخرج من نطاق 
الصحراء إلا لتقع تارة في نطاق مدينة صفيح مغربية ذاتٽت طابع هامشي› 2 أحرى في مخيم 
لاجئين فلسطينيين ذي موقع غير محدد على الحدود السورية, ونعتقد أن الوجود e:‏ 
للمجال الريفي والحضري العربي يرتبط بغیاب مقتطفات مأحرذة عن الأدب العربي المعاصر 
(المترجم)» وهذا الأدب يدور في معظمه في إطار مديني حالي أو في إطار ريغي سابق, 


- في كتب ال جغرافيا امقررة للمرحلة الثانوية نجد أن مجموعة النصوص التي أمكن 
تحديد صفتها العربية من خلال أسماء الأماكن والمناطق والسكان والتقنيات المشار إليها فيها 
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تتعلق بصفة خحاصة بالمنطقة الصحراوية الحارة» ولا نجد بينها ما يتعلق منطقة البحر المتوسط 
المعتدلة إلا القليل"“. في حين أن المساحات النافعة والآهلة بالسكان المستثمرة من الأراضى 
العربية تقع في المناطق المتوسطية والنهرية أكثر نما تقع في الناطق الصحراوية. وتسود الصحراء 
أيضاً في المواضيع ا جغرافية الأحرى من الجموعة: مشل الزراعة والري والمدن. ومع هذا نجد أن 
حياة البداوة التي شغلت المكان الأهم في الجموعة معروضة عرضاً سيعاً: فلا جد تحديداً 
للمسارات» ولا للمجال الذي تشغله القبائلء ولا لأسمائها وأماكن وجودها. والطرارق هى 
امجموعة الوحيدة التى حظيت باهتمام الكثب المدرسية بغير استثناءء فأضفت عايها مسحة 
حرافية وخحصصت لها خريطة لتحديد أماكن وجودها وتنقلها فى جنوب الجرائر. أّما المجال 
ا لحضري فقد تسب إليه دائماً أنه مجال إسلامي لاعربي وكأن العروبة والعمدّن لا يجتمعان في 
نظر رجال ام جغرافيا المدرسية. فلا وجود في الكتب ل «مدن عربية» و «عمارة عربية» و «فنون 
عربية؛. ويبدو العرض هنا متداقضاً: فالت ر كيز فيه انصمب على الناحية ال جماليةء ولكن بحيث بيدو 
خالياً من البشر» وفي الوقت نفسه تحذر النصوص من المشاكل الناجمة عن الكثافة السكانية 
العالية وعن ارتفاع معدلات المواليد فى المئاطق الحضرية. والكلمات المستخدمة فى هذا التحذير 
مثل «النطر» و «الانفجار الخيف» و «الدوار» تذكرنا بصيغ المبالغة التي استخدمت عند وصف 
الفح العربي. إنها من فيض زمن أخر ولكدها تعلق بانجال نفسه. وفي الصور والرسوم جد في 
المقابل نها عندما تقدم العالم الحضري العربي نجده في غالبه خاليا من البشرء والباقي القليل لا 
يقدم إلا أفراداً أو عدداً من الناس لا يتعدى أربعة أفرادء وهي لا تصور إلا نادراً ا لجموع والحشود 
المعضرية والتجمعات الريفية التي يتميز بها المظهر البشري في العالم العربي. 

لقد لاحطنا أيضاً أن كب اجغرافيا للمرحلة الثانوية تدجاهل تقرياً مفردة «العالم 
العربى»» مع أن هذه المغردة شائعة الاستخدام في ا-جغرافيا السياسية والثقافية غير المدرسية. وقد 
أظهر التحليل المغرداتي للكلمات العربية في هذه الكتب أنها لا تنظر إلى العرب باعتبارهم 
جماعة ذات کیان حاص ومجال قائم بذاته. وباستشداء «ا-جزائر) لا جد في ارتباطات مفرداتها ما 
يشير إلى مجال أو مكان مشترك للعرب» وهم لا يُحددون إلا بالعلاقة مع جماعة حارجية 


)١(‏ ترى مارلين مائو أن «احتيار العالم الاسلامي في برامج الثانوي يهد لعدريس العالم البحر 
المتوسعلي الاسلامي مد الفتح الاسلامي إلى القرن التاسع عشر والعشرین» ويسم في طرح مشكلة ار 
والنقاط المشتر كة بين البلدان العربية وبلدان الساحل الشمالي لحوض البحر المحوسط». وتضيف أن هذا 
الاحتيار يعوش عن غياب الجال البحر العرسطي في مجمله في كتب التاريخ وام بغرافيا للمرحلة الثانوية. 
نحن لا نشاطرها هذا الرأي» ذلك أن دراستنا أظطهرت أن الحضارة الاسلامية والعالم الاسلامي ومختلف 
أنحاء العالم العربي غير منسوبة» في الكتب المدرسية المذكورة» إلى عالم حوض البحر المحوسط بل إنها 
منسوبة إلى العالم المسحراري والبداوة بجا في ذلك كتب القراءة, مع ان العالم العربي يشمي إلى منطقة الىحر 
المنر سط أيطضسا, ilضظ|ر: Marlêne Mano, «La Place de la Méditerranée dans les manucls‏ 

scolaires d'histoire et de géographie,» Historlens et gêographes, ho. 308 (mars 19486). 
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(الفرنسيين والأوروبيين...) أو جماعة داحلية أو مجاورة (البربر والاسرائيليين...). ويتوافق هذا 
الوضع مع ندرة استخدام مفردة «العالم العربي) التي لا تظهر إلا في كتابين اثنين من خلال ثلاثة 
نصوص قصيرة للغايةء كما لا نجد أية حريطة خاصة به. ظهرت مفردة «العالم العربي» على 
حريطة تبون توسع الإسلام في القرون الوسطى, 

ونما يثير الدهشة أكثر من مجرد ندرة استخدام هذه المفردة ما بدا من بعض المؤلفين» إذ 
تكرر منهم جنب استخدامها عن طريق اللجوء إلى عبارات طويلة لتحل محلها مثل: «الشرق 
الأوسط وشمال افريقيا» وأيضاً «الشرق الأوسط وافريقيا الشمالية (!)» و «الصحراء الكبرى 
وشبه الجزيرة العربية) و «المغرب والمشرق»» ومن الواضح أنه کان من الأسهل في هذه الحالات 
استخدام مفردة «العالم العربي»»› وهي مفردة موجودة وذات استعمال شائح حاليا. 

أما الجال الاسلامي فقد أكثرت الكتب من الإشارة إليه تحت اسم «العالم الاسلامي» 
سواء في الماضي أو في الحاضرء ووصحت حدوده ا إبغرافية باستخدام عدة خحرائط لهذا الغرض. 
والملاحظ أن هذه المفردة كثيراً ما تستخدم من الناحية الدلالية كبديل عن مفردة «العالم العربي» 
بحیٹ تشملها ضمناً دون أن تميزها. 


كيف نفشر اتجاه المؤلفين إلى عدم إسناد مجال حاص «للعرب»» وإلى مجنب استمخدام 
مهر دة «العالم العربي»؟ 


يكن استخلاص إحدى الاجابات عن السؤال الأول من المضمون الدلالي لمفردة 
«العرب» عندما تحدد كتب ال جغرافيا علاقة العرب بالمكان أياً كان. فمعظم النصوص التي تشير 
إلى الماضي تنسب إلى العرب «تهديد» و «غزو» و «فتح» و «احتلال» أرض الاخرين. والنصوص 
التي تتعلق بالاضر تنظر إليهم « كمهاجرين» و «يقيمون» و «يسثقرون» في أرض الآحرين أيضاً. 
وتضاف إلى هذه الثابتة ثابتة أحرى تكملها: فالعرب في ديارهم - كما يراهم هۇلاء المؤلفون ‏ 
ليسوا سوى البدو الرحل في الصحراء ولا يشار إليهم كأبناء مدن أو ريفيين. وبالإضافة إلى 
ذلك هم يعتبرون البدو - عن خحطأ أيضاً - شاردين (صورة الفجر) في ال جال الصحراوي دون 
مسار محدد أو أراض معروفة ينتقلون فيها ودون اسم يمير ا-إجماعة» أي بدون اللاصائص القيقية 
للبدو الرحل في الصحارى العربية. هم تائهون شاردون وليس لهم مجال خحاص بهم يأتون 
دائماً من الخارج ليقيموا في أرض الآ حرين أو لغروها. فانجال الذي يوجدون فيه ليس ملكا لهم. 


إلا نادرأ بوجود مجال مشترك للعرب» وهي لا تنسب لأي شعب من الشعوب العربية يجالا 
اما به في حالات التراع. 


في القسم التعلق بالىضارة الاسلامية أشار المؤلفون إلى الماضي» واسترجعوا في 
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نصوصهم وفي العديد من الخرائط المدى الذي وصل إليه «العالم الاسلامي» في اتساعه» ولقد 
مجنبوا عندئذ بحق استخدام مفردة «العالم العربي) التي تعر عن وضع حاضر لا يناسب ذلك 
اللاضي. ظهرت هذه الفردة في خحريطة واحدة تمشل «العالم الإسلامي اليوم»» وهذه الندرة في 
استخدامها تعتبر طبيعية ومتمشية مع النصوص التي تعناو ل مو ضوع الإسلام. . ومع هذا توجد 
دلائل عديدة (مثل الأسماء الناصة بالأما کن والمدن والہلدان) على أن العالم الاسلامي في هذه 
الكتب قد تقلص إلى مكؤنه العربي دون الاسم وذلك على حساب الناطق والقافات الأخحرى 
التي تشكله. 

كذلك تختلف العلاقة بامجال العربى المستعمر من قبل فرنسا باحتلاف اتجاهات المؤلفين 
في تناول موضوع الاستعمار. أحد هذه الاتجاهات الذي ركز على عنصر الضرورة الاقتصادية 
للاستعمار» نظر إلى الجال المستعمر - كشأن كتب المرحلة الابتدائية - وكأنه حال دون أن 
بشير إلى السكان المقيمين فيه. وقد ظهر اتجاه آخر فى كتب المرحلة الثانوية وهو اتجاه ذو طابع 
إجمالي وسياسي تاریخي› یصف الا ستعمار من حیٹ کونه قائماً على علاقة بین شعبين ويهتم 
بالعنصر البشري المقيم في امجال المستعمر الذي لا يوصف بأنه حال» ويعطي مكانا أكثر أهمية 
للمقاومة التي تبديها الشعوب المستعمرة ولكفاحها من أجل الاستقلال. 

وعندما تناولت هذه الكتب المسألة الفلسطينية والحروب الاسرائيلية العربية - التي تحتل 
الأراضي فيها الموضوع الأساسي الذي يدور حوله التراع لاحظنا أن النظرة السائدة بين 
المۇلفين لا تنسب إلى الفلسطينيين والعرب أراضي حاصة بهم» في حين انزوت النظرة الأحرى 
الأكثر انتقاداً والتي تسلم بوجود «توسع في الأراضي» على حساب الفلسطينيين. 

بؤيد الاتجاه الأول المنحاز إنشاء دولة اسرائيل» ولا يشير أدنى إشارة إلى سكان فلسطين 
قبل بداية الاستيطلان اليهودي» وكأن هذا المكان ‏ مثله مثل باقي الأماكن المستعمرة - كان 
عندئذ نحالياً من السكان» وکأغا طهر «الاسرائيليرن» و «الفلسطينيون» فچأًة على ارف نفسها 
مناسبة إنشاء اسرائيل. ويشير المؤلفون ‏ بغير نقد إلى «الحقوق التاريخية للصهاينة في 
فلسطين». أما الاتجاه الثاني الأقل تحيزً» فلا يذ كر فلسطين قبل عام ۱۹٤۸‏ ولا «الحقوق 
الثار يخية)» ويضسح عبارة «الاستعمار الصهيوني) بين هلالين» وينسب إلى «الامبريالية» وحدها 
المسؤولية عن هذه المشكلة. ويبدو أن المؤلفين المشار كين في هذا الاتجاه قد تجنبوا إثارة موضوع 
الأرض والتراع حولها. 

وبالنسبة إلی اروب الاسرائیلیة ۔ العرہیۂ  ۱۹٤۸(‏ ۱۹۹۹ - ۱۹۹۷ - ۹۷۳ 
جد أن النظرة الغالبة والسائدة في الكتب تقلب علاقة کل من الفاعلين الاسرائيلى والعربي 
بالأرض إلى عكسهاء فتدسب إلى الفاعل العربي «ضم» الار اضي (العربية). العرب هم الذين 
إيضمون» و ديستلون» أراضيهہ الخاصة. نجد على سبيل الخال أن الأردن قد «ضمت» الضفة 
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الغربية في .۱۹٤۸‏ ومصر لم تحرر سيناء ولكنها «احتلتها»» وكأن هذه الأراضي لم تكن ملكا 
لھا. ا النظرة أن المرب قد فقدوا أية راض في ١۹٤۸‏ أو في ۷ طا نهم لم 
تلكو ها أصلا. وفي المقابل جد في هذه الكتب نفسها أن اسرائيل «تنمي» أراضيها و «تسيطر» 
عليها و «تحتفظ» بها و «تستردها». ولا جد في صياغة العبارات ما قد يوحي بن هذه الأراضي 
لم تکن ملکا لها. بل ويترج النيال مع الواقع لإضفاء مظهر سحري على عماية انتقال El‏ 
وهككذا فإن «الضفة الغربية» التي رضمها») الأردن کما رأینا فی ۱۹٤۸‏ قال إنها قد «أفلتت» 
من يدي الأردن في عام ۱۹۹۷ء وان اسرائيل قد استردتهاء وتبدو اسرائيل وكانها تشاهد 
عملية الانتقال هذه دون حاجة إلى التدحل. 


هناك مقاربة أحرى لهذه المسألة تقدم وجهة نظر مغايرة للا تجاه السائد ومثيرة للاهتمام. 
فلأول مرة يعرض بعض المؤلفين» وعددهم محدود» وجهة النظر العربية التي ترى أن «اسرائيل 
نسعى إلى تحقيق توسع في الأراضي على حساب العالم العربي» وأشاروا إلى المناقشات التي 
جرت في البرلان الاسرائيلي بين أنصار «تحرير الأراضي المضمومة في ٩۱۹1۷‏ رأنصار 
«ضمها». ولأول مرة نلحظ في كتاب تاريخ فرنسي وجود تغيير في موقع الكلمات المستخدمة: 
فلا تنسب أفعال «ضم» الأراضي و «التوسع» إلى الفاعل العربي ولكنها تدسب إلى الفاعل 
الاسرائيلى» حتى ولو أن المؤلف لا يتبنى بنفسه هذه «الوجهة من النظر» التي نسبها إلى العرب. 
لا شك أن هذا الموقف يل بالتأكيد تقدماً ولكنه يقف عند هذا الحد. إن عبارة «تخرير 
الأراضي» من قبل الفلسطينيين أو من قبل أي بلد عربي خر (مثل مصر) لم تر بعد النور في 
کتب التاريخ الفرنسية. 


حضارة اسالامية أو حضارة عربية؟ 


نلاحظ وجود تقدم واضح في النظرة إلى الإسلام عند المغارنة بين كتب ا جمهورية الثالثة 
والكتب التي تناولها الببحث الحالي» وعند المغارنة أيضاً بين كتب المرحلة الابتدائية وكتب 
المرحلة الئانوية. كائت كتب الجمهورية الثالئة ركما أو ضح )Mainguen ca‏ لا تعتېر السلام 
حضارة. وقد رانا أن کثب التاريخ للسنتين السادسة والخامسة» والتي قيمتها في ما بعد جمعية 
«الاسلام والغرب»» اتجهت نحو اعتبار الإسلام حضارة أدئى من سوا اها لم حقق حلقاً أو إبداعا 
ولكنها اقتصرت على «حفطظ» و «نقل» إسهامات المحضارات الأحرى. ويتبين من الكتب 
المدرسية التي کانت محلا لسا والتي تدس مند ٥‏ وجود تغير في تقدير المضارة 
الإسلامية كان أكثر بروزاً ذ في المرحلة الثائوية عئه في المرحلة الابعدائية. فالملاسحظ أن كشب تاریخ 
المرحلة الابعدائية تبدي ت في تقييم ال لعضارة الاسلامية مؤكدة بذلك الملاحظات التي سبق 
أن أبدتها جمعية «الرسلام والغربب». ما في المرسحلة الثانوية فقد تغيرت البرة وبرز فيها 
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الاختثلاف ف النظر بین أنصار (-حضارة إسلامية) (منتشحة) و (لحلاقة) و (مجحددة) حاصة في 
میادین الحلوم والتقنيات» -حضارة إسلامية ابدثت (تسامحا) حو الديانات الموحدة الأخرى» 
وانضار النظرة التي تقلل من شان هله ا لحضارة» وتعتبرها عير منتعجحة) ومجرد -حضارة تبادلية 
«حافظة» للميراث العلمي والثقافي للحضارات لاخر ى» حضارة لم تفعل أكثر من «تحسين) 
هدا ا «نقمله) ای 2 تنجو هال ا أيضا ای ان اا کان «قلیل ا مح 
امرحلة الابدائية يڌ وکتب ت السابقة. ولكن ها الاحتلاف : بشما اسنات الى 
للحضارة الاسلامية التي كانت محلا لشبه إجماع بين المؤلفين. وللتذكرة تتعلق هذه السمات 
اجمع عليها ما يلي: 

- التوسع السريع لاإسلام دون اهتمام بشرح أسبابه ا جغرافية السياسية وسياقه التاريخى. 

- التأكيد على أن تاريخ الحضارة الاسلامية هو تاريخ لانقسامات مستمرة. 


- أحادية ثقافية وعرقية للعالم الاسلامي مع تقليصه إلى المكزن العربي فيه دون ذكره 
الاس 

- المرج والترادف بين «العربي» و «الاسلامي». 

- المدنية والفنون غير متوافقة مع «العروبة. 

- اجتمم الاسلامي مجتمع عبودي. 

ستاو على الاتجاه الذي ينظر إلى الحضارة الاسلامية ككئلة واحدة» وهي صورة بارزة 


في كنب التاريیخ: وعززتها كثب ال جغرافيا. يدو الأمر متناقضاً عندما نلحظ من ناحية أن العالم 
لاسلامي قد تقلّص (في النصوص والصور والرسوم) إلى مكؤنه المربي على حساب مکزناته 
الأحرى من تر كية وإيرانية وهندية وماليرية وأفغائية وافريقية» ونلحظ في الوقت نفسه أن هذا 
المكون أو البعد العربي غير محدد ولا نميز في حضارة العالم الاسلامي. إن تقليص الاسلامي إلى 
العربي دون ذكر لاسمه» أي الكلي إلى الخاص» يظهر في احتيار الأمثلة والصور والرسوم 
وأسماء الأعلام والأماكن والبلدان والمدن والناطق التي يقع أغلبها في ال جزء العربي من العالم 
الاسلامي. ويد هذا التقليص ولمزج إلى طاق ال جغرافيا حيث لاحظنا في کتبها أن مفردة 
«العالم العربي» غير معترف بها لا في اللصرص ولا و في اخرائط» وهي تلوب في «العالم 
الاسلامي» الوارد ذكره في النصوص والمتّل في ار 


ويبدو أن هذه النقطة التي سبق أن أشارت إليها ونقدتها جمعية «الإسلام والغرب» تمل 


۳10 


النواة الصابة التي تقوم عليها نظرة الكتب المدرسية إلى الإسلام وإلى العالم العربي. وقد تكون 
هذه الملحوظة من الأسباب الحتملة لقَلّة اهتمام 'المؤلفين بتنوع اللغات والثقافات والعادات 
الاجتماعية الموجودة فى هذه امجموعة التي تضم أكثر من مليار شخص. فالاغة الوحيدة المشار 
إليها فى الكتب هى اللغة العربية. وإذا كان بعض المؤلفين قد أشاروا بالفعل إلى أن هذه اللغة لا 
شد إلى كافة نواحي المنطمة الاسلاميةء إلا نهم توقفوا في تحفظهم عند هذا الد. 


تعزز وجود الط والترادف بين «العربي» و «المسلم» من خلال ليل المفردات» حيث 
تقاطعت على نطاق واسع الحقول الدلالية للمفردتين في كل من التاريخ وال جغرافياء وفي المرحاة 
الابتدائية والمرحلة الثانوية معأً. وتبدو نقاط الاحتلاف خاصة بعحديد المكان أو المجالء إذ إن هذا 
التحديد يظهر كر في الحقل الدلالي لفردة «اسلامي» عنه في مفردة «عربي). . ويظهر التباعد 
أيضاً في دلالة كل من المغردتين عند تحديد طبيعة الأفعال ا ا العرب والتي تصبح عندئذ 
محملة بقدر اکر العنف والعدوان. نلسحظ من ناحية أخحرى وجود ترادف قوي بين صفتي 
«اعربي» و «مسلم)ء إذ تستيخدم أي منهما بلا تمييز لوصف المركبات الاسمية التالية: «فتح» 
و «سكان» و «ثقافة» و «تجار» و «رحالة» و «علماء و «فلاسفة»» في حين جد أن المر كبات 
الاسمية «مدن» و «عمارة» و «حضارة» ترد حصرا في حقل مفردة «إسلامي». 


ثانيا: العلاقات بين «الفرنسيين» و «العرب» في الكتب المدرسية 


إن نظرة الكتب إلى الحضارة الاسلامية تصبح ممحلا لنقد أكبر بعد القراءة الأولى». 
هذه الملحوظة جاءت في تقرير جمعية «الغرب اا عند تقييمها لتدريس الإسلام في 
کتب التاریخ. وقد تأکدنا من صحة هذه الملحوظة في دراستناء ليس فقط في ما يتعلق 
بالإسلام» ولكن أيضا في ما يتعلق بالعلاقاث. بين الفاعلين «الفرنسيين» والفاعلين 
«العرب» في الوقائع الواردة في كتب التاريخ» وكذلك ما يتعلق بالعلاقات «الخيالية») بين 
الشخصيات الفرنسية والشخصيات العربية في النصوص الأدبية الواردة في كتب القراءة. لقد 
قمنا بشحايل الخعلاب المدرسي حول هذه العلاقات على مستويين مختلفين: المستوى الأول 
تحليل النص كما هو قائم ومتصل» وذلك بناء على قراءة أولىء وهو حلیل على مستوی 
اسطحي) يعجلى فيه حرص الؤلفين على أن يكون النص الناتم مقبولاً من الناحية التربوية» 
موضوعياً وغير منحاز و «مؤدب». أما المستوى الآخر فهو أكثر عمقاً رأقل ارتباطاً بالظلاهن ولا 
يمكن الوصول إليه بناء على القراءة الأولى» بل بعد تفكيك النصوص ومرفقاتهاء وإجراء تحليل 
مقارن ختلف العناصر المؤسسة لها وختلف المراد الستخدمة في تكوين الصورة. لقد کشف لا 
هذا المستوى الكامن - وهو يخرج جزئياً عن سيطرة المؤلف - صورة أحرى «للعربي» قد تكمل 
أو تعارض أو تختلف فقط عن الصورة التي حصانا عليها من التحليل الأول للخطاب كما هر 
قائم ومعصل. لقد توصلنا إلى هذين المستويين في الطاب من خلال تحليل العلاقات التاريخية 


۳1٦ 


الفعلية والعلاقات الأدبية -نيالية بين «الفرنسيين» و «العرب» في كتب التاريخ والقراءة والتربية 
المدنية. 


١‏ - على مستوى النص القائم: فصص مجابهة وعلاقات تقوم على تبعية 
اف للفرنسيين 


وٴکتب اقرا ُن 5 ا والتبعية تير العلاقات الائ بين i‏ ا سواء ۴ 
لمرحلة الابتدائية أو المرحلة الثانوية. ٠‏ 


إن الفترات الأربع التي تم خحلالها على مدى التاريخ لقاء بين الفرنسيين والعرب تقتسم 
بالصراع السياسي واججابهة المسلحة. وهي تتعلق بالفتح العربي وانتشار الاسلام وبالحروب 
الصليبية وبالاستعمار وحرب الجرائر ثم بالصراع العربي - الاسرائيلى» يخصص فيها المؤلفون 
کان للیحدث السياسي العسكري ورات الحرب أکبر ما يیخصصون لعلاقات التبادل في 
فترات السلام. إن رواية الدث من شأنها باد شك ان تضفي حيوية ةه على العرض التاريخي› 
ولكن المؤسف ححقاً أن كتب التاريخ المدرسية عند تناولها للعلاقات العربية - الفرنسية تركز آكثر 
على الحدث التنازعي العسكري» وذلك منذ الفح العربي حتی حرب تشرین الأول/ اکتریر 
۳ 


وييكن استخلاص سمة ثابتة أحرى من ررايات اجابهات التاريخية. ففى جميع الحالات 
يكون العنصر العربي هو البادىء بالعدوان والمتسبب فيه» وذلك حتى عندما يكون في موقف 
الدفاع عن نفسه ومعتدى عليه كما هو الشأن في الحروب الصليبية والاستعمار والحروب 
الاسرائيلية - العربية فی ۱۹٤۸‏ و٩۱۹۰‏ و1۷٦۱۹.‏ أما الطرف الآحر - فرنسياً كان أو 
إسرائيلياً - فيقدم في معظم الحالات في موقع المدافع عن نفسه» أو كراد لاستفراز» أو متدخلاً 
لكي يمنح اعتداء ميحثماً. 

ولا تنفصل فكرة امجابهة عن فكرة أحرى مكملة لها وناشفة عنها. فلا بد وأن تنتهي 
اجحابهة إلى منتصر ومنهزم وينتج عنها علاقة تبعية بين سائد ومسود. وكتب القراءة هي التي 
تفصحح على أحسن وجه عن هذه الأماط الثلاثة للعلاقة. في نصوص القراءة المقررة للمرسحاة 
الابتدائية . وهي ترجع في الغالب إلى الحقبة الاستعمارية - يظهر البدوي كشخصية عربية 
رئيسية في القصصء» وطرفاً في علاقة مع الفرنسي تقوم على الدونية أو التبحية أو الجابهة. الدونية 
فيها تكون أحلاقية واقتصاديةء والتبعية المهنية لشخصية فرنسية متفوقة على كل المستويات› 
وتلعب فى معطم اللحالات دور البطل في القصة. وفي ال حالات النادرة التي يفلت فيها العربي 
من نفوذ الفرنسي في القصة یو صف «بالتمرد) أو «النهّاب» دون أن تدسب إليه القصة أي دور. 


1۷¥ 


ويتسع ئطاق علاقة امجابهة والتبعية في کی قراءة ارج الثانوية» فهذه لا تقتصر فةقط 
على نصوص المرحلة الاستعمارية» ولكنها تشمل أيضاً نصوصاً من القرون الوسطى من الأدب 
الفرنسي المعاصر. فنجد فيها تصويراً عارك بن اله هة رغرب الاندلس في الأدب المللاحمي 
للقرون الوسطى» وللصراع الكامن بين العمال العرب ورب العمل فى ا)صiع (Etcherelli, La‏ 
(مnنوطء»‏ وللصراع المعلن بين العامل المهاجر الذي ينهم بالسرقة وبقالة القرية ,ل )M. ün‏ 


„Le paradis des autres) 


لرن ت جي االات سد في القصص اتاريخية وف في القصص اک الفرنسية. 
فالعرب كعناصر فاعلة في التاريخ RE‏ وذلك منذ الفتح العريي عندما مجح شارل 
مارتل فی صدهم عند بواتییه حتی حرب اکتوبر ۱۹۷۳ إذ لا ار الكتب بالنجاح 
العسكري الذي حققته مصر فيها. إن ولي با ارح * رارت باي جاح يحققه الفاعل ' 
العريي بعد مجابهة مع الفاعل الفرنسي أو الأوروبي أو حتى الإسرائيلي. وحتى بالنسبة إلى 
حالات الجا ح الأكثر رفوا مثل فتح القدس ٻقیادة صااح الدين› وتحقيق استقلال ا-جرائر» 
وفشلل حرب ت وتدمير حط بارليف من قبل الجيش المصري» وتحرير جانب من سيناء؛ 
كل هذه الانتصارات الكلية أو الجزئية لا تحظى بأي اعتراف» بل ونجد المؤلفين في مجموعهم لا 
يشيرون أدنى اشارة إلى أكثرها أهمية. 


وبالطريقة نفسها جد أن القصص ا لئيالية للمؤلفين الفرنسيين في كتب القراءة الابتدائية 
ر 8 لا پد وأن تنتهي بفشل الشخصيات العربية (الموت - الهرب - العودة إلى بلد 
الأصل - الاستسلام .. الاعترال - الخضوع)»ء أو بهربها إلى عالم خيالي (التحؤل السحري 
للكناس الطارقي - هرب لالا إلى بلاد الرجال الزرق). 

في كشب التاريخ» كما في كتب القراءة» تكون نتيجة لقاء ا جابهة انتصار واس الفاعل 
البطل الفرنسي (انقصار شارل مارتل . الاستيلاء على القدس وعلى القسطنطيية في اروب 
الصليبية الأولى التغلب على عبد القادر في ال جرائر - الانتصار العسكري الفرنسي تبعاً لبعض 
المؤلفين في حرب امجرائر - وتضاف إليها الانتصارات المعكررة للجيش الاسرائيلي). وفي قصص 
الأدب الفرنسي نجد أيضاً أن شخصية البطل الفرئسي لا بد وأن قق النجاح دائماً وا SL.‏ 
Exupry‏ فی إحضاع اليدويين العرب ال لائفين ويدجو من الموت في الصحراء . مشهد 
الأروات الطبيعية لفرئسا ضح زعماء الحرب الثائرين ‏ بقالة القرية تنجح في «تحریر) أرضها 

من التهديد الذي يله وجود العمال العرب - فرسان القرون الوسطى بتغلہون دائماً على عرب 

الأندلس... الخ). 


هل جد استشاءات لهذه العلاقات القائمة على امجابهة والتبعية وفشل الشخصية . 


۹۸ 


الفاعل العربي؟ هذه الاستشناءات قليلة العدد» وهي تتعلق بحالات يكون اللقاء بين العربى 
والفرنسي فيها غير قائم على تنازع أو مجابهةء بل تسوده المساواة دون تبعية أو دونية اجعماعية 
وسن ٻینها حالات نادرة حقق فيها الفاعل العربي النجاح. 


هذه اللقاءات غير التنازعية بون الشخصيات العربية أو البربرية والشخصيات الفرنسية 
حدها بصمة لحاضة ف القصص الخيالىة لکتب القراءة» وهی تشد الصور الاتية: 


- لقاء عرضي ينق فيه بدوي من الصحراء «سانت اکزوبیري» ورفیقه من موت محقق 
وهو لاء حاطف ا يجري فره تبادل لکلام أو اسنا ولا يتلوه سیء. 


- لقاءِ استعراضي ٻڍن متفر جين فرنسيين وشخصيات طارقية تتحرّل بشكل سحري إلى 
فارس» أو تقدم للمرة الاحيرة أمام السواح الفرنسيون عرضاً في الصحراء. 
جولة لقادة من «المور» لمشاهدة الثروات الطبيعية الفرنسية. 


في هذه الحالات الثلاٹ لا پکاد يو جد تېادل للکلام ولا تفاعل»› بل مجرد عرض 
للعادات أو للثروات الطبيعية يقدمه طرف إلى متفرجين من الطرف الآخر» ويظل ال جانبان فى 
االات الثلاث مجهولي الهرية ويقعصر التبادل على فرجة منبادلة. ۰ 

ونجد نموذجا آخر للقاء سلمي بين أطفال من العرب ومن الفرنسيين» وهو لقاء يجري فى 
المدرسة بصفة عامة وأحياناً قليلة في القرية ولا يجري في المدينة أبدأء وهو لقاء يقوم على الحوار 
الشفهي بين الأطفال: حوار مصطنع في كتب التربية المدنية تتبادل فيه كلير وفاطمة 
التصريحات المعادية للعدصرية والرافضة للقوالب المعادية للعرب» كما تتبادلان الوعود بالاشتراك 
سوية في المستقبل (رحلة - زيارة - دعوة)» ولكن هذه الوعود لا تتحقق في السرد الذي يقتصر 
على الحوار الشفهي البحت. وكذلك مجد حواراً بين جميل و كاير (القراءة) على هامش التدازع 
العرقي الذي يفصل بين الكبارء ونجد في الحوار بادلا للوعود باللعب سوياً ويإعادة اللقاءء ولكن 
سرعان ما يقطع الكبار هذا اللقاء. 


ر لا وجود للقاء بين الكبار يقوم على عدم التنازع بين الفرنسيين والعربء لا فی 
القصص اليالية ولا في العروض العادية للعنصرية. ولا يعتبر هذا الغياب من قبيل المصادفات 
العارضة» ولكنه نتيجة لتجدب. إن اللقاء الوحيد الذي تم بين ايليز العاملة الفرنسية وأحمد العام 
العربي وانتهى بالزواج (1اه٣ه‏ اا٤‏ .1) لم يذ كر من قبل ثلاثة من المؤلفين لدی ثلاثة من دور 
النشر. فقد اختزلوا هذا النص» ولم يأخذوا من هذه الرواية التي يقوم موضوعها الاساسي على 
هذا اللقاء إلا بعض حلقات قايلة الأهمية حول مصاعب العمل داخل المصنع وتوتر العلاقة بين 
المشرف على العمل الفرنسي والعمال العرب. إنه تجدب ذو مغزى يعبر عن الانرعاج أو رفض 
تناول علاقة بين طرفين ينشميان -إدسيتين مختلفتين لا تدضمن تنازعاء وتقوم على المساواة المهنية 


۲۹1۹ 


وتنتهي بزواج کان صعب التحقیق ولکنه ناجح. اما مقتطفات الأدب الناطق بالفرنسية فهي 
تمشل استفناء هاماً حيث نجد الشخصيات فيها - ومعظمها من البربر أو من الأقليات الموجودة في 
العالم العربي - لا تدحل فى علاقات مباشرة مع شخصيات فرنسيةء وبالتالي لا تتم فيها 1 
مجابهة. والمقتطفات التي يختارها مؤلفو الكتب من هذا الأدب تتعلق بشخصيات فقيرة من 
الريف أو الحضر أو الصحراء تقع في أسفل السلم الاجتماعي مثلها دل آقرانھا من شخصیات 
الأدب الفرنسي. ولكن يوجد مع هذا فارق هام بين الأدباء الناطقين بالفرنسية والأدباء 
الفرنسيين» وهو فارق يتعلق بعاقبة الصراع الذي قوط الشخصيات في الأدب الناطقى 
بالفرنسية» وبنتيجة امجهود المضني الذي تبذله من أجل التخلص من الفقر بالتعلم والعمل 
التواصل» وهي تحقق النجاح في جميع الأمثلة الواردة. فالمؤلف الراوي - وهو الشخصية 
الرئيسية (من البربر أو من الأقليات العربية) - ينجح في قهر الفقر وا جهل والتقاليد البالية. 


۲ س على مستنوی الخطاب المدرسي الكامن: «العرب» و «الفرنسيون» 
تنائي متعارض 

أمکننی MP ROR A‏ 
نصوصهاء وعمل تحليل مقارن یل العناصر والأدرات اللغوية التي r‏ على أساسها صورة 
كل من العرب والفرنسيين - استخراج الوسائل الحفية ا-انطابية والاألسنية التي نتج منها في 
معختلف اواد ٿٿائي متعارض يوم بوصوح على تضاد بين «العراب») ر «الفرنسيين). فسو اء کانت 
نبرة النص انتقادية أو محايدة» معادية أو صديقة» في الروايات التاريخية «الواقعية أو في 
س الأدبية النياليةء نلحظ أن ا ارجردرن e‏ ثنائياً س ضاً. و يدر هذا 
pre‏ والھی. وأكذلك في مستوی ا اخصص لکل منهم. 

عدم تعادل في اثبات هوية الفاعلين في التاريخ وشخصيات 

القصص من «العرب» و «الفرنسيين» 

يىختل تبات هوي الفاعلين في کب التاريخ والشخصيات اسلئيالية في کت القراءة 
عا ll‏ إذا کانوا من «العرب» أو من «الفر نسيين). فیطل وجود اتام نحو مجامل الفاعل العربي 
والشخصية العربية ذ في مقابل زيادة القأ كيد على هوية الفاعل الفرنسي 7 الشيخصية الفرئسية. 
ویبدر سلا ا في كيفية اسشیخدام استةاء العلمء روفي مدای شمولية الصفة العرقية» ومدی 
تحديد الخصائص الاجتماعية للفاعلين» ومدى استخدام أسماء دالة على معان جامدة (أماكن _ 
بلدان) وأسماء دالة على معان حي (شعوب ہ جنسیات ‏ طرائف). 


يتضح الاتجاه نحو طمس هوية الفاعل العربي في السرد التاريخي لأحداث الفترات 
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وحرب اجرائر. فباستشناء ۳ ۴ محمد لا تذکر کب التاريخ 2 في ik.‏ ا 
الثانو ية ۳ آي من a‏ قاأدة ٠‏ العريي» کہا . ۰ أسماء الئلماء e‏ 
والامبراطور شارلان يترددان کلراً وتتجه كتب تاريخ المرحلة اشانوية ع عند عرض الحضارة 
الا سلامية ای إهمال اا الشخضصيات التاريخية الاسلامة 0 العربية. . ويخفف من حدة هذا 
الجفاف ما اوردته هذه الكتب من أسماء بعض العلماء ورجال الأدب العرب أو المسلمينء وإن 
كانت هذه الأسماء قد وردث في الوثائق المرفقة دون النصوص الرئيسية. 


ويتد هذا الطمس لهوية الفاعل العربي إلى فرة الحروب الصليبيةء إذ تخلو الكتب من 
اسا الأسرات الحا كمة والبلدان والشخصيات السياسية» بل وتخلو من تحديد هوية الشعوب 
اي حضعت للغرو فلا تشير إلى هويتها التركية أو العربية أو الاسلامية. وتهمل كل الكتب 
أيضاً الإشارة إلى اسم صلاح الدين الأيوبي» صاحب الشهرة الواسعة في التأر يخ العربي باعتباره 
البطل ذا الأصل الكردي الذي عاد فتح القدس. جد في المقابل أن هوية الماعلين «الفر نسيين») 
اف في الحروب الصليبية مبحددة تحديداً مبالغاً فيه» فقرا فى الكتب أسماء رؤساء 
المحملات كلها سواء کانوا من النبلاء أو من رجال الدين» وهي اشارة إلى الفغات الاجتماعية 

كلها التي ساهمت فيها مع تقديم العديد من الصوز والرسوم التي تمشل المشا ركين فيها. 


ويبدو بعض الاحتلاف بين المؤلفين عند تحديد هوية المشا ركين في حركة مقاومة 
الاستعمار. فنجد أن كتثب امرحلة الابتدائية تهمل الشعوب التي عانت الاستعمار» وتكتفي 
بالإشارة إلى أسماء البلدان و الأقالي» وهي تقدم الاستعمار على نه مجرد استغلال اقتصادي 
لبلد أو أراض أکثر من کونه معبراً عن علاقة سيطرة على السكان والشعوب الحليةء وكذلك 
هي لا تشير إلى المقاومة التي أبداها هؤلاء السكان ضد هذه السيطرة. بعض الكتب فقط تشير 
بطريقة ايجابية إلى المقاومة التي أبداها عبد القادر في ا جرائرء إلا أنها تقدمه كمجرد بطل فردي 
معزول عن ا-جماعة التي ينتمي إليهاء في حین امتنعت الكتب الأحرى عن إيراد أي د کر له. 
ويسسع نطاق الاحتلاف بين المؤلفين في كتب المرحلة الثانوية فيما يتعلق بشحديد هوية الشعوب 
الي حضعت لسيطرة الاستعمار: فتواصل الأغلبية تحت ستار موضوعية العامل الاقتصادي» 
تجاهل السكان وما أبدوه من مقاومة. إلا أن الاتجاه الأقل يرفع حاجر الجهل ويعرف عن 
المستعكرين باسمهم الوطني «ا-إجرائريين)» كما يذ كر بالإضافة إلى عبد القادر » أسماء العديد من 
الشخصيات والأحراب التي قاومت الاستعمار وناضلت من أجل الاستقلال مثل «الوفد) 
ومصالي الحاج وبن باديس. 


ويضيق نطاق هذا الاحتلاف عبد تنارل موضوع إنهاء الاستعمار وحرب ام جزائر» فنلحظ 
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العودة إلى اتجاه طمس هوية الفاعل العربي أو المسلم الذي أصبح دوره في النضال من أجل 
الاستقلال أكثر حسماً. فبالنسبة إلى هذا الحدث الهام الذي لم يخرج منه الفاعل الفرنسي 
منقصراے لا نجد إلا کتاباً واحداً من كتب المرحلة الابتدائية يذ کر اسم * جبهة التحرير الوطني 
اجرائريةء أما الكتب الأحرى فتتجاهله تماماً. ونجد اختلافاً محدوداً في کب المرحلة الثانوية. 
فأكثر المؤلفين يحددون هوية الفاعل الفرنسي» في فرنسا وفي الجرائر e‏ مرحلة إنهاء 
ا تحدیداً قوياًء بيدما يشيرون إلى جبهة ٠‏ رر ارتي اشارة عابرة دون ُن ينسوا إليها 
دوراً ذا شأن ودون إشارة إلى أسماء زعمائها الأساسيين. أما أقلية الكتاب فهم يسلمون بوجود 
دور ما للجبهة في الحرب وفي إنهاء الاستعمار دون تهدم اة معلو مات عن زعمائها التاريخيين 
باستشناء كتاب واحد يذ كر اسم ين بللا. يولد انطباع - كما هو الشأن في حالة عبد القادر ‏ 
بأن اجبهة تتشكل من مجرد حفنة من الرجال المعزولين إلى حد كبير عن جماعتهم» بل 
ويذهب بعض المؤلفين إلى الادعاء بأنها تناصب ا جبهة العداي و کأن الكتاب يتكاتفون ليس 
فقط من أجل التجهيل بهوية الفاعل ال جزائري للاستقلالء ولكن من أجل إحاطته بالفراغ أيضاً. 


وإذا كان الاتجاه نحو طمس هوية الفاعل العربي محلا للخلاف المتفاوت الشدة تبعاً لا 
إذا كان الأمر يتعلى بكتب المرحلة الابتدائية أو بكتب المرحلة الثانويةء وما إذا كان التناول 
ينصب على مرحلة الاستعمار أو على مرحلة إنهاء الاستعمار فإننا نجد فى المقابل أن اليل إلى 
المبالغة في تحدید هوية الفاعل القومى الفرنسي في جميع الحالات محل اجماع بين جميع 
امؤلفين. فهم بغير استثناء يكثرون من ذكر أسماء الشخصيات السياسية ومختلف الفغات 
الاجتماعية وأسماء الأحزاب والمؤسسات والجماعاث الوطنية» وهذا الإفراط يؤدي إلى تأكيد 
الإحساس بوجود الفاعل القومي الفرنسي في کل مکان وسح بالتعڙف عليه» في حين أنه في 
المقابل يجعل الفاعل العربي امجهول الهوية شيعا غائباء فاع بغیر اسم ولا وجه معزولا قائماً في 
الظل» على عكس الفاعل القومي الموجود البارز. 

re i e aE 
قائمة بذاتهاء يمتد أيضاً إلى العمال العرب المهاجرين في فرنسا. فالنصوص لا تهتم بتحديد‎ 
هويتهم لا من حيث جدسياتهم الأصاية ولا من حيث كونهم عربا. وقل یکون هذا الإغفال‎ 
لهویتهم ناہعاً عن حسن قصد» راما إلى اليل من ردود الفعل الرافضة» وذلك ہعدم الربط بين‎ 
صفة المهاجر والعربي» ولكنه يدعم بشكل غير مباشر الطمس العام للهرية الذي يحيط بالعرب‎ 
في الكتب المدرسية.‎ 


ويتخذ إغفال هوية الشخصيات العربية أشكالا أحرى في الروايات الخيالية في كتب 
القراءة. ا في المرحلة الاتدائية یہب هرلا الإغفال الشخصيات العربية أو الطرارفق. > وفي عص 
االات الك محل الاسم وفي معظم الأحيان يقترن الإغفال بصمت هذه الشیخصیات. 
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وفي المرحلة الثانوية تخف حدة إغفال الهوية مع زيادة تنوع النصوص الأدبية الفرنسية الختارة. 
فتظل نصف الشخصيات تقريباً مجهولة الهوية ومحتفظة بصمتهاء ولم تُعرفوا إلا من خلال 
تحديد هويتهم العرقية او الدينية. والنصف الاخر تكون لهم أسماء دون الشهرة ة ويقوم بدور وله 
كلمةء وهو لا يصل حقا إلى دور البطولة في القصةء ولكن كثيرأً ما يكون له دور أساسيء وفي 
أغلب الحالات يكون هو الخاسر في النهايةء إذا ما ارتبط برهان أو التحم مع خصم. 


أما الشخصيات الفرنسية في كتب القراءة ‏ سواء فى المرحلة الابتدائية أو فى المرحلة 
الانوية ‏ فهي في معظم الخحالات محددة الشخصية وتقترن باسم العائلة وبمجال النشاط المهنى 
وبالمر كز الذي تشغله في امجتمع» وتكون هي في النهاية التي تخرج منتصرة وسالمة فى المجابهات 
وقى المواقف الصعبة. 


وإذا كان إغفال الهرية يقثرن كثيرا بدونية وجمود الفاعلين العرب والشخصيات العربية» 
فإننا جحد العكس بالنسبة إلى الفاعلين الفرنسيين وإلى الشخصيات الفرنسية. إن التحديد الدقيق 
لهويتهم يقترن بتفوقهم ونشاطهم الايجابي. 


دونية ولافاعلية «العرب» مقابل تفوّق وفاعلية «الفرنسيين 


وهكذا فمن بين الخصائص الأخرى للشائي المتعارض «فرنسيون عرب)» جحد عنصرین 
ٹاٻتين آنحرين کٹیراً ما یتوافران معاً: الدونية واللافاعلية من جهة «العرب» كقوى تاريخية 
وشخصیات أدبية» في مقابل التفوق والدور الدشيط والمبادرة ذ في العمل التي تيز القوى الفاعلة 
الفرنسية والشخصيات الأدبية الفرنسية» كلما ارتبط العنصران س في علاقة. 


يدو هلا التمارض ين الفرنسي للعفوق والمربي اندي على أكمل وجه في الروايات 
اللئيالية» حيث يندر أن تبخلو منه علاقة تقوم بين فرنسيين وعرب. ولا نجد استئناء لهذه القاعدة 
ی ی ن فيها النبلاء والملوك والأمراء من الفرنسيون والعرب 
وهم متساوون في الرقبة. . في هذه الحالة جد نجد أن انجابهة التي تقوم على علاقة المعتدي بالعتدى 
عليه كيرا ما تستبعد تلك القائمة على التدني والتفوق. فالادنی مستوی ا ولا يقاتل 
من هو أعلى مده مرتبة» وفي الحالات النادرة التي يقوم فيها ثراح * غير إرادي أو مفتعل بين متفوق 
ومتدن نجد أن الاير يسارع بالفرار أو بالأنرواء تحاشيا للمجابهة. (فı Elise ou la vraie vie‏ 
خنع العمال العرب عن الرد على رئيس العمل وييضون صاغرين ضاحكينء وكذلك يقبل علي 
وجمیل اتهاماث البقالة لهما ويلجآن إلى الهرب» وفي eاaeroposta”‏ 1 يرفض العمال اليدويون 
العرب المذعورون العمل ثم يستسلمون ويطيعون رئيسهم الذي يتهمهم بالجبنء ويهددهم بعدم 
آداء مستحقاتهم), 


نجد في ناحية أن الشخصيات العربية تظهر في دور مرشد وخادم وزعماء قبائل فقيرة 


Y۳ 


خاضعة وعمال وجزار وراعي غنم وصياد (في كتب المرحلة الثانوية)» وكذلك عمال يدويرن 
وكتاس وعامل مهاجر وخادم وبدو (في كتب المرحلة الابتدائية). وفي الناحية الأحرى نجد أن 
الشخصيات الفرنسية التي ترتبط بعلاقة مع العرب تكون عادة في مستوى أعلى ونادرا ما يكون 
الطرفان متساويين. نجد الفرنسي في دور السيد والرئيس والضابط ورجل الأثار وصاحب العمل 
والتاجر الثري المنقل والمشرف على العمال والمرشد. وحتی في حالة عدم وجود علاقة مع ٻين 
العربي والفرنسي كما هو الخال في مقخطفات الأدب الناطق بالفرنسية جد أن العربي 
يحتفظ برضعه الاجتماعي التدني: فهو فلاح أو حضري فقير أو لاجىء في معسكر أو ساكن 
في مدينة صفيح أو من أبناء قبيلة فقيرة في طريقها إلى الانقراض. 


ونجد في المقتطفات الروائية النيالية المأحوذة عن الأدب الفرنسي أن الثنائي متفوق/ مدن 
برتبط ارتباطاً وثيقاً بالشنائي فعال/ غير فعال. فالوصف الذي تقدمه كتب القراءة الابتدائية 
والثانوية للشخصيات العربية والبربرية يقوم على أنهم: «لا يتح ركون»» «جامدون»» بطيثون في 
العملء حالمون» مطيعون لأوامر رؤسائهم» يهربون أمام الخاطر» يقبلون الاتهامات الظالمة دون 
دفاع عن أنفسهم» قدريون يؤمدون بالنصيب» وفي أحسن الأحوال يحلمون بالهرب إلى عالم 
خيالي ينتمي إلى الماضي. أما الفرنسيون الأعلى مقاماً فيتصفون بالصفات العكسية تماما وتسود 
الفعالية سلو كهم» ويتمتعون بمكنة الحركة والسيطرة والشجاعة والواقعية» وفي موقع هجومي 
أ کثر مله دفاعي»› ويواجهون المصاعب ولا يهربون أمامها. 


وتسنكمواد التاريخ في المرحلة الابسدائية - بحكم منظارها القرمي الضيق - الدور 
الايجابي الرئيسي إلى الفاعل الفرنسي. وتجعل نصيب الفاعل العربي أو المسلم في الأنعال أقل 
أهمية بكثير (لا يزيد عن ربع حقل الأفعال المشتركة)» ونجده في معظم الحالات في موقع 
التقبل السابي أو المهروم لافعال يكون البادىء بها فرنسيا. ويسري هذا الوضع في العروض 
المتعلقة بغترات امجابهة الرئيسية بين الفريقين أثناء اروب الصايبية والاستعمار وحرب ال جرائ» 
انشا انا الفتح العربي الذي لم يُذكر منه إلا حلقة انتصار شارل مارتل. 


يختلف الأمر في كتب المرحلة الثائوية التي تدميز بائساع آفاق التعليم. فهي تخصص 
مکاناً اکر لتاريخ العلاقات الدولية والحضارات الأحرى وللتاريخ المعاصر للشرق الأوسط 
وتظهر فيها حلافات بين المؤلفين حول إظهار «العربي» أو «المسلم» في موقع الفاعل أو المفعول 
به. إنهم يتشقون على إسناد دور فعال «للعرب» و «المسلمين» نحلال فترة الفتح العربي وانتشار 
الإسلام. ولكن مع حروج هذا الفتح عن طاق شبه ال جزيرة العربية والشرق الأوسط» واتجاهه 
نحو شمال افريقيا ثم اسبانيا وفرنسا أحذث نبرة الأفعال المستخدمة تثغير وأصبيحت تشخذ دلالة 
أكثر سلبية باطراد. إن الدور الفعال الذي ينسب إلى العرب ليس مرادفاً دائماً لدور ايجابي. 
وتبدو الاحتلافات بين المؤلفين حول طبيعة الدور المسند إلى الفاعل العربي في النصوص التي 
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تتناول الاستعمار وحرب الجزائر. يسند البعض للمستعكرين دوراً فالا في مقاومة الاستعمار 
ودوراً فعالا جبهة التحرير الوطني في تحقيق استقلال الجزائر. ويوجد تناول آحر يعطي المقاومة 
التي أبدتها الشعوب الستعمرة مكانة صغيرة للغاية» ويجعل من هذه الشعوب مجرد ضحية 

سابية ولا يشير إلى دور جبهة التحرير الوطني أو إلى دور ا جرائريين في تحقيق الاستقلال» وهذا 
التناول يعتبر أن الاستقلال قد فق نتيجة لبادرة فرنسية) وأنه (منحة) من ديغول, 


أما عند تناول الكتب للمسألة الفلسطيدة وللحروب الاسرائيلية العربيةء فإن الثنائي 
المتعارض فعال/ مستسلم يختفي منهاء ذلك أن الفاعل العربي في هذه الحالة ليس فى مجابهة 
مع الفاعل القومي الفرنسي» ولكنه يجابه الفاعل الاسرائيلي. . يختفي هذا الثنائي على مستوى 
الأفعال المنسوبة لكل من الطرفين» ويحل محله تعارض آخر يبدو في هذه الحالة بين فاعل 
اسرائيلي ايجا بي وفاعل عربي سلٻي وعدواني. 


ج س «العرب» فاعل سابي» «الفرنسيون» (أو الاسرائيليون) فاعل ايجابي 


ااي امتعارض: عربي (أو بربري) متدن ومستسلم/ فرنسي متفوق وتال هر 
السائد _ كما رأينا 5 في روايات كتب القراءة» فإن الثنائي عربي فاعل سلبي/ فرنسي فاعل 
ايجا بي هو الذي يسود في سرد الوقائع في کتب التاریح. ويظهر هذا التعارض في تکرار ورود 
أفعال ذات مدلوك سابي مدسوبة إلى الفاعل التاريخي العربي (أفعال تعر عن عدوان وتدمير 
ورفض... إلخ)» وفي تکرار ورود أفعال ذات مدلول ايجابي منسوبة إلى الفاعل التاريخي 
الفرنسي ثم الا سرائيلي في ما بعد (الذي يتولى» يؤدي› ياترم» يني» يقبل» يدافع). هذه القاعدة 
ليست مطلقة ونجد لها عدة استثناءات» وقد تكون أحياناً مجالا الاحتلاف بين الكثاب» ومع 
هذا فهي تمثل الاتجاه السائد في سرد الأحداث وفي تصوير الجابهة التي تقوم بين الفاعل العربي 
الملسلم والفاعل القومي الفرنسي. وإذا كانت نسبة الأدوار الفاعلة امنسوبة إلى العربي المسلم قل 
م ن التي تنسب ال الفاعل افر في حقل الأفعال المتبادلة» فاننا خد في الوقت فة أن 
نصيب الفاعل العربي المسلم من الأفعال ذات المدلول السلبي أهم بكثير من نصيب الفاعل 
الفرنسي فيهاء فيدسب إلى هذا الأحير معظم الأدوار الأيجابية حتى عندما يكون في موقف 
هجومي. ويسشخدم المؤلفون العديد من الأساليب البلاغية والألسنية للتخفيف أو التشديد من 
دلالة الفعلء لإحفاء الفاعل أو إبراز وجوده» ولنقل المسؤولية باستبدال الأدوار. وسأوجز في 
هذه الخانمة الأساليب الختلفة التي أمكن استخلاصها من ليل مجموعة نصوص التاريخ في 
كل من المرحلة الابعدائية والمرحلة الثائوية. 

نسب إلى الفاعل العربي في جميع الفترات منذ الحروب الصليبية حتى حرب تشرين 
الأول/ اكتوبر ٠۹۷۳‏ الاسرائيلية - العربية اجانب الأ كبر من الأفعال السلبية» وهي كما ذكرنا 
الأفعال التي تعر عن العنف والعدوان والرفض والتدمير. ويظهر هذا الانجاه أكثر في المرحلة 
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الابتدائية» إذ يبرز في كتب تاريخ المرحلة الثانوية اختلاف بين المؤلفين عند تحديد الأدوار المتبادلة 
المنسوبة إلى الفريقين في فترة الاستعمار وحرب امجزائر. 

نذكر في هذا الشأن بأن النصوص تنسب أعمال العنف والعدوان خلال الحروب 
الصليبية إلى «المسلمين» مح نهم کانوا في موقح الدفاع عن النفس» بینما تنسب إلى الصليبيين 
فالا محايدة وذات مدلول دفاعي» مع نهم کانوا في موقع الهجوم. ولقد صححت الوثائق 
امرفقة جرئياً من هذا الاخحتلال وذلك بإظهار «التجاوزات» التي ارتكبها الصليبيون. 


وفي المرحلة الابتدائية أيضاً نجد أن الطاب الوارد في كتب التاريخ حول الاستعمار 
يضمن جهداً ملحوظأً للتخفيف من وقع العنف الاستعماري. فالاستعمار يدم على أنه عملية 
تستهدف البناء ويتم إبراز الأفعال الايجابية للفاعل الفرنسي. أما أفعاله ذات المدلول السابي 
فتلجاً إلى التخفيف منها وذلك يإلغاء الفاعل أو بتغيير موضعه. . ويخفف الخطاب المدرسي حول 
إنهاء الاستعمار أيضاً من مسؤولية الفاعل الفرنسي باستخدام أفعال تدل على «الالترام 
و «الإجبار» و «الواجب». 


تبرز الاحتلافات بين المؤلفين فى المرحلة الثانوية. فمنهم من يرى أن الشعوب المستعمرة 
لم يکن لها أي دور فعال» ومدهم من يعترف لها بدور فعال ولكن محدود في مقاومة 
الاستعمار. ويبدو تغيير هام في هذه الكتب إذا ما قورنت بكثب المرحلة الابتدائيةء إذ يتبخذ 
جميع الكتاب موقفاً اتقادياً عند كشف الأعمال السابية التي ارتكبها المستعمر الفرنسي. ومع 
هذاء فهم يلجأو ل إلى استيخدام أساليب السخفيف من هذا الاتهام ا بإالغاء الفاعل الاستعماري» 
أو بجعله غير محدد» أو بنقل مكائه في ال جملة. 


ومد هذا التعيير ایشا إلى الطاب حول کر اجرائر. لحد هنا ُن الأفعال الساية 
التي تعبر عن العدف والعدوان والقثل والرفض دسب بالتساوي إلى الطرفين الأوروبي (أو 
الفرنسي) والمسلم» وأن النبرة تخذ طابعاً انتقادياً قوياً. ولكن اتضح بعد مقارنة حقل الأفعال 
المتبادلة ان أسالیب e‏ من a‏ ر ر س ۇراي اغاعل 
محال آحر. 


حط ولا إن المؤلفين ينسبول إلى «اسجراة دریان) کا قدراً قلیلا من الأفعال 
الايجابية» وإذا اش ايهم مثل له الأفعال کانت ڈذات طاہبم عام مثل «أشحنوا معبیر هم على 
ا أا الجائب الاکېر من الايجابية ا دت ت إلى ت اجراثر ت 


الاستقادل. 
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وتتضصح عملية جسيم الفعل السلبي المنسوب إلى جبهة التحرير الوطني» وتخفيف وقع 
العنف الصادر عن الفاعل الفرنسي خلال الحرب من الأساليب الآنية: 

الأفعال التي تنسب إلى «القوميين» ال جزائريين وإلى جبهة التحرير الوطني أكثر عنفاً من 
تلك المنسوبة إلى الفاعل الفرنسي. ونجد أن التسلسل السببي في عمال العنف والردع س 
دائما في اتجاه واحد: تصدر المبادأة في ارتكاب الفعل الأول من أفعال العدوان دائما عن الفاعل 
-جزائري. أما العنف الصادر عن الفاعل الفرنسي فيقدّم دائماً كمجرد رد فعل تالي. ونجد في 
النهاية أن الجانب الأ كبر مر الأفعال السلبية الفر نسية لا تنسب إلى أي فاعل محدد. فالفاعل إما 
یکون جوا أو غير محدد أو یکون TE‏ وكذلك يكون محل وقوع الفعل ۔ 
وهو ا لجزائري - غير محدد أيضا. وبالعكس نجد على الجانب ال جرائري أن الأعمال ذات المدلول 
السليي تدسب في أغلب الأحوال | إلى فاعل محدد (جبهة التحرير الوطني أو «القوميون٠)»‏ 
ويكون محل وقوعها محدداً أيضاً (الفرنسيون أو لأررريرن. وبهذا يؤدي إحفاء أحد الجانبين 
إلى إبراز الدور السلبي للاخر. 

نقابل بصفة جزئية النموذج نفسه في الصراع الاسرائيلي ‏ العربي. حا لا يستفيد 
الفاعل الاسرائيلي من کل أساليب الخفيف التي خحصصت للفاعل الفرنسي» ولكن نجد مع 
هذا أن المؤلفين يدسبون إلى الفاعل الاسرائيلي الجانب الأ كبر من الأفعال ذات المدلول لايجا 
مثل «يقبل» و «يريد التفاوض» و «يبني» و «يدافع عن لفسه) و «یهزم) و «یحثفظ بفتوحاته»» في 
حين يكون من نصيب الفاعل الفلسطينى والعربي ال جانب الأكبر من الأفعال السلبية مثل 
((ير قض» و (يستبعد) و (يمنع) و «(يحول دول) و (یهجم) ہل وحتى (يصم الأراضي». وغالباً ما 
يقترن كل فعل ايجابي بقابله السابي في المقطع نفسه بحيث يبدو ترتيب الأفعال منحازاء فيأتي 
بعد كل فعل ايجابي منسوب إلى ال جانب الاسرائيلي فعل سلبي منسوب إلى الفاعل العربي. 
فضلاً عن ذلك یکون العربي دائماً هو البادیء بالعدوان (حتی في ۱۹۰۰ و۹1۷ :)١‏ فالهجوم 
الاسرائيلى مسبوق دائماً في ترتيب السرد وكمبرر له باعتداء عربي حتی ولو کان مجرد اعتداء 
كلامي فيبدو دائماً الهجوم الاسرائيلي بثابة الاجراء الدفاعي. 

وفي بعض الحالات القصوى _ كما هو الشأن بالنسبة إلى موضوع تجارة الرقيق السود 

نحو أمریکا _ نجد أن حجب الفاعل لارردي الرئيسى في عمليات العجارة المخلثة يستتبعه نقل 

هذه المسؤولية إلى عاتق الفاعل العربي أو المسلم. وتجري هذه العملية بالشكل الاتي: يدم 
الفاعل العربي او مسل ارلا كشريك للفاعل الأوروبي في تجارة الرق» ثم يجري بعد هذا 
ترا في هذه المسؤولية اما محل الفاعل الأوروبي. . فيتم حجب الفاعل الأوروبي 
بواسطة الأسلوب المعتاد القائم على عدم تحديد الفاعل أو تغبير مكانه في ال جملة ثم يجري إلغاژه 
ببساطة» واستبداله بالفاعل المسلم. إن هذا الانرلاق . اللاواعي أحيانا ‏ من فاعل إلى أحر في 
اللص نفسه هو العملية التى تجعل من العربي أو المسلم كبش فداء يلقي فيها ا لخطاب المدرسي 
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على عاتقه مسؤولية بعض المشاكل الكبيرة مثل إرسال العبيد إلى أمريكا والأزمة الاقتصادية في 
أوروبا التي يتهم منتجو البترول العرب يإحداثها. 

ولقد اعترض بعض المؤلفين على استخدام هذا الأسلوب في ما يتعلق باتهام العمال 
الهاجرين العرب بأنهم السبب فى مشكلة البطالة في فرنسا. فإذا كان البعض يؤكد هذا الاتهام 
ريطالب بعودة هؤلاء إلى بلدانهم الأصليةء فإن البعض الآخحر كان يرفضه وينادي باستيعاب 
العنصر ية المعادية للعرب» ۾ تعتبر مشكلة الهجرة من اهم المظاهر الحالية لهذه العنصرية. 


ثالاً: الصور المقولبة ومعاداة العنصرية 


وتضارب المواقف بين الناشرين 
١‏ - العنصرية (وإدانة العنصرية الموجهة ضد «العرب» و «المسلمين») 


نحاول هنا تقد إجابة عن سؤالين مستعينين بالنتائج التي توصل إليها هذا الببحث. 

إذا نظرنا إلى الثرابٹ في صورة العرب التي اسشخلاصها في ما سبق»› التي ميزهم ما 
كجماعة قائمة بذاتها أو في تعارضهم مح الفرنسيين» فهل ا هذه الثواہبت قوالب معادية 
للعرب كامنة دالحل اللخطاب الذي تقدمه الكتب المدرسية من خلال عروضها وسردها التاريخي 
وروایاتها الأدية؟. 

ومن ناحية أحرى» فإن الكثير من النصوص والفصول والمقولات الموجودة فى مختلف 
مواد کل من كتب المرحلة الابتدائية والمرحلة الثانوية على السواء يقدم عرضا معاديا للعنصرية 
يعكس احرص الواعي لدى المؤلغين والناشرين على مكافحة العنصرية المعادية للعرب في المدرسة 
کما في الجتمح. فهل يجح هذا الاطاب المعلن المعادي العنصبرية في دحضص القوالب المعادية 
للعرب التي تتخلل الكتب؟ 
أ القوالب التي تتعلق «بالعرب» و «بالفرنسيين» في الكتب 

إذا عرفنا القالب بالحكم الايجابي أو السلبي الذي يطلق تكراراً على كيان جماعي» 
فيمكننا أن نستخلص من النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة وجود العديد من الأحكام أو 
الصفات التي تدسب تكرارا إلى «العرب» أو إلى الفرنسيرن ككل وبغير تمييز. لقد استخلصنا 

(۲) من أجل تقدير جم العنصبرية في لواد التربوية في ہریطانیاء انظر: 
Gillian Klein, Reading into Racism: Bias tn Children's Literature and Ivarning‏ 


Materials, Roullcdge Educalion Books (London; Boston: Roullcdge and Kegan 
Paul, 1985). 
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هذه القوالب من مختلف العروض والروايات التاريخية والأدبية الواردة في الكتب» وهي تصف 
«العرب») في ذاتهم» أو تصف نوعية العلاقات التي جع پینهم وبين الفرنسيين. تحخذ هذه 
القوالب المكونة لصورة العرب أشكالا ثلاثة» قوالب وصفية من نوع «العرب يتصفون بهذا أو 
بداك» وقوالب تعلق :يوضع العرب وفركزهم على ضوء الأدوار التي يؤدونها في الروايات مثلٍ 
«(يشغل العرب دائماً مرا کز من النوع التالي»ء وأخحيراً قوالب بنيوية د أو صياغة عل (العرب» دائما 
في علاقة تعارضية مع (الفرنسيين): منتصرين/ منهزمين» معتدين/ معتدى عليهم» متلقين/ 
فعالين» ايجابيين/ سلبيين. وفي هذا الشائي النعارض يشغل العربى فى معظم الأحوال على 
مستوى الجملة مكان المنهزم والمعتدي والتلقي والسلبى المعادي. 

ونقدم في ما يلى مختلف هذه الأماط من القوالب العادية للعرب رالممافة للفرنسيين» 
وسنحدد في کا حالة القرالب التي تكون محل اعتراض من بعض المؤلفين» وتلك التي تعتبر من 
القوالب القدية التي اندثرت» وتلك التي تعتبر من القوالب القوية أي التي يتفق عليها المؤلفون. 

(1) القوالب العادية للعرب التي اندثرت 

كانت تتردد فى الكتب المدرسية السابقة للجمهورية الثالئة حلال الفعرة الاستعمارية» 

بعض القوالب في وصف العرب مثل «العرب متأحرون أو بدائیون) أو «العرب متعصبون» أو 
اد لصوص نهابون»» وقد تقهقرت هله القوالب حالياأ ولم تعد تظهر إلا على سبيل 
الاستشاء كذكر لأثر من الآثار في كتاب واحد من كتب القراءة أو التاريخ دون أن تقكرر في 
كتب أحرى. هذه القوالب بطلت وفي سبيلها إلى الاخحتفاء» وهي تتعلق بعصر آخر مضى زمنه 
هو العصر الاستعماري وما سبقه. 

(۲) قوالب معادية للعرب محل خلاف 


القوالب الوصفية أو المعبرة عن وضع العرب تكون محل خلاف بين المؤلفين: فالبعض 
يتبونها والآحرون لا يذ كرونها أو برفضونها. 

- «الإأسلام يقوم على «التعصب» أو «الإسلام متسامح» ولكن في حدود معيدة. کل 
من هذين الحكمين العامين له بين المؤلفين من يتبئاه. هذا الاحتلاف دلالة على وجود اختلاف 
في الرأي مما مئل دما واا بالقیاس إلى قالب سابق انقضی عهده پؤ كد «تعصب العرب 
والمسلمين والإسلام). 

- «العرب پؤمئون بالخرافات وقدريون». هذا القالب موجود بكئرة في الروايات 
الخيالية للمؤلفين الفرنسيين» في حين تنازع فيه وتدحضه السير الذاتية للمؤلفين الناطقين 
بالفرنسية ورواياتهم ا-لنيالية. ويوجد هذا القالب بقوة أكبر في الروايات المكتوبة خلال المرحلة 
الاستعمارية أو التي تشير إليها. 
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- «العرب خحؤافون وجبناء». قالب موجود في روايات الأدب الفرنسي سواء في المرحلة 
الاستعمارية أو بعد الاستعمارية أو في الأدب العاصر أيضاً. ولكن تدحضه بقرة المقتطفات 
الأخحوذة عن . الأدب الفرنسي الللحمي في القرون الوسطى والأدب الناطق بالفرنسية وما ترجم 
عن الأدب العربي (قصص ألف ليلة وليلة). 

- «العرب متنقلون لا أراضي لهي وهم دخلاء على أراضي الغير ويطمعون في 
ثروات الأخرين». هذه القوالب الثلاثة ترتبط ببعضها ارتباطاً وثيقاء وهي موجودة في مواضيح 
اجغرافيا وفى الروايات الأدبية التي تدور حول الهجرة في كثب القراءة. ويختلف بشأنها مولغ 
الجغرافيا عند تحليلهم لأسباب الهجرة ووضع المهاجرين: «متطفلون أو مطلوبون»» «يثرون على 
حسابنا أو يساهمون في ازدهارنا». ويشجب بعض لمؤلفين الأدباء هذه القوالب» ولكن تبدو 
الشخصيات العربية المتهمة بالسرقة في روایاتهم» في موقع الهزومين الهاربين من غير أن يدافعوا 

عن أنفسهم. 

- «العربي بطيء وکسول وضعيف الرنتاج). هذا القالب يتخلل الرواياث الأدبية حلال 
الفثرة الاستعمارية» وبجده أيضاً في مقتطلفات الأدب اللستشرق والمعاصر. وتعارضه بشدة 
مقتطفات الأدب الناطق بالفرنسية الي نجد كل الشخصيات فيها على العكس «تقوم بأعمالها 
بحماس وجديةا. و يساهم في إرساء هذا القالب اتجاه - محل حلاف - إلى تقد الإسلام 
كحضارة غير نحلاقة وذات إنتاج ضعيف» ينصب اهتمامها على استهلاك وتبادل ونقل إنتاج 
الالحرين. وبالرغم من ان هذا القالب سلبيئ الطابع إلا أنه مع هذا يشل تقدماً ذا ما قيس بالقالب 
الساہق الذي رأیناه في المرحلة الاستعمارية والذي كان يصور العرب کاناس غارقين في امود 
والحمول وعاجزين عن الحر كة. 

- «العرب قد تم إسکاتهم). هذه السمة تنال أغلب الشخصيات العربية في الروايات 
الأدبية الفرنسية: فالعرب فيها ادرا ما يتحدثون» وفي غالب الحالات دهم با 0 الغنم 
علد شرایبي الکناس عند )۲11۲ ٥‏ .. البدوي عند رإئم»×E‏ .51 - راعي الخنم والصياد 
ولالا والجزار عند C10‏ ۵ - العرب في المصدع عبد إاامماء)] - الخادم الطارقي عند .۴ 
Ben‏ - العرب عند ٥ط1٤‏ ل MN.‏ _ العرب القدامى في القصص الملحمي - زعماء العرب 
حلال الفترة الاستعمارية عند ر6مں×۴ .)8). وإذا نطق آأحدهي» فکلامه متقطح أو جلجة أو 
اعتراضات دفاعية (العمال اليدويون العرب عند ااممةM MN.‏ _ الخادم العربي عند )0ء8 .° 

العامل علي عند اصن .))M.‏ يتعارض هذا الإسکات في قصص قصص المؤلفين الفرنسيين ماما 
مع الرواة في السير الذاتية الناطقة بالفرنسية والتي يتحدث فيها الراوي ‏ المؤلف بضمير المكلم. 

کر ا يتعلق بمجرد سيرتين ذاتيتين ليس للكلام المرسل فيها وزن كاف. وإسكات 
الشيخصيات العربية أو تحجيم كلامها نما يحدث كتتيجة لندلي موقع العرب مقابل ش ركائهم 
من الفرنسيين» وهو وضح ثابتٹ لا استشاءِ له 
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(۳) القوالب الراسخة المعادية للعرب 


تحظى القوالب المعبرة عن الوضع أو الحالة وكذلك القوالب البنيوية في صياغة الخطاب» 
ياجماع مۇلفي الكتب المدرسية سواء في الروايات الأدبية أو ذ فى العروض التاريخية» وهذه 
القوالب ذد طبيعة العلاقات الحقيقية (في كتب التاريخ) أو ا خيالية (في كتب القراءة) القائمة 
بين «العرب» و (الفرنسيين)» وهي ل النواة الصلبة في تکوین صورة العرب في الكتب 
المدرسية الفرنسية. وأقدم فيما يلي عرضاً مو جرا لها: 


- وض العرب دائماً في مستوی أدنى وم رکزهم أضعف (متسولون وفقراء) سواء کانوا 
ي علااقة 5 4 ر کانو 4 اما en‏ ۴ ا في غلب E‏ 
البررية ا تاطا بالفرنسية. ا اتالى ب بیانا i‏ بهذه ت لفارت 
التي تم استخلاصها من نصوص القراءة: 


الجدول رقم )١(‏ 
الأوضاع المنفاوتة للشخصيات العربية والبربرية من جهة والفرنسية من جهة أخرى 


اشخصيات اراسية لقاب في اماق 
کناس طارقي. سکان وعسکریون. 
قادة عرب أصابهم الفقر ويحسدون مرشد فرنسي 
الأخرين على ثرواتهم. 
عمال یدریون» حراس. - «قائد أبيض» «أمير الطيارين». 
- عمال مصلع. - المشرف على العمل. 
- طوارق افتقروا (أدب ناطق بالفرنسية). سينمائي. 
حطاب (قصة عربية) 
محاربون «مور) رقائدهم, محاربول فة وقائدهم. 
مرشدوںن ولحدم. سادتهم (ضباط عسکریون). 
بدو ضاہط» ربان. 
عامل ناء واہنه. - سكان القريةء البقالة. 
سكان مديدة صفيح راعي غذم») صیاد سمك. عالم آثار. 
راعي غنم (أدب ناطق بالفرنسية). صيّادون, 
لاجئون في فلسطيني. 
تاجر (قصة عربية). 
- يتيم فقير (قصة عربية). 
اہن فلاح فقیر أدب ناطق بالفرئسية). 
- ابنة في عائلة من الطبقة الوسطى في المدية. 
(أدب ناطق بالفرنسية). 
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يتضح أن العرب يخضعون للسيطرة فيطيعون ويخدمون ويسكتون. وتنتهي امجابهة في 
روایات الأدب الفرنسي بهريتهم ا بموتهم أو باستسلامهم أو بهربهم. وعندما تکون اجابهة 
غير مسلحة نجد أن التهديد بتوقيع الجزاء أو الاتهام العلني أو القوى الطبيعية المعادية تنتهي إلى 
النتيجة نفسها: وهي فشل الشخصية |الaرıة .(Manoll, Grimaud, Benoît, St. Exupêry)‏ 


- يظهر الشبا ئي المتعارض متفوق/ متدن في كتب التاريخ في شكل مختلف كمنتصر/ 
هزم او فاعل عري اي| قال فاعل فرنسي دی ونذكر بأن التضاد القائم على الفرنسي 
(أو الاسرائيلي) المنتصر والعربي المنهزم لا يرد بشأنه أي استفناء. أما الانتصارات الاسلامية أو 
العربية النادرة فهي إما أن تهمل تماما A e‏ الصليبية 
- ومعركة السويس عام »)٠۹١١‏ وإما أن حول إلى هزائم (الفتح العربي: يتحؤل إلى هرية 
العرب في بواتييه استقلال الجرائر: إلى مجرد منحة حرب ا کتوبر ۱۹۷۳ تنتهي بلا منتصر 
ولا منهزم). وإذا كانت الشخصية العربية ذاث الوضع المتدني غير فاعلة في غالب ا في 
مجال الأدب فان هذا امود و الفعل يظهر فى مجال التاريخ عن طريق الصياغة (صياغة 
انص) و كيفية توزیح الأدوار (الأفعال). . ففي حقل الأفعال المعبادلة جد أن ۷٠‏ بالمعة من الأفعال 

نسب إلى فاعل فرنسى يكون العربى فيها مجرد متلق وذلك حتى بالدسبة إلى بعض الأحداث 
التاريخية التي كانت المبادرة فيها للفاعل العربي. 


)٤(‏ «العرب» فاعل سلبي/ «الفرنسيون» فاعل ايجابي 


يظهر هذا القالب البنيوي الراسخ في الروايات اليالية الواردة في كب القراءة في 
الحالات القليلة التي لا تکوڻ الشخصيات العربية في علاقة متدن/ متفوق. في هذه الحالات 
نجدها تقع في فة «المعمردين» أو «الخارجين على القانون» أو «النهابين» أو «المعتدين» أو 
والدخحلي) أو «المهددير). وجل مشیا لهذا البناء في التاريخ عند ما یکول العربي في و صم 
الفاعل. على سبيل المغال» تعمد الكثب إذا رفض الفاعل المسلم أو العربي السيطرة الفرنسية 
ركما في حالة الاستعمار وحرب ال جرائ) إلى وصفه وتسميته «متمردا» ويدعى الفعل المنسوب 

إليه «تمردا» أو «عصيانا). . ويرفض بعض المؤلفين استيخدام هذه المغردات ذاث الوقع الاستعماري 
ویستیځدمول دلا منها تعبیراٹ قرب الى یاد مثل «القوميرن» و «الائرين». ولا تسشحدم 
الكتب المدرسية حتى الآن المفردات و ى المناسبة أكثر من التاسحية التاريخية مثل «رجال 
المقاومة» أر ن أو «امجاهدين»". وفي معظم الحالات التي يكون الحعرب فيها فاعلين 
)¥( ailظر: Paul Fournier, «La Ciucrre d'Algérie dans les manuels de terrninale,»‏ 
Iistorlens et géographes, no, 308 (mars 1986), pp. 897-898.‏ 


يعقد الباسحث «عدم اطلاق تسمية «مجاهد» على المقاتل الجرائري» كمثل من أمغلة الترعة إلى الائغلاق على 
الذات في هذه الكتب». 
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تأحذ الأحداث الأفعال المنسوبة إليهم مدلولا سابياً: الاعتداء العنف» الرفض» التدمير» الجزرة. 
ما من يقابلهم من الفرنسيين (أو الإسرائيليين) فأفعالهم إما أن تكون في غالبيتها ذات مدلول 
إيجابي» وإما أن تكون أفعالا ذات مدلول سلبي أقل عنفاً وملطفة» إذ تقدم على أنها إجراء ثأري 
أو كرد فعل على اعتداءات يكون العرب دائماً هم البادئين بها. ولا يمكننا هنا الحديث عن 
وجود احتلافات بين الأؤلفين إذ لا توجد إلا استشناءات قليلة يعترف فيها عدد قليل من المؤلفين 
بوجود أفعال ذات مدلول ايجابي أو محايد تنسب إلى الفاعل العربي في مناسبة مقاومة 
الاستعمار. 


ویصل دمغ الأفعال العربية بالسابية إلى حده الأقصى عندما يلجا المؤلفون إلى أسلوب 
كبش الفداء» فيبرئون تدريجياً الفاعل الأصلى الأوروبي من فعله التاريخي المدان كما في تجارة 
السود)» ويُحلون محله الفاعل العربي أو المسلم الذي برى نفسه محل اتهام بدلاً منه. 
إن هذه القوالب في أشكالها الثلاثةء الوصفية» والموقعية» والبنيوية والتي تواكب العرب 
اينما وجدوا في الطاب المدرسي تكرن مجعمة ساسا حقيقياً لحطاب عنصري. فهذا اخطاب 
تج أثره من حلال إخفاء هوبة الضحية واستخدام جمع الاسم العرقي «العرب» لاإشارة إليها 
م تدئيتها وتجريدها من الدور الفاعل في مواجهة الجموعة القومية الفرنسية التي 2 دائماً 
التفوق والقوة والثراء والعمل الايجابي. وتقدم ضيحية العنصرية في معظم الأحيان ف 
دور الفاعل السابي المعتدي والغازي والمدمر والغاصب. وإننا لتساءل بالسبة إلى الخطاب 
المعادي للعنصرية الوارد ة ني العروض وفي الروايات وفقاًلتعليمات البرنامج المدرشي» هل يشكل 
هذا ا۔اطاب بدیل فالا للخطاب العتصري» وهل ينجح في تقض أثر القرالب الحنصرية الكامنة 
في الكتب؟ 


ب . الطاب المعادى للعنصرية المعلن في الكتب المدرسية 


تتضمن كتب القراءة في كل من المرحلة الادائية والثانوية ق صا وموأضيع معادية 
للعنصريةء وكذلك تفعل أيضاً كتب التربية المدنية وكتب الجغرافيا للمرحلتين عند عرضها 
لوضوع الهجرة وأسبابها والحلول المقترحة لهاء وكلها تقدم إجابات عن مشكلة العنصرية 
المعادية للعرب واقتراحات بشأنها. كيف ببدو هذا الخطاب المعادي للعنصرية وما هر تشخيصه 
لها وما هي الحلول التى يقترحها؟ إن الخطاب العلن في الكتب لناهضة العنصرية يتقدم في 
شكل عروض وروايات حيالية أو حدثية وحوارات بين أطفال. بالسبة إلى الحروض التي تدين 
العدصرية بصفة عامة (طاهر بن جلون و ل وسهمة[ .4 في كتب قراءة المرحلة الثانوية) فهي 
ثقوم على البرهنة وتقدم الحجج الفيريولوجية والورائية والرنسانية والأحلاقية لدحض فكرة 
وجود أجناس ولإدانة العنصرية. ولا ترمي هذه اجج والبراهين إلى الإقناع بقدر ما ترمي إلى 
(براز لاألحلاقية الاتجاه العنصرى» وافتقاد أطروحاته لأي أساس «علمي». إلا أن الملاحظ أن 
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القوالب المعادية للعرب التى استنتجناها من تحليل الكتب المدرسية لا تقوم على أرضية 
فيزيولوجية وراثية أو حتى أخلاقيةء ولكنها - كما رأينا للتو - ذات طابع اجتماعي ثقافي نفسي 
وعقلي. والقالب الوحيد المعادي للعرب الذي قدمه طاهر بن جلون في عرضه وهو قالب 
«العربى قذر»» لا يرد أصلاً بين القوالب المستنعجة من التحليل ولا بين القوالب ال جارية المعادية 
للعرب. 


ومن العروض الأحرى المعادية للعنصرية ما جاء في صورة نذاءِ من أجل «العيش سویاً) 
مع الأجانب» وبيانات عالمية تتعلق بالحقوق» وقوانين» ووثائق وشهادات ووقائعم مختلفةء 
وحوارات ورسائل. والنبرة السائدة فيها كلها هي نبرة الخطاب النضالي الذي تحاول به كتب 
الجغرافيا والقراءة إعداد التلاميذ للوقوف في وجه العنصرية المعادية للأجانب بصفة عامة وا لمعادية 
للعرب بصفة خحاصة. وكذلك فإن حوارات الأطفال ورسائل التلاميذ في المرحلة الابدائية تكرر 
شعارات اللخطاب النضالي المعادي للعنصرية. ومؤلفو الكتب لا يتدحلون بصفة مباشرة» ولكنهم 
يكتفون بنقل الخطاب الصادر عن الاأحرين. وهم ينقسمون إلى اتجاهين: انجاه يدعو إلى 
الاختلاف ويؤيد حق الأجانب في الاحتلاف رفي اللون وفي سلوب الحياة وفي المحتقدات)» 
ولكن بعض مناصريه يفسرون هذا الحق على أنه لا يعني بالضرورة المساواة في المعاملة (ناتان)» 
واتجاه آخر يدعو إلى المساواة يۇ كد حق الناس في المساواة بالرغم نما يقوم بينهم من احتلافات. 
والأمثلة التي توردها الكتب من شأنها إدانة المواقض العنصرية المحطرفة في فرنسا التي تؤدي إلى 
قتل العرب أو الإفريقيين. ولكنها لا تشير إلى المواقف العنصرية العادية التي تدشأً عن التفرةة 
وعدم المساواة في التعامل اليومي مع الأجانب» مع أن هذه هي التي تفتح الطريق أمام المواقف 
المطرفة التي تستهدف القضاء على الآعر. ولا شك أن الحدود بين الدعوة المفرطة إلى «حق 
الاحتلاف» والتمييز في المعاملة على أساس الانتماء الجسي هي حدود ضيقة من السهل 
تخطيها في مجعمع مثل امجتمع الفرنسي يفضل التجائس ا إجدسي» ويتميز بقومية تدعو تاريخيا 
إلى المساراة إلى الاستيعاب. 

يوجد أيضاً تفاوت بين المواقف في معاللجة مسألة الهجرة العربية إلى فرنساء وهذه 
المشكلة هي محل الاهتمام الأول للكتب في تناولها لعاداة العنصرية. في المرحلة الابعدائية تقوم 
الحجج التي تقدمها كتب ال جغرافيا والتربية المدنية لتأييد العودة أو الاستيعاب على سس 
اقتصادية. وفي المرحلة الثانوية تستبعد الكتب الكليشيهات المعادية للمهاجرين (حثى تقطع 
الطريق أمام الاتجاهات العنصرية)» ويتغلب مؤيدو الاستيعاب ومنح الجدسية على أنصار عودة 
المهاجرين إلى ديارهم. 


لقد ریا أن العروض التي تعالج مسبألة الهجرة بطر ية مباشرة تقدم حیاراً بين ٻديلبن» 
وتفتح الطريق أمام النقاش. ولكن الأمر يختلف في القصص اللنيالية الأدبية الواردة في كتب 
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القراءة والتي جحد فيها شخصيات من العمال المهاجريj۔. P. Tillet: «L’ homme bleu», M.)‏ 
Grimaud: «Le paradis des autres, Ali et Djamil ã I'épicerie», Cl. Etcherelli‏ 
ou la vrai vie», «La chaine»‏ iseاE»)‏ فإن هذه القصص لا تختلف فيما بينها بالنسبة إلى 
ما تقدمه من حلول» ونجد فيها جميعاً أن الخرج الوحيد أمام شخصية المهاجر هو العودة إلى بلد 
الأصل من خلال هروب سحري إلى الماضي» أو عودة واقعية بسبب اليأس والعجز عن مجابهة 
العنصرية مام صمت السكان القرويرن. وفي الحالات الثلاث لا جد لقاء حقيقياً بين المعسكرين› 
إما بسبب عدم وجود حوار وتبادل للكلام أصلاً ركما في حالة الرجل الأزرق)» وإما لأن اللقاء 
والحوار الذي يدا بين الأطفال سرعان ما يقطعه تدحل الكبار (جنة الآحرين)» وإما أخيراً لأن 
اللقاء الحقيقي الذي يكون قد تحقق بين الكبار قد حذف واستبعد من قبل مؤلفى الكتب 
المدرسية رفي حالة إتشيريللي). نجد بهذا أن الحيال في قصص كتب القراءة يبدو أقرب إلى 
الواقع اليومي للعلاقات بين الفرنسيين والمهاجرين من اللخطاب النضالي للعروض المعادية 
للعنصرية. وعلى أية حال فإن حجم نصوص القراءة الواردة وتعقدها وطابعها الروائي يجعلها 
أكثر تأثيرا من العروض ال جافة المعادية للعنصرية الواردة في كتب التربية المدنية وام جغرافيا. 

وفى النهاية لا أعتقد أن ا-لنطاب المعادي للعنصرية المعلن الذي أعدّه مؤلفو الكتب في 
مختلف أشكاله النضالية والبرهانية والحيالية قد قم دحضاً مناسبا للقوالب المعادية للعرب التي 
تتخلل مجموح نصوص اججموعة المتعلقة بالعرب على المستوى الكامن. فهل تنجح الاختلافات 
بين الناشرين في إضعاف أثر بعض القوالب وفي التقليل من تأثير نظرة إلى العرب والإسلام 
متمحورة حول الذات القومية؟ 


۲ س حدود الاختلافات بين الناشرين ومدى تأثيرها 


لقد أبرزت في عديد من المرات خلال هله الدراسة احتلافات بين المؤلفين حول المسائل 
المحعاقة ب «العرب» و «الإسلام). وبالرغم من أن نقاط الاتفاق أكثر من نقاط الاحتلاف» إلا أنه 
قد بدا لي من المهم أن أقدّم تقديراً إجمالياً لهذه الاحتلافات التي إنما تدل على وجود تعدّد في 
الرأي» وتشير إلى امكان تق تغيير وإعادة نظر في صورة العرب والإسلام في الكتب المدرسية 
الفرنسية. ولقد أدخحلت في الاحتلافات بين الناشرين تلك الاحتلافات التي تكون قد تكررت 
لدى أكثر من مؤلف لكتب صادرة عن دور الدشر نفسها. 

وبصفة إجمالية مكنا أن نقرر أن الاحتلافات حول العرب والإسلام هي أكثر بروزاً في 
كتب المرحلة الثانوية عنها في كتب المرحلة الابتدائيةء وفي كتب التاريخ عنها في كتب القراءة 
وا-جغرافيا والتربية المدنيةء وهي في الوقت نفسه أكثر ظهوراً على المستوى المصاغ للخطاب 
المدرسي منها على مستواه الكامن. وسنبين نقاط الاحتلاف والالتقاء بين دور النشر في مختلف 
المواد التعليمية وحدودها وما يكن أن نستخلصه منها لإعادة النظر في صورة العرب والإسلام 
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في الكتب المدرسية الفرنسية. وسأبدا اد الدراسية التي تتضمن أقل قدر مرن الاختلافات بين 
الناشرين حتى أنتهي بتلك التي تتضمن أكثرها. 


وكثب القراءة الفرنسية هي التي تقدم صورة للعرب (وللفرنسيون) أكثر تعبيرأ عن 

القوالب الجامدة» ولا جد فيها احتلافات تذ كر بين المؤلفين والناشرين» بل على العكس مد فيها 
اتفاقاً بینهم. فى كتب قراءة المرحلة الابتدائية تبدو الصورة مُقولبة وذات نزرعة استعمارية ا 
قوية. ويتحفق تغيير هام في كتب المرحلة الثانوية حيث يبدو الاحتلاف بين المؤلفين الأدبيين 
للمقتطفات الختارة أكثر منه بين مؤلفي الكتب المدرسية وناشريها. فدجد لدى الأدباء الفرنسيين 
القوالب السابية نفسها التي لاحظنا وجودها في كتب المرحلة الابتدائية لاصقة بالشخصيات 
العربية في القصص» وهذا بالرغم من اتساع نطاق الأنواع الأدبية الختارة. e‏ الصورة 
لدى الأدباء الناطقين بالفرنسية (من ذوي الأصل العربي أو البربري)» فيختفي الكثير من 
القوالب السابية التي تدمغ العرب والبربر في الكتابات الفرنسية أو یتم فتحقق 
الشخصبات النجاح بدلا من الفشل» وتسود روح التفاؤل بدلا من القدريةء والحدائة بدلا من 
الخرافات» والشجاعة بدلا من الخوف» والعمل المتفاني بدلا من الكسل والتباطؤء والمبادرة 
الكلمة بدلا من الصمت. إلا أن هذا الأدب الناطق بالفرئسية يشغل مكاناً أضيق ما يخفف من 
الاثر الايجابى للصورة الختلفة فيه. 


وبالرغم من أن الاحتلافات بين الناشرين في مادتي ال جغرافيا والتربية المدنية محدودة 
بصفة عامة إلا أنها تظهر بوضوح أكبر في كتب المرحلة الابتدائية منها في كتب المرحلة الثانوية 
التي جد فيها إجماعاً أوسع نطاقاً بين المؤلفين بالنسبة إلى السائل المتعلقة بالعرب وبالإسلام. في 
الابتدائية توجد مسالتان ييخثلف ر حولهما: العمال المهاجرون والعلاقة مح 
الأجانب المقيمبن في فرنسا. فبالنسبة إلى اسات الهجرة إلى فرنسا يختلف مؤلفو كسب 
الجغرافيا مع مؤلفي كب النربية المدنية. تحصر كتب ال بغرافيا ‏ وهي أكثر تر كيزا على المصالح 
القومية الفرنسية ‏ مشكلة الهجرة بالمهاجرين أنفسهم الذين يعائون الفقر وهم في حاجة إلى 
العمل» وفي رأيها أن على العمال أن يعودرا إلى بلد الأصل للحد من آثار الأزمة الاقتصادية 
المتفاقمة وازدياد البطالة بين العمالة الفرنسية. أما لدى مؤلفي كتب التربية المدنية (لدى الناشر 
نفسه) فنجد النظرة أكثر ميلا إلى الناحية الإنسانية وإلى البعد عن الذات» ومن رأيهم أن 
الاقتصاد الفرنسي هو الذي كان في حاجة إلى الأبدي العاملة المهاجرة وأن على فرنسا في 
المقابل أن تتيح لهم حق الاندماج والتجئس. 


وفي كتب ا جغرافيا مجموعة أحرى من المؤلفين الذين يتحاشون توجيه السؤال: من الذي 
كان في حاجة إلى الأحر. وهؤلاء يقترحون الإبقاء على العمالة الأجنبية تحت ضغط الضروراث 
الاقدصادية. و كثيراً ما يظهر هذا التعارض بين الواقعية الاقتصادية في كتب ام جغرافيا والدزعة 


۳ 


الانسانية المثالية في كتب التربية المدنية في كتب السنة الدراسية نفسها فى المرحلة الابتدائية. 


وفي موضوع «العيش سويً» مع الأجانب ظهر اخحتلاف بين كل من الناشر ناتان والناشر 
هاشيت. يظهر في كتب ناتان موقف متمسك بالمبادىء النضالية المعادية للعنصرية وير كز على 
«حق» الاختلافی وعلى «احترام الاحتلافات». أما کتب هاشیت فيعلن مؤلفوها عن مبدا 
«مساواة الختلفين»» إلا أنهم يصوغون هذا المبدأ باستخدام التعبيرات التي تؤيد «حق 
الاخحتلاف». وبالرغم من اختلاف هذين الناشرين فى المرحلة الابتدائية حول صياغة مبدا 
التعايش مع الأجانب» إلا أنهما يتفقان على تأييد إبقاء العمالة المهاجرة حفاظاً على مصلحة 
الاقتصاد الفرنسى لا إنهما يغيران من موقفهما في المرحلة الثانوية» ويدو عندهما ميل أکبر 
إلى الاعتبارات في مسألة الهجرة: فيؤيدان ضرورة الح منها وإحلال العمال الفرنسيين 
محل المهاجرين بصفة تدريجية» ولكنهما في الوقت نفسه يؤيدان أيضاً إعطاء المهاجرين 
الموجودين حالياً في فرنسا فرصة التجنس با-جنسية الفرنسية. وهذان الناشران يرتكزان معاً على 
أرضية مصبالح الاقتصاد القومي» إلا أن ناتان - مع احتفاظه بالواقعية ‏ يعبر عن تمسكه بالعدالة 
وبامبادىء النضالية ويهاجم (مقترباً في هذا من بيلان وبورداس) الكليشيهات العنصرية عن 
الهجرة» في حين نجد في كتب هاشيت قدرا أكبر من الحرص والتردد في هذا الشأنء اد تير 
إلى «الاحتلافات اللقافية» (بين العرب والفرنسيين) والتي مجعل من الدمج ارا ضعا 


وعند ناتان أيضاً عبر أحد المؤلفين عن رفضه للكليشيه الشائع حول تأثير الأرباح التي 
تحقتقها البلدان العربية المنجة للبترول في الأزمة الاقتصادية التي تعانيها أوروباء مؤكداً في هذا 
الشأن أن التأثير الأكبر إنما يعود إلى الأرباح التي تحقّقها الش ركات الأجنبية الاحتكارية المنتجة 
للبترول» وإلى الضرائب الباهظة التي تفرضها البلدان الأوروبية المستوردة. 

ونجد في كتب التاريخ للمرحلة الابتدائية أن غالبية المؤلفين يستخدمون خطاباً مشبعا 
بالروح القومية ويقوم على التمر كز على الذات» وذلك في الحلقات التي تعرض للعلاقات بين 
فرنسا وأوروبا من ناحية والعرب والإسلام من ناحية أخرى. وترد في هذا الشأن بعض 
الاستلداءات لدى الناشر ناتان يمره عن بقية الناشرين. فهو يعبر عن موقف غير مؤيد للظاهرة 
الدينية سواء المسيحية أو الاسلامية» وهو يبدو في هذا الشأن أقرب إلى الإلحاد أو اللادينية. 
يتفرّد هذا الناشر في نظرته إلى الحروب الصليبية ويعرضها كحدث ذي طابع حربي بحت 
تلف ٻشکل ديئي. وكذلك يتفرد في عرضه احايد ‏ بل السلبي - لاإسلام كدين قليل 
القسامح وله -حضارة قليلة الابداع, إن النظرة التي يعبر عنها هذا الناشر هي نظرة من الخارج ولا 
تستند إلا إلى وثائق استشراقية» وهي تتعارض بشدة مع نظرة كل من بورداس وهاشيت اللذين 
ببديان فهماً أكبر للظاهرة الدينية ويعبران عن موقف أكثر صداقة لاإسلام ونظرة أقرب إلى 
دانحله (الاستناد إلى وثائق عربية وإسلامية)... 
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ويتميّر ناتان أيضاً عن بقية الناشرين بالنسبة إلى المسألة الاستعمارية» وذلك سواء في 
المرحلاة الا بتعدائية ية أو في المرحاة الثانوية. تتميّز نظرته في هذه المرة بالبعد عن الذات» و بمناصرة 
شعو ب العالم الثالڭ: و بانتقاد الظاهرة الاستعمارية» وعدم تدم تبریر لھاء TY‏ مکانا أکبر 
لدور الشعوب الناضعة للاستعمار في مقاومته وفي تحقيق الا ستقلال. . ويشميز ناتان أا عه هة 
م ۰ حیٹث إبرازه ر واموامل الداحلية e‏ والموامل الاقليمية 
ایت هذه الأسباب على مجرد F>‏ انر ات الدولة على الأوضاع الداخلية في 
المستعمرات. 


وعند عرض موضوع الحروب الاسرائيلية . العربية أيضاً نجد أن الكتاب الوحيد الذي 
يشكك في صحة الكليشيهات المناصرة لإسرائيل هو كتاب السنة النهائية للناشر ناتان وهي 
المرة الوحيدة التي ل تظهر فيها اسرائيل منتصرة ۾ دائماً ولا يظهر فيها ارب منهزمین دائماً. 
ويرفض هذا الكتاب أيضاً كليشيه «الدولة الصغيرة المهددة التي عليها أن تدافع عن نفسها 
دائما) . 


وتختلط الأوراق عند تقديم حرب ال جرائر» إذ تتغير عددئل الحدود الفاصلة ولا يعميز أي 
من الناشرين عن الح بل ونجد أحياناً أن المؤلفين لدى الناشر نفسه يختلفون أحيانا حول بعض 
النقاط. إلا أن مثل هذه الاختلافات لا تظهر إلا في مستوى النطاب المعد أو المصاغ (عند 
عرض الأسباب والأحداث والآثار والتتائج)» أما في مستوى اللنطاب الكامن (تحديد أدوار 
الفاعلين وو صف الأفعال المتبادلة ومدى تحديد هوية الفاعلين أو إحفائها) فشجد عددئد تو افقاً 
أكبر بين كل المؤلفين» إذ تقوم نظرتهم جميعاً على الروح القومية والتمركز على الذات. 
وقد يكون من المفيد الاشارة إلى هذه الاحتلافات . وإن كانت محدودة - والتي 
في المستوى المعدذ (المصاع) للخطاب حول الحرب ذ في ا جرائر. . وتفصىح هله الالحتلافات 
ا لدی را وهي تظهر بمناسبة تقديرهم 
لوقاف ووجود الأحر (ا-جزائریین أو المسلمين في هذه الحالة), تبدو الحتلافات حول اساب 
الحرب: یری کل من ناتان وبيلان أن ارب ترجع إلى علاقات السيطرة والاستعباد التي 
باشرتها مجموعة من السكان (أوروبيين) ضد مجموعة أحرى (مسلمين أو جرزائريين)» وفي 
رفض اجراء إصلاحات. ویری کل من بورداس وهاشیت ت ان اساب الحرب تکمن فی عدم 
المساواة بين الشعبين (العددية والاقتصادية والفانونية والمدني. وتظهر الحتلافات أحرى حول 
تقدیم سیر الحرب: یری کل من ناتان وبيلان أن التراع يقوم بين ثلاث جهات: فرنسا الام 
وفرنسيي الجزاثر والجرائريين أو المسلمين. ما بورداس وهاشيت فيركزان على التراع بين 
الفرنسيين في فرنسا والفرنسيين في ال جزائر» ويعطيان للطرف الحلي دوراً ثانوياً. وظهرت 


TA 


احتلافات أيضاً حول نهاية الحرب: فيعجه ناتان وهاشيت إلى تأييد النظرة التى تقوم على 
«الاستقلال الممنوح) من الجانب الفرنسي إلى ال جانب الجرائري» ويريان أن فرنسا قد حققت في 
الجزائر نصراً عسكرياء وان جبهة التحرير الوطني قد منيت بالهريمة. أما بيلان فيرى أن 
الاستقلال قد تحقق #باتفاق» برن الطرفين› ويقف بورداس بين هذين الموقفين. 


إلا أن ,هذه الاحتلافات الحدودة النطاق على المستوى العدّ للخطاب لا تتعداه إلى 
مستواه الكامن: فا مؤلفون كلهم يشت ركون عندئذ في استخدام أساليب تخفيف الأفعال السابية 
التي تصدر عن الفاعل الفرنسي مثل جعل كل من الفاعل والتلقي غير محددين أو نقل مكانهما 
في ا جملة أو إلخائهما, وفي المقابل جد مبالغة في تحديد هوية الفاعل الزاثري عندما يكون فعله 
سابياً أو عدوانياًء ويكون متلقي الفعل (أو الضحية) عندئذ محدداً أيضاًء ولا يستفيد الفاعل 
لجرائري من أي اسلوب من أساليب الشخفيف. وأكثر من هذا يظهر الفاعل ازا ثري في صياغة 
النص هو المبادر دائماً بالفعل العثيف» بحيث يېدو الفعل الفرنسي دائماً ردا على عدوان ودفاعاً 
ضده. إن حرص المؤلفين على الابتعاد عن الذات لا يصل إلى المستوى الكامن فى الخطاب سواء 
عند تقدي الذات أو عند تقديم الآحر. ولقد رأينا من قبل حتى بالنسبة إلى الحروب الاسرائيلية - 
العربية» التي لم يكن الفاعل الفرنسي متورطاً فيها مباشرة» كيف أن المستوى الكامن للخطاب 
حول هذه الحروب لم ينجح في الحتراقه إلا كأثب واحد وبصفة محدودة. 


واسشناداً إلى هذه الملاحظة النهائية أرى أنه لا يکفي من أجل تغيير الصورة السلبية 
للعرب مجرد الجهد الواعي من قبل المؤلفين لإأظهار الموضرعية في التناول» والاعاد عن الذات 
بأن يضعوا أنفسهم موضع الأحر وينظروا بعين الاعتبار إلى دوره ووجهة نطره. فهذا الجهد _ 
وهو محدود وقاصر على بعض الؤلفين والناشرين - لا يؤثر إلا في المستوى المعد للخطاب 
المدرسي حول العرب والاسلام. أما المستوى العميق أو الكامن في هذا الخطاب نفسه فيبقى 
کما هو ولا يتغير إلا في أضيق الحدود. 


لو صح أن الاحتلافات بين المؤلفين والناشرين تعر عن إرادة الخروج عن نطاق الذات 
ومحاولة رؤية الآحر (العرب في حالتنا) بطريقة مختلفة وأصدق» فإنني أرى أن تغيير الصورة - 
الذي بدت بوادره في کتب قراءة المرحلة الثانوية 4 يستازم [إدحال رؤية الاحر (العربي) في 
التب المدرسية» بمعنى ُن يقدم هذا الأحر (العربي) الصور التي أنشجها عن نفسه دون تد حل 
الذات (الفرنسي). وبعبارة أدق e‏ ا ۴ 
مادة القراءة على سبيل الخال يتعين إدراج بعض المقتطفات من الأدب العربى المعاصر بجانب 
قتلفات الأدب اتاق بارنسية لمر أو الرري) الي حتفت باعل تفر فى المنظور. اما 
الأدب الاستعماري الحمل بأشد القوالب اا ات ل ف او ا ا 
من كتب الابتدائي والثانوي معأ ولن يفقد الأدب الفرنسي في هذه الحالة الكثير من جماله 
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وقيمته. أما حكايات ألف ليلة وليلة فهي لا تتناسب كيرا مع المرحلة الثانوية ويحسن أن تل 
محلها مقتطفات من الأدب العربي المعاصر لا تتضمن هذا القدر من الاأساطير. إن اخحتيار 
مؤلفين عرب مشهود لهم فى بلدهم وعلى النطاق الدولي هو خير ضمان لقيمة ما يقدمونه من 
أدب ولكي تكون شخصيات القصص من عرب وبربر معبرة أصدق تعبير عن الاخر. 

روفي كثب التاريخ يجب. - حتى تتغير صورة العرب المشوبة بكثير من القوالب _ 
تخصيص مكان أكبر للعلاقات غير التنازعية بين فرنسا والغرب من ناحية والعالم العربي 
والاسلامي من ناحية أُحرى: مكان أكبر للمبادلات في . أوقات السلم ومکان أضيق لروايات 
الجابهة. وفي الحلقات التي تسودها امجابهات فإن الوسيلة الوحيدة للتخفيف من غلو النزعة 
القومية المتم ركزة على الذات» هي في إدراج وجهة نظر العدو التاريخي (العرب أو المسلمين) 
وذلك بتقدم الوثيقة ذات الأصل العربي أو عرض وجهة النظر هذه في الخطاب الوارد في النص 
الرئيسي. إن الجهد المطلوب من أجل الابتعاد عن الذات يفترض إجراء تغيير في كتابة التاريخ 
في الكتاب المدرسي» وقد يلرم في هذا الشأن أن تجري كتابة تاريخ العلاقات» «بصياغتين» حتى 
ولو بدت متناقضة» أو أن يجري ذلك بالنسبة إلى تاريخ المنازعات على الأقل. فالجابهة بين 
وجهات نظر طرفي النزاع أكثر فائدة من مجرد سرد وجهة نظر طرف واحد هو الطرف القومي 
(الفرنسي). لقد رأينا فيما سبق كيف أن كل ام جهود التي يبذلها المؤلفون في سبيل الموضوعية 
والابتعاد عن الذات لا تؤدي إلا إلى «تهذيب» السرد و الاطلاب في مستواه المعد (أي على 
سطحه)» وهي تؤدي إلى كبت الانحياز والقوالب التي تعود لتظهر من جديد على المستوى 
الكامن (أو العميق) لهذا الاطاب. 


لن يتحقق تغيير ايجابي في صورة العرب في الكتب المدرسية الفرنسية إلا يإدراج 
النظرتين المتعارضتين في قصص اجابهة: النظرة القومية (مع تنويعاتها) ويكتبها مؤلفو الكتب» 
ووجهة (أو وجهات) نظر الحصم القومي التي يقدمها مؤلفو الكشب. إن المتلقين سيكتسبون 
عندئذ قدرة أكبر على فهم وتقييم العلاقات بين الشعوب والفقافات بفضل تنو ع وجهات النظر 
والمصادر المقدمة لهم. 
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قائمَة ياء الضفوف بالزسة 
وماس اعفار و لض ا رل 


المرحلة الاأبتدائية Primaire:‏ 
ثالث ابتدائي CEI (cours elementaire)‏ 
رابع ابتدائي CE2 (cours elementaire)‏ 
حامس ابتدائي CM (cours moyen)‏ 
سادس ابتدائي CM2 (cours moyen)‏ 
المرسحلة الثانوية Secondaire:‏ 
سادس ثانوي )6°( Sixiêeme‏ 
حامس ثانوي )5°( Cinquiêtme‏ 
رابع ثانوي )4°( Quatriètme‏ 
ثالث ثانوي )3°( Troisiême‏ 
اني ثانوي )2°( Seconde‏ 
أول ثانوي )1%( Premiêre‏ 
نهائي Terminale (Ter)‏ 


£1 


عة الكت بر الم درس ية الف وة 
اة ٥(‏ ۸ ڪڪتايا) 


دار اللشر هاشیت (کود ه) 
الابتدائي: (المدرسة الابتدائية) 


القراءة (كود ق) 
کود ق ۱ (ھ) 
کود ق ٤‏ (ه) 
کود ق ٩‏ (ه) 
کود ق ۸ (ه) 
کود ق ۱۳ (ه) 


[تربية مدنية (ركود؛ ت. م)] 
کود ت . ج ثا . (ھ) 
کود ج ۲ (ه) وٽ ۲ (ه) 
کود ٿ ٥‏ (ه) 

کود ج ٥‏ (ھ) 


e Livre de lecture courante CP/CE,: LOiseau- 
Lyre, 1985. 


e LOiseau-Lyre. CE/ Tome 1- CE,, 1977. 
e LOiseau-Lyre. CE/ Tome 2- CE, 1978. 
e LOiseau-Lyre. CM/Tome 1- CM,, 1979. 


e LOiseau-Lyre. CM/Tome 2- CM), 1979. 
تربية مدنية (ابتدائي)‎ 


e 1” Livre d'histoire - géographie, Education 
Civique,. CP/CE,, 1986, 
e Histoire - géographie. CE, 1985. 


e Histoire CM, 1985. 


e Géêographie CM, 1985, 


الثانوي: الحلقة الأولى (كوليج) 


س فراءة 
کود ف ۱۷ (ه) 
کود ق ۲۱ (ھ) 


e A Tout Lire, 6*™®, 1985. 


e Au Plaisir des mots, 5", 1981. 


TET 


e Au Plaisir des mots, 4™° 1983, (ه)‎ ۲١ کود ق‎ 


e Au Plaisir des mots, 3™ 1984. کود ق ۲۹ (ه)‎ 


تاریخ وجغرافیا (تاریخ (کود ت) ہ. جغرافیا (کود ج)) 
کود ت ٩‏ (ه) وج ٩‏ (ه) e Histoire - Géographie, 6°™°, Collection‏ 
lambin, 1986.‏ 


e Ilisloire - Gévgraphie, 4*™°, Collection کود ت ۱۹ (ه) وج ۱۹ (ه)‎ 
lambin, 1983. 


e Ilisloire - Géographic, 3°™®, Collection (A) ۲° کود ت ۲۰ (ھ) وج‎ 
l.ambin, 1984. 


الثانوي: الحلقة الثانية (ليسيه) 


e Ilisltoire Collection Grchg, Hérilages Euro- (ه)‎ ۲١ کود ت‎ 
péens, seconde, 1985. 

e Ilisltoire Collcclion Grehg: D’une guerre û کود بت ۲۸ (ه)‎ 
Tauire, 1°, 1982, 

e Ilistoire Collecclion Grehg: Ic Monde de 1939 کود ت ۳۰ (ه)‎ 


û nos jours. Term. 1983. 

e Cıcographic Colleclion Grcehg: Gétographie du (ه)‎ ۲٣۳ کو د ج‎ 
temps présenl, 2", 1985. 

e GCographice Collcclion Grehg: Géographie du (ھ)‎ ۲١ د ج‎ 3 
temps présent, 1®, 1982, 

e CGrCopgraphic Colleclion Grehg: Geographic du کو د ج ۲۸ (ه)‎ 
lemps préesenl, Term. 19843. 


دار اشر ناتان (کود ن) (ابعدائي) 


قراءة 
کود ق ۲ (ك) .1983 e l.¢ Balcau-livrc: Livre de Poeleve CFE,,‏ 
کود ق ٦‏ (ن) .1984 e l.e Balcau-Livrc: Livre de Peldve CE,‏ 
کود ق ٩‏ (ك) .1985 e 1.0 Balcau-Juivre: Livre de Példve CM,‏ 
- تاريخ وجغرافيا 
كود ٽ. ج. ٿت. م (ن) e Colleclion Teléemaque: Hist, Geogr, Ed,‏ 


civique CH, 1985. 
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کود ت ۷ (ك) 
کود ٿث ۸ (0) 


کود ج ٤‏ (0) 
تربية مدنية (كود ت. م) 


کود ت. م ۲ (ن) 
کود تٽت. م ٤‏ (ن) 
کود ٿ. م ٥‏ (ن) 


کود ٿ. م 1 (ك) 


e Collection Têlêmaque: Histoire: La France au 
fil du temps. CM,, 1985. 
e Coilection Télêmaque: Histoire: La France au 
{11 du temps. CM», 1985. 
e Collection Telémaque: Gêographie CM, 1985. 


e «Vivre ensemble»: Education civigque CE, 
1985. 
e «Vivre ensemble»: Education civiquec CE», 
1985. 
e «Vivre ensemble»: Education civique CM,, 
1985. 
e «Vivre ensemble»: Education civiquec CM», 
1985. 


الثانوي: الحلقة الأرلى ركوليج) 


القراءة الفرئسية 
کود ق ۱۸ (ك) 
کود ق ۲۲ (ك) 
دود ف ۲۷ (ن) 
کود ق ۲۰ (ن) 

س تاريخ وجغرافيا 
ٽ ۱۰ (ن) وج ٠۰‏ (ن) 
بت ۱٤١‏ (ن) وج ۱١‏ (ك) 
ٿ ۱۸ (0) وج ۱۸ (0) 


ت ۲١‏ (ك) و ۲١‏ () 


e Aux quatre vents, Textes, classe de 6%™®, 1985. 
e Aux quatre vents, Textes. classe de 5%™® 1982, 


e Aux quatre vents, Texles, classe de qûme 1983. 


e Aux quatre vents, Textes, classe de 3%™®, 1984. 


e Hist - Géogr. 6*™®, 1986. 
e» Hist - Géogr. 5*™®, 1982. 
e Hist - Géogr, 4°", 1983, 
e Hist - Géogr. 3*™°, 1984, 


الثانوى: امحلقة الثاني (ليسيه) 


کود ت ٣٣‏ رن) 


e Hist. N" Collection, Classe de 2%™® 198], 
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کود ت ۲۷ (ن) 
کود ت ۳۲ (ن) 


جغرافيا 


(0) ٤ a 


)۵( ۳٠ ا‎ 


e Hist. N° Collection, Classe de 1%, 1982, 


e Histoire: de 1939 û nos jours, Terminales, 
1983. 


e Gcographie: Collection Lacoste-Ghirardi, 
me. 1981. 


e Géographie: N" Collection Nathan, Termi- 
nale, 1983. 


دار النشر مانیار (کود م) (ابتدائي) 


القراءة 

کود ق ۳ (م) 

کود ق ۷ (م) 

کود ق ۱۲ (م) 

کود ق ۱۱ (م) 

کود ق ۱١‏ (م) 

کود ق ۱١‏ (م) 
تاريخ وجغرافيا 


کود ت ۱ (م) وج ۱ (م) 
کود ت ٤‏ (م) 
کرد ج ۳ (م) 
کود ت ١‏ (م) 
کود ج 1 (م) 


e Langages et textes vivants - Lectures vivantes 
CE,, 1984. 


e Langagcs et texles vivants - Lectures Vivantes 
CE, 1983. 


e lL.angages et textes vivants - Expression orale 
ccrite CM, 1978. 


e Langagcs et textes vivants - Livre de Lectures 
vivantes CM,, 1979. 


e Langages et textes Vvivants - Livre de Lectures 
vivantes CM», 1976, 


e Langages et textes vivants - Expression orale 
et éeveil. CM, 1976. 


e Hist - Géogr, CE,, 1985. 
e Histoire CE», 1985. 

e Géographie CE, 1985. 

e Histoire CM,, CM, 1985. 


e GCéographie CM,, CM), 1985. 
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التربية المدنية 
کود ت. م ۱ (م) 
کود ت. م ۳ (م) 
کود ت. م ۷ (م) 
ANS‏ 
الثانوي 
القراءة الفرنسية 
کود ق ۲۰ (م) 
کود ق ۲٤‏ (م) 
کود ق ۲۸ (م) 
کود ق ۲۲ (م) 
دار الدشر بورداس (کود ب) (ابتدائي) 
القراءة 
کود ق ۱۰ (ب) 
کود ق ۱٤‏ (ب) 
الثانوي: اليلقة الأولى 
القراءة الفرلسية 


کود ف ۱۹ (ب) Lagarde el‏ - 
کود ف ۲٣۳‏ (ب) Lagarde el‏ - 
کود ق ۲۹ (ب) Lagarde et‏ 


کود ق ۳۱ (ب) Lagarde et‏ 


4¥ 


e Education Civique. L’école du Citoyen. CE,, 


1985. 


e Education Civique. L'école du Citoyen. CE», 


1985. 


e Fducation Civique. L'école du Citoyen. CM,, 


1985. 


e Education Civique. L'école du Citoyen. CM», 


1985. 


e Mots et Merveilles gême 1981. 
e Mots et Merveilles 5™® 1982, 
e Mots et Merveilles 4° 1983, 


e Mots et Merveilles gome 1984, 


e Le Temps de lire CM,, 1983. 


e Le Temps de lire CM, 1985. 


e Lire, observer, s’exprimer 
Michard 6*™*, 1981. 
e Lire, observer, s’exprimer 
Michard 5%™¢, 1984, 
e Lire, observer, s’exprimer 
Michard 4%", 1974. 


e Lire, observer, s’exprimer 
Michard 3%" 1982, 


تاريخ س جغرافيا ‏ تربية مدنية 
كود ٿت ۱۱ (ب) وج ۱1 (ب) .1986 ,*™*6 e Hist - Géogr. Collection Guigê.‏ 


e Flist - Gtogr - Education Civique. Collection کو د ت ۱1۳ )( gج ۱1¥ )ب(‎ 
Guigc. 5™®, 1985. 
e Ilist - Géogr - Educalion Civique. Collection کو د ٿ 1۷ )ب( وج ۱1۷ )ب(‎ 
Gulige. 4®, 1983, 


الثانوي: الللقة الثانية 


(Collection Bouillon) jig التاريخ: مجموغة‎ 


e Tc XIX®™° sidcle et ses racines, classe de 2%", (ب)‎ ۲٤١ کود ٿث‎ 
1941. 

e 1900 - 1939, classe de 1°, 1982, (ب)‎ ۲٣ کود ت‎ 
e Lc XX“™° après 1939, Terminale, 1983. کود ت ۲۹ (ب)‎ 


(Collection Bethe mon() الغرافا: مجموعة بیتمونت‎ 


e CıCcographic France - Europe, êmo 1981. (ب)‎ ٥١ کو د ج‎ 
e Géographice France - Hurope, 1°, 1982. کو د ج ۲۷ (ب)‎ 
e CGéographice Terminale: Le Monde de I"inéga- کود ج ۲۹ (ب)‎ 
lilé, 1983. 

دار الدشر کولان (کود ك) 
کود ج ۳۱ (ك) e Géographiec - 1.e Monde Paujourd’hui, Term,‏ 
.1943 

دار الدشر بیلان (کود بل) 

الثانوي: الحلقة الأولى 
ثاريخ س جغرافيا س تربية مدنية 

کود ت ۱۲ (بل) وج ۱۲ (بل) ,1984 ,™6% e Tispaces et Civilisations,‏ 
کو د ت ۱١‏ (بل) وج ٠١‏ (بل) ,1978 ,®™*5 e Lispaces el Civilisalions,‏ 
کود ت ۱١‏ (بل) وج ۱١‏ (بل). .1985 ,"4 e Hspaces ct Civilisalions,‏ 
کود ت ۲۲ (بل) وج ۲۲ (ېل) .1980 ,™3% e lispaces et Civilisations,‏ 


£۸ 


اللاجت 


١‏ - العربية 


الدرريات 


القزاز» أياد. «صورة الوطن العربي في امدارس الثانوية الأمريكية.) اللستقبل العربي: 
السنة ۳ العدد ۰۲٦‏ نیسان/ اہریل ۱۹۸۱ 


الثانويات الأمريكية.» المستقبل العربي: السنة ۰٩‏ العدد ۰٩٩‏ شباط/ فبرایر .٠۹۸۷‏ 


مولو غي. «الاسلام: ما لیس هر.» مواقف (بیروت): العدد ٦۸‏ صیف ۱۹۹۲. 


۲ الأحسة 
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Books 
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1982. 
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Maingueneaun, Dominique. Les Livres d'école de la republique, 1870-1914. 


Paris: Le Sycomore, 1979. 


Malouf, Amin. Les Croisades vues par les arabes. Paris: Lattès, 1980. 
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fot 


ا 


الآثار الإسلامية: ٠١١‏ 

الأداب الاأجئيية: ٤۳‏ 

اسیا : ۵۷ ۱۷۷ 

ابن بادیس. عبد الحمید: ۰۱۸۲ ۳۲۱ 
ابن حن اسحق: ۱٤٤‏ 

الامحاد السوفیاق: ۰۱۹۲ ٠۹٤‏ 

.. المهوریات الإسلامية: ۲۸۹ 
الأتراك: 14ء A۷‏ ۸۹ء 4١‏ ٤٥ا‏ 


«O EV {oO EF TF 9 کلر:‎ ٠ اتش يلل‎ 
Fo FY F14 o۸ 

اتفاقیاٹ |یفیات : ۱١۸‏ ۲۰۰ 

احتااذل فلہطین: ۲٣۳۳‏ 

الأخحاء الا سلامي الملسيحي : ۲ 

أدب السيرة الذاتية: ٤٦‏ 

FA c10 TF oF cf ° YF : الأدب المرب‎ 
ا‎ 

الأدب المرب المترجم إلى الفرنسية: ۳١ء‏ 44 ٤۵‏ 
T°A‏ 1° 

TA TT oO off الأدب السعسرب المعاسر:‎ 
{° cT ° 

TE «Of oF cfo cE f : الأادب الفسرشي‎ 
TT CPTI TY CTA YY o¥° 171 
TTA «TY 

لادب الفرنكوفوي اثظر الادب الناطق بالفرنسية 


0١ 0٤ 4۸ 40ء‎ ٤٤ أدب المرحلة الاستعهاأرية:‎ 
TT <FT° CTA OA 

الأدب المستشرق: ٤4ء‏ 40 ۷ 0 ۵۵ ۵۷ 
4A‏ ۳° 

الأدب المعاصر: 6٤ء‏ ١0ں‏ ٤۵ء‏ 0۸ 1١‏ 

الأدب المغرب المعاصر: 1١‏ 

.٥4 ۵۲ ء٤٥ الأدب الملحمي (القرون الوسطى):‎ 
TT CTPA TY eT! OA 

د٦۳‎ ٠٤۸ ٤1 ٤٤ الأدب الناطق بالفرنسية: ۱۳ء‎ 
PFA FTI cFT° oTYE TT VY 

الأدیان التوحیدیة: ۱۲٤١‏ 1۱۲۹ء ۷١1۳ء‏ ١٤ء‏ 
lo" 144‏ 10 

٩۹۱ ۸1-۸٤ الأراضي المقدسة:‎ 

It TIFT «FY «FF «۲۳° الأردن:‎ 

۲ ء١١‎ ۳ ۹۲ ۷۸ ۱۳ إزالة الاستعار:‎ 
TTY cTIY YY IF 

. كتب التاريخ (المرحلة الابتدائية): ٩٩‏ ۔ ٠٠۹‏ 

- كتب التاريخ (المرحلة الثانوية): ۱۹۱ ۔ ٠۹٤‏ 

الأزمة الاقتصادية العالمية: ۱۹۲۳ء 1۱۹۳ء ۲٣۷‏ 

الأزمة الاقشصادية (فرنسا): ٠٠١‏ 

أزمة فاشردا (۱۸۹۸ : السودان): 1۸١‏ 

أزمة المسيحية الشرقية: ١٤۸‏ 

۳٣٤ ۱1۷ ۸٤ 1۲ |سبانیا:‎ 

استرالیا: ۱۸۳ 

١١۲ الاستشراق:‎ 

cA «VA «Yo «oV «4A «f «1۴ الاستحسار:‎ 


VI 1°A c1 ° £ °1 <44 <1 ۹۳ 
CYT YY eFIV - VY NI1 M10 
TTT oTO FYY CTY CTIY AA 
TTA TTY 

ء٠٠١۹‎ ۰٩٩ ۔‎ ٩۳ كتب التاريخ (المرحلة الابتدائية):‎ - 
TTT eFI° AMIE 

كتب التاريخ (المرحلة الثانوية): ۱۷۷ - ٠۱١۹۱‏ 

اللاستعار الأورویی: ۰۱۷۹ ۲۸١‏ 

١١١ ١١١ ء۱١۹۹‎ ۰۹۸ ۹٤ استع ار الحزائر:‎ 
۱۸۹ 

الاستعار الریطانی: ۲۲٠‏ 

الاستع ار الفرنسی: ۰۱۸۱ ٠۹٤‏ 

استعار المغرب : ۱1۷۷ء ۰۱۸۲ ۱۸٤‏ ۱1۸۵ء ۱۸۹ 

الاستيطان الصهیونی: ۲۲۷ 

الاسر السلجوقية: ۸٩4‏ *۹ 

۷۸ ۲٤١ - ۲۲٣ ۲۲۲ ۰۲۲۱ ۲۱۹ اسرائیل:‎ 
IE T1 

۲٣۵ e۲۳۲ ۲۳١ ۲۲۸ ء٦۹ الاٴسرائیلیون:‎ 

الاسلام 

الأركان الخمسة: ۸۲ء ٠٤١‏ 

الانقسامات الدینية: ۱۲۷ ۱۲۹ ٠١١‏ 

۱۷٣ ٠٠١ الانقسامات السياسية:‎ 

الا مان : 1٤۹‏ 11۸ 

الخلافات المذهبية: ٠١١‏ 

- الصلاة واج : ١۷١‏ 

|٤١ العقيدة:‎ 

١۶۷ 1٤١ القدرية:‎ 

كتب التاريخ (المرحلة الابتدائية): ۸٤ ۷١‏ 

- كتب التاريءخ (المرحلة الثانوية): ۱١۷‏ ۔ ٠١١‏ 

كت القراءة : 11٤‏ 

الكتب المدرسية للجمهورية الثالثة : ١١٤‏ 

° AYE : الوحي‎ - 

[علان استقلال اسرائیل :)۱۹٤۸(‏ ۲۲۹ ۲۳۳ 

اغتیال الأوروبیین ٤٥(‏ ۱۹ : قسنطینة): ۱۹۹٩۹‏ 

آفریقیا: ۱۰۱ ۰۱٦٦‏ ۰۱۷۷ء ۰۱۷۹ ۱۸۱ 

افریقیا السوداء: ۱۷۱ . ۱۹۲ 

الأفريقيون السود؛ ٠١٤١‏ 

٠٤١ الأفغان:‎ 

٣٣۷ ء۳٦‎ ۲٤۹ الاقتصاد الفرنسی:‎ 

الأقدام السوداء انظر فرنسيو الجزائر 

T° oY YY YE : إلب. ماري‎ 


ألانیا: 4۹ء ٠١١‏ 

الامارات العربية المتحدة: ۲۹٤ ۰۲۸٤‏ 

الامراطورية الاإسلامية: ١۸ء‏ ۹١1١ء‏ ١1١١ء‏ ١١ا‏ 
10 

الامراطورية البيزنطية: ٠٤١۹‏ 

الامراطورية الرومانية: ۲۷۸ 

٠١۸ ء٠١٥۷‎ ٠١١ ء۱٠٠١ الامراطورية العثمانية:‎ 

الامراطورية الفارسية: ٠٤۹‏ 

الامراطورية الفرنسية: ۰۱۸٤‏ ۱۹۲ 

1٣ ۲۲٤ ۲17 1۸° 1۷۹ الامىريالية:‎ 

۱١١ . ۱٦٤ أمریکا:‎ 

أمريكا اللاتينية : ٠٤‏ 

الأمم الأوروبية: ٠٠١‏ 

الأمم المتحدة: ۰۱۹۴ ۲۲۹٣‏ 

الأعية اأشيوعية: ٠۹۲۳‏ 

٠١١ الأمويون:‎ 

الانتاج الحرفي: 11°( JY‏ 

۳٠۱۸ ء۱٠٥۹ الاندلس:‎ 

آندونیسیا: ۲۸۲ 

الأنظمة الأصولية: ۲۲١‏ 

الأنظمة التبحديثية: ۲۲١‏ 

أنظمة اللحكم الإسلامية: ٠١١‏ 

الاأنفصال السني الشيعي : ٠١١‏ 

انکلرا انظر بریطانیا 

انيار الشسجارة الاستعارية: ۱۹۲۳ 

أهل الکتاب: ١1۱۳ء ١۷٤‏ 

۲٦٦ الاوبك:‎ 

(IY AY AO AY «YA ں«¥Y¥‎ «f أوروبا:‎ 
To oA IAAF <A CI <18 
TTY CYA (TVA CYYA T1۸ 

الأوروبيون: 1۸ 11٤‏ 1۷4 1۹41ء ۲۷۰.۲1 

۲۲۹٢ ء۱۷۱١ ایران:‎ 

٠١٤ ء١٤ الاڀرانيون:‎ 

ایرمیت» بیار (القس): ۸۷ 

الأیوی» صلاح الدین: ۹۰ء ۱۱۱ ۳۱۸ ۳۲١‏ 
۲ 


ب اسسا بس 


الابا أوربان الثاني : AY‏ 
باکستان: ۸۱ ۱۱۲ ۲۸٤‏ 


۹۹ ۷۸ ۷ - ۲١ ۲۹۲ ء۳٤ الہسترول:‎ 
YA °4 FTA TAA YTAo (AF 

۲٣۷ ۔‎ ۲٦٣١ الاأسعار:‎ 

۔ العائدات : ۲۹٣۹٣‏ 

YE EE o YE Y1 «۳۹ ۳۷ البدو: ۲7ء‎ 
PIT c4 TAY CYTAFT (44° (TAY 

٤)۷ ٤٥ ٤١ برااث. هوغو:‎ 

YY‘ «V4 «TVA «1۸¥ «۱0€ 1° الربر:‎ 

برنامج التاريخ (المرحلة الابتدائية): ۸٤ ۷١‏ ۹۲ء 
1۱۱ 

بريسويرڭ› روي : ۱۱1۸ء ۱۷٣۳‏ 

بریطانيا : ۹۹ ۱۸° 

بر يشر ج E۲‏ 0 

۲١١ . ۲٠١ البطالة (فرئسا):‎ 

باد الغال: ۷۸ء ۱١١۲‏ 

بلانېول. زافییه دي : ۱۳٩۹‏ 

۲۲١ 1۷١ ء1١1١‎ ء١١٣١ البلدان الإسلامية:‎ 

١1١ . 1١١ البلدان الأوروبية:‎ 

البلدان الأوروبية المستعمرة: ۱۱۲۳ء ۱۹۲ ۱۹۸ 

البلدان المصناعية: ٠٠٠١‏ 

البلدان البترولية 

۲٣۲ التنمية:‎ 

البلدان العسربیة: ۷١‏ 1۱۲ 0۸ا ۲۲۰ VY‏ 

۱۹۹٩ الاستشلال:‎ 

البلدان العربية الساحلية: ۲٣۳‏ 

البلدان العربية المستعمرة: ٩٦‏ 

البلدان العربية المنتجة للبٹرول: ۲۹١‏ ۔ ۲۹۷ ۲۷١‏ , 
TV (Y1‏ 

البلدان المستعمرة: 1° £ 1° 1۱۳ 10۸ ۳ 

بلراك. هونوریه دي : ٤٤ ٤۳‏ 

بن ہللا احمد: ۱۹۹ ۳٣٣۲۲ ۲٢۷‏ 

VY <4 cO EY E : بن جلون» طساهر‎ 
Té TTT 

TY o T* «oV «EY o £1 : بنواء بيار‎ 

دورقيبة » احبیب : ۲١‏ 

ہوغارت » ونفرید: ۱۷۹ ۱۸۰١‏ 

بوغو (الحنرال): ٩۹٩‏ 

پولیکانی» سوزان: ۲۴« ۲۷ ۳٤‏ 

پوپون» غودفري دي : ۸۷ 

بارو: ۲۸۲ 


ببرو» دومینیكڭ : ۱۱۸ ۱۷۳ 
برول» هوغیت: ٤۷ ۵ › ٤١‏ ¶ 


چ 


ے لے 


التاریخ الاستعاري الفرنسی: ۹۳ء ۱۵۸ ۲۸۹ 

التاريح الأمريكي : ۱۹۹ 

تاریخ العام العري الارسلامي : Yo‏ 

~ı ۱°٩4 44 ۹۳ A۲ تاریخ فشرنسا: ٥۷ء ۷۸ء‎ 
11١ 

تاغییف» پار اندریه: ۲٣٤‏ 

تاقرنییه» ت .ف .: ٤٤ ٤۲‏ » ۵۷ 

تأمیم قناة السویس: ۰۱۹٤‏ ۹٩۱۹ء‏ ۲۲۲ 

التعجار الأوروبيوك: ١1١۱ء 1١۷‏ 

١١۹ ۰۱٦۸ التجار العرت:‎ 

التجار المسلمون: ٠١١‏ 

التجارة العالیة: ١١۱۱ء‏ ۱۲۵ ٠١١‏ 

تجارة العبيد: 171۷ء 1۱74« 1۸° - ۳Y «AY‏ 

ء۲۸۵١‎ ۱۷٤ ء۱۹٦۸ ۔-‎ ۱٦١ تجارة العبید (أ٘مریکا):‎ 
TTA TTY «TAT 

جارۃ العہید (افریقیا) : ۲۸١ ۱٦۹‏ ۔ ۲۸۷ 

تجارة العبید (أورویا): ۱٦١‏ ۲۸۵ ۔ ۲۸۷ 

٠٠١٤١ التركان:‎ 

ٹرکیا: ۸۱ ۱۱۲ .ء ۱۷۱ 

التسامح في الإسلام : ۱۳71~ 1۳۸ VE «IE‏ 

تصریح بلفور: ۲۲۰ ۲۲۷ 

التعصب في الإسلام: ۱۳۹ - ۱۳۸ ٠٤١١‏ 

التقاليد العرية: ٠١١‏ 

التقدم الحضري: ٠١۵١‏ 

التقسيم العرقي: ٠۸۳‏ 

التقنية الغربية: ۲۲١‏ 

الثلامیذ العرب: ٣۲‏ ۸۲ 

التلاميذ الفرنسيون: ٠٦‏ ۸۲ 


تلاميذ المرحلة الابتدائية: ۲۵ء ٤1 ۳١‏ ۲ 


I °‏ 
تلاميذ المرحاة الثائوية: 1٠‏ 
التلاميذ (من أصل عربي): ۲۳ء ٤١‏ 
التميحور حول أوروبا: ٠١١ 1١۹‏ 
التمحور العرقي: ٠١‏ 
التنمية الاقتصادية المتكاملة: ۲۲۳ 
التوسم الاستعاري الأوروب : ۹ - 1۸۱1 


التوسم الاستعهاري البریطاني: ٠۷۹‏ 

التوسع الاستعماري الفرنسي: ٠١۹‏ 

التوسع الإسرائيلي: ۲٣۳‏ 

- TEV IT IYO ITE ۹ : التوسع الإسلامي‎ 
°4 IVT <¥ c21 11۹ 

TAA CYA < 1°¥Y <44 «4© 17 : نودس‎ 

التونسيون: 4۹ 

تیتو» جوزف : ۲۲۲ 

یول » ج 14۷ 

TTo TT FFT ofY TV oYE : تبيه » بىريك‎ 


a 


القافات الأجنبية: ٠۹‏ 

الثقافة السياسية الفرنسية: ٠١۸‏ 
الثقافة العربية: 1۹ء ٠١١‏ 
الثقافة العربية اللإأسلامية: ۲۸ 
ثورة الخميني الاإسلامية: ۲۲١‏ 


ثورة الريف (المغرب): ۱۸١‏ 


Es 

جارسان» ج س.: ۱۳۸ 1۴۳۹ء 15۹ ۱1°. 
1۲ء 1 

YT <1۹ ; جاکار»‎ 

جامعة الدول العرية: ۲۲۰ ۲۸۸ 

A۱ „¥۹ :)Pyrénn¢ées( جال الرانس‎ 

4-۴ : جبهة التحرير الوطني الجزائري‎ 
CFTYTYOTIV oI OYY TV CYT AA 
۳4 YY ۲9 

جرسی › دوشان: ۲۵ ۲۷ ۳° 

IA AVY Ao AF (YA 1 1۹ المحزائر:‎ 
cI4Y «CAAT VAT oY oN °*-ہ-~_‎ 
CTA cYVA - YT TIY OT ° 
CTIA eT CYFAA coTAVY AE ٧ ° 
TTT fF 

. ۲° 4۹۸-۱۰۹7 ۱° ۹۰ الاستقلال:‎ 
PTY oI oTO oI YARO 

۱°۹۰ ء4٩‎ ۹۸ ۹71 ۹4 الحزائري › عبد القادر:‎ 
TTY TY! CFIA CYAY IY ۴؟‎ +۹1۱ 

١١١ ء۱١۹۳‎ ۱١۲ 4٥١ ء1٦‎ ١ الحزاشریون:‎ 
c1 CIA cIAO IY 1°44 1° 


TIY . Fc TIF = °1 «°° 4۹A 
Y1 To 

الحغرافيا الأإأنسانية: ٠١٤‏ 

الحخرافيا الطبيعية: ۲٤١‏ 

الحغرافيا العالمية: ١٤‏ 

الاعات العرقية: ٣۲ء‏ ۰۱1۸ ٠١۹‏ 

الاعات القومية الفرنسية: ٠١١‏ 

الاعات الوطنية العربية: ٠٠١١‏ 

۲۲١ ۲٢۹٦٢ الاعة الإسلامية:‎ 

الماعة الأوروبية: ۹٦۲۰ء ۲٠۷‏ 

الجمعيات الاسلامية والمسيحية (فلسطين): ۲۲۷ 

۱۳۷ ۱١۸ حجعية الاإسلام والفرب (الشرنسية):‎ 
TIT-PFIE CYT CVF Ao NEV 140 

الحیش الإسرائیل: ۲٣٣‏ 

جیش التحریر الوطنی (الجزاش): ۰۲۰۲ ۲٠۹‏ 

الجيش السري الفرنسي (مرحلة الاستعمار): ٦1ء ۲١١‏ 

الحیش الفرنسی: ۲۰۱ ۲١١‏ 

۳٠۸ ۰۲۳٢ الجيش المصري؛‎ 


GG‏ اض 

TTI oY CIA4 : الاج مصالٰ‎ 

۲۱۷-۱۷۷ ۱۱4 ء1٦‎ ء١۳ حبرب الحسزاٹر:‎ 
(FTN cPYo oFYY CFIA (CPFIY ۲ 
FTA e fTY 

كتب التاريخ (المرحلة الابتدائية): ٩٩‏ ۔ ٠٠۹‏ 

. كتب التاريخ (المرحلة الثائوية): ۱۹٤‏ ۔ ۲٣۱۷‏ 

۲٣۲ عمد‎ ٤ حر‎ 

اللحركات القومية الأوروبية: ۲۲۲ 

حر كة الاصلاح: Af‏ 

حركة التضامن المرب : ۲ 

حركة عدم الانحہاز: ۲۲۲ 

اسر كة العربية والاسلامية: ۲٠۱۹‏ 

اللحركة القومية العربية: ۲٠۹‏ 

«حركة المنار: * 

الليركة الوحدوبة العربية: ۲۲١‏ 

اسلحركة الوطنية المحزائریة: ۱۸۲ 

, ۲۲۸ ۲۱۹ الحروب الرسرائیلیة ۔ المرییة: ۱۳ء‎ 
TTA FTA < TYo FIV TIT ePTFE (۹ 

حرب ۱۹4۸ : ۱۹۹4ء e۲۲۸‏ ۲۳۹ 


ITY cYT° TYA «YE ._ ۲۲ : 1407 حرتب‎ 
TY «1۸ 

٣٣۰ ٣۲١ :1۹٦۹۷ حرب‎ 

YY TTT (FT e F° «۲۲۸ :14¥ ۳ جرت‎ 
TTY TYOo T1۸ 

كتب التاريخ (المرحلة الثانوية): ۲۲۸ - ۲٤١‏ 

١١١-١١١ ۷۸ ۷٥۵ ں١۳ الروت الصلیبية:‎ 
PV TTY CTY cTToO TTY CFIA NY 

كتب التاريخ (المرحلة الابتدائية): ٣٠١ ۹۲-۸٤‏ 

حزب الدستور (تونس): ۱۸۲ 

الحزب الشعبي المجزائري : ٠۸٤‏ 

الخزب الوطني الفلسطيني العري: ۲۲۷ 

«خزب الوفد (مصسر): ۱۸۲ ۳۲۱ 

حسین» طه: ۳۹ 

الحضارات الأسيوية: ١٤١‏ 

١٤١٤١ ١٤۳ الحضارات الإاغريقية:‎ 

الحضارات البيزنطية: ١١4‏ 

اللحضارات الرومانية: ١١٤‏ 

ا لحضارات المسيحية الطربة: ٠١۹‏ 

الحضارات اليونانئية: ٠١٤‏ 

ا١٤‎ ۸۳ 1۹ الحضارة الاسلامية: ۱۳ ۱۸ء‎ 
Fo AFE I4 - TE 11۹٩ 4۸ 
IN cI NEE INET YE ~۹ 
PIT- TIE PIT eT Vo V1 1Y 

٠٤١-٠٤١ ٠۲١ الاسهامات اللقافية والعلمية:‎ 
YE FT 

حضارة افريقيا الثمالية: ٦٦‏ 

اللحضارة الأوروبية: ۸۳ء ١۲٠٠ء ١١١‏ 

الحضارة العریة: ۸۳ ٤۱۴۳ء ٣١١٤‏ 

الاسهاماث العلمية: ١٤٠۱ء ٠١١‏ 

الحضارة الغربية: ۸۳ 

اسحضبارة المندية : ١٤۴۳‏ 

جليمي »› جیزیل: ٤۲‏ ۔ £۵ 1٤ c٤۷‏ أا 

امحياة الاجتاعية الإسلامية: ١۷١‏ 

اللبياة البدوية: ٠١١‏ 

اللحياة السياسية الفرئسية: ٠١‏ 


نحط بارلیف: ۲۳٦۹‏ ۳۱۸ 


٠1۹ ٦۷ ٠0۸ الطاب الأدي المعادي للعلصرية؛‎ 
To FFT Y1 


الخطاب المنصري العادي للعرب: 04ء ۷١‏ 
حطر التصحر (الجزائر): ۳٣‏ 

الخلافات العقائدية الشيعية: ۲۸٤‏ 

خحااافه الرسول: o‏ 

الخلیج العری: ۰۲۸۷ ۰۲۸۹ ۲۹٤‏ 

الحميني (آية الله): ۲۲١‏ 


2 


١١۳ الدروز:‎ 

دمهشق : ۱۵۹ 

دودیه . الفرنس: ٤۲ں‏ ۲۷.۔ ۳۲ 

الدولة القومية: ١١۸‏ 

دومال دوك : ٩٦‏ 

۲°۹۷ ۲٢۱ ۲۰۰ ۱٦1 ۱۰۰° ديول شارل:‎ 
TTT oFTo TIT oOY1° °۸ 

دیفیس › جان: 1£ 


س ر = 


رودنسول » مکسيم : 1¥ 
رؤساء السود الأفارقة: ۹۸٦۱ء ١١۹‏ 
رؤساء العشائر: ٠١۸‏ 
الرؤساء الملمون من السود: 2 
روي ج.؛ 1۸٦‏ 
¬ ر = 
الزراعة الأمريكية: ٠١١‏ 
الزنج في العراق السفلى: ٠١١‏ 
= اس eer‏ 
السادات» محمد انور: ۲۴۳۹ 
سانت إکزوبیري. أ .دي : ۲٤‏ ۰۲۵ ۲۷.۔ ۰.۲۹ 
TT° CTI TIA LEV off cf oY‏ 
TY‏ 
سائت لويس : AY‏ 
السعودية: ٤‏ ۲۹ 
السلالات الاسلامية الاكمة: ٠٠١١‏ 
السلجوقون: ٠١١‏ 
السلطات الاستعمارية: 1۱۸۲ء ۲۲١‏ 
السلطة الإسلامية: ٠١١ . 1٤۹‏ 
سلیزیو» T°‘ o0Q EV cO of | a‏ 


٠١١ السنة:‎ 

سنتراء إيفا: ٣٣‏ 

٩٩۹ ۔.٩٥۵ السودان:‎ 

۹۷ ۳Y c۲۹ ء۸٩ سوریا:‎ 

السوف العربية المشتركة: ۲۲٣۳‏ 

١۷٤١ . ١١١ : السوق القومية‎ 

۹١ ۱1۸۳ء‎ ۱۱١ ۹٤ ۹۳ السيطرة الاستعیاریة:‎ 


د 

٩۸ ۰٩٦ : شارل العاشر‎ 

شارلان (ملكف الفرنجة): ۷٩۹‏ ۰۲۷۹ء ٣۲١‏ 

الشبكات التبجارية الإأقليمية: ٠۷٤‏ 

٣ 1٤۹4 1۳۷ c۸۲ شبه الحزيرة العسربية:‎ 
TYE FIT oYAA TAT (YY 

الشخصیات التار ية : ۸۳ء ۸۷ ٩۹ء ١١١‏ 

الشخصيات السياسية الاسلامية: ٠٠١١‏ 

الشخصيات السياسية الحرائرية: ۲٠۷‏ 

«OY (O° PTY (° .٠۹,:ةيبرعلا الشخصيات‎ 
II1 cI° oV O TY «(OQ of 
TTT eFTYT-FT CFYELTIA 11 

٣۲-٣١ ۷۷ ۲٢ الشخصیات الفرنسیة: ۱۹ں‎ 
°1 oY¥Y*' AFT oY o0 Of OF «o۹ 
TY FIA FIT wYIY oV ol! 
TTI oTYTE «TY 

شر ایی ۰ دریس : ٤۷ 0 ٤۲‏ 14 1ا 

۲۷۰١ ۱۹٤ : الشرق الد‎ 

الشرف الأسلامى: ۸۸ 

_ التجارة : 11۲ 

الشرق الأقصی: ٠١۸‏ 

AA Af «A! «¥۸ «EY «۳ الشرق الأوسط:‎ 
TEI TIA IE AY IAY IVY “A۹ 


cTAYT TAY YY TY FIT oT 
TTE TITY oT 4٤ 4° . YAY 
۱A0 اللاستعار:‎ 


- كتب التاريخ (المرحلة الثانوية): ۲۱۹ ۔ ۲٤١‏ 

المصالح الأورويية؛ ۲۲٣۳‏ 

المناطق اللحضر ية: ۷١‏ 

۱۸٤ 1۸۲ 1۸۱ ۱١۹۷ الشعوب المستعمسرة:‎ 
14¥ e 1AY 

1۹٤ 1۸7 1۷۷ u۸ ۷۸ ۳۳ شال افریقیا:‎ 


4° - TAY TAT - TAI VA TY 


TYE o TIY 4¢ 


- یں‎ ¬ 
EV fo FE YY oF «YY - ۲° الصجاء:‎ 
° TYE TV c1 TIT oY oT 
TY TI °4 ۹0 YAY 


. A۷ المصحراء الکری: ۲۹۳ ۲٢۲۷ء ۲۸۹۲ء‎ 
TIT TIE 

AY :)Albigcois) اوgجيبلألا صليسية‎ 

الصناعة الأمريكية : ١١١‏ 

الصھیونیة: ۱۳ں ۲۱۹ ۲۲۲ ۲۲٤١‏ ۔- ۲۲۸ 

الصین: ۲۸۲ 


ك 


الضباط الفرنسيون: ٥۷‏ 
الضفة الخربية: ٣٣٤ ۳۱۳ ۲٣٣۳‏ 


ا 


العلاقة المستوردة (فرنسا): ١٤‏ 

E o الطرارق: ۲۹ ۲۷ ۴۹ - ا غ‎ 
TAY TAF ° TE o oT «E۹ 
۲ 


ا 
ظھور الإسلام: ۷۷ ۱۱١‏ ۱۱۸ ۳۷ ١٥ا‏ 


ds 


عازوري. نجیب: ۲۲۰ 


AI <14 IY IA IE : العال الإسسلامي‎ 
IY «104 IOAN lof < 10° lif 
TIT oY AVF NYY VY 1Y 
çFIY YAO — YAI oufVA oYVY oY 
1o0 T1 


ال نتاج : ۸ ۱۳۹ 1۷1 V4‏ 
الثاريح السياسي : 10° 101 
التجارة الداخلية : ١١۹‏ 

تطور المدن: ٠١١‏ 

التنوع العرقي واللغوي: ٠١۷‏ 


۳۹۰ 


الحياة الريفية. ٠١٠١‏ 

الزراعة: 1۱۳۹ء ۱۷١‏ 

الطرق البحرية والبرية: ٠١١‏ 

- المناطق اللغوية والتقافية : ١١۷‏ 

العا الثالث 

٠٠١ ء١٠١٤ الفقر:‎ 

- نقص التلمية: ٠٠١‏ 

EV f° E Yo «۳ «~1۸ العام العربي: 1۳ء‎ 
IVE IIT cA) CYA «YY «oF «oY «<4۹ 
«Foo _ f04 TTY oYF° «¥4 NY 
YY FIo-l TIT °4 

۲٣۲ التنمية:‎ . 

۲۷۴ _ ۲۷۲ ۲٦١ ۲۹۲ الزراعة رالري:‎ . 
A <۹۱ 

كتب التربية المدنية (المرحلة الابتدائية): ۲١۸ - ۲٤٣٤١‏ 

كتب التربية المدنية (المرحلة الثانوية): ۲۵۹ _ ه٠٠‏ 

كتب اللحغرافيا (المرحلة الابتدائية) : ۲١۸ - ۲٤١‏ 

كتب ا لحغرافيا (المرحلة الثانوية): ۲١۹‏ د٠٠‏ 

المنالق الصحراویة: ۲۹۳ ۔ ۲٣۵‏ 

۔ النمو الحضری: ۲٣۲‏ ۔. ۲۷۰ . ۲۷١‏ 

العام العربي الإأسلامي (كتب القراءة): ۲٤‏ 

العام المسيحي : ۸۱ 1۲ 

عباس » فرحات : ۱۸۲ ۱۸٤‏ ۲۰۷ 

٠١١ العباسيون:‎ 

عد الناطر۔ جمال: ۱۹٤‏ ۔ ۱۹۹ ۲۲۱ ۔ ۲٣٤‏ 
YA 1‏ 

۲۸۵ ۲۵۵ ۱۷٤ ۱۹۹ ۔‎ ۱٦۳ : العبودیة‎ 

العبودية السوداء: ٠١4٤‏ 

۲٣۳ . ۲٣۳۷ العراف:‎ 

تقنيات النتاج والري : ٠١۹‏ 

كئب التاريسخ (المرحلة الابشاءائیة): ۱۱۳ °۹". 
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كتب التاريخ (المرحلة الثانوية): ۳۱۲ ١٠١‏ 

كت التربية المدنية (المرحلة الابتدائية): ۲٣١‏ ۔ ۲١۸‏ 

كلتب اطغرافيا (المرحلة الابتدائية): ۲٤١‏ ۔ ۲١۸‏ 

كب الحغرافيا (المرحلة الثائوية): ١١۳۔١١"‏ 

كتب القراءة (المرحلة الابتدائية): ٠١ - ۲٤‏ 

كتب القراءة (المرحلة الثانوية): ۳۹ ا١۷ "٠١‏ 

عرب فلسطین: ۱۸۷ ۰۲۲١‏ ۲۲۸ 

df AY $ العرب المهاجروك:‎ 

كشب التربية المدنية (المرحلة الابتدائية) : ۲٤١‏ . ١د٠۲‏ 


كتب الجغرافيا (المرحلة الابتدائية): ٠١١ - ۲٤۷‏ 

العروبة: ۳۱۹ ۔ ١۲٣۲ء ۳٠١‏ 

عزام» عيد الرحمن: ٠۲١‏ 

العقلية الفرنسية المعاصرة: ٠۷١‏ 

عقيدة التوحيد: ١١۷‏ 

العلاقات بين أوروبا والعالم العربي: ۲٤١‏ 

العلاقات الدولية: ١۱۸۰ء ٠٣۲٤‏ 

علاقات فرنسا بالاإسلام: ۸۳ ۱۱۰ 

العلاقات الفرنسية ‏ العربية: ۸٤ء‏ 0۲ ٦۵ء‏ ۸١٠١ء‏ 
TTA-T171‏ 

كتب التاريخ (المرحلة الاتدائية): ١١١ - ۷١‏ 

العلانية: ۲۳۲۱ء ۲۲۷ 

1o العليرن:‎ 

1o العلويون:‎ 

العيارة اللمضرية الاإسلامية: ٠١١‏ 

عرارة المآذن: ٠۵۹‏ 

عارة المدن والقصور: ٠١١‏ 

العال الأجانب (فرنسا): ۲٤۷‏ ۔ ۲١١‏ 

YY «F۲۲ ۳۱۸ 0۸ ۳۳ العیال العرت:‎ 

العال المصريون: 1 

العبال المغاربة: ۲۷۹ 

«٤٥ 0۸ 4۷ ٣٣۳ ا٣ الال المھاجرون:‎ 
FAV (TY TIA Y2. EY 

الال المھاجرون (فرنسا): ۲٤۷‏ ۔ ۲۵۱ ۳١۸‏ 

٤۵١ ۷۹'-۹۷ 1۲ 2۸ ث٤‎ ۳٣ العنصرية:‎ 
T4 TY TIA YAY T21 - EY 
TTT (FTA ۳14 

كتب التربية المدنية (المرحلة الابتدائية): ۲٤۷‏ 

كشب الحغرافيا (المرحلة الابتدائية) : ۲٤۷‏ 

المنصرية المعادية للأجانب: ۱۹ . ٠٣٤١ ۲١۱‏ 

العنصرية المعادية للسرد: 1۷ں 1۹ ١د۲٣ ٠١٤‏ 
12 

-١۷ . ٤)۷ . ٤)١1 ء١۹ العنصرية المعادية للعرب:‎ 

TPF TY FTA F1 of FI 4 

a: 

العيسوية: ۵۹ 


عامہيشا ‏ ليون : ۹٦‏ 
عانم » جورم : ۲ 0 


۳ 


VT cC10A STA CIYA < A1 CVA ¥ : الغرب‎ 


الغرب المسیحی : ٤۸ء‏ ۸۸> 1۴۷ 

« TA COA (Of cE 4O <£ عريمو) میشیل:‎ 
TTY eT (¥ 

غزو فرنسا لشہال آفریقیا: ٩۳‏ 

٣۳٤ غواغالا:‎ 


- فا 


AYE <14 (11° CYA VY 1۴ : الفتح العربي‎ 
TTY oTYE ePFYTIETIY AY) 

كتب التاريخ (المرحلة الابتدائية): ۷١‏ ۔ ٤۸ء ٠٠١‏ 

١٣۲٤ 1١١ ١١٤ ۸۲ الفشوحات الأسلامية:‎ 
4¥ 

فرعون»ء مولود: ١٤ء ٤۷ £١‏ 14ء 11 

الفرق الإسلامية: ١١۷‏ 

VV TY coOY EV «(TT oT «(۳ c1۹ فرنسا:‎ 
c\IOA AI «1° - A4 CAY CAY ۹ 
«1o cT c¥°\ - 144 01۹4۷ L-L 0 
cA CFIA CTA OYA’ ~ TVA TA 
TTY eTTE TTY eTIA CTI 1° 

المجرة الأسلامية: ٠١۸‏ 

فرنسيو الحزاثر: °7 ۰440 1۹۷ 1۹۹4ء “° 
IT eT ¥‏ 

«O0 AA ¥ OA OT 'EY 1A الفرنسيون:‎ 
°° 41 ۳ء ° ١ال ا4‎ 
TIT oTO YY (°7 

٠١۶١ الفقر:‎ 

۳1۳ ۵ ۲٤ CAA فلسطین:‎ 

- المجثمع الیهودي: ۲۲۹ 

٣٢۷ ٣٣١ ء۲٣٢٤ الفلسطینیون: 44 ١٦ء ا‎ 

الفنون الإسلامية: ١۱۲4ء‏ ۱۳۲۵ء ۱0۸ - ١١١‏ 

٠١۸ ١۱۲١ ء۱۲۵١‎ : الفنون اللادينية‎ 

قورنيبه » بول : ٤‏ ۱۹ 

فوریه» إدعغار: ۲١۷‏ 

٤٤ ٤ فولتہر:‎ 

فیري › جول: ٩۹٩‏ 

فیلیب اوغست (ملك انکلترا): ۸۷ 


ق 
القبائل الغسانية: ٠١١‏ 


۳Y 


القبائل اللخمية: ٠١١‏ 

القبائل المسيحية العربية: ٠١١‏ 

القدس: ۸۰ ۔ ۰۸٩‏ ۳٣٣٣ء‏ ۲۳۷ ۳۲۱ 

ا0٣‎ ا٤١‎ ء۱۴۳١‎ ۱۳۲ ۱۳۱ القرآن الکریم:‎ 
Vé «1Y۲ 

القضية الفلسطینية: ۱۳ء ۲۱۹ ۲۲٤١‏ ۲۲۸ 
Yo <1۳‏ 

القومية: ۰۱۸۰ 1۹4۸ء ۰۲۰۹۸ ۲۹۹ 

القومية الأوروبية : ۰۱۹۳ء ۱۹۸ 

القومية الحزائرية: ۲٠٠١‏ 

القومية العربية: ٠١١‏ 


القومیون المحزائریون: ۰۱۹٦‏ ۰۱۹۷ء ۰۹٠۲ء ٠۲۷‏ 


ا 


کاترو» جور ج : 4¥ 

کاهن» کلود: ۱۳۹ ۱١١‏ 

الكتاب الفرنسيون: ١ء‏ ۲ه 

کتب 

٦٤ ٤)0 غ٤‎ ٤۲ الف ليلة ولیلة: ۲۵ں ۳۹ء‎ 
T° TT PFA CITT ATTY e" 

الايام: ۳۹ 

التعبير واخط : ۳۲ 

نەجمة: ۳۹ 

IEE oT eof’ cI oO IY : كتب الشاريسخ‎ 
o 

١١ ۳٣۷ ا١١1‎ ۷١ ء١٤ المرحلة الابتدائية:‎ 
PTV oTO FTE CTY F1¢ 

المرحلة الثانوية: 1۱۷ ۔ 1۱۷۵ء ۱۷۷ ۲۱۷ب 
TTI TYE CTY OPT FY YEY. 11۹‏ 


الرطن العربي: A^‏ 

کتب السثربیة المدئية! ٣١ء‏ ١١ں ٣١ ٣٣ ۲١‏ 
اف 

۳٣٣ ۳٢۷ ۲۵۸ ۲٤٥۵ المرحلة الابتدائية:‎ 
TY (TT 


المرحلة الثائویة: ۲۵۹ ب ۰۵ ۳۹۷ ٣۹٣ ۳٣۳۲۳‏ 

کتب ال میرافیا: ۳ا ١۱ء‏ ۱۹ء ٣۵ ٣٣ ۲٢‏ 
۳۳ 

°۷ ۲0۸ س‎ ۲٤۵ 14 المسرحلة الابتدائية:‎ 
TT TY 


۳١١ °۷ ٠٥ - ۲0۹ المرحلة الئانسوية:‎ 
TT (FTT o1! 

كتب الحمهورية الشالثة المدرسية: ۲۹ ٠٠٤ ١١٤‏ 
۳4 

کتب القراءۃ: ۱۳ء ١۱ں‏ ۱۹ں 1۹ ۲۹ء ٣۳‏ ا 
FFT fFo «¥1 ۹‏ 

مدارس الحمهورية الثالثة: ٠١‏ 

٤٣ ١ ۳۹ ۳۹ ۔‎ ۲٣ المرحلة الابتدائية:‎ 
PPT FYE TTY OFA FV oY otf 
۳۳٦ 

١١ ۳°۹۸ ۳° ۷ ۷۱ ۳۹ المرحلة الثانویة:‎ 
PTT FFT TYE YY 

كتب اللعة الفرنسية: ۲٣‏ 

كتب المدارس الحرة: ١١١‏ 

كتب المدارس العليانية: ٠٠١‏ 

کلوزیه.ء ف. دی : ٤۳‏ 

٤۱ : کورنای‎ 

کوریرء ي .: ۲١۱‏ 


ل 


لاکوست: ۲۰۷ 

لبنان: ۲۳۷ 

اللغة الأجنبية: ٠۸١‏ 

اللغة العربية: ۰۲۸۱ ۲۸۳ 
اللدة القومية : AY‏ 

لو بوی الجحنرال (داا8ا :)1.٤‏ ۲۰۱ 
لودریهں ٹ,: ٤0٥ e)‏ ۷) 
وکا دی ل ۶ ۷ 
لومبار: ۱١١‏ 

٠١ الليرالية:‎ 

لینین» فلاديير إيلليتش : ۱۸١‏ 


2 
TTI. TIA TVA £. مارتل» شارل:‎ 
۱۹۳ الارکسیهة:‎ 
1٤ ء11١0‎ 11۳ ١ ۲۹ : مانجينو» دومینیك‎ 
٣٣۲ ٣۰ ۳۲ ٠۲٤ : مانول۔ میشیل‎ 
1۷ - ۱١۳ ء۱٥١۳‎ ۱۲١ الجتمم الإسلامي:‎ 
T10 YAT AYE AY 


المجتمم الإقطاعي : AO‏ 


المجتمع الأمريكي : 11٦‏ 

اللجتمع الأورو: 11٦‏ 

المجتمع الجزائري : ٩۹٩۱ء ٠٠١‏ 

اللجتمع الحضري: ١٤۱۲ء ۱٦۰ ۱۲١‏ ۔ ۲۳۹۷ء ۲۹۸ 
الملجتمم الريفي : 11۰ 

اللجتمم العری: ۰۱۷۹ ۰۱۸٦1‏ ۲۹۷ 
المجتمع اليهردي الهاجر: ۲۲۵ 

المدن الإسلامیة: ۱۹1۲ء ۱۷۱ ١۷۰٣ء ۲۷١‏ 
المدن الاسلامية التجارية: ٠١١‏ 

مدن العربیة: ۷۱ے ۲۷١ ۲۷۰ ۲٦۲‏ 
المدنية الإسلامية: ۸٣‏ 

مذ ابح العرب: ۲٣٣‏ 


المذاهب الدينية الاسلامية: ٠١۲‏ 


٠١١ اللحنبلية:‎ 

١١٣ الحنفية:‎ 

٠١١۴ الشافعية:‎ 

٠٥١ المالكية:‎ 

مذبحة دير یاسین: ۲۳٤‏ 

المزابيوك: ۲۹ 

٠١١ ۱۳۲ المستشرقون:‎ 

الملستعمر الفرنسی: ۱۸۹ ۔ ۰۱۹۱ ٠۲١‏ 

المستوطنون الیهود: ۲۲۵ ۲٣۵١‏ 

cA\ 1 «0% «OF «0| المسلمون: :1إ ۸إ‎ 
°1 °۲ 2 Q4۱ AA - A A۲ 
IEY AEF IVY AIF - 1 °۹ 
IAT IA IA «10% V0 MEA 
FTI TAV TVY FIN TV °1 

o۷ » |۲1 ۰۹۱ A۷ 0۸ المسیحیون: 0۲ء‎ 

۲۳٣١ ۲۳٢ :)۱۹٤۷( مشروع تقسیم فلسطین‎ 

المشخلة الكردية: ۲۲۷ 

مشكلة اللاجئين الفلسطيینیین: ۲۲٠١‏ 

YY TT' MAY ° «A4 oY مص‎ 
CYA FVII TIT OFFY f og 
AY 4f 

المظطاهرات المؤيدة للناصرية :۱۹٦۲(‏ عدن): ۲٠١‏ 

معاداة السامية (فرنسا): ۲١٣‏ 

معاداة العنصر ية 

كتب التربية المدنية (المرحلة الا بتدائية): ۲٤١۷‏ 

كتيب اللحغرافيا (المرحلة الابتدائية): ۲٤١‏ 

١۷ 4۹ ۹۵ A٤ ۷۱ 1۰ اللغرتب: 04ء‎ 
TIT «<44 AE IAT AIA MAY 


TA cCTAA oA cYAY ofA c¥1 
TIA (TAY o4 
۱۸٤ المقاومة المخربية ضد الاستعار:‎ 
۹۲ ۸٩۹ الالك الصليبية:‎ 
٠۸١ المنافسة الأوروبية (أفريقيا):‎ 
۲٠۵ منظمة إرغون:‎ 
منظمة الأقطار المصدرة للبترول انظر الأوبك‎ 
١١٤ المنغوليون:‎ 
۲٣۲۴۳ الموارد النمطية:‎ 
۱۹ : مغر باندونغ‎ 
lO cof «01 £۹ C۷ "١ c۲۷ المور:‎ 
1 
٣٤ ۳۲ ۲۷ ۲٦ ء۲٤ مورواء آندریه:‎ 
٠١ . ۲۷ ء۲١ مؤلفو المرحلة الأستعمارية:‎ 
٦۷ ء٤۹‎ ء١۷ المؤلفون العرب:‎ 
١١١ المؤلفون العرب القدماء: ۱۳۲۳ء‎ 
1۷ . ٤4 : المؤلمون العرب الناطقون بالفرنسية‎ 
٠١١ المؤلفون الخربيون المستشرقون:‎ 
1۷ ء٤4‎ ء٤۳‎ . 1۷ المؤلفون الفرنسيون:‎ 
٦٤ ء١۷ المؤلفون الناطقون بالفرنسية:‎ 
۲۹۷ : مولیه» غی‎ 
۲۷ ت دی : ۲۵ ۔‎ 
۲۰۷ . ۱۹٦ میتران. فرانسوا:‎ 
ولات‎ 
۱۸١ نابلیون الثالت:‎ 
۲٣١ ۲۲۹ , ۲۲۵ الناریة:‎ 
۲!٣٤ الناصریة: ۱۹۹ ۲۱۹ ۔‎ 
٣٣۲٣ ۱٤١ ۱۱۹ النہی تحمد: ۴ ۸۔ ۱۱۱ ۔‎ 
۱٤٤ و التاريخ وتعالیمه (۱۹۸4: مونبیلیيه):‎ 
.۳١۷ ۲۳٤١ , ۲۲۸ اللزاع ال سرائیل ۔ العسربي:‎ 
YY 
٠١ النزاع الاإسرائيلي  الفلسطيفي:‎ 
٠٠٤ النظلام الاقتصادى التقليدي:‎ 
٠٠٣ نظام الزراعة الواحدة:‎ 


النظم السيأاسية: ٠١٤‏ 
ېرو جواهر لال: ۲۲۲ 


النیجر : ۲۹۰ 


ا ا ب 


YT PA YY - A cE oT اجرة:‎ 
TY TYE ofTFT 

المجرة إلى ألانيا: ٠١۸‏ 

المجرة اليهودية: ۲۲٤‏ . ۲۲۷ 

املال الخصیب: ٩۹٤۱ء ۲٣۳‏ 

اند : ۱۷۱ . ۲۸۲ 

٠١٤ المنود:‎ 

هررن جون اتکسرن ۱۸١‏ 

هموغو» فیکتور: ٤٤.٤۲‏ 

الموية الاسلامية: 0١‏ ۲ه 

اهوية العربية: ٥0١‏ ۵۲ ۲۷۹ 

الهموية الفومية: ۲۷۹ 


TE 


وادی النیل: ۲۹۳ ۲۷٦‏ ۲۸۷ ۔ ۲۸۹ ۲۹٤‏ 
الوحدة الاإسلامية: ١١ا ۲۲١ ١2١‏ 
الوحدة بون سوریا ومصر (۱۹۵۸): ۲۲۰ 
الوحدة العرببة: ۲۱۹ - ۲۲٣‏ 
الولایات المتحدة: ۱۹۲ ۔ ١۹٤‏ 
وولش: إیريك: ١١۹‏ 

س ی 


Hh 


الیاباٹ: ۱۹۲ ۲۸۲ 

یسین » کاتب : ۳۹ 

اليمن 

الا(ستقلال: ۲۲۲ 

TYA YYV «YY YY «1۸¥ «12۷ اليھود:‎ 
EEN 

١١٣۳ البهودية:‎ 

الیونان: ۲۷۸ 


الدكتورة مارلين نص ر 


ولدت في لبنان 

مجازة فى القانون العام من ال جامعة اليسوعية في 
بیروت 

# حصلت على دكتوراه فى علم الإجتماع السياسي 
من جامعة باريس 


تخصصت فی علم محلیل المفردات السياسية 
والدلالة 


عملت باحثة في مركز دراسات الوحدة العربية في 


بیروت. 
8 من مۇلفاتها: 


كتاب «التصور القرمي في فكر جمال عبدالناصر 
(۲ 1۹ — 14۷۰( 


مركز دراسات الوحدة المربية 


بناية «سادات تاور» شار ع ليون 

ص . ت : ٦۰۱‏ ۔ ۱۱۳ ۔ روت ۔ لبنان 
تلفون: ۸٩۱٥۵۸۲ -۸7٦1۹۱7٦1 ٤‏ 

برقيا: مر عر ي١‏ 

)٩47۱۱( ۸1٥00٤۸ -: فاکسیمیلی‎ 


